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ددارالمعارقف 1 


راجع هذا الكتاب 
الستشار حلمی السباعی شاهين 


نالب رئيس هيئة قضایا الدولة الأسبق 


الناشر : دار العارف - ۹۹ كورئيش النيل س القاهرة عم 


عبد الرحمن الرافعی 
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ولد فى ۸ من فرایر سنة ۱۸۸۹ - وتوق ف امن د يي وه 


۱ 


مقدمة الطبعة الثانية 


كانت الطبعة الأول من هذا الكتاب سنة ۱۹۵۹ ويشمل الكتاب تاريخ مصر 
49 تأليف المغفور له والدنا الأستاذ عبد الرحمن الرافعى. 
واته الموفق المعين 
سنة ۱۹۸۹ كريمات (المؤلف) 
عبد الرحمن الرافعی 
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يدل عنوان الكتاب ومضمؤنه على أنه جامع لتاريخ مصر القومى خلال 
السنوات السبع منذ بدء ثورة ۲۳ يوليو حتى سنة ۰۱۹۵۹ وأستاذنا عبد الرحمن 
الرافعى سبق له أن أخرج مؤلفات سابقة عن ثورات قام بها الشعب المصرى فى 
العصر الحديث فى مواجهة الاحتلال الفرنسی ثم على الماليك وعلى الوالى التركى 
سنة ۱۸۰۵ وثورة ضباط امیش سنة ۱۸۷۹ فى عهد الخديوى إسماعيل والثورة 
العرابية والثورة على الاحتلال البريطانى وثورة ۱۹۱۹. 

ويشمل الكتاب فصولا بلغت تسعة عشر فصلاء جمعت وقائع ثورة ۲۳ يوليو 
ومراحلها وتطورها وأعماها ونتائجها خلال السنوات السبع منذ سنة ۱۹۵۲ حتى 
سنة ۱۹۵۹. ويقول أستاذنا عبد ال رحمن الرافعى فى مقدمة الطبعة الأولى إن هذه 
الثورة من أنجح الثورات فى تاريخ مصر الحديث إذ حققت من الأهداف القومية 
أكثر ما حققته ثورات سابقة. ووصلت إلى نتائج كان الرافعى ينادى بها ويجاهد فى 
سبيلها سنوات طويلة. من ذلك جلاء الاحتلال الأجنبى عن أرض مصرء وانتهاج 
سياسة الحياد فى الشئون الخارجية والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعماريت 
وتقوية الجيش وتسليحه. وتأميم قناة السويس وتصنيع البلاد وبعث اللنهضة 
الاقتصادية والاجتماعية. وغير ذلك من الأهداف والنتائج. 

وبين الرافعى فى مقدمة الطبعة الأولى كذلك مضمون كل فصل من فصول 
الكتاب والذى يعتبر نهاية تاريخ مصر القومى الحديث منذ عصر الماليك والحملة 
الفرنسية حتی سنة 1909. 

وبحكم قرب للرافعى والتصاقى به وقفت منه على مدى ما عاناه من متاعب 
وما اعترضه من صعاب فى سبيل إخراج هذا الكتاب. وأهمها ما بدا من كبار 
المسئولين - وبعضهم مازال على قيد الحياة من اعتراضهم على ذكر اسم الرئيس 


۷ 


۸ 
السابق الغفور له اللواء محمد نجیب کأول رئيس للجمهورية. وأصر الرافعی على 
وجهة نظره من ضرورة ذكر اسم محمد نجیب لأن ذلك هو التاریخ. إذ كيف يقال 
فى فترة من فترات الثورة وبعد إعلان الجمهورية- لم يكن لمصر رئيسًا!! ثم عن 
مسألة ثانية وهی اتفاقية السودان ورأى الرافعى فيها. واكتفى الرافعى بتلخيص 
ها وأصر على ضرورة ذكر بیان الاتفاقية وبنودها وأحكامها وجعلها ضمن الوثائق 
التاريخية فى نهاية الكتاب. وهذا أخرج الكتاب على هذه الصورة وظهر إلى النور 

بعد أن أجتاز الرافعى هذه المصاعب الق اعترضته فى سبيل إخراجه. 
والکتاب یعتار أول الكتب التى تحدثت عن ثورة ۲۳ يوليوء وكان الرافعى 
صادقا جریثا فى تعرضه لشرح أحداث ووقائع ثورة ۲۲ یولیو خلال هذه الستوات 
السبع ويجب على الشباب خاصة أن يراجعوا هذا الكتاب ويقرءوه بدقة وإمعان 
حتى يقفوا على تاريخ مصر القومى الحديث فى السنوات الأولى للثورة, وإذ كانت 
هناك سلبيات أو تطورات ظهرت بعد تلك السنوات فعليهم أن يتابعوها ويقارنوا 
بينها وبين إيجابيات الثورة وإنجازاتها حتى يكون للقارئٌ منهم حكمه الصحيح. 
وللرافعى جزاء جنات النعيم على ما قدمه لبلاده. 
سنة ۱۹۸۹ الستشار 
حلمی السباعی شاهین 


فى هذا الكتاب تأريخ لثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ أؤرخها فى سبع سنوات منذ 
عام قيامها إلى سنة .١104‏ وبذلك يتاح لى أن أؤرخ للثورات التى تعاقبت على 
مصر فى تاريخها الحديث. خلال نيف ومائة وحمسين عاما. 

فلقد أَرَحْتٌ للنورات الق قامت فى وجه الحملة الفرنسية فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. ثم آرخت لثورة الشعب على الماليك 
سنة ۱۸۰۶. ثم على الوالى التركى سنة ۱۸۰۵. وأرخت بعد ذلك لثورة ضباط 
الجيش سنة ۱۸۷۹ فى عهد |ساعیل. ثم للثورة العرابية, ثم للثورة على الاحتلال 
البريطانى. ثم آرخت لثورة سنة ۱۹۱۹. ۱ 

وأخرجت منذ عامين كتابى (مقدمات ثورة ۲۳ یولیه سنة ۱۹۵۲) کتمهید 
لدراستها. واستقصیت فيه أسباب الثورة ومقدماتها. وهأنذا أؤرخ ها ولوقائعها 
ومراحلها وتطورها وأعاطا ونتائجها خلال السنوات السبع الماضية. وهی مدة كافية 
لتاريخ الثورات. 

ولقد كنت دائم الغبطة والابتهاج لتأريخ الثورات الماضية التى تام بها الشعب. 
واعتبرتها فى مجموعها معالم لتاريخ الحركة القومية. ومراحل نهوض وانطلاق وجهاد 
فى سبيل تحقيق أهدافها. وأرانى اليوم أشعر نحو الثورة الحالية بنفس الشعور الذى 
لازمنى حين أرّخت للثورات السابقة. بل أجدنى أكثر غبطة وابتهاجا لثورة 
۳ يوليه لأنها جاءت تتویجا للثورات الماضية وهی فى محال القارنة والوازنة بين | 
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۱۰ 
الاضی والحاضر. واتعام النظر فيا وصلت إليه كل ثورة من نتانج. تُعدٌ أنجح 
الثورات فى تاريخ مصر الحديث. فلقد حققت من الأهداف القومية أكثر مما حققته 
الثورات السابقة وجاهدت واستطاعت أن تصل إلى نتائج كنا ننادى بها ونجاهد فى 

سبيلها طوال السنين. 


فجلاء الاحتلال الأجنبى عن أرض الوطن. وانتهاج سياسة الحياد فى الشئون 
الخارجية. والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعارية. وتقوية الیش وتسليحه. 
وتأميم قناة السويس وبعث القومية العر بية. كل هذه الأهداف الق كنا نعمل طا قد 
تحققت فى عهد هذه الثورة. كا سارت التورة قدما فى سبيل تصنيع البلاد وبذل 
الجهود المتواصلة لبعث النبضة الاقتصادية والاجتاعية فى البلاد إلى جانب النبضة 
السياسية. 

فاذا فورنت ثورة ۲۳ يوليه بالثورات السابقة كان ها الأفضلية عليها. 


وإذا قورنت بلورات قامت فى بلدان أخرى نجدها أيضًا تفضلها فى الهاج 
والنتائج» فكثير من الثورات الأخرى أصابها الانتكاس والاخفاق, او اقترنت 
بالفظائع والتخريب وسفك الدماء. أو جاءت بالفوضى والفتن الداخلية تتوالى 
كقطع الليل المظلم فتودى بالبلاد وكيانها فى حين سارت بورة ۲۳ يوليه سيرة 
اعتدال واتزان. وجنبت البلاد تلك الكوارث والويلات. 


فمثل هذه المقارنات جديرة بأن تبصرنا بحقائق التاريخ. وتعرفنا بالثورة على 
۱ وميزة هذه الثورة فى تکوینها - كا ألمعت إلى ذلك فى الفصل الأول أن 
القائمین علیها رجال ذوو عقيدة وإيان. متفاهون متقاربون. وکلهم من بيئة واحدة 
وأفكار مشتركة یدینون عبادی وطنية واحدة. وقد استمروا فى اتحادهم وتضامنهم. ‏ 
تفرق بینهغ الأحداث والنزعات الشخصية. ولم يقع بينهم انقسام أو انشفاق مثل 
الذى حدث فى الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ أو ثورة سنة .۱۹۱٩‏ وبقیت کتلتهم 
سليمة. وتغلبت على العقبات الق اعترضت طریقهم الشاق الطویل. حتی أن 
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الذین انقصلوا منهم لم يسعوا فى تأسيس هيئة أخرى مناوئة طيئتهم الأولى. كا فعل 
أعضاء الوفد سنة ۱۹۲۱ وما تلاها. بل ظلوا رغم انفصاطهم موالين ومؤيدين 
لزملائهم السابقين العاملين أو ساكتين لا يفكرون فى خروج أو انشقاق. وكان هذا 
ولا ريب من أسباب نجاح التورة. 

وثمة ميزة أخرى. وهی أنهم لم يكونوا من قبل أعضاء فى حزب سياسى. فساروا 
فى الثورة سبرة قومية. وم یتأثر وا بالأهواء الحزبية أو العصبية. وكان ذلك من سداد 
الرأى وعلامات التوفيق. 

ول مادل على بعد نظر الثورة أنها منذ قيامها قد استفادت من عبر الماضى 
وعظاته. ودرست تاريخ الثورات الماضية وتجنبت أخطاءها. ورسمت الخطط فى 
مختلف الشئون بعد بحث وقحيص واجتنیت السطط والتردد وأنصاف الحلول. 
فأحرزت انتصارات نابتة فى تاريخ مصر القومى. 

وكان أول نصر حققته النورة خلع فاروق اللك السابق عن العرش وتحرير 
البلاد من حكمه وإسقاط أسرة محمد على قاطبة بعد أن حكمت البلاد أكثر من 
مائة وخمسين عاما ثم إعلان الجمهورية. 

ولم يكن إسقاط فاروق نم إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية بالأمر السهل 
اطن, لقد بدا ۳ بعد نجاح النورة. ولكنه کان عمل رائعا؛ افتضی ما تقتضیه 
الثورات الناجحة من الشجاعة والتضحية. وإحكام الخطط» وحشد القوی 
وتنظیمهاء والتغلب على تتى العقبات التى تعترض طریقها. ولولا ذلك لفشلت 
الثورة فيا قصدت إليه كا فلت ثورات اخری من قبل. 
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شرحت فى هذا الكتاب خطوات الئورة ووقائعها. وأعاها ونتائجها وجعلته فى 
تسعة عشر فصلا. تحدئثٌ فى الفصل الأول عن قيام الثورة وانتصارهاء وق الفصل 
الثانى عن تاريخ الثورة فى الحكم. والفصل التالث عن إلغاء الملكية وإعلان 
الجمهورية والرابع عن محاكات الثورة, والخامس عن الثورة والإخوان المسلمين, 
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والسادس عن أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ واستقرار الثورة, والسابع عن حلف بغداد 
فى فبرایر سنة ۱۹۵۵ والثامن عن مژقر باندونج فى آبریل سنة ۱۹66 والتاسم 
عن صفقة الا سلحة التشيكو سلوفاكية فى سبتمبر سنة ۱۹۵۵ والعاشر عن الجلاء 
عن أرض الوطن سنة ۱۹۵ والحادى عشر عن سياسية الحياد. والثانی عشر عن 
دستور سنة ١107‏ وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية, والثالث عشر 
عن تأمیم شركة قناة السویس, والرابع عشر عن العدوان الثلاثى على مصر 
واخفاقه. يليه الفصل الخامس عشر عن مصر بعد فشل العدوان علیهاء ثم 
السادس عشر عن انشاء الجمهورية العر بية التحدة فى أول فبراير سنة ۸۹6۸ 
والفصل السابع عشر عن السياسة الاقتصادية للثورةء والثامن عشر عن سیاستها 

الاجتاعية. وفى الفصل التاسع عشر الوثائق التارخية للثورة. 

ولعلى فى هذه الفصول أكون قد آرخت لثورة ۲۳ يوليه فى السنوات السیع 
الماضية من تاريخها تأ ريخا صحيحًا ورسمت صورة وافية لنهوض البلاد وتطورها فى 
هذه الحقبة من الزمن. 

اسأل الله أن يجعل الحق رائدنا فیبا نقول ونعملء وأن يلهمنا الهداية والسداد. 
وله الحمد أولا وأخيرًا. 


أكتوبر سنة ١909‏ عبد ال رحمن الرافعى 


سلسلة تاريخ الحركة القومية 


نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات الخمسة عشر التى ظهرت فى تاريخ الحركة 


القومية 


تاريخ الحركة القومية 


الجزء الأول 


ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث والقاومة الأهلية الق 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


: نظام الحكم فى عهد الماليك. 

: تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية. 

: نظم الحكم التى أسسها تابلیون فى مصر. 

: المجمع العلمى. 

: المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية, فى الإسكندرية. 
: فى البحيرة - معركة شبراخيت - نهب القرى. 

: فى القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام. 

: عود إلى الإسكندرية - واقعة «ابوقير» البحرية - ديوان 


الإسكندرية. 


: فى رشید. 


: عود إلى البحيرة ورشيد. 


الفصل الثانی عشر: عود إلى القاهرة - سياسة الحفلات. 
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الفصل الثالت عشر 2 : ثورة القاهرة الأولى سنة ۱۷۹۸. 
الفصل الرابع عشر 2 : فى- المنوفية والغربية. 

الفصل الخامس عشر : فى الدقهلية ودمياط. 

الفصل السادس عشر : المقاومة فى الوجه القبلى. 

الفصل السابع عشر : استمرار المقاومة فى الوجه القبلى. 
الفصل الثامن عشر . : وثائق تاريخية. 

الفصلالتاسعمعشر : مراجع البحث. 


الجزء الثانى 
من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى انتهاء الحملة الفرنسية 
ومن جلاء الفرنسيين إلى ولاية محمد على 


الفصل الأول : إعادة الديوان فى عهد نابليون - نظام الديوان الجديد. 


الفصل الثانی 2 : الحملة على سورية. 
الفصل الثالثك : الحالة فى مصر أثناء الحملة على سورية, بوادر الثورة فى 
الأقاليم. 


الفصل الرابع : سياسة نابليون فى مصر بعد عودته من سورية - معركة 
«أبو قير» البرية, 

الفصل الخامس : اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون. 

الفصل السادس : قيادة الحترال کلیر. 

الفصل السابع : معاهدة العريش. 

الفصل الثامن : تقض المعاهدة ومعركة عبن شمس. 

الفصل التاسع : ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰. 

الفصل العاشر : مقتل النرال کلیبر. 

الفصل الحادى عىتىر: قيادة الحنرال هیئو . 


۱۵ 
الفصل الثانی عشر: هزية الفرنسیین وجلاژهم عن مصر. 
الفصل الثالث عشر: نتائج ظهور العامل القومی على مسرح الحوادث ۱ 


السياسية - الناداة محمد على والیا على مصر - السید 
عمر مکرم روح الحركة - ختام الثورة. 


الفصل الرابع عشر: وائق تاريخية. 
عصر محمد على ۱ 

تاريخ مصر القومی فى عهد محمد على 1 
الفصل الأول : الزعامة الشعبية فى السنوات الاولی من حکم محمد علی. ۱ 
الفصل الثانى : الحملة الانجليزية سنة ۱۸۰۷ رفشلها. 
الفصل الثالك : اختفاء الزعامذ الشعبية من الیدان, ۱ 
الفصل الرابع : انفراد محمد على بالحكم. ۱ 
الفصل الخامس © : تحقیق الاستقلال القومی - حروب مصر فى عهد محمد على. ۱ 
الفصل السادس 2 : فتح السودان. ۱ 
الفصل السابع : حرب اليونان. 
الفصل الثامن : الحرب فى سورية والأناضول. 
الفصل التاسع : معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰ ومركز مصر الدولى. 
الفصل العاشر : دعائم الاستقلال - الجيش. 
الفصل الحادى عشر : الأسطول. 
الفصل الثانی عشر . : التعليم والنهضة العلمية. 
الفصل الثالث عشر . : أعمال العمران والحالة الاقتصادية. 
الفصل الرابع عشر : نظام الحكم فى عهد محمد على.. 
الفصل الخامس عشر : الحالة الاجتباعية. 
الفصل السادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره. 
الفصل السابع عشر 2 ؛ إبراهيم باشا. 


عصر إسماعيل 


تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثا لث عشر 
الفصل الر ایع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
القصل السایع عشر 


الجزء الأوّل 


: الرجعية فى عهد عباس الأول. 

: النهضة الوطنية فى عهد سعيد باشا. 
: عصر إساعيل - سياسته الخارجية. 
: فناة السويس. 

: السودان فى عهد إسماعيل. 
ا 


: حروب مصر فى عهد إساعيل. 
: التعليم والنبضة العلمية والأدبية. 


الجر الثانى 


: أعبال العمران. 

اا الديون. 

کر اوه وکا اا 

: خاقة النزاع بين الندیو اسیاعیل والدائنین. 
: نظام الحكم فى عهد إسماعيل. 

: الحالة المالية والاقتصادية. 

: الخالة الاجت‌اعية. 

: شخصية الخديو سیاعیل. 


الفصل الأول 

الفصل الثانی 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل القامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی 

: حالة مصر فى أوائل حکم الخديو توفیق. 
: مقدمات الثورة العرابية وأسبابها. 

: بده الثورة: وافعة قصر النیل. 

: أوج الثورة: واقعة عابدين. 

: وزارة شریف باشا. 


انشاء مجلس النواب. 


: أزمة يناير سنة ۱۸۸۲ 

: وزارة البارودی. 

: دستور سنة ۱۸۸۲. 

: أعال مجلس النواب. 

: ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس النواب. 
: مذبحة الاسکندرية. 

: مقر الأستانة. 

: ضرب الإسكندرية. 

: القتال والمعارك فى الحرب العرابية. 
: التسليم. 

: حاكمة العرابيين. 

: شخصيات زعاء الثورة. 

: لماذا أخفقت الثورة العرابية. 


مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 


تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ ال سئة ۱۸۹۲ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


: سياسة إنجلترا فى السنوات الأولى للاحتلال. 


۰۸ 


الفصل الثالث : إلغاء مجلس النواب. 

الفصل الرابع : إنشاء الخاکم الاهلية سنة ۱۸۸۳. 

الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شئون مصر المالية سنة ۱۸۸۵. 
الفصل السادس : مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء سنة ۱۸۸۷-۱۸۸۵ 


الفصل السابع 2 : مسألة 
الفصل الثامن : مسألة 
الفصل التاسع 2 : إخلاء 


قناة السويس ومعاهدة الاستانة سنة 18848. 
السودان" واستقالة شريف باشا. 


السودان ووزارة نو بار. 


الفصل العاشر : اقتسام أملاك مصر فى السودان. 
الفصل الحادى عشر: مصر والاحتلال إلى انتهاء حکم الخديو توفیق. 
الفصل الثانی عشر: النتائج العامة للاحتلال الاجنبی. 
الفصل الثالت عنر: وثائق تاريخية. 

مصطفی کامل باعث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸ 

الفصل الأول : نشاة الفقید والعصر الذی ظهر فيه. 
الفصل الثانى 2 : الرحلة الأولى من الجهاد. 
الفصل الثالت : المرحلة الثانية من الجهاد. 


الفصل الرابع 2 : جهاده 
الفصل الخامس : جهاده 
الفصل السادس : جهاده 
الفصل السابع : حادثة 
الفصل الثامن 2 : جهاده 
الفصل التاسعم : ظهور 


سئة 18980. 
سنة ۱۸۹. 
سئة ۰.۱۸۹۷ 
فاشودة وجهاد الفقید سنة ۱۸۹۸. 
سئة ۰۱۸۹٩‏ 
اللواء سنة ۱۹۰۰ والجهاد الأكبر. 


الفصل العاشر : الاتفاق الودى, بين فرنسا وانجلترا سنة ۱۹۰۶. 
الفصل الحادى عشر: نادى المدارس العليا وتطور الأفكار سنة ۱۹۰۵ و۱۹۰1. 
الفصل الثانى عشر: حادثة دانشواى سلة 19.05. 


۱۹ 
الفصل الثالثعشر : جهاد الفقيد عام سنة ۱۹۰۷. 

الفصل الرابع عشر : تأسيس الحزب الوطنى - حزب الجلاء. 
الفصل الخامس عشر : القضاء المحتوم سنة ۱۹۰۸. 

الفصل السادس عشر : الخديو عباس حلمى الثانى. 

الفصل السابع عشر : مصطفی كامل والخديو عباس الثانى. 
الفصل الثامن عشر ‏ : مصطفى كامل وتركيا. 

الفصل التاسع عشر 2 : مجلس شورى القوانين. 

الفصل العشر ون : مصطفى كامل ومعاصروه. 

الفصل الحادى والعشرون : شخصية الزعیم." 

الفصل الثانى والعشرون : ناذج من خطب الفقيد. 


محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية 
تاريخ مصر القومى من سنة ١1١8‏ إلى سنة ۱۹۱۹ 

الفصل الأول : نشأة الفقيد العائلية والوطنية. 
الفصل الثانی : الرحلة الأولى من الجهاد. 
الفصل التالكث : الرحلة الثانية من جهاده. 
الفصل الرابع : جهاد الفقید سنة ۱٩۰۹‏ 
الفصل الخامس : جهاد الفقید سنة ۱۹۱۰ 
الفصل السادس : موقر بروکسل سنة ۰۱۹۱۰ 
الفصل السابع : محاكمة الزعيم وجهاده سنة ۱۹۱۱. 
الفصل الثامن . : جهاد الزعيم سنة ؟١19.‏ , 
الفصل التاسعم : الزعیم فى منفاه. 
الفصل العاشر : نادی الدارس العلیا والحركة التعاونية. 
الفصل الحادى عشر: جهاد الفقید سنة ۱۹۱۳ وتطور الحياة النيابية. 
الفصل الثانی عشر: جهاد الفقید ستة ۱۹۱۶. 


۲۰ 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الغامس عشر 


الفصل السادس عشر : 


الفصل السابع عشر 


+ جهاد الفقید أثناء ارب العظمی الاولی. 
1 مر ضه ووفاند. 
« رثاء الزعیم وحفلات التأبین. 


صلتی بالفقید. 


ور مت ۱۹۱۹ 


تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة ۱۹۲۱ 


الفصل الأول : 
الفصل التاق 
الفصل الثالث 


الجزء الأول 


مصر فى أثناء الحرب العظمى الأولى ,19١8-19١4‏ 
ف اتات الو 

: تأليف الوفد المصرى وتطور الحوادث. 

: مقدمات الثورة. 

: الثورة. 


: الثورة فى الأقاليم. 
: ذكرياق عن الثورة. 
3 مواجهة الثورة. 


الجزء الثانى 


۱ مهادنة الثورة. 


: استمرار الثورة. 


محاکات الثورة. ۱ 
له ملتر واحوادث التی لابستها. 


۳۱ 
الفصل الرابع عشر . : استشارة الامة فى مشروع ملثر. 

الفصل الخامس عشر ‏ : التبلیغ البریطانی بأن الحاية علاقة غير مرضية. 
الفصل السادس عشر : هل بجحت الثورة ؟ وفیم نحجحت ؟. 


فى أعقاب الثورة 


الجزء الأول 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۱۹۲۷ 


الفصل الأول : الانقسام الداخلى. سنة ١؟19.‏ 

الفصل الثانى : الوقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى. 
الفصل الثالث 2 : تصريح 58 فبرایر سنة ۱۹۲۲. 

الفصل الرابع : وزارة ثروت سنة ؟؟15., 

الفصل الخامس : مصر فى مؤقر لوزان ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳. 
الفصل السادس : وزارة محمد توفيق نسيم. 

الفصل السابعم : دستور سنة ۱۹۲۳. 

الفصل الثامن : الانتخابات العامة واليرلمان الأول سنة ۶ ۱۹۲. 
الفصل التاسع : وزارة سعد زغلول. 

الفصل العاشر : وزارة زيور والانقلاب الأول. 

الفصل الحادى عشر: اجتماع البرلان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية. 
الفصل الثانی عشر: الوزارات الائتلافیة. 

الفصل الثالث عشر: شخصية سعد زغلول. 

الفصل الرابع عشر: الدستور والحكم المطلق. 


۳۲ 


الجزء الثانى 
تاريخ مصر القرمى من وفاة سعد زغلول سنة ۱٩۹۳۷‏ 
إلى وفاة الملك أحمد فزاد سنة ۱۹۳۰ 


الفصل الأول : استمرار الائتلاف بعد وفاة سعد زغلول. 

الفصل الثانى : نقض الائتلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الثانى. 
الفصل الثالث : مفاوضات محمد محمود - هندرسن. 

الفصل الرابع : وزارة إسماعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب الثالث. 
الفصل الخامس : الحبهة الوطنية وعودة الحياة الدستورية. 

الفصل السادس : شخصية الملك فؤاد. 

الفصل السابع . : النبضة الاقتصادية. 

الفصل الثامن : النهضة الاجتاعية. 


الجزء الثالث 


الفصل الأول : الحالة السياسية فى أوائل عهد فاروق. 

الفصل الثانی : معاهدة ١+‏ أغسطس سنة 1495. 

الفصل الثالث : الغاء الامتيازات الأجنبية. 

الفصل الرابع : وزارة محمد محمود النانية. 

الفصل الخامس : مصر فى الحرب العالية الثانية. 

الفصل السادس : حادث ۶ فبراير سنة ۱۹۶۲ ووزارة مصطنی النحاس. 
الفصل السابع ‏ : وزارة أحمد ماهر. 

الفصل الثامن : مصر بعد انتهاء رب العالية الثانية. 

الفصل التاسع : الوقد فى الحكم - عودة الحكم الطلق. 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس ' 


دن 


۳۳ 


مقدمات ثورة ۲۳ یولیه سنة ۱۹۵۲ 


: الغاء معاهدة سنة ۱۹۳۹ والكفاح فى القناة. 
: حریق القاهرة ۲۱ ینایر سنة ۱۹۵۲. 

: وزارات الوظفن. ۱ 
: اسباپ الثورة. ۱ 
: فاروق يهد للثورة. 


ww 


+ ې # 


لصت[ الأول 
شبوب الثورة وانتصارها 


لكل ثورة أسبايها ومقدماتهاء وقد تکلمت بافاضة فى كتاب (مقدمات ثورة ۲۳ 
يوليه سئة ۱۹۵۲) عن أسباب هذه الثورة. فتحدثت عن أسبابها السياسية 
والاقتصادية, والاجتماعية, وأوضحت كيف أن جذورها عميقة فى تاريخ مصرء وهی 
قبل كل شىء ثورة على الاحتلال والاستعیار الأجنبی, وعلى فساد الحكم الذى 
قثل أخيرا فى فاروق, وكانت حرب فلسطين سنة ١148‏ من البواعث على الثورة 
ومن مقدماتها الواقعية ومن الظروف المعجلة طاء هذا إلى أن تاريخ الجيش منذ بدء 
الاحتلال البريطانى كان من الأسباب الجوهرية لقيام الثورة ضد الاحتلال, وثمة 
اسباب اقتصادية, واخری اجتاعية, كانت من عوامل الثورة. وکانت سيرة فاروق 
تهیذا ها فقد انحدر الحكم فى عهده إلى مدى بعيد من الانحلال, وكان تاريخه 
يتطور يوما بعد يوم إلى حيث يجعل الثورة أمرًا حتوماء وتصرفاته كانت تدفع 
الشعب والجيش إلى الثورة دفعا'". 


كان الضباط الأحرار فى الجيش هم نواة هذه الثورة. وراسمو خططهاء ومشعلو 


جَذُوتها. وعلى أيديهم حدث التجاوب بين الشعب والجيش فى كفاحه وأهدافه. وقد 
بدأ هذا التجاوب منذ الحرب العالمية الثائية (۱۹۳۹- ۱۹۶۵). فان صفوة ضباط 


(۱) راجع فى تفصیل ذلك الفصل الرابع (أسباب ثورة ۲۳ يوليه) من كتابنا (مقدمات ثورة 
۳ يوليه سنة ۱۹۵۲) ص ۱۵۰ إلى ۱۷۳. والفصل الخامس (فاروق یهد للثورة) ص ١4‏ إلى ۰۲۱۳ 
طبعة سابقة. 


۳۰ 


۳۹ 
الجيش کانوا یشعرون فى خاصة نفوسهم با كان یشعر به الواطنون جميعًاء وکانوا 
يألمون لا كانت تعانیه البلاد من عدوان الاستعبار وفساد نظام احکم, ولا انتهت 
تلك الحرب سنة ۱۹۶۵ وهب الشعب یکافح من جدید فى سبیل حر يته واستقلاله, 
وسفكت دماء الشهداء فى ميادين ابمهاد. ازداد الجيش تجاوبًا مع الشعب, وکان من 
نتائج هذا التجارب أن امتنع ضباطه وجنوده عن الاشتراك فى قمع الظاهرات 
والحركات الوطنية, ولا دخل امیش حرب فلسطين فى مایو سنة ١9148‏ كشفت 
المعارك عا كان يجرى من خيانة ورشوة وفساد فى إدارة الجيش وتسليحه وقوینه, 
وتبين أن الجيش لم یزود بالسلاح الکانی بادىُ الأمرء ثم رود بأسلحة وذخائر 
فاسدة. واستفزت هذه المآسى فى نفوس الضباظ روح النقمة على ذلك النظام الذى 
يعرض الجيش والوطن للويلات والکوارث. فكانت حرب فلسطين هی الشرارة 

التى أطبت فيهم جذوة التحرير والثورة. 

تعهدت هذه الجذوة فئة من خيرة الضباط, على رأسهم جمال عبد الناصرء 
فألفوا من بينهم جاعة باسم « الضباط الأحرار» جعلوا هدفهم إنقاذ البلاد بواسطة 
الجيش والشعب من الانهیار الذى أوصلها إليه الاستعبار وصنائعه. 


كانت فكرة هذه الجماعة مو‌جوده خلال الحرب العالمية الثانية على أنها : 
تدخل 2 دور التكوين إل ف حرب فلسطين,- وبدأت ف التنظیم سئة ۶٩‏ ۱۹. 

اجتمعت اطيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر سنة ۱۹۶۹ وكانت تضم فى 
البداية: البكباشى جال عبد الناصر, والصاغ عبد الحكيم عامر, والصاغ كال 
الدين حسین» والصاغ صلاح سال وقائد الجناح جال سالمء وقائد الأسراب حسن 
ابراهیم. وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادى. والصاغ خالد محيى الدين, 
والیکباشی آنور ۳ 


وف ینایر سنة ۱۹۵۰ أجريت الانتخابات لرياسة هذه الطيئة. فانتخب جال 
عبد التاصر رئیسا هما بالاجاع, ثم سنة ۱ وسنة ۱۹۵۲ وق تلك السنة اتفقوا 


(؟) عن کتابنا (مقدمات ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲) ص ۱۰-۱۰۳ طبعة سابقة. 


te‏ ا 


۳۷ 
على اختیار اللواء محمد نجیب لکی یکون قائذا للحركة فى يوم تنفیذهاء وبقی هذا 
إن 
الاختيار سرا مكتوما بينهمء ولم يفضوا به إلى محمد نجيب إلا قبيل معركة 
انتخابات نادى الضباط فى ديسمير سنة ۳۲۱۹۵۱ 
وهده اطيئة هی قوام ثورة ۲۳ يوليه سنة ۰۱۹۵۲ وصارت فيا بعد مجلس قيادة 
(Dn‏ 
الثورة". 


وميزة هذه الهيئة أنها مؤلفة من رجال ذوى عقيدة وإيمان. وعلى جانب كبير من 
الإقدام والشجاعة ورباطة الجأش, ولذلك اضطلعوا بمهمة الثورة على خير وجه 
وليست هذه المهمة سهلة ولا ميسرة. بل هی مهمة خطيرة تكتنفها الأهوال 
والمفاجآت. وكان مكنا أن تفشل الثورة. أو يكتشف سرّها قبل شبويها. فيكون 
قادتها ولا ريب هدفا لأوخم العواقب» بل للهلاك الحقق. فهى فى حاجة إلى 
مواهب وشخصيات جبارة تعلو على الظروف والأحداث. وكانوا فوق ذلك 
أصدقاء, مخلصين أوفياء» وشركاء فى الجهاد والتضال, متقاربين متفاهمین, وجیعهم 
من بيئة وأحدة, وأفكار مشار کة» یدینون بمبادى واحدة, وأعبارهم تكاد تكون 
واحدة. وقد استمروا فى اتحادهم وتضامنهم» م تفرق بينهم الأحداث أو النزعات 
الشخصية. ولم يقع بينهم انقسام أو انشقاق مثل الذى أصاب الوفد سنة ۱۹۲۱ بل 
بقيت كتلتهم سليمة. وتغلبت على العقبات التى اعترضت طريقهم الشاق الطویل, 
حتى الذين انفصلوا منهم لم يسعوا فى تأسيس هيئة أخرى مناوئة هيئتهم الأولل. بل 
ظلوا رغم انفصاهم موالين ومؤيدين لزملائهم السابقين العاملين» أو ساكتين 
لا يفكرون فى خروج أو انشقاق, وكان هذا ولا ريب من أسباب نجاح الثورة. 

وثمة ميزة أخرى طؤلاء القادة. وهی أنهم لم يكونوا من قبل أعضاء فى حزب 
سياسى. فساروا فى ثورتهم سيرة قومية, وم یتأثروا بالأهواء الحزبية والعصبية, 
وكان ذلك من سداد الرأى ومن علامات التوفيق. 


(۲) المرجع السابق ص .٠١۷-٠٠١‏ طبعة سابقة. 
(4) الرجم السابق ص .٠١4‏ طبعة سابقة. 


۳۸ 


اجتماعات اطيئة التأسيسية 


كان أعضاء اطيئة التأسيسية للضباط الأحرار جتمعون بين حين وآخر 
ليتدارسوا الموقف ويضعوا الخطط ويرسموا الطريق لتنفيذ الثورة, وكانوا حیطون 
اجتماعاتهم وخططهم بالسرية والكتان الشديد, ويغيرون أماكن اجتاعاتهم مرة بعد 
مره» حرصا على السرية. ويبحتون الوقت المتاسب للبدء بالثورة. 


ساعة الصفر 
وق صباح يوم الثلائاء ۲۲ یولیه سنة ۱۹۵۲ اجتمعوا بمصر الجديدة, وقرروا أن 
تکون ساعة الصفر (بدء الثورة) الليلة 33 ليلة الأربعاء ۳۳ یو ليه سنة ۰۱۹۵۲ 
واتفقوا على أن یکون مركز شبوب الثورة فى منطقة تکنات امیش من هاية شارع 
العباسية إلى مصر الجديدة (أنظر الخريطة ص ۳۱), ووضعت الخطة بحیت يشترك 
فى تنفيذها وحدات من جميع أسلحة البمیش, واتفقوا على الترتيبات الأخيرة للثورة. 
وكانوا من قبل قد حددوا ساعة لصف با بالساعة ألواحدة والنصف من 3-1 
التنفیذ را وعشرين ساعة, أى فى الساعة الواحدة والتصف . من صبيحة يوم 
الأربعاء ۳ يوليه سنة ۱۹0۲ وأصدرت اطيئة أمرها إلى جميع الضباط الأحرار فى 


امیش أن يكونوا على استعداد للبدء بالثورة ف هذا ال موعد, والتأهب ها قبل 
الوعد الذکور بوقت کاف. 


واجتمع فریق من اطيئة التأسيسية فى مساء ۲۲ یولیه, ثم انصرفوا من 
الاجماع زر نحو الساعة التاسعة مساء إلى منازام ثم إلى ثکناتهم متفنین 1 


وكانت خطة الثورة تقضى باحتلال المراكز اطامة لاسل 2 ١‏ أ لجبش ووضع ضباط 


۳۹ 

من الأحرار على رأس هذه الراکز, وبذلك يتم الاستیلام على الجهاز الحربى الذی 

تتركز فيه قوة الجيش. وقسمت القاهرة إلى أربعة قطاعات. وانتدبت اطيئة 

التأسيسية لكل قطاع بعض الضباط الأحرار تصحبهم قرّة من الجند بأسلحتهم 
ومصفحاتهم للسيطرة عليه. 


اعتقال الضباط القدامى 

وقضت تعلییات فيادة الثورة باعتقال كبار الضباط القدامى من قواد الأسلحة 

ومن فى حكمهم قبل ساعة الصفر بوقت مناسبء لأن قيادة الثورة خشيت أن 
يكون وجودهم أحرارًا سببًا فى فشل الحركة. 

3< وقد نفذت هذه التعلييات منذ منتصف اللیل, واعتقل أولئك الضباط الكبار فى 
منازهم أو مراكزهم أو فى الطریق إليهاء دون أن یعرفوا سبب اعتقاهم. ونقلوا مع 
الاحترام الواجب إلى الكلية احربية. وحجز كل منهم فى غرفة بها. 

وكان الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش موجودًا وقتئذ فى 
مبنى رآسة الجيش بكو برى القبة, إذ كان قد بلفته أنباء غامضة عن وجود تذمر بين 
بعض ضباط الجيش أو حركة يريدون القيام بهاء: فاجتمع عند منتصف ليلة 
۳ يوليه بمقر رآسة الجيش ببعض كبار اللواءات من قواد الأسلحة, فكانت فرصة 
سانحة لاعتقاهم هناك فذهب إليهم بعض: الضباط الأحرار ومعهم قوة من جنود 
الثورة, واعتقلوا حسين فريد كا اعتقلوا من معه من كبار اللواءات وأرسلوهم 
مخفورين إلى الغرف التى أعدّت لاعتقاهم فى الكلية الحربية. واحتلوا مبنى رآسة 
احیش, فكان ذلك انتصارًا للثورة. وحدئت هناك مقاومة يسيرة, إذ أطلق الحرس 
المعين أمام مبنى الرآسة النار دفاعًا عن الدارء فرذ الضباط الأحرار باطلاق النار 
وقتل فى هذه الحركة اثنان من الجنود. أحدهما من حرس حسين فريد وهو 
الأونباشى عطية سيد أحمد دراج من نهطای مركز زفتی غربية من قوة رآسة 
الجيش» وواحد من جنود الثورة وهو المرحوم الأونباشى عبد الحليم محمد الشرفى 
من الكتيبة الاولی من قوة مدافع الماكينة ومن مواليد منقباد بأسيوط, وجرح اثنان' 


۳۰ 
آخران. وهی القاومة الوحيدة الى حصلت للثورة ف تلك الليلة. 

ولا تلقت وحدات الیش الوالية للحركة الاوامر بالتحرك من ثكناتها بادرت 
٠ ۱‏ بتنفیذ هذه الأوامرء وبلغت قوتها فى بداية الحركة نحو ثلاثة آلاف جندی یقودهم 
نحو مائتين من الضباط الاحرار. 


وکان الضباط على استعداد للتحرك منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء 
ذلك الیوم. ومن الساعة الحادية عشرة بدأت الحركة, وأخذت القوات الثائرة 
تعززها الدبابات والصفحات والسیارات تحتل الراکز اطامة فى منطقة الثکنات. 
واستمرت إلى الساعة الثانية من صبيحة یوم الأربعاء ۲۳ يوليه حیث استولت على 
جميع هذه الراکز. 


وحينما بدأ تنفيذ الخطة المرسومة سد رجال الجيش الطريق بين العباسية من ول 
شارع الخليفة المأمون””' إلى منشية البكرى ومعهم الدبابات والصفحات والمدافع 
الرشاشةء وحاصروا هذه المنطقة. وكان الضباط الأحرار يوقفون السيارات فى 
طريق مصر الجديدة ويتحققون من شخصية أصحابهاء ولم يسمحوا بالمرور لأحد 
من المدنيين. أما الضباط فكانوا يعتقلون منهم من لم يكن مواليا للثورة. 

وأرسلت قيادة الثورة عدة قؤات إلى أماكن مختلفة للاستيلاء عليها. فحاصرت 
إحداها سلاح الحدود. وحاصرت قوّة أخرى الطارات لراقبة الداخلين والخارجين, 
واحتلت سرايا من الیش حديقة الأزبكية والمرافق العامة بالمدينة مثل محطة 
القاهرة ومصلحة التلغرافات والتلیفونات, والكبارى المامة عند مداخل العاصمة. 

وسارت فصائل أخرى إل يعض اليادين العامة فى العاصمة فعسكرت فيهاء 
وسيطر الضباط الأحرار على العاصمة فى مختلف نواحيها. 

وتكلم الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة وقتئذ بالتليفون من 


8 


۱ (۵) كان هذا الشارع يصل إلى أول شارع العباسية. والان سمى الجزء الأخير منه شارع 
7 ۳ يوليه. ۰ 


خريطة المنطقة الق شبت فيها ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 


۳۱ 


۳۲ 
الاسكندرية حوالی الساعة الواحدة بعد منتصف الیل (صبيحة ۲۳ یولیه) وطلب 
التحدث إلى اللواء حافظ بکری مدير سلاح الدفعية, إذ بلغه أن هناك حركة قرد. 
وکان حافظ بکری فى تلك اللحظة معتقلاه فرد عليه أحد الضباط الاحرار وطمأنه 
على الحالة, وکانت الساعة وقتئذ الواحدة والربع, وکانت الدافع قد أخذت تغادر 

الثکنات ووراءها عربات الجنود بأسلحتهم وذخائرهم 

وتحدث حیدر بالتلیفون من الاسکندرية مرة ثانية بعد ثلث ساعة وطلب حافظ 
بکری. فرد عليه الضابط الحر - وکان برتبة یوزباشی - وقال حیدر لحدثه إن 
الأخبار التى وصلته من البو ليس السیاسی تقول إن بعض الدبابات والدافع ترلت 
فعلا إلى الشوارع ليلا فقال الیوزباشی الذى مثل دور حافظ بكرى إن هذه محرد 
اشاعات. وطمانه من جدید ا 


ثم تحدث حیدر فى منتصف الساعة الثالثة. وکان كل شىء قد تم فى هذه المرة. 


احتلال دار الإذاعة والبیانات الأولى للثورة 


واتجهت قوة مصفحة فى قلب العاصمة, فاحتلت دار الإذاعة المصرية ومقر 
شركة ماركونى بشارع علوی, واحتلت قوة أخرى مبنى الإذلعة فى أي زعبل, وتم 
احتلال دار الإذاعة فى الساعة الرابعة من صبيحة يوم ۲۳ يوليه. 


وفى الصباح الباكر. دخل البكباشى أنور السادات أحد قادة الثورة غرفة 
المذيع الى تتل فیها نشرة الأخبار الصباحية, وأذاع بنفساء على الشعب البيان 
الأول اللثورة بلسا ن القائد العام للقوات المسلحة فى الساعة السابعة والنصف من 


« اجتازت مصر فارة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 


استقرار الحكم, وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش, و 


۳۳ 

ال مرئشون : والمعرضون ف هریت في حرب فلسعدن. 5 رة ما بعد هذه ارب 

هقی شو بلحت ام لين ی میت شین وتوا ازاك ات تجاه 

أو فاسد حتى تبح مصر بلا حيش عحميه. وعلى دنت فقد قمنا بتطهير أنفستا. 

وتو از ی داخل الحيش رجال نق فى قدرتهم ری خشههم و وطیتهم. ولا بد 
اد ی 


وا مر نت قفي هی این ی ی عو زو نج اطي مسرن 
وسیطلق سراحهم فى الوقت الناسب. وان أوكد للشعب الصری آن الیش الیوم 
كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور جرد" من أية غاية. وانتهز هذه 
الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخر يب 
أو العنف؛ لأن هذا ليس فى صالح مصر. وان أى عمل من هذا القبيل سیقابل 
بشدّة لم سبق فا مثيل وسیلقی فاعله جزاء الخائن فى احال. وسیقوم امیش بوزاجبه 
هذ! متعاوتا مع البولیس د وانی آطمتن اخواتنا الجانب عل مصالمم وآرواحهم 
وأمواهم. ویعتبر الیش نفسه مسئولا عتهم. وانه ولى التوفیق». 

وفى الساعة الثامنة والنصف صیاحا أذيع البیان التالی من دار الاذاعة عن 
القائد العام للقوات السلحة موجها إلى ضباطها: 

«تعلمون جیعا الفترة العصيبة التى تجتازها البلاد ورأيتم أصبع الخونة تتلاعب 
بمصالح البلاد فى كل فرع من فروعها وتجرأت حتى تدخلت فى داخل الجيش 
وتغلغلت فيه وهی تظن أن الحيش قد خلا من الرجال الوطنيين. 


«وإننا فى هذا اليوم التاريخى نطهر آنفسنا من الخونة والمستضعفين ونبدأ عهدًا 
جديدًا فى تاريخ بلدنا. وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر. 
ولا أظن أن فى امیش من يتخلف عن ركب النهضة والرجولة والتضحية التى هى 
واجب کل ضايط منا والسلام». 


ثم أذاع القائد العام للقوات المسلحة من 


دار الاذاعة البيان التالى : 


«باسم القوات المسلحة أبعث بتحيتى إلى جيع الذين توجوا بهدوئهم وثباتهم 


۳۶ 
العمل الذى قمنا به لصلحة الوطن دون إراقة دماء - لقد طفت بشوارع القاهرة 
فى صباح اليوم وسرفى کل السرور أن وجدت الامن يسود كافة أرجائها واهدوء 
يملأ قلوب کل سکانها والتعاون لانجاح مهمة القوات السلحة ير بط الجميع من 
رجال الأمن والدنیین وإخواننا الأجانب والعسکریین بر باط قوی متین, ورجائی 
إلى مواطيّ ألا یستمعوا إلى الاشاعات الفرضة فالحالة هادئة فى کل مکان. 

حقق الله لصر ما تصبو إليه من آمال وجعل النصر حليفها». 


فرحة الشعب بالثورة 


من هذه البیانات الق استمع الناس إليها من الذیاع علم الشعب أنها الثورة, 
فقابلها بالبشر والارتیاح وفرح ها الواطنون؛ إذ كان فساد الحكم قد بلغ ذروته 
وكان الشعب يتطلع إلى الثورة كوسيلة لتحريره من النظم والأوضاع الفاسدة. 

وق صباح ۲۳ يوليه استقل اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبد الناصر 
سيارة مكشوفة من سيارات الجيش تتقدمها سيارة جيب وتتبعها نحو عشر 
عر بات» وسار الر کب يخترق الشوارع والیادین» فاستقبلته مو الشعب بالتحية 
والتصفیق وافتاف. وتجلت مظاهر الفبطة والابتهاج على المواطنين. 


وق يوم امیس ۲۶ يوليه أذاع القائد العام البیان التالى موجها إلى أبناء وادی 
النيل : 

«إخوانى آیناء وادی التيل - لشذ ما يسرفى أن آتحدث الیکم مع ما أحتمله فى 
هذه اللحظات من مستولیات جسام لا تخفی علیکم فقد حرصت على أن أحدثكم 
پنفسی لاقضی على ما ینشره خصومکم وخصوم الوطن من شائعات مفرضة 


-حفار ۵ 


«لقد أعلنا من البداية أغراض حرکتنا التى بارکتموها من أوّل لحظة. ذلك 
لانكم لم تجدوا فيها ظلا تشخص ولا كسبًا لفرد بل إننا نتشد الاصلاح والتطهير 
فى الیش دق میع مرافق البلاد ورفع لواء الدستور. 


۳۵ 

«إن حركتنا قد نجحت لأنها باسمكم ومن أجلكم وپدیکم. وما يملأ قلوبتا من 
إيمان إنما هو مستمد من قلوبكم. 

«بنى وطنى - إن كل شىء يسير على ما يرام وقد أعددنا لکل شىء عدت 
فاطمئنوا إلى نجاح حرکتنا المباركة واتجهوا بقلو بكم إلى اله العلّ القدير وسير وا 
خلفنا إلى الأمام. 

«والله نسأل أن يسدد خطانا وأن یطهر نفوسنا وأن یعیننا على أن نسموا بوطننا 
ای المكانة الى تنشدونها له وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم أن كل شى م یسار على 
ما یرام والسلام . عليكم و حمة اب وبر کاته ». 


استقالة وزارة افلال 
۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 


كانت وزارة أحمد نجيب افلالی مجتمعة فى دار الوزارة بالإسكندرية ببولكلى 
(إيزيس الآن) منذ الصباح الباكر يوم ۲۳ يوليهء وأخذ الوزراء يبحثون موقفهم 
بعد شبوب الثورة, ولم يكن مضى على تاليف هذه الوزارة سوى ساعات معدودة 
إذ قد ألفت يوم ۲۲ يوليه وحلف أعضاوها ین الوزارة الساعة الرابعة من مساء 
ذلك اليوم. 

واتصل اطلالی تليفونيا من الإسكندرية بالقائد العام بالقاهرة وأبلغه أنه مستعد 
لإجابة طلبات الجيش, ولكن القائد العام أجابه بأن الجيش يريد تغيير الوزارة, 
وفهم اطلایی من حديثه أنهم يريدون من على ماهر أن يؤلف وزارة جديدة. 

فلم ير افلالی با من تقديم استقالته يوم ۲۳ يوليه. فقبلها فاروق. 


۳۹ 


تألیف وزارة على ماهر 
۶ يولية سنة ۱۹۵۲ 


فى صباح یوم ۲۲ يوليه زار بمض ضباط القيادة على ماهر فى داره بالجيزة, 
وأطلعوه على آهداف الثورة ورغبة الثورة فى أن يؤلف هو الوزارة. فطلب أن یکون 
تولية الوزارة الجديدة بالطریق الطبیعی وقتئذ أى بطلب فاروق» وفى الساعة 
الثانية بعد ظهر ۲۳ یولیه حضر إليه القائد العام صحبة بعض زملائه ضباط قيادة 
الثورة وأبلغوه آنهم اختاروه لتألیف الوزارة الجديدة, واتفق وإياهم على أن یسافر 
إلى الاسکندرية فى صبيحة الیوم التالی (الخميس ۲۶ یولیه). 

وقد سافر الیها فى الوعد الذکور, وقابل فاروق بقصر المنقزة, وکلفه اللك 
السابق تألیف وزارة جديدة. فألفها يوم امیس ۲۶ يوليه على النحو التی: 

على ماهر للرآسة والداخلية والخارجية والحربية والبحرية. إبراهيم شوقی 
للصحة. إبراهيم عبد الوهاب للتجارة والصناعة والتموين. سعد اللبان للمعارف. 
محمد على رشدى للعدل. عبد الجليل العمرى للالية والاقتصاد. ألفونس جريس 
. للزراعة. محمد زهير جرانه للشئون الاجتاعية والمواصلات. محمد كامل نبیه 
للأشغال. فؤاد شيرين للأوقاف. عبد العزيز عبد الله سالم للشئون البلدية والقروية. 

وعين على ماهر يوم ۲۶ يوليه حاکا عسكريا لأن الأحكام العرفية كانت معلنة 
فى أواخر عهد وزارة النحاس منذ حريق القاهرة. 


منع المظاهرات 


ورأت قيادة الثورة أن المظاهرات قد تؤدى إلى اندساس خصوم الثورة بين 


۳۷ 


فاروق یذعن 


حینا قامت الثورة وفازت وصار إليها زمام الأمور. كان فاروق مقی فى 
الإسكندرية بقصر النتزة يعبث ویلهو, وفوجئ بالثورة من الأنباء التلیفونية الق 
وردت إلى القصر, فقد وصلت الأخبار قبل قيام الثورة عن تحركات لبعض 
وحدات الجيش» ولم يصدقها فاروق, واستبعد وقوع ثورة. إلى أن تحقق النبأ بعد 
قيام الثورة فعلا وإبلاغه أنباءها العامة وف الصباح الباكر علم أن الیش سيطر 
على العاصمةء وعرف تفاسيل الثورة من طريق خابراته ومن الإذاعات الق 
توالت من دار الإذاعة بالقاهرة. 

و يكن فاروق يعرف ماذا كان غرض الثورةء ولم تكن البيانات الأولى للثورة 
تعدد ما اعتزمت علیه فکان ظنه أن حركة ۲۳ يوليه لا تعدو أن تکون انقلابا 
عسکریا حدود المدى يعقبه انقلاب وزاری یستهدف الاصلاح فحسب, ثم لا يلبث 
أن يلاحقه فاروق بالدسائس والامرات فیعبث عبثه ثم تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه من الفوضی والفساد. 

ولكن قادة الثورة كانوا مصممين منذ الساعة الأولى على خلع فاروق» ورسموا 
الخطط الكفيلة بتحقيق هذا المدف الأول ف حزم وحسن تدبیر, بعيدًا عن 
الاضطرابات والمفاجآت, قدر ما استطاعواء وبأقل عدد من الضحاياء ونجحت 
خططهم, فكانت حقا ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء. 


ونی صباح ۲۳ يوليه. وقبل أن يعرف فاروق ماذا اعتزمته الثورةء بعث برسول 


خاص هو إيلى عامل اللاسلکی بالقصر إلى الستر جفرسون کفری 7:08 


بدوززه0 سفبر الولایات التحدة فى مصر یدعوه لمقابلته, فجاء کفری إلى قصر 


المنتزه, وتحدث معه حديثًا وجيراء انتهى بقول السفیر إنه سیتصل بحکومته ویبلفه ١‏ 


نتيجة اتصاله, فعلم فاروق أن لا فائدة ترجى من تدخله. 


وانتقل القائد العام وفريق من قادة الثورة من القاهرة إلى الإسكندرية يوم 


۳۸ 
الجمعة ۲۵ یولیه. تقلهم طاثرة حربية. وظل بقية أعضاء اهيئة التأسيسية للضباط 
الأحرار برآسة جال عبد الناصر فى القاهرة. 


وزحفت قوّة من الجيش المنضوى تحت علّم الثورة على الإسكندرية دافعها 
ودباباتها وأسلحتها وذخائرها تمهيدًا لإملاء إرادة الثورة, وكان السبب الظاهرى 
لهذا الزحف تقوية الحامية الموجودة بالاسکندرية لحفظ الأمن والنظام فيهاء 
أما السبب الحقيقى للزحف فقد كان خلع فاروق, وتولى زكريا حیی الدين قيادة 
التحركات الحر بية بالاسكندرية, وانضمت قؤات الجيش والبحرية بالإسكندرية 
إلى الثورة. وكان قادة الثورة كا أسلفنا مصممين على خلع فاروق, ولم يكن هدفهم 
تطهير امیش فحسب بل القضاء على حكم فاروق, وإنما نفذوا هدفهم تدريجيًا 
وعلى مراحل. 

ففى يوم ۲۵ يوليه طلبوا من الملك السابق إبعاد ستة من حاشيته وهم: أنطون 
بوللی مدير الشئون الخصوصية لفاروق, وحمد حسن أمينه (خادمه) الخاص» 
وإلياس أندراوس الستشار الاقتصادى للخاصة اللكية. ويوسف رشاد كبير أطباء 
اليخوت الملكية, وحسن عاكف طيار الملك الخاص, والأميرالاى محمد حلمى حسين 
مدير إدارة السيارات الملكية. 

وقد أبلغ على ماهر إلى فاروق هذه الرغبة, فأذعن فا بعد تردد؛ إذ كان حريصا 
على استبقاء هؤلاء الأشخاص فى خدمته, ثم خضع وأذعن للأمر الواقع. وقدموا 
استقالتهم وقبلت. 

وكان المطلوب إبعاد كريم ثابت آیضاء ولكن تبين أنه استقال من قبل. 

وقد تبين أن ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ كانت أبعد من أن تكون حركة محدودة 
المدىء فعندما قامت كانت قيادتها تعلن أن غرضها إصلاح الجيش من الفساد. 
وفرضت اللواء محمد نجيب قائدًا عامًا للقوّات السلحة. فأذعن فاروق» وسكت 
وسكتت الحكومة على ذلك. 


ولم يكد يتم النصر الأول حتى فاجأته الثورة بتنحية وزارة الال عن الحكم 


۳۹ 

فقبل طلبها ونحی وزارة افلالی عن الحكم. 

ثم فاجأته القورة بأنها ترید على ماهر رئيسًا للوزارة. فأذعن لطلبهاء وتألفت 
وزارة على ماهر» وظنْ فاروق أن الأمر سیقف عند هذا الحد. 

ثم طلبت الثورة إخراج من رأت إخراجهم من حاشية فاروق من مناصبهم, 
فأذعن, وخرج اولئك المنبوذون واستقالوا من وظائفهم. 

ولعل قادة الثورة قصدوا من هذه المطالب المتعاقبة أن يخفوا قصدهم الحقيقى 
الذى صمموا عليه قبل قياء الثورة, وهو خلع فاروق؛ لأثهم لو علنوا هذا القصد 
منذ الساعة الأولى لكان محتمّلا أن تضطرب الأمور وتسفك الدماء وتسود الفوضی» 
ول يكن ذلك ضمن بر ناجهم. 

ولو كانت الثورة تستهدف إسقاط وزارة وقيام وزارة أخرى. أو إخراج بعص 
حاشية فاروق لانتهت عند هذا الحد. ولكن تعاقب الطالب وإجابتها مطلبا بعد 
مطلب يدل ما على أن - راسا مديرًا -_- كان ير سم المخطط لنجاح الثورة 
واستقرارها. 

وما من شك فى أن هذا الرأس كان منذ الساعة الأولى هو: جمال عبد الناصر. 


انتقال فاروق من قصر النتزه إلى سراى رأس التين 


انتقل فاروق من قصر المنتزه إلى سراى رأس التين يوم ۲۵ يوليه ليلاء وليس 
معروفا على وجه التحقيق لاذا اختار هذا الانتقال, ولعله ظَنّ أن وجوده فى سرای 
رأس التبن يجعله أكثر آمانا على نفسه وأقرب إلى الفرار بطريق البحر إذا حدثته 
نفسه بذلك, أو لعلها حركة عصبية قد ساورته دون تدبير أو تفكير سليم فى هذه 
الساعات العصيبة, وحين غادر قصر المنتزه ركبت معه زوجته ناريمان ونجله أحمد 
فؤاد ومر بيته» وتولى هو قيادة السيارة وال جواره حسن عاكف طياره الخاصء 
ووصل إلى سراى رأس التين, ثم تبعته بناته فى سيارة أخرى. 


ا 


۶۰ 
وقد ساورته وقتا ما فكرة الهرب منذ أن قذم الجيش إليه بواسطة رئيس الوزارة 
طلبه إخراج السبعة الذکورین من رجال حاشیته, ولکنه وجد أنه لا یستطیع 
الرحیل بطائرته الخاصة؛ لأن القوات الجوية الصرية كانت مسيطرة على 
الإسكندرية, والمطارات كلها فى يد الجيشء وم يستطع الرحيل بواسطة المحروسة 
لأن قيادة الثورة أصدرت إليها الأوامر بعدم التحرك, كا أمرت بعدم مغادرة أى 

سفينة من سفن البحرية ميناء الإسكندرية. 


خلع فاروق 
۲ يوليه سنة ۱۹۵۲ 

فى یوم السبت ۲٩‏ يوليه سنة ۱۹۵۲ ذهب القائد العام یصحبه البکباشی آنور 
السادات إلى دار الوزارة بیولکیی (إيزيس الان) وقابلا على ماهر فى الساعة 
التاسعة صباحا وسلیاه انذارا إلى فاروق بالتنازل عن العرش. وقد وضع مجلس 
قيادة الثورة صيغة هذا الانذار. وهذا نصه: 
«من الفریق (آرکان احرب) محمد نجیب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة 
املك فاروق الأول. 

«إنه نظرا لا لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضی شاملة عمت جميع الرافق 
نتيجة سوء تصرفکم وعبثکم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل 
فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. 
اولقد سامت سمعة مصر بين شعوب العالم من قادیکم فى هذا المسلك حتى 
اصبح الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحاية والأمن والثراء الفاحش والاسراف 
الاجن على حساب الشعب الجائع الفقير. 

«ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة 
وما ترتب عليها من محاکات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع 
الثقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثری من أثرى وفجر من 


٤١ 
فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم.‎ 
«لذلك. قد فوضنی الجيش المثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل‎ 
عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته‎ 
۱۹۵۲ من يوليو سنة‎ ۲٩ الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت الموافق‎ 
والرابع من ذى القعدة سنة ۱۳۷۱) ومفادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء‎ 
اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما یترتب على عدم النزول على رغبة‎ 
.» الشعب من نتائج‎ 
الاسكتدرية فى يوم السبت ۶ ذو القعدة سنة ۱۳۷۱ ها‎ 
يوليو سنة ۱۹۵۲ حمل لجيب‎ 
فريق أركان حرب‎ 
وطلبا أن يتم التنازل قبل ظهر ذلك اليوم (11 يوليه) وأن يغادر فاروق. البلاد‎ 
قبل الساعة السادسة مساء.‎ 
وقد ذهب على ماهر فى الساعة العاشرة صباحا إلى سراى رأس التين وقابل‎ 
فاروق وأبلغه شفويًا إنذار قيادة الثورة. ونصحه بقبول طلبات الجيش.‎ 
وف الظهر ذهب سليان حافظ وكيل مجلس الدولة إلى قصر رأس التين يحمل‎ 
وثيقة التنازل عن العزش, وقدمها إلى فاروق ليوقعهاء فقرأها فاروق ووقعها‎ 
بإمضائه. وكان ذلك فى القيلا الأنيقة القامة بالجهة الغربيّة من الديوان الملكى» وقد‎ 
لاحظ فاروق أن يده اهتزت حين التوقیم, فوقع الوثيقة مرة ثانية بأعلاهاء وفى هذه‎ 
اللحظة التاريخية سقط التاج والملك عن فاروق بل عن أسرة محمد على كلها. وهذا‎ 
نص وثيقة التنازل:‎ 


آمر ملکی رقم 1۵ لسنة ۱۹۵۲ 
«نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان. 


«لا كتا نطلب الخير دائًا لأمتنا ونبتغى سعادتها ورقیها. 


ب ير تسیچ ل سای سب يد رد لس سبي او سب و یت چ ال 


۲ 

«ونًا كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد الصاعب التی تواجهها فى هذه 
7 الظروف الدقيقة. ونزولاً على إرادة الشعب. 

«قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا آمرنا بهذا 
إلى حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل 

«صدر بقصر رأس التين فى ] ذى القعدة سنة ۲۱-۱۳۷۱ یولیه سنة ۱۹۵۲ 
فاروق ». 


وفيا يلى الصورة الزنکوغراقية هذه الوثيقة اطامة التى أنبت حکم فاروق. 


0 ص 32 5 
ابر نظف دم 2-6 ۱۹۰6 


و مس ار 
کي فاروں الورل ہلل فلس رالسرران 


2 ليا ٠ a‏ 0 
لا لا سطلت الي اماتا ر شی ادا دت 
ا 5 5 7 ۳1 ۰ 8 
و لاا زف رف ار ةف تحب اليد الصا لى تراما ن هده ارف لبقف 
وار غل الارة الشم 
فا تررك في المسه لرل کر ا الاسر )لور رصنا امنا را الى رم ماب 
المقام ارف لل ناهر اشا ريسن على راء بل مشاه سے 


بر نھر اساي ف با رف رز ا زى رد ) . کم 


) ١١85 ولیه سنة‎ ۲٢ - الصورة الز نسکحرافة لتنازل فاروق عن العرش‎ ١ 


و3 


م تستعمل الثورة القوة مع فاروق لاکراهه على النزول عن العرش, ولم يكن 
الأمر فى حاجة إلى قوّة معه. على أن قوات الجيش ومعها أسلحتها ودباباتها قد 
حاصرت منذ ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ۲۱ يوليه قصر رأس التين» وقصر 
المنتزهه وحاصرت قوات الجيش فى القاهرة قصر القبة وقصر عابدين. 

وقبل أن تخرج القرّات من نکناتها إلى القصور عززت الحراسة فى أنحاء 
الإسكندرية والقاهرة مزید من الدبابات والمصفحات والجنود حرصًا على الأمن 
ولواجهة الموقف. 

ولا حاصرت قوات الثورة القصور الملكية فكر فاروق فى القاومة. ولكنه رآها 
غير محدية, ووجد أن الشعب لا يؤيده, ورأى منه تأييدًا للثورة وابتهاجا بها. فعدل 
عن القاومة إذ رآها تعرض حياته للخطر, وف أثناء حصار قصر رأس التين حيث 
كان فاروق فى لحظاته الأخيرة. خرجت رصاصة طائشة من مدفع كان مركبًا بأحد 
أبراج القصرء فلم تر القوّات الحاصرة بدا من إسكات هذا المدفع بعد أن أصيب 
ستة من جنود الحرس بجراح ولم يصيب أحد من رجال الجيش بسوء. 

واستسلم فاروق واستعدٌ لتنفيذ إنذار الجيش والرحيل عن البلاد قبل الوعد 
المحدد فى ذلك الانذار. 


رحيل فاروق عن البلاد 


غادر فاروق قصر رأس التین, وسار إلى رصيف الیناء, وکان يرافقه لتوديعه على 
ماهر, وحضر أُيضًا المستر جفرسون كفرى سفير الولايات التحدة لوداعه؛ إذ 
طلب منه أن يكون إلى جواره ساعة رحيله ضمانًا لحياته. وهو السفير الأجنبى 
الوحيد الذى قابله فى الصباح ووذعه فى المساءء وقبل أن يصل فاروق إلى الميناء 
أنزل العلم الخاص به من فوق سارية القصر وطوى ثم سلم إلى على ماهر فسلمه 
إلى فاروق. 


واستقلٌ فاروق لنشا لتوصيله إلى الحروسة. 


رواش ا ص ممصي سی بس جو سد يجيه واه جا تنه ان 
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وفى الساعة السادسة إلا حمس دقائق وصل اللنش إلى سم الباخرة المحروسة, 
وصعد إليها فاروق. وجاء محمد نجيب فى زورق خاص أقله إلى «الحر وسة» 
مباشرة وصعد إليها ومعه مرافقوه: قائد الجناح حمال سالم واليكباشى حسين 
الشافعى واليوزياشى إساعيل فرید. فودع فاروق على ظهر اليخت» وقد صحبه 
فى رحلته إلى المنفى زوجته (ناریان) وبتاته. 


وق الساعة السادسة اما من مساء ۲١‏ يوليه سنة ۱۹۵۲ غادرت الباخرة 
المحروسة الميناء تقل الملك الخلوع. وخرجت من البوغاز فى الساعة السابعة 
والنصف وسارت إلى ميناء نابولى بإيطاليا. 


والحروسة هی بذاتها الق أقلت جذه الخديو إساعيل إلى نابولى بعد خلعه عن 
العرش سنة ۳۱۸۷۹ 

وعلى أثر إذاعة البيان الخاص بتنازل فاروق عن العرش خرج بعض ضباط 
ا لجيش فى سيارات مزودة چکبرات الصوت وأخذوا يطوفون بأنحاء الإسكندرية 
والقاهرة حاثين المواطنين على التزام الهدوء والسكينة. 

ونادى مجلس الوزراء يوم ۲٢‏ يوليه بأحمد فؤاد بن فاروق ملكاء وأعلن أنه 
سيباشر سلطات الملك الدستورية إلى أن يسلمها إلى جلس الوصاية. 


اعادة انتخاب جال عبد الناصر 
رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار 


فى الیوم التالى لرحیل فاروق عن البلاد - أى فى ۲۷ يوليه سنة ۱۹۵۲ - 
اجتمعت اهيثة التأسيسية للضباط الأحرار بالقاهرة بر آسة جال عبد الناصر وکان 
قد انتخب مرتين من قبل رئيسا للهيئة بالاجاع. 


(1) انظر تفصيل ذلك فى كتابنا عصر إسماعيل ‏ ۲ ص 76؟. طبعة سابقة. 


٤۵ 
وكان هذا هو آول اجتماع للهيئة بعد انتصار الثورة,.فقدم جمال عبد الناصر‎ 
استقالته من الرآسة.‎ 
فرفضت استقالته بالاجاع فأصرٌ جال على الاستقالة, فأجرى الانتخاب,‎ 
فأعيد انتخاب جال عبد الناصر رئيسًا بالاجاع.‎ 
وتوالت اجتاعات اهيثة التأسيسية, وکان اجتاعها فى مبنى رآسة الجيش‎ 


5 يحدث تدخل أجنبى 
إن فاروق هو العاهل الوحيد من أسرة محمد على الذى خلع بارادة الشعب. 
لقد سبق أن خلع الخديو إسماعيل سنة ۱۸۷۹ ولكن خلعه كان بإرادة الدول 
الأوروبية وتواطئها مع الحكومة العثانية. وخلع الخديو عباس الثانى فى 
٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۶ بقرار من الحكومة البريطانية فى إبان الحرب العالية 
الأولى“. 


أما فاروق فكان خلعه بإرادة الشعب. 
و يحدث تدخل أجنبى للحيلولة دون خلعه أو لإعادته إلى العرش. 


وبدا الفرق واضحا بين موقف بریطانیا إزاء الثورة العرابية سنة 
۱ - ۰۱۸۸۲ وموقفها ازاء ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲. 

ففی الثورة العرابية حاربت مصر بحجة الدفاع عن الخديو توفیق. ولم تقبل أن 
تسه الثورة العرابية بسوء, آما فى سنة ۱۹۵۲ فقد لزمت جانب الصمت والسکوت 
بازاء خلع فاروق. 


(۷) عصر إسسماعيل جزء ۲ ص ؟. طبعة سابقة, 
(۸) ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ج ۱ ص ۰۱٩‏ طبعة سابقة. 


٤٦ 
ولا شك أن هذا الفارق راجع إلى أن الاستعار الأجنبى قد تراخت قبضته عن‎ 
.۱۸۸۲ مصر وعن الشرق عامة, فلم يقو على التدخل سنة ۱۹۵۲ كا تدخل سنة‎ 

كان فى سنة ۱۸۸۲ يلى إرادته بالقوة على مصر وشعب مصر. 

أما فى سنة ۱۹۵۲ فكانت مصر قد خطت خطوات واسعة فى القوة وفى الحركة 
القومية. وكانت قوّة الدول الاستعارية أضعف من قبلء فيقظة الأمة وقوتهاء 
وما أصاب الاستعار من الضعف والوهن, هما العاملان الجوهريان للحيلولة دون 
التدخل الأجنبى فى يوليه سنة ۱۹۵۲ ولو أراد الاستعار أن يتدخل لما وجد 
الوقت الكافى ليضرب ضربته؛ إذ أن الثورة كان ها فضل تدبير خططها وإنفاذها فى 
سرعة حاسمة جعلت بريطانيا أمام الأمر الواقع. فآثرت السكوت والتربص 
انتظارا لا يأتى به الغد. وقد تراءى ضعف المخابرات البريطانية والأمريكية فى عدم 
اكتشافها لأسرار الثورة قبل أن تنشبء ففوجئت بثورة الجيش بحيث لم يكن فى 
استطاعة بريطانيا أن تضع أمامها العقبات والعراقيل مثلما فعلت سنة 
۰۱ - ۱۸۸۲ فلقد كانت تکتشف خطوات الثورة العرابية خطوة فخطوة, على 
خلاف ما حدث سنة ۱۹۵۲. 

وبعد انتصار الثورة اتصلت قيادتها بالسفارتين الأمريكية والبر يطانية وأبلغتاهما 
أن حركة الجيش هی حركة داخلية هدفها الإصلاح, وأنها لا تتصل من قريب أو 
بعيد بأية عوامل خارجية, واتصلت أيضًا بالسفارات الأجنبية وطمأنتها على أرواح 
الأجانب وأموالهم؛ وأكدّت حرص الجيش على الأمن والنظام. فلزمت السفارات 
الأجنبية عامة موقف الصمت والحياد. 

واستبان من موقف الحكومة البريطانية بالذات أنها رأت من الحكمة أن 
لا تتدخل فى الأزمة إذا استمر اطدوء والنظام وعدم الاعتداء على الرعايا الإنجليز 
وعدم حدوث حر كات شيوعية؛ وكان ونستون تشر شل اانطurcطC‏ مماقكمة على 
رس الوزارة البريطانية وقتئذ. 


وکان السفیر البریطانی رالف ستيفنسون 5۱6۷76502 6م881 عضی أجازته ف 
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بريطانيا عند قيام الثورة» وقابل فى لندن سلوين لويد 4وهنآ "56۳ وزير الدولة 

المعنى بالشئون الخارجية, كا قابل أنتونى إيدن 8265 برددطنهة وزير الخارجية, 
واتفقوا على الترّیث والانتظار. 


وقفت الدول الأجنبية ولاسیا بريطانيا وأمريكا إذن وقفة الصمت والتريث 
إزاء خلع فاروق, واعتبرتا أن هذه الثورة من شئون مصر الداخلية. ولذلك م 
تتدخل فى الأمر. ش 

وأذاعت وزارة الخارجية البريطانية يوم ۲٩‏ يوليه بيانا رسميا قالت فيه: إن 
بريطانيا ترقب بحذر شديد الوقف القائم فى مصر فى الوقت الحاضر ولكنها 
لا تنوى أن تتدخل فى هذه الحركة التى تعتبرها من صميم شئون مصر الداخلية 
ولن تتردد بریطانیا فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة تعرض الأرواح والمصالح 
البريطانية للخطر. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الأمريكى جفرسون كفرى أبلغ 
الحكومة المصرية أن الولايات المتحدة تعتبر الأحداث التى وقعت فى مصر مسألة 
داخلية. 


وأعلن أنتونى إيدن فى مجلس العموم البريطانى يوم ۲۸ يوليه أن الحكومة 
المصرية أبلغت بأن ليس لدى بريطانيا أية رغبة فى التدخل فى شئون مصر 
الداخلية. 

وم تبد صحف العام أى عطف على فاروق. 

وصرح يوم "١‏ يوليه متحدث رسمى بلسان وزارة الخارجية البريطانية أن 
بریطانیا ستتمسك بموقفها الحيادى وبعدم تدخلها فى شئون مصر الداخلية, ثم قال 
ولكن بريطانيا لم تغفل واجبها فيا يتعلق بحاية أرواح رعاياها المقيمين فى مصر 
وكذا مصاهم. فسلمت مصر وقتئذ من التدخل الأجنبى. 


۸ 


زعماء الأحزاب مهنتون قيادة الثورة 


فى الساعة الواحدة بعد ظهر یوم السبت ۲۰ يوليه ذهب بعض زعیاء الأحزاب 
إلى تکنات مصطفی باشا پرمل الاسکندرية " حیث اتخذتها قيادة الثورة مقا ها 
وقابلوا القائد العام ليعبروا له عن قنياتهم للثورة بالتوفیق والتجاح, وهم : أحمد 
لطفى السید. إبراهيم عبد امادی, محمد حسين هیکل, بهى الدين بر کات, أحمد 
خشبه» طه السباعی, أحمد عبد الغفارء رشوان حفوظ, إبراهيم دسوقى أباظه, أحمد 
على علوبه تحمود محمد محمود.ء عبد السلام الشاذلی. وهم يثلون السعديين 
والدستوريين والمستقلين. 

وعلى أثر توجههم هناك قابلهم القائد العام. وأعرب أحمد لطفى السيد نيابة 
عن زعماء الأحزاب عن شعورهم الطيب نحو الحركة المباركة وشكرهم للضباط 
والجنود الذين أدوا واجبهم بأمانة لتطهير البلاد. فرد عليهم القائد العام شاكرًا. 

وكذلك ذهب مكرم عبيد لتهنئة القائد العام بالنيابة عن حزب الكتلة الوفدية. 


وكان مصطفى النحاس رئيس الوفد المصرى يصطاف فى أوروباء فبادر بالعودة 
يوليه وقابلا القائد العام وقال له النحاس : على أثر وصولى إلى أرض الوطن رأيت 
أن ول واجب على أن آزور محرر الوطن وأن آری من أنقذ شرف الوطن | 
وذهبت نا آیضا لتهنئة القيادة باسم الحزب الوط 


)٩(‏ هی التکنات التى يمحطة مصطفی باشا (فاضل) من حطات ترام الرمل» وتسمی الآن ثکنات 
مصطفی کامل كا تسمی الآن الحطة محطة مصطفی کامل. 

(۱۰) وقابلت القائد العام فى القاهرة مع الأستاذ فكرى أباظهء وكررنا التهنئة بانتصار الثورة, 
وشكرته على قرار الثورة بالافراج عن كتابى (الزعيم أحمد عرابی). وقال لی إن كتبى كانت الأساس 
للحركة التى قام بها الجيش وأنها ذخيرة وطنية للامة. 


2۹ 


قررت الوزارة بجلسة ۲۶ يوليه إلغاء تصییف الحكومة بالاسكندرية وانتقاها 
إلى القاهرة ابتداءً من يوم الاثنين ۲۸ یولیه. وعقد أوّل اجتماع لجلس الوزراء 
بالقاهرة يوم ۳۰ یو ليه سل ۲ 


ومن يومئذ ألغى مصيف الوزارة بالاسكندرية. 


إلغاء الرتب والألقاب المدنية 


وقرر مجلس الوزراء فى ۲ أغسطس سنة ۱۹۵۲ إلغاء الرتب والألقاب المدنية, 
فلم يعد هناك بيك أو باشاء وأن يلقب رؤساء حالس الوزراء العاملين والسابقين 
بلقب (الرئيس). 


تعيين مجلس وصاية للعرش 

وق ۳۰ يوليه عين القائممقام محمد رشاد مهنا وزيرًا للمواصلات, وكان ذلك 
قهیذا لتعيينه عضا بجلس الوصاية للعرش. 

وفى ۲ أغسطس قرر مجلس الوزراء تأليف هيئة الوصاية المؤقتة للعرش من 
الأمير محمد عبد النعم. وهی الدين بركات» وحمد رشاد مهنا. 

وق ۲ أغسطس أيضًا صدر مرسوم بالعفو الشامل عن جرائم العيب فى الذات 
الملكية أو الملكة أو ول العهد أو أحد أوصياء العرش أو توجيه اللوم إلى الملك على 
عمل من أعال الحكومة والتى تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا المرسوم. 


تشريعات مالية - زيادة الرسوم الجمركية 
وزيادة الضريبة على الدخل 


فى ۰ أغسطس سنة ۱۹۵۲ زادت الوزارة الرسوم الجمركية على بعض 
الواردات ومنها الدخان لتغطية العجز فى إيرادات الجمارك. 

وقررت أيضا فى " أغسطس فرض رسم إنتاج إضافى على بعض الأصناف من 
منتجات الصناعة المحلية. 

وفى ۱۲ أغسطس سنة ١907‏ صدر مرسوم بقانون بفرض ضريبة عشرة فى 
المائة على البالغ والتحويلات المرخص بها للمسافر إلى الخارج. 

وق ۱۲ أغسطس زيدت الضريبة على الدخل بصدور مرسوم بقانون. قضى 
بزيادة الضريبة العامة على الایرادات بالنسبة للشرائح العلیا وزيادة الضريبة 
النوعية على الأرباح التجارية والصناعية وعلی كسب العمل وعلی ارباح الهن 
الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. 

وصدر في ۱۸ أغسطس مرسوم بقانون بفرض ضريبة على التركات مستحقة 
من يوم الوفاة, وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالاضافة, إليه, وزيدت 
ضريبة الأيلولة. 

ومعنى ذلك أنه فى أغسطس سنة ۱۹۵۲ صدرت تشريعات مالية ترمى إلى اد 
من الدخول الكييرة بزيادة فثات الضرائب المباشرة. 


الدعوة إلى التقشف 


ولمناسبة تحضار الميزانية الجديدة 10~ ١ Ao‏ دعا وزير المالية عبد الحليل 
العمرى إلى سياسة التقشف. 
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الدعوة إلى تطهير الأحزاب ورفضها 


أذاع القائد العام بعد منتصف ليلة ۳۱ يوليه سنة ۱۹۵۲ بیائا دعا فيه الأحزاب 
وامیثات إلى تطهير صفوفها كا فعل الجيش, وأن تعلن الأحزاب براجحها محدودة 
واضحة العام حتى يكون الشعب على بينة من امره. 

ولكن هذه الدعوة ل تقابل من الأحزاب مقابلة جدية. وظنت الأحزاب أن ثورة 
۳ يوليو ما هی إلا انقلاب وزارى محدود المدى. قصير العمر, وأنه لا يلبث أن 
تطوى صفحته فتعود سيرتها الأولى من التطاحن على مقاعد الحكم واحتراف 
السياسة. 


وحمل على ماهر على الاحزاب. وقال بلزوم تطهيرهاء وقال إن النظام البرلمانى لم 
يستطع خدمة البلاد لتأثره مناورات الأحزاب التى تستهدف مصالحها الخاصة. 

وصرح فى حديث له بأن الأحزاب تكون قوّة تركيز للوحدة القومية. ولكن 
الأحزاب الحالية فى مصر هی قوة تركيز للتدخل الأجنبى, وأئنا أوضحنا للأحزاب 
القواعد الصحيحة التى يجب أن تقوم عليهاء فإذا لم تنفذها ولم يعملوا بها فإننا 
نفرضها عليهم. ۰ 

وأذاع فى ۱۰ أغسطس بيانا خطيرًا مل فيه على الأحزاب حملة شعواء وقال إن 
الشعب يضيق ذرعًا بالأحزاب» وأن الخصومة الحزبية وصلت إلى حدّ الجريةء وان 
الحياة البرلانية لن تتطهر إلا بتطهير الأحزاب» وقال فى موطن آخر: إن الأحزاب 
بوضعها الراهن مقضی عليهاء فإما تنظيم وازدهار, وإما زوال وانهيار! 

وأذاعت قيادة الثورة فى الوقت نفسه بیانا بأن الانتخابات ستجرى فى شهر 
فبراير سنة ۱۹۵۳ لاعطاء فرصة كافية للأحزاب لتطهير صفوفها تطهيرًا كامّلا. 

وكان لإذاعة القيادة وإذاعة على ماهر فى يوم واحد معنى واضح مفهوم؛ ودعوة 
صريحة للأحزاب أن تطهر نفسها. 


0۲ 
على أن الأحزاب لم تفكر جديا فى تطهير صفوفهاء وظلت تنتظر وتتربص أن 
وأخذت تتظاهر بقبول دعوة التطهير وتنشر برايحها وتعلن عن نفسها بعبارات 
براقة جوفاء. وظهر تجاهلها 'للثورة فى كونها بدأت تعاملها كا كانت معاملتها 

السابقة للقصر الملكى فيأخذونها بالصبر والمطاولة حتى ينالوا بغيتهم. 
ففى ٤‏ أغسطس سنة ۱۹۵۲ قرر الوفد المصرى فصل اتنى عشر عضوا من 
أعضاء الطيئة الوفدية اتضح أنهم أعضاء ثانويون ليسواهم المقصودين بدعوة 
التطهير, وهم : من الوزراء السابقين عيد اللطیف مود حامد زکی» حسان 
الجندى. ومن الشيوخ والنواب أحمد قرشی, أحمد عثان حمزاوی, حمود عثان 
حمزاوىء شحاته متولی. سلییان عبد الفتاح, أمين الغریی. عبد الرحيم مكاوى, 
يحيى محمد مصطفی. حسن السيد فوده. مهنى إمام قرشىء مهنى شريف قرشى. 
وقد تلا فؤاد سراج الدين سكرتير عام الوفد قرار فصل هؤلاء الأعضاء. فكان 
هذا القرار استجابة صورية لدعوة التطهير مع إبقاء كيان الوفد كا كان من قبل. 
الحمزب تنحى عن رياسته وأن حامد جودة تنخی عن وكالة الحزب. 
وقررت لجنة الحزب الرئيسية وقف صدور صحيفة الأساس (لسان حال الحزب 
السعدی), وألفت لجنة مؤقتة لمكتب الحزب برآسة محمود غالب تهیدا لرآسته 
للحزب» ونشرت صحيفة الأساس لسان الحزب هذه القرارات» وزار فريق من 
أعضاء حلس إدارته القائد العام یوم ۳۸ أغسطس وأبلغوه ما صدر من قرارات. 
فرحب بها وبالروح الطيبة الى استجابت بسرعة إلى داعی الو طنية والاصلاح. 


وق مساء ۲۸ أغسطس توجه مندوب القيادة إلى نادى سعد زغلول (نادى 
الحزب السعدی) وقابل إبراهيم عبد الهادى وشكر له موقفه فى التنحى عن رآسة 
الحزب. 


ولكن حامد جودة ما لبث أن أعلن أنه لم يتنحّ عن وكالة الحزب» ثم تنصل 


۳ 


إبراهيم عبد اطادی بعد ذلك عن تنحیه هو أيضا. 


أما حزب الأحرار الدستوريين فقد صرح رجاله بأنهم ليسوا فى حاجة إلى 
التطهير! 

وظهر أن دعوة تطهير الأحزاب م تلق محيبًاء فكان هذا الوقف أثره فى قيادة 
الثورة» فصرح القائد العام بانه من المحتمل ان يصبح تدخل الجيش امرا ضر وريا 
إذا فشلت الأحزاب السياسية فى تطهير نفسها وأن إبعاد عناصر الفساد شرط 
جوهری للعودة إلى حكومة برلانية أمينة. 

وقال متحدث باسم قيادة الثورة تعقيبًا على ما جاء فى الصحف من أن الجيش 
سيتدخل وقت اللزوم إذا لم يتم تطهير الأحزاب على الوجه الأكمل: إن الجيش 
ایهزم. وحينما قال الجيش إنه سيمضى فى معركة التطهير كان يعنى ما یقول. وقال 
إن النتيجة الحتمية لعدم السبر فى التطهیر هی حل الاحزاب. ۳ 

وقال القاند العام إننا لن نتهاون فى أى أمر من آمور التطهیر مهما یکن, وان 
ننصح ثم نحذر ثم نتذر, وال فلنا مع الأحزاب شأن آخر وان برامج الأحزاب 
الصرية واحدة وهی تقوم على الأشخاص دون البادی. 

لم تکترث الأحزاب هذه النذر وظلت سادرة فى آوهامها تنتظر الوقت الناسب 
لتنقض على الثورة. ' 

وقد عبر جال عبد الناصر تعبيرًا دقيقا عن هذه الحالة بقوله فى خطبة له بشبرا 
الخيمة يوم ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۵۳: «إننا لم نقم بهذه الثورة لكى نحكم أو نقود. 
بل أقول أكثر من ذلك إنه كان من أول أهدافنا أن نعيد الحياة النيابية الحقة, وقد 
نجحت الثورة وخرج اللك, وبدأنا ننفذ أول خطوة وهی عادة البرلمان الذى كان 
منحلا وبدأنا نتصل بهؤلاء الناس, ولکننا فوجئنا بالساومات والمطالب والناورات 
والخداع, كان الواحد منهم يجىء ويجلس معناء ثم خرج فیقول: أنا حطيتهم فى 
جیبی, دول شوية عیال, حینذاك اتجهنا إلى تطهير البلاد وإقامة حكم هثل الشاعر 
القومية. لقد جئنا بعلى ماهر إلى الحكم فوجدنا رابطة أصحاب الأملاك تطالب 
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بإلغاء مشروع قانون تحديد الملكية الزراعية بكل جرأة وبكل صراحة. فرأينا أن‎ 
حكم هذا البلد لا يكن أن يقوم على طبقة محترفى السياسة ومحترفى الحكم».‎ 


الدسائس والمؤامرات الأولى لاحباط الثورة 
حوادث الشغب فى كفر الداور 


منذ اليوم الأول للثورة بدأت الدسائس والمؤامرات تعمل لإحباطهاء وأخذ 
بخصومها تحت ستار الصمت والسكوت والتظاهر بالرضاء عن نجاحها يدبرون ها 
المكايد ويترقبون أن تضطرب الأمور وتعود سيرتها الأولى من الفوضى 
والانتکاس, فلم تكد تمضى عشرون يومًا على شبوب الثورة حتى ظهر فى الأفق 
النذير الأول لمحاربتها من ناحية الجبهة الداخلية, ذلك أنه فى ۱۲ و ۱۳ أغسطس 
سنة ۱۹۵۲ حاول بعض المغرضين الإخلال بالأمن العام ودفع الطبقات العاملة إلى 
الفتنة والطياج» فقاموا بإثارة الشغب بين عمال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع 
بكفر الدوار أَدى إلى حدوث مظاهرات وإضراب عام بين العمال البالغ عددهم نحو 
عشرة آلاف عامل, وأعقب الاضراب إشعال النار فى سيارات الشركة بینا اتبمك 
فريق آخر من المشاغبين فى إحراق مكاتب الشركة ومهاجة الصنع بقصد |تلافه. 
ولا استفحلت الفتنة استنجد :رجال الإدارة بالجيش فى الإسكندرية ورجال 
الطافی». ووقع اشتباك بين العبال الضر بين العتصمین داخل الصنع ورجال امیش 
والبوليس قتل فيه جنديان من أفراد احیش وجندى بوليس واحد» وثلائة من 
العال المشاغبين وجرح ۲۸ مصابا. 


عالجت الثورة هذه الحوادث بالحزم والشعور بالسئولية. واستطاعت أن تسيطر 
على الموقف, وشکلت محكمة عسكرية علیا لمحاكمة المتهمين فيها والسئولین عنهاء 
وتبین من التحقيق أن حوادث الشغب هذه م تكن مرتجلة بل دبرت باحکام, وأن 
العال المشاغبين والمضر بين م تكن م مطالب حاعية قبل هذه الحوادث, وأنهم 
كانوا من أحسن الطبقات العاملة أجورًا ومسكنا ومعيشة وأن الشركة كانت 
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تعاملهم معاملة حسنة, ولا يمكن أن تكون ثورة هؤلاء العبال قد نتجت من سوء. 
المعاملةء فقد كانت تعطيهم أجورا يجزية, وبنت هم منازل سكنية تؤجرها هم بأجور 


زهيدة با فيها المياء والنو كا أنشأت هم مطعا يقدم هم الوجبات بأجور جد 
زهيدة, وأعدت هم عيادة طبية وصيدلية تصرف هم الدواء بالجان, وأنشأت هم ناديا 
رياضياء ودارًا للسینا, هذا فضلا عن أن الشركة مؤسسة مصرية صميمة تابعة لبنك 
مصر » و تتقدم منهم شكوى من ناحية معاملتهم: فعلام إذن كان إضرابهم ؟ وفیم 
كان إشعاهم الحرائق واتلاف حتویات الصنع وآلاته التى هی مورد أرزاقهم؟ 

لا شك أن ثورة هؤلاء العال كانت حركة مدبرة من بعض الحرضین الذین 
أرادوا محاربة ثورة ۲۳ پولیه والتمهید لفشلها بإحداث اضطرابات وفتن فى داخل 
البلاد تظهرها عظهر العجز عن حفظ الأمن. 

قد يكون المحرضون طؤلاء العمال بعض الإقطاعيين من كانت هم صلة بمجالس 
إدارةة بعض الشركات فى تلك النطتة وكلهم كانوا من أعوان السراى وبعض 
موظفی الإدارة من e‏ مهد الاضى. ر وقد قبضت النيابة على رئيس لحتة الوفد 
أدلة 

وتبين من سرعة تعاقب حوادث الشغب أنه لولا قوة الجيش وتدخله السريع 
لقمع الفتنة لتعددت وقائع الشغب فى أنحاء متفرقة وتجددت أحداث مشابهة لحوادث 
حريق القاهرة. تلك الحوادث التى لم تقمع إلا حين تدخل الجيش وأعاد النظام فى 
يناير سنة ۰۱۹۵۲ 

وقد حكمت المحكمة العسكرية العليا فى ۸ أغسطس بالإعدام على محمد 
مصطفى میس أحد عال الصنع وقائد الشغب» وعلى محمد حسن البقری, ونفذ 
فیهیا حكم الإعدام بسجن الحدرة بالإسكندرية. 

وحكم على آخرين بالسجن والغرامة. 

فاستتب الأمن والنظام ف هذه المنطقة وق غيرها. 
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تعدیل فى وزارة على ماهر 


فى 3 سبتمیر سنة ۱۹۵۲ استقال من الوزارة محمد کامل نبیه وزير الاشغال, 
وعبد العزیز عبد الله سام وزير الشئون البلدية والقروية. وأدخل فى الوزارة 
إيراهيم بیومی مد کور وزیا لو زارة جديدة هی وزارة الانشاء والتعمیر وحمود 
محمد حمود وزيرًا للمواصلات, ومراد فهمی وزیرا للأشغال, ونور الدین طراف 
وزيرًا للشئون البلدية. ومرییت غالی وزيرًا للشئون القروية. 

ویلاحظ أنه لم يكد يحدث هذا التعدیل فى وزارة على ماهر یوم " منه حتی 
استقالت هی كلها فى الیوم التالى (۷ سبتمبر) کا سیجیء بیانه. 

و جع 


الثورة فى الحكم 


استقالة على ماهر 
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م يتجاوب على ماهر مع الثورة فى أول مشر وع إصلاحى تقدمت به» وهو تحديد 
الملكية الزراعية. 

وإذ رأت الثورة أنه قد أبطأ فى إصدار قانون تحديد الملكية الزراعية, وبدا منه 
أنه يضع العقبات أمام صدوره ويجتمع بكبار الملاك من معارضى هذا القانون, 
الذين یر يدون خلق العقبات لزعزعة مركز الثورة فلم تر الثورة بدا من تلحية 
على ماهر لتحقيق اهدافها ومشروعاتما. 

ففى يوم الأحد ۷ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ قدم على ماهر استقالة وزارته إلى مجلس 
الوصاية وقبلت فورا. 
السلطة فى يد واحدة, وق قوّة واحدة, وأن استقالته تمت بالاتفاق التام مع قيادة 
الثورة." 

وتدل الظروف واللابسات على أن تباطؤ وزارة على ماهر فى إصدار قانون 
الاصلاح الزراعی كان من أهم أسباب استقالته. ون معارضة الأحزاب السياسية 
للتطهیر ومعارضة کبار اللاك لشروع قانون الاصلاح الزراعی, قد أخذت تشتد 
وتتبلور, ما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسها, لأنها رأت أن على ماهر یبدی 


ay 
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عطفا كبيرًا على كبار الإقطاعيين. واجتمع وإياهم فى قاعة مجلس الوزراء 
ما شجعهم على إقامة العقبات فى سبيل قانون الاصلاح الزراعى. 


حركة اعتقالات كبرى 


وكان آول عمل هام لقيادة الثورة بعد استقالة على ماهر اعتقال عدد كبير من 
الشخصيات من رجال السراى ومن رجال الأحزاب بحجة أنهم كانوا يقومون 
بدعاية واسعة النطاق ضد الثورة ومشاريعهاء مثل : عباس حليم» وسعيد حلیم, 
واشامی حسین. وابراهیم عبد الحادى. واحمد نجيب افلالی. وفؤاد سراج الدين, 
وحافظ عفیفی. ومرتضی الراغی. ووحید شوقی, وحسن یوسف الخ. 

وبلغ عدد القبوض علیهم ۷٤‏ شخصا بعد من أضيف إليهم فى الأيام اللاحقة 
من الأسرة المالكة وزعماء الأحزاب والوزراء الستابقین ورجال الحاشية, وقد 
اعتقلوا جیعا بالدرسة الثانوية العسكرية. 

وقد نشرت القيادة العامة للقو ات السلحة بعد هذه الاعتقالات بیاتا قالت فيه 
إن الأحزاب واطيئات تقاعدت عن تنفیذ التطهير ولجأت إلى الراوغة والتحایل 
ما اضطر القيادة إلى القبض والتحفظ على بعض الأفراد من تحوم حوطم 
الشبهات لتعطى الجهات المختصة الفرصة لاجراء عمليات التطهير فى جو 
لا يسوده تأثيرهم ونفوذهم وحتى يستطيع كل من لديه معلومات أو بيانات ضدٌ 
أحدهم أو غرفي أن یدی ها ی جو من الحرية والاطمثنان. 

وفى نوفمبر ودیسمبر سنة ۱۹۵۲ آفرج عن بعض العتقلین ثم آفر ج تدریجا عن 
الآخرين بعد انتهاء التحقیق معهم» ولم يبق إلا من وجهت إليهم تهم معينة فى قضية 
مق فسن آلا شتا الفا عبن التادن بط 
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تأليف وزارة محمد نجيب 
۷ سبتمير سنة ۱۹۵۲ 


فى الیوم الذی استقالت فيه وزارة على ماهر. ألف محمد نجیب وزارة مدنية 
بریاسته, وقد شکلت من کل من : محمد نجیب للرآسة وال حر بية والبحرية, وسليمان 
حافظ نائبا لرئیس الوزارة ووزيرا للداخلية. عبد الجليل العمری للالية, 
عبد العزیز عبد الله سالم للزراعة, مراد فهمی للأشغالء نور الدين طراف للصحة, 
امد حسنى للعدل, إساعيل القبانی للمعارف. حسين ابو زید للمواصلات, |حمد 
فراج طایع للخارجية, عبد العزیز على للشئون البلدية والقروية, أحمد حسن 
الباقوری للأوقاف, محمد فؤاد جلال للشئون الاجتاعية, محمد صبری منصور 
للتجارة والصناعة, فرید آنطون للتموین. فتحی رضوان وزير دولة. واحتفظ محمد 
نجيب بالقيادة العامة للقوات السلحة فى مرسوم تألیف الوزارة. وقال فى کتاب 
قبوله تشكيل وزارته: «ولقد تواصيث وإخوانى منذ البداية على أن ندع الحكم 
لرجال السياسة, وقد كنا فى هذا نعلن ما نبطن, ولكن اقتضت ضرورات الإسراع 
بالأعال التى استهدفتها الحركة أن ننسقٌ العلاقة بين الجيش والسياسة, فنزلت على 
مقتضى هذا الحال وقبلت أن أرأس الوزارة وأن أنجض ' بأعباء وزارة الحر بية 
والبحرية مع احتفاظى بالقيادة العامة للقوات السلحة ضنا بالوقت من أن يضيع فى 
مشاورات بين القيادة والوزارة لا غنى عنها فى ذاتها». 


قانون الإصلاح الزراعى 
٩‏ سبتمار سنة ۱۹۵۲ 


كان أول عمل لوزارة محمد نجیب إصدار قانون الاصلاح الزراعی, وهو 
القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١١۹٠ء‏ وقانون تنظيم الأحزاب السياسية (رقم ۱۷۹ لسنة 
۲ وقد صدرا فی يوم واحد - ٩‏ سبتمار سنة .۱۹٥۲‏ 
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وقاتون الإصلاح الزراعى قد حدّد نصاب الملكية الزراعية. فقضى بأنه لا يجوز 
لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان, وله فوق ذلك 

أن يتصرف إلى أولاده فى مساحة أخرى لا تزيد على مائة فدان. 
وللشركات والجمعيات أن تتلك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التق 
ویجوز كذلك للأفراد أن يتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور 

والأراضى الصحراوية لاستصلاحهاء ويجوز للشركات الصناعية أن تتلك مقدادًا 

من الأراضى الزراعية يكون ضر وریا للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان. 
وتستولى الحكومة على الزائد عن هذا التصاب, وحددت فترة الاستيلاء بخمس 

سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويبدأ الاستيلاء على أكير الملكيات 

الزراعية. 
ولا يعتد بتصرفات المالك عموما منذ ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ وتصرفاته لفروعه 

منذ ینایر سنة ۱۹۶ 
وقدر ثمن الفدان من الاراضی الستولی علیها بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية, 

وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الفروضة على الفدان. 
وأجاز القانون للالك فى خلال جمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية مام 

تستول عليه الحكومة من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى صغار الزراع الذين 

تكون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عشرة أفدنة. 
وللالك الذى تستولى الحكومة على الزائد من ملكه الحق فى تعويض تؤديه له 

الحكومة يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية هذه الأرضء مضافا إليها قيمة 
المنشآت الثابتة وغير الثابتة والاشجار, وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال 

الضريبة الأصلية. ويؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 0/۳ 


(۱) بموجب القانون وقم ١١8‏ لسنة ۱۹۵۸ عدلت الفائدة إلى /١,6‏ تستهلك خلال أربعين سنة. 
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تستهلك فى خلال نلاثين سنةء وللملاك أن يؤدوا من هذه السندات ضريبة التركات 
رالضرائب الاضافية على الأطيان وثمن الأراضى البور التی قد بت وا من 
الحكومة لاستصلاحها. 

وتوزع الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم 
ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة, ويشترط فيمن توزع 
عليه الأراضى أن يكون مصريا حرفته الزراعة وأن بقل ما يملكه عن خمسة أفدنة, 
وتقدر ثمن الارض الموزعة يبلغ التعويض الذى تؤديه الحكومة فى سبيل الاستيلاء 
عليها مضافًا إليه فائدة سنوية ۳/ ومبلغ إحمالى قدره ۱۵/ ویژدی الثمن آقساطا 
سنوية متساوية فى مدی ثلائین عامًا. 

ولا ريب أن هذا القانون هو إصلاح هام حققته النورة, وهو علاج اقتصادى 
واجتاعی لحالة كانت تشكو منها البلاد. ووسيلة تقلل الفوارق الجسيمة بين 
الطبقات. 

لقد كانت البلاد تشكو سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية, ويظهر سوء 
التوزيع من إلقاء نظرة على عدد الملاك قبل سنة ۱۹۵۲ ومقدار ما كانوا يملكون, 
ونسبة صغار الملاك إلى كبارهم فى جموع هذه الأراضى» ومن هذا الاحصاء يتضح 
ما يلى: 

كانت مساحة الأرض المنزرعة ۲,۲ فداتاء وكان مجموع ملاكها 
05 مالکا. 

فإذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإئنا نجد أن: 

١‏ - ۱,۶۵۹,۱۱۷ مالكا يلك كل منهم لغاية نصف فدان مجموع ملكياتهم 
L\T, 001‏ فدانًا. 

,۲ - ۵۲۲,۱۹۲ مالکا يلك كل منم أكثر من نصف فدان ویجموع ملكياتهم 
۵ فدانا. 


۰ = ۳۲۷,۱۱۲ مالکا يلك کل منهم آکثر من فدان إلى فدانین ويجموع 


1۲ 
ملكياتهم ٤٤۹,۱۸1‏ فدات 
ملكياتهم ۰۵ ۱۳۵ "0 

۵ - ۳۹ ۱ مالكا هلك كل م منهم أكثر من ۳ لغاية + أفدنة ويجموع ملكياتهم 
۷ فدانا. 

۵٩, ۵۸۹ -5‏ مالکا هلك كل منهم أكثر من ٤‏ لغاية ۵ أفدنة ویجموع ملكياتهم 
۷ نقدانا. 

ومعنی ذلك أن ۲۸۰ مالکا کانوا هلکون ۵۸۳,1۰۰ فدان ويجموع ملكياتهم ۷ 
من الاراضی النزرعة. 

وأن ۲,۳۰۸,۹۵۱ يلك کل منهم أكثر من فدانين ویجموع ملكياتهم 
۲ ای أن ۸۸۶ من اللاك يلكون ۲۱ من الثرض. 

وأن ۲,۱۰۰,۱۹۹ مالکا لا يلك کل منهم أكثر من خسة أفدنة. 

وحموع ملکیاتهم ۲,۱۰۱,۲۷۲ أى أن ٩۶‏ من اللاك یلکون 7۳۵ من 
' الأرض 

وإذا نظطرنا إلى الملكيات الكبرى فإننا نجد أن: 
۸ فدانًا. 

8 مالکا يملك كل منهم أكثر من ۱۵۰۰ فدان إلى ۲۰۰۰ فدان وجموع 
ملكياتهم ۶ فدانا. 

5 مالکا یلك كل منهم أكثر من ٠٠٠١‏ إلى ۱۵۰۰ فدان ویجموع ملكياتهم 
,7 فدانًا. 

۲ بالکا یلك كل منم أكثر من ۸۰۰ فدان إلى ٠٠٠١‏ فدان ويجموع ملكياتهم 
۳ نقدانا. ْ 
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ومعنى ذلك أن ۲۸۰ مالكا كانوا يملكون ۵۸۳,۶۰۰ فدان. 

أى أن ١‏ على ۱۰,۰۰۰ من اللاك يلكون حوالى 7/۱۰ من الأرض. 

وإذا نظرنا إلى الملكيات التى تزيد على ٠٠١‏ فدان فاننا نجد أن: 

6 مالکا علکون ۱,۲۰۸,۶۹۲ فدانا. 

ای أن ۸ على ۱۰,۰۰۰ من اللاك يملكون 7۱٩‏ من الأرض". 

وواضح من هذا البيان مبلغ سوء توزیع الملكية الزراعية, وهذا التوزيع السيىء 
جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعيين يلك الواحد منهم نحو ربع فدان, 
وهو مقدار لا يكفى لسد حاجة هذه الطبقة من السکان, إذ لا يزيد دخل الفرد 
منهم فى السنة عن مبلغ تافه لا يكفى فلقوت الضرورى للالك وعائلته. أما غير 
الملاك وهم الغالبية العظمى من السكان فلا يجدون هم وعائلاتهم ما يكفى لقوتهم 
الضرورىء لأنهم لا يملكون شيئاء وهذا لا ريب من أسباب انتشار الفقر فى البلاد. 
خصوصا إذا لوحظ أن الملكية تتفتت بالتوریث, فتهبط نسبة ملكية الفرد من هذه 
الطبقة تدريجا على توالى السنين. 

ذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن علاج هذه الحالة نما يكون باستصلاح 
الحكومة الاراضی البور وتوزيعها على صغار الملاك باسعار وشروط سخية, وهذه 
الوسيلة مع نفعها لا يكن أن تؤدى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقرء لأنها 
حصورة فى دائرة ضيقة لا تتجاوز بضع مئين من الأفراد. ومع الزمن آلاف منهم, 
على حين أن المشكلة تعم الاين ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات 
صغيرة ومتوسطة فى أوسع دائرة, لأن المجتمع يرقى بها ماديا وأدبياء ومام تتسع رقعة 
الملكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقر تبقى مضروبة على البلاد. 

والعلاج الرئیسی لسوء تو زیع الملكية الزراعية هو وضع سحل لزيادة الملكيات 


(۲) هذا الاحصاء مأخوذ عن الذکرة التفسيوية لقانون الاصلاح الزراعی, وهو يختلف قليلا عن 
الاحصاء الوارد فى الجزء الثانی من کتابنا (فى أعقاب الثورة) ص ۳۵۳ (طبعة سابقة) بسبب الفروق 
التى ظهرت بين إحصاء سنة ۱۹۶۱ وإحصاء سنة ۱۹۵۲ عام صدور هذا القانون. 
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الكبيرة. ووقف هذه الزيادة. ذلکم هو السبیل لنشر اللکیات الصفيرة, ثم انه 
الوسيلة الفعالة لمنع استمرار الارتفاع فى آسعار الأطيان. فان تهافت کبار اللاك 
على زيادة ما هتلکون من شأنه أن برفع آسعار الأطيان ارتفاعًا لا یتناسب مع 
غلتها الحقيقية, وارتفاع آسعارها یزدی إلى ارتفاع الایجارات, وهذا يدعو إلى غلاء 
العيشة. وبالتالى إلى ازدیاد الضیق فى البلاد. وعلاج هذه الحال یکون بتحویل 
اجباری لره‌وس الاموال من استثارها فى شراء الأطيان إلى استثارها فى الصناعت 
ولا يتم ذلك إلا بتحدید نصاب الملكية الزراعية. وبذلك يتحول استفار الأموال 
إلى الميادين الصناعية. فتزداد ثروة البلاد ويرتفع تبعا لذلك مستوى المعيشة بين 

الأهلين. 

ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعى؛ لأن التعاون 
لا ينجح إلا بين ملكيات صغيرة أو متوسطة, وقلا يلقى نجاخا بين أصحاب 
اللکیات الكبيرة, لأنهم ليسوا فى حاجة إليه. ولا جدال فى أن التعاون هو من 
الوسائل الناجعة للتقدم الاجتماعى والاقتصادى. 

وقد يعترض بعضهم على تخصيص الملكية الزراعية بالتحديد دوو الملكية 
الصناعية والتجارية مثلاء ويتساءلون إذا كان مبدأ تحديد الملكية عادلا فلاذا 
لا يطبق على الصناعة والتجارة؟ 

والرد على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الکبیر, بخلاف الزراعة 
فإنها تجود فى الملكيات المتوسطة التى يباشر أصحايها زراعتها بأنفسهم أكثر مما تجود 
فى الملكيات الكبيرة, فالإنتاج القومى يزداد كلا كثرت الملكية المتوسطة والصغيرة, 
على أن لا تتفتت هذه إلى الدرجة التى ترادف الفقر, بخلاف الإنتاج الصناعی, 
فانه ينمو كلا اتسع مداه وزادت رءوس أمواله. وتوحدت إدارته, اعتبر ذلك فى 
الصانع الکیری. وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع الصغيرة أو الصنائع اليدوية, 
فإنك ولا شك تعد أن الإنتاج يتضاعف فى ظل الإنتاج الصناعى الكبير. 

لذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومى ولا من العدل الاجتماعی تفتيت 
الملكية فى الصناعة. وكذلك الشأن فى التجارة, وبخاصة التجارة الخارجية, وهذا هو 
الفارق بين الزراعة والصناعة والتجارة. 
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هذا إلى أن الأساس الاقتصادى السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن 
تكون وسيلة للعيش الرغد لا وسيلة لاستغلال المال. وإذا زادت رقعة الأرض عن 
حدٌّ معين انقلبت وسيلة لاستغلال ا مال تؤدّى إلى استعباد الزراع. وهذا ما لا ينبغى 
أن يكون. 

ولكن السعى إلى تحديد الملكية الزراعية قد باء بالفشل فى عهد النظام الملكى, 
وكانت كل محاولة من هذا القبيل مقضيًا عليها بالإخفاق؛ لأن النظام اللکی, 
وخاصة إذا اقترن بالاستبداد والاعتساف. كا كان فى مصرء يتعارض والعدل 
الاجتاعی. 

لقد بذلت فى سنة ۱۹۶۵ محاولة تشريعية لتحدید الملكية الزراعية, ولکنپا انتهت 
بالاخفاق, ففى تلك السنة تقدم الرحوم محمد خطاب إلى مجلس الشیوخ - 
عضوا فيه - بمشروع متواضم فى تحدید نصاب اللكية الزراعية. وأحيل الشروع 
٠‏ إلى لجنة الشئون الاجتماعية بالجلس, وانتهت إلى قراره فى وضع مخفف يقضى بعدم 
جواز زيادة ملكية الفرد على مائة فدان هما يدفع عنه أعلى ضريبة أو أرضا زراعية 
يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب» ونص المشروع على عدم سريان القانون 
على اللاك الموجودين وقت صدوره. ولا على ورثتهم. 

ومع أن المشروع كا ترى لم يكن يسرى على الاضی, فإنه لقى معارضة شديدة 
فى مجلس الشيوخ, إذ عارضته أغلبية أعضائه, وكان معظمهم من كيار اللاك 
كا عارضته الحكومة, فقرر المجلس رفضه بجلسة ۱۱ یونیه سنة ۱۹۶۷. 

وقد قلت فى سنة ١449‏ تعقيبًا على هذا الرفض فى الجزء الثانى من كتاب إلى 
أعقاب الثورة): «ومن يومئذ كتب على هذا المشروع أن لا يرى حت الآن وجه 
النهار. ولعل الزمن كفيل ببعثه من جديد فى يوم غير بعيد"». 


ور يكن هذا اليوم منتظرًا ولا مکنا والنظام اللکی قائم يتولاه فاروق» فكان 
لابد من تورة لتحديد الملكية الزراعية. 
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() كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۵۸ (طبعة سابقة). 
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هذاء وعوجب قانون الاصلاح الزراعی قد استولت اطيئة التنفيذية للاصلا- 
الزراعی على ۲۰,۰۰۰ فدان كانت زائدة عن اد فى ملكية ۱۷۱۸۰ مالکا 
بخلاف ٠‏ ۱۵,۰ قدان نع ون تصرف نها مکی السابقون فى حدو 
ملكيات صغيرة مساحتها خمسة أفدنة لصغار الزراع. وتقرر أيضا ضم آراضی وزار: 
الأوقاف إلى الإصلاح الزراعى لتوزيعها وتزيد مساحتها على ۲۰۰,۰۰۰ فداز 
وبذلك تكون مساحة الأراضى التى تقرر توزيعها ما يقرب من ۸۰۰,۰۰۰ فدان. 
وبانتهاء التوزيع يكون قد انتفع بتملك الأرض الزائدة عن الحد المقرر فى ملكية 
الملاك ۱,۵۰۰,۰۰۰ من المواطنين با فيهم أفراد عائلات اللاك الجدد. 


قانون تنظيم الأحزاب السياسية 


آما قانون تنظيم الأحزاب السياسية فقد صدر كا أسلفنا فى ٩‏ سبتمبر 
سنة ۰۱۹۵۲ ونص على أن المقصود بالحزب السياسى كل جزب أو جمعية أو جماعة 
منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهداف 
معينة عن طريق يتصل باکم, وقضى بأن من يرغب فى تكوين حزب سياسى 
عليه أن يحيط بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصولء وأن يشفع 
هذا الكتاب ببيان عن نظام هذا الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده الماليةء ولو زیر 
الداخلية حق الاعتراض على تكوين الحزب فى خلال شهر من تاريخ |ٍخطاره, وق 
حالة الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الاداری لتفصل فى جلسة تحدد 
بعد أسيوعين من وقت تقديم الاعتراض. 

وألزم القانون الأحزاب بإيداع أموالها فى مصارف لیتم الصرف منهاء ونصت 
اناد ۱۹ مه عن أن الذحزات لفات عند العدل بد تعید كر يما وفقا لحکامه. 


وقضی القانون بعقاب الأمناء على آموال الحزب باحبس إذا تخلفوا عن إيداع 
آمواله نی الصارف العمومية عن خسة عشر يرما من تاریخ العمل به, 


وحظر على رئيس الحزب أو أعضاء مجلس إدارته أن يكون أ عضوا مديرًا أو 
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عضوا فى مجلس إدارة شركة من الشرکات الساهمة التى تکفل ها الحكومة مزایا 
خاصة. ۱ 

وقد قدم الوفد اخطاره تنفیذا هذا القانون. وجعل مصطفی النحاس رئیسا 
فخريا له. وبذلك تتخی عن رآسة الوفد الفعلية. وقدم عبد السلام فهمی جمه 
اخطار إعادة تکوین الوفد إلى .وزير الداخلية. 

وکذلك قدم الاخوان السلمون |خطارهم عن جاعته. وقدمت الأحزاب 
الأخرى إخطاراتها. 

وبلغ عدد الأحزاب التى قدمت الاخطارات ستة عشر حزباء تكاد برايجها 
تكون واحدة, وبرهنت بذلك على أا كانت أداة انقسام وتفكك فى الجبهة القومية, 
وأن تکوینها قائم على الأشخاص لا على البادی. 


قضايا الأحزاب 


وكان من أهم القضايا التى قدنت لمحكمة القضاء الإدارى تنفيذًا هذا القانون" 


قضية اعتراض وزير الداخلية (سلييان حافظ) على المرحوم إبراهيم دسوقى أباظة 
سكرتير عام حزب الأحرار الدستوریین, واعتراضه على عبد الفتاح الطويل أحد 
الأعضاء البارزين فى حزب الوفد, واعتراضه على الرياسة الشرفية لمصطفى 
النحاس للوفد. وقال وزير الداخلية: إن فى ذلك مخالفة لقانون تنظيم الأحزاب. 
ولوفاة المرحوم إبراهيم دسوقى أياظة أثناء نظر الدعوی, ولحل الأحزاب 
السياسية كا سيجىء بیانه. قضى بانتهاء الخصومة فى هذه القضايا. 


قضية الحزب الوطنى 


وفى نوفمبر سنة ۱۹۵۲ طلب الحزب الوطنى إلغاء الحزب المسمى بالحزب 
الوطنى الجديد الذى ألفه فتحی رضوان, واختصم الحزب الوطنى فى هذه القضية 


۸ 
سلییان حافظ وفتحى رضوان» وسميت هذه القضية قضية (الاغارة على الحزب 
الوطتی), وقد ترافعتٌ فيها مع المرحوم محمد زكى على أمام محكمة القضاء الإدارى 
بجلسة ۱۳ ديسمير سنة ۱۹۵۲ وقلت إن تأليف الحزب الوطنى الجديد هو محاولة 
للاستيلاء على الحزب الوطنی, لا على اسمه فقط, وقد أيُدنا مفوض مجلس الدولة 
فى وجهة نظرنا وقال فى مذكرته إن على المحكمة أن قنع الغاصب من استعال اللفظ 

البارز فى الاسم 

وقد تأجلت القضية من جلسة إلى جلسة؛ إلى أن أجلت للحكم لجلسة ۲٩‏ يناير 
سنة ۱۹۵۳ وانتهت الخصومة فى القضية بجلسة ١١‏ فبراير سنة ۰۱۹۵۳۲ لصدور 
قانون حل الأحزاب السياسية. 


إلغاء الوقفا على غير الخيرات 


فى ۱۶ سبتمبر سنة ۱۹۵۳ صدر القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ بإلغاء الوقف 
على غير الخيرات. فحققت الثورة باصداره أمنية عامة كانت تجول فى نفوس 
المفكرين ودعاة الاصلاح والمستحقين فى الأوقاف الأهلية منذ عشرات من السنين, 
فقد ادى نظام الوقف الأهلى إلى لحبس الأعيان الموقوفة عن التداول, وأضحى 
عقبة فى سبيل تطور الحياة الاقتصادية. وصار المستحقون فى الأوقاف وخاصة 
الفقراء منهم ضحية هذا النظام. ذلك أن نصيبهم من غلة الأوقاف قد تضاءل مع 
الزمن حتى صار عديم الحدوى. هذا إلى أن حبس اعیان الوقف حال دون 
استثمارهاء فجاء قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات محررًا للأعيان الوقوفة من 
التجميد الذى كان مفروضا عليها ومن عبث كثيرين من نظار الأوقاف. 

وقد قضى هذا القانون بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصًا لجهة 
من جهات ال ويصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيًا وكان له 

حق الرجوع فیه, فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين احالیینه کل بقدر حصته فى 
الاستحقاق, وصار المستحقون فى الأوقاف ملاکا لما كان موقوفا عليهم. 
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تخفيض إيجار المساكن 
وق ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ صدر قانون بتخفيض إيجارات المساكن بقدار ١‏ 
فى المائة عن المبانى التى أنشئت منذ أول يناير سنة ۱۹46 أى التى لم تخضع لنظام 
تثبيت الأجورء وينطبق على النازل والمحال التجاريت وقد قصد بهذا التشريع 
التيسير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار. 


فصل موظفى الحكومة بغير الطريق التأديبى 

وفى ١5‏ سبتمبر سنة ١101‏ صدر مرسوم بقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن 
فصل الموظفين بغير الطريق التأدیبی. نص على أن الموظفين غير الصالحين للعمل 
أو الذين تعلق بهم شبهات قوية مس نزاهة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن 
السمعة يفصلون بغير الطريق التأديبى. 

وألفت لجان لفصل هؤلاء الموظفين. 

وفصلت الحكومة عددا كبيرًا من الموظفين بغير محاكمة وقبلت استقالة كثيرين 
آخرین. ۱ 

وأحيل إلى العاش نحو 4۵۰ ضابطًا من ضباط الجيش, وألحق كثير من ضباط 
امیش موظفين بمختلف الوزارات أو الشركات. 


إنشاء وزارة للقصر 


فى ١4‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ صدر مرسوم بإنشاء وزارة للقصر لاول مرة بعد أن 
كانت ملغاة. 


وندب وزير العدل هذه الوزارة. 


الجلاء عن کوبری الفردان 
أكتو بر سنة ۱۹۵۲ 


فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۵۲ انسحبت القوة البريطانية المعسكرة بجمرك 
المعدية عند كو برى الفردان, وأنزل العلم البريطانى ورفع العلم المصرى على مبانى 
الجمرك التى تسلمها الموظفون الصریون. . 

وقد حيًا الإنجليز العلم المصرى عند رفعه: وقال أحد كبار ضباطهم للضابط 

ولا تم إصلاح کوبری الفردان بدل الذى تلف أثتاء معارك القتال سنة 
۱ - ۱۹۵۲ بقيت نقطة حراسة بريطانيا تتحكم فى الکوبری الجديد. فرفضت 
مصر استعال الكوبرى الجديد الا إذا سحبت بريطانيا هذه القوة. 

شم انسحيت القرة ة الإريطانية من نقطة المراسة ای كانت يجوار الكوبرى فى 


قضية عدلى لملوم 


ثل هذه القضية مقاومة طبقة الا قطاعیین لقانون محديد الملكية الزراعية 
(الإصلاح الزراعى)ء فعدلى للوم من عائلة عريقة فى الإقطاع, وقد كبر عليه أن 
يذعن لقانون الاصلاح الزراعی, فثار على المنفذين له وتحدی الحكومة وحرّض 
أتباعه على تأليف عصابة مسلحة لقاومة تنفيذ القانون, وقد حوكم أمام حکمة 
عسكرية عليا عقدت بالمنياء وكانت قضيته موضع اهتام الرأى العام. وحكم عليه 
بالاشغال الشاقة المؤبدة وحكم على بعض أتباعه بالأشغال للشاقة المؤقتة 'أو 
السجن. 


7 
قضية حسين سرى عامر 


كان اللواء حسين سرى عامر مديرًا لسلاح الحدود وموضع ثقة الملك السابق, 


وكان يرشحه للقضاء على حركة الضباط الأحرارء وقد حاول بعد الثورة إحداث , 


فتنه بين جنود الحدود. وحاول المرب من الأراضى المصرية ليستمر فى مؤامراته. 

وقد حوكم أمام محكمة عسكرية عليا قضت عليه بالليان المؤبد (وقد أفرج عند 
8 

صحیا). 


وقبض فى سبتمبر سنة ۱۹۵۲ على رأفت شلبی الذى كان صف ضابط با بیش 
واشتغل مثلا فى السرح الشعبی بتهمة التحریض على إغراء بعض العسکریین 
على الخروج على النظام وإحداث فتنة بين القوات السلحة وإعادة اللك السابق. 

وألفت محكمة عسكرية لمحاكمته فى سبتمير سنة ۱۹۵۲ وقد حكم عليه (بعد 
التخفيف) بالأشغال الشاقة حمس عشرة سنة. 


الضغط الاقتصادى على مصر 


م يبدأ الضغط الاقتصادى على مصر منذ أن عادینا المعسكر الغربى كما يظن 
الواهمون. بل بدأ فى لحظة مبكرة منذ قيام الثورة, وتجلى هذا الضغط فى إحجام 
بريطانيا عن شراء القطن المصرى. فهى مؤامرة مبكرة على الاقتصاد المصرى, 
وليس آدل على هذه الحقيقة ما جاء فى النشرة الاقتصادية للبنك الأهلی, وهی يجلة 
حترمة وموثوق بها فى عالم الاقتصاد والمال. فقد قالت تحت عنوان (مصر وندرة 
الإنترليق) El‏ 


(6) النشرة الاقتصادية للبنك الأهلل - العدد الثالك من المجلد الخامس (يوليه - أغسطس - 
سبتمير سنة ۱۹۵۲). : 


NY 
«نقدت أرصدة مصر من الاسترلینی الحر فى لندن تَامًا منذ بضعة أسابيع, مما‎ 
حدا بالبنك الأهلى إلى بيع دولارات فى نيويورك للحصول على جنيهات فى لندنء‎ 
وقد بلغت خسارة مصر من الاسترلینی فى الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى أول سبتمبر‎ 
من ملايين الجنيهات المصرية... ولعله يجدر بنا‎ ٩۱,۷ الاضی (سنة ۱۹۵۲) ما قيمته‎ 
أن نوجه الأنظار إلى ما طرأ من تغييرات مهمة على صادرات مصر من القطن إلى‎ 
مختلف البلاد. فقد بلغ مجموع صادرات القطن فى موسم (۱۹۵۲/۱۹۵۱) ۵,۸ من‎ 
ملایین القناطبر مقابل ۱,۶" من الملاينن فى الوسم السابق, وقد یعتبر هذا امبوط‎ 


ولکن واردات الملكة التحدة (بریطانیا) من القطن الصری هبطت إلى ما دون 
حمس ما كانت عليه فى الوسم السایق. أى بنقص لا يقل عن ملیون ونصف من 
القناطير» وهو نقص یعادل وحده مرتين ونصف من صالى النقص فى مجموع 
صادرات القطن فى موسم ۱۹۵۲/۱۹۵۱ بالنسبة للموسم السابق ومن ذلك یتضح 
أنه فى الوقت الذی كانت المملكة التحدة تتعمد فيه التحول بشترواتها إلى أسواق 
أخرى. كان من حظ مصر أن تجد من العملاء الآخرين من يضاعف حجم 
مشترواته من أقطانها فلا غرو أن تحوّل الميزان التجارى مع الملكة التحدة أخيرًا 
إلى غير صالح مصر, بعجز لا يقل عن ١0,5‏ من ملايين الجنيهات فى الثانية أشهر 
الأولى من العام الحالى (۱۹۵۲) فى مقابل فايض يقدر بنحو خمسة ملايين من نفس 
الفترة من العام الاضی, وهكذا فقدت مصر فى ثانية شهور فقط عشرين مليون 
جنيه من حصيلة إيراداتها بالاسترلینی من مصدر واحد نتيجه لذلك التغيير المفاجى 
فى سير تجارتها مع المملكة المتحدة. وهو أمر يكفى وحده لإلحاق أبلغ الأضرار 
بأرصدة مصر من الاسترلینی الحرٌ مها كانت الظروف والأحوال. 

«والأمر الذی لا شك فيه هو أتنا لا نقصد من ورام ذلك أن ننتقص من حرية 
المملكة التحدة فى تصريف آمورها التجارية, واغا نسجل هنا هذا التغيير التعمد فى 
سياستها التجارية إزاء مصرء وإلى جانب ذلك ۸ تلق مصر من حسن العاملة 
ما يليق بعميل له آهیته, فقد عرضت مصر فى يونيه الماضى أن تحصل على قر وض 
استرلينية مؤقتة فى لندن بضانات دولارات حرة. ولكن هذا العرض قوبل 


۷۳ 

بالرفض القاطع. ما يدل على أن هناك سياسة مبيتة لانضاب موارد مصر من 
الاسترلینی, ولم تقتصر هذه السياسة على التوقف عن شراء القطن, بل تعّت ذلك 
إلى إصدار تعلييات سرية بعدم قبول طلبات الاستيراد من المملكة التحدة إلا إذا 
دفع الغطاء كاملا بالإسترلينى» والتوقف كذلك عن القيام بعمليات التأمين على 
الصادرات إلى مصر, وقد نجحت هذه السياسة بلاریب, ولكن علينا أن نذكر 
المسئولين والمصدرين بالمملكة المتحدة أن السوق الوحيدة التى كانت تكفل لسلعهم 
الحرية التامة لجأت أخيرًا بفضل هذه السياسة إلى فرض قيود شديدة على 
الواردات الإسترلينية وأنها ستتجه فى الاستيراد نحو أسواق أخرى لا تشترط 
السداد بالإإسثر لینی ». 

وقالت هذه المجلة فى عدد أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر سنة ۱۹۵۲: 

دلا جدال فى أن أرقام الشهور العشرة الأولى تدل على أن يجموع واردات 
بريطانيا من القطن قد هبطت فى عام ۱۹۵۲ بنحو مسين فى المائة ما كانت عليه فى 
العام الاضی بالنسبة لمتوسط التيلة وإلى نحو الثلث بالنسبة لطويل التیلةء ولكن 
وارداتها من مصر هبطت فى نفس الفترة إلى الخمس بالنسبة للأقطان متوسطة التيلة 
وإلى السدس بالنسبة للأقطان طويلة التيلة. بل إن مشتروات بريطانيا من القطن 
المصرى من أول الموسم الحالى حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر سنة ۱۹۵۲ 
م تزد عن ۲ من جموع صادرات مصر فى هذه الفترة. بين المفروض أن بريطانيا 
هى آول عملاء القطن المصرى. وإذا سلمنا بأن هبوط واردات بريطانيا من مصر 
يرجع إلى ارتفاع الأسعار. فهل لنا أن نذكر أن أسعار القطن المصرى فى الوقت 
الحاضر (۱۹۵۲) ) تقل فعلا من المستوى القدر ها بالنسبة للقطن الأمريكى. أضف 
إلى ذلك أن بريطانيا اشترت معظم وارداتها من الأقطان طويلة التيلة على أساس 
الأسعار التى كانت سائدة فى سوق الإسكندرية هذا العام کا كان الحال فى الأعوام 
الماضية ». 

فبريطانيا بدأت منذ الساعة الأولى تحارب مصر اقتصادياء وتحاربها فى حصوها 
الرئيسى وهو القطن, ولعلها أرادت أن تخلق للثورة العقبات والصعوبات فى تجارتها 
الرئيسية حتى يزداد الضيق الاقتصادى فى البلاد فتتحول النفوس عن الثورة. 


۷۶ 


إقالة الوصی محمد رشاد مهنا 


فى صبيحة يوم ۱۶ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ أقيل القائممقام محمد رشاد مهنا من 
منصب الوصی على العرش بقرار من مجلس الوزراء. وأصدر القائد العام للقوات 
السلحة بیانا بأسباب إقالته فحواه أنه كان یتدخل فى شئون الحكم ولا یلتزم 
حدود مثصبه کوصی على العرش وأنه یتصل رأسًا بالوزراء طالبًا منم اجابة 
مطالب شق ویتصل بالصحف موحیا إليها القیام بدعاية واسعة. وأنه تبه إلى الکف 
عن ذلك فتجاهل هذا التنبیه ومن ثم قررت القيادة إعفاءه من منصب الوصاية 
على العرش. 


وأعقب إقالة رشاد مهنا أن استقال هی الدين برکات من عضوية مجلس 
الوصاية يوم ٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ أيضاء ولم تكن استقالته اختيارية بل أرادتها 
الثورة وأبلغته هده الر غبة بو اسطة سلیان حافظ, وبقی الأمير السابق حمد 
عيذ النعم وصیا وحلده وقتا ما. 


عفو خاص 
فى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ صدر عفو عن المحكوم عليها بالاشغال الشاقة 
المؤبدة فى قضية مقتل الستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة الذی 
قتل مظلوما لأنه حكم بالادانة فى بعض جرائم الاخوان المسلمين, وأطلق 
سراحهیا. 
وصدر أيضا فى نفس هذا التاريخ عفو عن الحکوم علیهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة لاشتراكهم فى مقتل المرحوم النقراشى الذى كان قد حل جماعة 


الإخوان'”. وعن المحكوم عليهم فى قضية قنابل المدرسة الخديوية. 

وقد أفرج عن هؤلاء قبل أن يصدر قانون العفو الشامل الذى سيجىء بيانه. 
وذهبوا على اثر إطلاق سراحهم إلى مبنى المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين 
بالقاهرة لأن هؤلاء المحكوم عليهم كانوا جیعا من هيئة الاخوان. 

واستبان أن الغرض من الإفراج عن هؤلاء الأشخاص قبل صدور قانون العفو 
الشامل عن الجرائم السياسية هو إرضاء جماعة الاخوان المسلمين. فقد كانوا 
مستائين من انهم م يمثلوأ ف وزارة محمد نجیب» فارادت الثورة ارضاء‌هم بالافر اج 
عن بعض زملائهم قبل صدور قانون العفو الشامل, قييرًا هم وتقديرًا! 


العفو عن آخرين 


وعفى أيضًا فى نفس هذا التاريخ عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية 
للعقوبات المحكوم بها من محكمة جنايات الإسكندرية سنة ۱۹۶۷ فى قضية قنابل 
الإسكندرية. 


العفو الشامل عن المحكوم عليهم 
أو المتهمين فى الجرائم السياسية 


ثم صدر فى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ الرسوم بقانون رقم ۲۶۱ لسنة ۱۹۵۲ 
بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من توقيع معاهدة 
51 أغسطس سنة ١197‏ إلى ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ أو المتهمين فى قضايا سياسية 
خلال هذه المدة ولم تزل قضاياهم أمام الحاکم» ونص فى المادة الثانية من هذا 
القانون على أن النائب العام يعلن فى ظرف شهر من تاريخ العمل به کشفا بأساء 
من شملهم هذا العفو. ۱ 


(۵) راجع کتابنا (فى أعقاب الثورة) الجزء التالث ص ۲۱۱ و۰۲۷۱ (طبعة سابقة). 
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۷۹ 
ی ۶۰ 
وقد نشر التائب العام کشفا بأساء من شملهم هذا العفو وقد بلغت عدتهم 
۶ شخصا. 


حوادث خارجية 


انتخاب ایزنهاور رئيسًا للولايات المتحدة 


فى نوفمبر سنة ۱۹۵۲ حدث حادث خارجى له علاقة بتطور الأحوال فى 
الشرق الأوسط عامة. وهو فوز الحئرال دويت أيزنجاور Dwight Eisenhower‏ 
مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات رآسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية, 
وفاز على منافسه أدلاى ستيفنسون ۹06۷60500 ۸12 مرشح الحزب الديمقراطى. 

وقد تبين من تطور الحوادث أن الحزب الجمهورى لا يختلف عن الحزب 
الدیقراطی فى مناصرة الاستعیار والصهيونية العالمية وتأييد دولة إسرائيل فى 
وجودها وق مطامعها العدوانية ضد الدول العر بيةء فلم يفد العرب من رجحان كفة 
الجنرال ایزنهاور فى تلك الانتخابات. 

وی نفس الشهر الذى تولى فيه أيزنهاور مهامٌ الرآسة عين جون فوستر دلاس 
Fer Des‏ هه وزیر | للخارجية, وقد انتهج دلاس هذا أسوأ سياسة للولايات 
التحدة بإزاء الشرق الأوسطء وکان طوال سنی تولیه لوزارة الخارجية الامر يكية 
حربًا على حرکات التحرر فى الدول العربية ونصیرا متعصبًا للصهيونية. 


إنشاء وزارة الإرشاد القرمى 
نوفمبر سنة ۱۹۵۲ 


ف ۳ و قمبر سئة ۱۹۵۲ صدر مر سوم بقانون بإنشاء وزارة جديدة پاسم 
وزارة الإرشاد القومى» ومهمتها توجيه أفراد الأمة وإرشادهم إلى ما يرفع مستواهم 
المادى والأدبى. وتقوية روحهم المعنوية وشعورهم بالمسئولية. وحفزهم إلى التعاون 


۷۷ 


والتضحية ومضاعفة الجهد فى خدمة الوطن. وارشادهم با يجب لمكافحة الأوبئة ٠‏ 


والافات الزراعية والعادات الوذية. وبصفة عامة ما يعين على جعلهم مواطنین 
صالحين, وئيساير سبل الثقافة الشعبية, وتنظيم السياحة ف مصر وتنشيطها, وتزويد 
الرأى العام العالمى ودوائر الثقافة والسياسة بأصدق البيانات والإحصائيات 
والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور فى مصر. 

وقد ضمت إلى هذه الوزارة ادارات من مختلف الو زارات وأسندت بادی الأمر 


إلى فتحى رضوان وكان وزير دولة فى الوزارة. 


إجراءات القيادة لا تخضع للمحاكم 


فى ۱۳ نوفمير سنة ۱۹۵۲ صدر مرسوم بقانون بشأن التدابير المتخذة لحاية 
ثورة ۲۳ يوليه يقضى باعتبار كل تدبير اتخذه أويتخذه القائد العام للقوات 
المسلحة «باعتباره رئيس حركة الجيشس» بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم 
عليها من «أعبال السيادة» إذا اتخذت هذه التدابير فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر 
من بدء الثورة أى من ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ إلى ۲۳ يناير سنة ۱۹۵۳. 

وكنتيجة لهذا الرسوم لا يجوز الطعن آمام القضاء فى تدابير القائد العام الق 
یتخذها أثناء الستة الأشهر الذکورة. 

ومدة الستة الاشهر هی القدر الذی رأته حكومة الثورة وقتثذ لازما لتأمينها 
لکی تستطیع إعادة النظر فى هذه الاجراء‌ات والاعمال لتوقف منها ما تزول 
دواعیه. 

ثم مت هذه الدة ستة آشهر أخرى موجب الرسوم بقانون الصادر فى ۱۸ 
ینایر سنة ۰.۱۹۵۲ 


سس سا 


۷۸ 


الغاء يجلس البلاط اللکی 


مجلس البلاط اللکی الذى كان ختصا بنظر الأحوال الشخصية لأفراد الاسرة 
المالكة, وإحالة القضایا النظورة آمامه إلى الجهة الختصة أى الحاکم العادية. 


شئون اقتصادية 
إنشاء مجلس تنمية الانتاج القومی 


فى ۲ أكتوبر سنة ۱۹6۵۲ صدر مرسوم بقانون بانشاء مجلس دائم لتنمية الانتاج 
القومی» ومهمته بحث الشروعات الاقتصادية الق تکون من شأنها تنمية الإنتاج 
القومی فى النواحى الزراعية والصناعية والتجارية, وما یتعلق بها من مشروعات 
الری واستصلاح الاراضی البور والأراضى الصحراوية. وتنويع الحصولات» 
وتحسين وسائل الزراعة. وتخصیص الناطق الزراعية, وتئمية الانتاج الحيوانى. 
ومشروعات توليد القوى الكهر بائية. وإنشاء الطرق وتحسين وسائل النقل 
الأخرى. والبحث عن البترول وغيره من العادن, وتشجيم الصناعات القائمقه 
وإنشاء صناعات جديدة, وتقوية حركة التصنيع با يجعل الصناعة موردًا رئيسيًا 
للبلاد. وتنظيم الأسواق الداخلية, والبحث عن أسواق خارجية للصادرات, والنظر 
فى تدبير الوسائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات» وسبيل الاستعانة بالمصارف 
الدولية والأجنبية, والانتفاع برءوس الأموال المصرية والأجنبية, وبحث نظام 
الضرائب والرسوم الجمركية با يساير نهضة الانتاج. واقتراح ما يلزم من 
المشروعات لتحقيق هذه الأهداف. 


۷۹ 


تعدیل وزارة محمد نجیب 


دیسمیر سنة ۱۹۵۲ 


فى ٩‏ دیسمی سنة ۱۹۵۲ حدث تعدیل كبير فى وزارة محمد نجیب. فاستقال 
أربعة من الو زراء وهم: عبد العزیز عبد الله سالم وزير الزراعة, وأحمد فراج طایع 
وزير الخارجية, وعبد العزیز على وزير الشئون البلدية والقروية, وفرید أنطون 
وزير التموین. وغین كل من محمد فؤاد جلال وزير الشئون وزيرًا للارشاد القومی, 
وصبری منصور وزير التجارة والصناعة وزیرا للتموین» وفتحی رضوان وزير 
الارشاد القومی وزير دولة, ونحمود فوزی وزيرًا للخارجية, وحلمی بجت بدوی 
وزيرًا للتجارة والصناعة, وولیم سلیم حنا وزيرًا للشئون البلدية والقروية. وعباس 
عار وزيرًا للشئون الاجتاعية وعبد الرزاق صدقى وزيرًا للزراعة. 


وحاس قيادة الثورة هو الذى رأى هذا التعدیل, وقد طلب إلى الوزراء الأربعة 


أن يستقيلوا فاستقالوا. 

والوزراء الجدد فى هذا التعديل هم: محمود فوزی» وحلمى بېجت بدوی» 
وعباس عمارء ووليم سليم حناء وعبد الرزاق صدقى. 

وق يونيه سنة ۱۹۵۳ استقال صبرى منصور وزير التموين وأسندت أعماله إلى 
وزير التجارة والصناعة. ۱ 


إعلان سقوط دستور سنة ۱٩۹۲۳‏ 


فى ۱۰ ديسمير سنة ۱۹۵۲ أعلن محمد نجيب باسم الشعب سقوط دستور سنة 
۳ فى بیان أوضح فيه: أنه أصبح لزامًا أن تغير الأوضّاع التى كادت تودى 
بالبلاد والتى كانت سندها دستور سنة ۱۹۲۳ وأن لا مناص مت آن نستبدل بذلك 
الدستور دستورًا آخر جديدًا يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق 


۸۰ 
مصدر السلطات. وأن الحكومة آخذة فى تأليف نة وضع مشروع دستور جدید. 
وصرح على ماهر فى محاضرة له يوم ۱۶ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ أنه يرجو أن نواجه 
حياتنا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور سنة ۱۹۲۳ عن مسايرة الدهقر اطية 
ا تطورهاء وأن دستور سنة ۱۹۲۳ قام على البادی التى كانت سائدة فى 
القرن التاسع عشر. ول يعد صالحًا للبقاء على حالته فى العصر الحديث. 


سا ل O‏ 


فى ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۵۲ صدر مرسوم بقانون بمحاكمة المسئولين عن جرائم 
الغدر واستغلال النفوذ من الموظفين العموميين أو أعضاء البرلان أو كل شخص 
كان مکلما بخدمة عامة أو كانت له صفة نيابية وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 
۹ جرية من جرائم الغدر والعقوبات هی الحرمان من الحقوق السياسية 
وق ل عطانت ارات هرد اشوا 

وقدم إلى حكمة الغدر كريم ثابت والدكتور أحمد اللقیب وتحمد حسن وغيرهم 
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالحرمان من الحقوق السياسية ومن التوظف لدد 
متفاوتة. 


لجنة الدستور 


فى ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۳ صدر مرسوم بتألیف لجنة لوضع مشروع دستور جدید 
«يتفق وأهداف الثورة» وقد ألفت اللجنة من مسين عضوا هم بترتیب ورودهم فى 
المرسوم يسبب حروف ال لمجاء : 

إبراهيم شکری, الدکتور ابراهیم فهمی النیاوی, اللواء مد مدي هت. 
الدکتور مد فکری, اللواء أحمد فاد صادق, أحمد لطفى السيد, أحمد محمد حسن. 


۸ 
أحمد محمد خشبه, الدکتور السید صبری, الدکتور حامد سلطان, حبیب الصری, 
الشيخ حسن مأمون. حسن محمد العشیاوی, حسن مختار رسمى؛ زكى عریبی, 
صالح عشماوى. الدكتور طه حسين, عبد الحميد الساوی, الدكتور عبد. الرزاق 
السنهوری, عبد الرزاق القاضی, الشيخ عبد الرحمن تاج عبد الرحمن الرافعی, 
الدكتور عبد ال رحمن بدوی, عبد السلام فهمی جعة, عبد القادر عودة, الدكتور 
عبد الوهاب مورو الدكتور عثان خليل عثمان. على الشمسىء على المنزلاوى. 
اللواء على حلمی, على زكى العرابى؛ على ماهر» عمر عمر» فريد أنطون, الشيخ 
محمد الاودن. محمد السيد يسء محمد صلاح الدین. محمد على علوبة, محمد کال 
خليفة, فكرى أباظة, محمد عبد الله للوم, محمد مجمود جلال, حمود عزمی, محمود 
غالب. حمود محمد نحمود. مصطفی الشوربجی, مصطفی مرعی, مکرم عبید. الأنبا 
ینس یواقیم غبریال. 


وهؤلاء النمسون يثلون مختلف الاتجاهات والأحزاب والطوائف, منهم ثلاثة من 
أعضاء لجنة دستور سنة ۱٩۲۳‏ وهم: على ماهر وحمد على علوبه, وعلى 
المنزلاوى. وأربعة من الوفديين وهم : عبد السلام فهمى جمعه. وعلى زكى العرابى, 
وتحمد صلاح الدين» وعمر عمر. واثنان من الدستوريين وهما أحمد خشبة, وحمود 
محمد محمود. واثنان من السعديين وهما حمود غالب, وعبد الحميد الساوى. وثلاثة 
من الإخوان المسلمين وهم: عبد القادر عودة, وصالح عشاوی. وحسن محمد 
العشیاوی. وثلاثة من الحزب الوطنى وهم: عبد الرحمن الرافعی, وفكرى أباظه 
وحمد محمود جلال. واثنان من الحزب الوطنى «الجديد» وهما عبد ال رحمن بدوی, 
ويواقيم غبريال. وئلائة من رؤساء القضاء وهم: مد محمد حسن رئيس محكمة 
النقض, وعبد الرزاق السنهوری رئيس مجلس الدولة, والشيخ حسن مأمون رئيس 
المحكمة العليا الشرعية, وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وهم: 
اللواءات أحمد حمدى همت وأحمد فواد صادق, وعلى حلمى. 

وقد انتخبت اللجنة على ماهر رئيسًا طا. 


وانتخبت لجنة فرعية من ۱۵ عضوا سميت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع 


AY 
: الدستور وعدة لحان آخری, وانتخبت لحنة الخطوط جنة من حمسة أعضاء هم‎ 
عبد الرزاق السنپوری» عبد الرجمن الرافعی, مکرم عبید. السید صبری, عثان‎ ۱ 
8 »ع‎ 5 0 0 
خليل عثان لبحث نظام الحكم أولاء وهل يكون ملكيا أو جمهوريا.‎ ۱ 
وقد قدمت اللجنة الياسية تقریرها, وهو یتضمن قرارها بالاجاع أن یکون‎ 


| تقریر لجنة اخمسة عن النظام اجمهوری 


' ونقتبس فیما يلى اخطوط الرئيسية لتقرير محنة الخمسة عن نظام الحكم الواجب 
0 قيامه .نى مصر. وهو النظام الجمهورى. قالت: 
٠ ۱‏ «قامت الملكية فى أصلها التاريخى على زعم أن الملوك يستمدون سلطتهم من 
عند الله. وأنهم خلفاء الله فى أرضه ومن تم نبتت نظرية الحق الإلهى للملوك. 
«ولم تتهذب الملكية لتماشى تطور الحضارةء ولتلائم مقتضيات هذا التطور إلا فى 
0 كثير من المشقة والعسر, وإلا بعد-مراجل متدرجة تخللها كثير من اعبال العنف. 
انتهت فى الغالب إلى ثورات دامية رفعت لواءها الشعوتب- فى وجه النظام اللکی, 
1 وقد نجحت هذه الثورات عند بعض الأمم فى ترويض الملكية لتنزل على إراعة-- 
۱ الشعب. اما بأن تصبح صورة رمزية یکون فیها اللك رمزا للدولة ولا يزيد على 
۳ ذلك: وإما بأن تنقلب على الأقل صورة متوازنة تتعادل فيها سلطات العرش مع 
۱ سلطات الأمة, والأمم التی استعصت فیها الملكية على الترويض والتهذیب لم 
۱ ْ ۱ يسعها وهی فى عنفوان ثورتبا الا أن تعصف بعر وشهاء وأن تقتلع هذه العروش من 
0 أصوطا لتستبدل بها النظام ابحمهوری, ومن ثم لا تکون الملكية شبه الطلقة 
.ا , والملكية المتوازنة والملكية الرمزية فى الواقع من الأمر إلا مراحل تدريجية فى تطور 
i‏ النظام اللکی. وهی سلسلة قد تتواصل حلقاتها كا وقع فى إنجلتراء أو قد تنقطم 
: ليحل النظام الجمهورى محل النظام الملكى كا وقع فى فرنسا. 
ا «ذلك بأن النظام الملكى يقوم فى أصوله الأولية على إنكار سيادة الشعوب, 


ES 


Ar 
ويقوم فى صورته المنطقية على أن فردًا اختارته الصدفة عن طريق مولده هو صالح‎ 
لأن يرث رئاسة الدولة طوال حیاته, وأن هذه الصلاحية تند - بالصدفة أيضا وعن‎ 
طريق المولد- إلى عقبه من بعده طبقة بعد طبقةء وجیلا بعد جيل. وهذه حملة من‎ 
الافتراضات لا تقوم على أساس. بل إن الواقع كثيرا ما يكذيباء فليس محققا فى‎ 
ظل النظام الملكى أن يلى العرش ملك صالح, وإذا وقع ذلك فليس من المحقق أن‎ 
يبقى املك صالحًا طول حياته, وليس من السهل إذا ولى الحكم ملك غير صالح,‎ 
طبقًا لنظام الورائة. أن یصلح الشعب من فساده؛ وأن يقوم اعوجاجه, إلا إذا‎ 
قامت ثورة تقتلعه من عرشه ولا يؤمن فى الثورات أن تقوم فى الوقت المناسب, وأن‎ 
تنجح فى كل مرة, هذا إلى أن استهداف البلاد للثورة تلو الثورةء قد يوْدّى إلى‎ 
إشاعة الفوضى وانهیار النظام. وهذا بجر إلى أوخم العواقب.‎ 
«وقد نبد علاء الدستور إلى ما بين النظام اللکی والحكم الديقراطى من حافاة‎ 
وتعارض فاللكية الورائية تحمل صاحبها على تقوية نفوذه يوما بعد یوم, ولو على‎ 
حساب التصوص الدستورية, وتدفعه إذا واتت الفرصة إلى اغتصاب ما يستطيع‎ 
اغتصابه من حقوق شعبية ظفرت پا الأمة بعد جهاد مريرء ويعتبر اللك ذلك‎ 
الاغتصاب التجدد استردادا لحقوق آبائه وأجداده, وهذا إن لم ير فيه انتقاما لنفسه‎ 
ما قد یکون أصابه هو أو أصاب أحد أسلافه من ضر أو عنت خلال الجهاد‎ 
الشعبی. والملوك يتجهون أول ما يتجهون إلى دعم سلطائهم» وتحقيق مصالحهم‎ 
الخاصة ومصالح آسرتهم» وضان أيلولة الملك فى المستقبل إلى ذرارهم ويغلبون هذه‎ 
المصالح الخاصة على مصالح شعوبهم وبذلك يفقد اشکم أهم مميزاته وأساس‎ 
وجوده, وهو أن يكون من الشعب ولصالح الشعب, وقد أثبت التاريخ أن الملوك‎ 
وأولياء العهود یر بون تربية خاصة تتجه أساسًا إلى تعليمهم كيف يحتفظون بالتاج‎ 
بجميع الوسائل, ويلقنون هذه الدروس داخل قصورهم, تحيط بهم أسباب العزة‎ 
والسلطان, وتتملق كبرياءهم مظاهر اخضوع. فلا يستشعرون بحق الشعب فى‎ 
توليتهم, ولا بسلطته فى محاسبتهم ومن ثم يتملكهم شعور الاستعلاء على الشعب‎ 
ويتحيفون حقوقه. ويكون تاريخهم فى الغالب نضالا بينهم وبين الشعب. ويتعذر أن‎ 
يستفر فى نفوسهم أن الشعب هو مصدر السلطات. هذه هى المدرسة الى يتخرج‎ 


س س میت سس هب ال ا ا ا ا 


A 
فيها الملوك. أما رؤساء الجمهوريات» فيتخرجون فى مدرسة الشعب» بعد أن‎ 
تعر کهم الحداث» وتصقلهم التجارب, ويحسون بآلام الشعب, وتختلج نفوسهم‎ 

مبدأ سلطان الأمة. الذی هو أساس الحكم الدیقراطی. 
«يتبين ما تقدم أن النظام اللکی من حيث إنكاره لسيادة الشعوب یقوم على 
اصول فاسدة, ومن حیث اعتاده على مبدا الوراثة, یقوم على منطق غير صحیح. 
إلى أن قالت اللجنة: 


«ونظام على هذا النحو مآله حت إلى الزوال, وقد أخذت الدول فعلا فى العصر 
الحاضر تهجره إلى النظام الجمهورى, وبعد أن كان النظام الملكى هو النظام السائد 
فى أوروبا طوال القرن التاسع عشرء تقلص ظله منذ بداية القرن العشرين, 
وانزوى حتى انطوى فى ذكريات التاريخ عند كثير من الأممء ويقدر سكان البلاد 
القی يقوم فيها النظام الملكى بنحو ٠٠١‏ من الملابين» بینا تبلغ عدد الجمهوريات فى 
العام ۵۲ دولة عدد سکانها نحو من ۱۸۰۰ من الملايين أى تسعة أضعاف سكان 
البلاد ذات النظام الملكى. 

إلى أن قالت عن عدم صلاحية النظام الملكى لمصر بالذات: 

«والنظام الملكى أصبح غير صالح اصر, بعد أن تعر عليها ترویضه فلم تستطع 
أن تجعله نظامًا رمزیا أو على الأقل نظامًا متوازناء وقد وثب الشعب الصری فى 
تاريخه الحديث وثبات ثلانا حاول فیها هذا الترويض فلم ینجح . 

الوثبة الأولى كانت فى أواخر حكم إسماعيل وف أوائل حكم توفیق, فلم تجار 
الأسرة المالكة ونبة الشعب. بل تخلفت دونه, لا بل هی استندت إلى الأجنبى, 
واستعانت به فى إحماد ثورة الشعب» وسلمت البلاد للاحتلال البريطانى, مما زاد 
الثورة اضطراما فى النفوس. 

«والوثبة التالية جاءت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» حينها اشتعلت الثورة 
الشعبية المصرية فى وجه الأجنبى وضدٌ الحكم اللکی, وهنا أيضا لم تماش الأسرة 


A0 
قد صدر فى ذلك العهد. فان‎ ۱٩۹۲۳ المالكة وثبة الشعب» وإذا كان دستور سنة‎ 
القائم على العرش حینذاك سلم به على كره منه, وم يصدره الا بعد أن طوقه‎ 
بديباجة تحدث فيها عن الأمانة التى عهد الله تعالى بها إليه منذ تبوّأ عرش أجداده,‎ 
فأثار فى الأذهان ذكرى الق الإلهى للملوك, بل ولد فى نفوس الناس الاعتقاد بأن‎ 
الدستور منحة ملكية منه إلى الشعب وقد تأكد هذا الاعتقاد عند ما عطل هذا‎ 
الدستور مرة وإلغاه مرة أخرى.‎ 
«والوثبة الأخيرة جاءت بعد أن ضاق الشعب با انتشر من فساد فى الحكمء‎ 
وانتهت باقتلاع الملك عن عرشه.‎ 
«هذه ارات العنيفة الق اختلفت على البلاد فى مراحل متعاقبة. تدل على أن‎ 
هذا النظام أن الأجنبى, منذ وضع قدمه فى البلاد. كان دانًا يستند إلى العرش فى‎ 
واطيئات.‎ 
«على أن أحداث التاريخ تتضافر جميعها فى الدلالة على أن النظام الملكى إذا‎ 
فقد هيبته فى بلد. مضى إلى غير رجعةء وقع ذلك فى فرنساء وحاولت الملكية أن تعود‎ 
لتستقر مرة أخرىء فعادت, ولكنها لم تستقرء ثم انقطع كل أمل فى عودتها بعد أن‎ 
استقر النظام الجمهورى. ووقع ذلك فى ألمانيا بعد هزيتها فى الحرب العالمية الأولى‎ 
فاقتلعت النظام اللکی, وانغرس فيها النظام اممهوری, وقد بقى فيه قاتا إلى‎ 
عن مقاومته فاضطر إلى مهادنته ثم إلى محالفته. فزال النظامان فى وقت واحد,‎ 
واستقر النظام الجمهورى فى البلاد. ووقع ذلك فى النمساء وق الجر. وق دول‎ 
قيمته الأدبية. وذاع على الناس من تصرفات اللك السابق ما يجعل سيرته فى ذاتها‎ 
إيذانا بانتهاء حکم آسرته, فقد جع فى شخصه كل العيوب التى كانت موزعة بين‎ 
أسلافه, ما أىّ إلى تغلغل الفساد فى أداة احکم, وفى الحياة السياسية والاجتاعية فى‎ 
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البلاد. فلم يكن بد من أن تتطلع البلاد إلى الحكم الجمهورى ليكون بديلا من نظام 
ملكى فاسد, ادى إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه. وليس فى هذا 
إلا تطور طبيعى فى حياة البلاد وانتقال إلى نظام أصلح. 

«وقد يزعم أنصار النظام الملكى أن العرش فى مصر رمز ثبات واستقرار فى 
الداخل ومصدر توقير وإجلال فى الخارج. 

«أما أن العرش رمز ثبات واستقرار فى الداخل, فذلك وهم باطل, فإن مصر قد 
جانب هذا وذاك نفوذ أجنبى متغلغل, فلم ينجم عن ذلك أى ثبات أو استقرار. وم 
يدع العرش, وهو ميل بطبيعته إلى الاستزادة من سلطانه, سبيلا لاستقرار أوضاع 


الحكم. بل كان سببًا لحدوث أزمات مستمرة بينه وبين الشعب, يقف كل منها فيها 


من الآخر موقف العداء والتحدى, وعندما كان يعجر عن مقاومة الشعب. فإنه كان 
بتر بص حتى تواتيه الفرصة لإحداث انقلاب رجعی, بتعطيل الدستور أو بإلغائه, 
وهكذا توالت الوزارات بين فترات قصيرة, فى غير ثبات أو استقرار, حتى عذ منها 
فى الستة الأشهر الأخيرة من هذا النظام البالى المتهدم ما لا يقل عن حمس 
وزارات, تعاقبت واحدة بعد الأخری, وقد بقيت إحداها أسبوعين ائنین» وم تبق 
الأخيرة إلا ساعات معدودات. 

«وأما أن العرش مصدر توقير وإجلال فى الخارج» فإن عكس ذلك هو الذى 
وقع فى مصرء ولا يزال مائلا فى الأذهان, بعد فضائح !ساعیل, فضائح الاك 
السابق» وما کانت تعج به الصحف والمجلات الأجنبية من تفصيلات هذه 
الفضائم, وقد تواترت الأخبار واستفاضت الأحاديث فى ذلك ول يجد فى الح منها 
منع هذه الصحف من الدخول فى مصر. 

وأما أن الملك هو الحكم بين الأحزابء فإن التجارب التى مرت بمصر فى هذا 
الصدد مريرة أليمة. فقد كان العرش يتلاعب بالأحزاب» ويوقع بينها النفور 
والفرقة, ويستغل بعضها للتنكيل ببعض آخر حتی إذا عدم حزبا یواتی رغباته 
خلقه خلقّا من العدم» ثم يأتى ببطانته وحاشيته فيجعلها فوق الأحزاب» بل يرفعها 


۸۷ 

فوق البرلان, ثم یبسط يده فى الانفاق على حساب خزانة الدولةء ويأخذ فى جمع 
اثال بکل السبل وفى استدرار مرافق البلاد لمصلحته الخاصةء والحاشية تتقرب منه 
بازیین هذا الفساد له وبمعاونته على تحقيقه. وقعن فى تلق غرائزه وشهواته. حت 
تبلغ هی الأخرى مآربها من الال والجاه والنفوذ. 

«من أجل ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراءء ترك النظام اللکی, والأخذ بالتظام 
اممهوری, ویسر‌ها أن تتلاقی فى هذه النتيجة مع ما تحس أنه هو الانجاه الشعبی 
الواضح» على آنها تری مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه فى هذه المسألة 
الجوهرية, التى هی أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعور, من أن تكون 
مسألة فنية تتعلق بالدستور». 

وقد أقرّت اللجنة العامة: هذه التقرير بالاجاع أيضا. 

هذا, وقد استطالت اجتیاعات لجتة الخطوط الرئيسية واللجان الفرعية 
الأخرى. واستطالت مناقشاتها. 

ويبدو لى من المقارنة أن لجنة الثلاثين التى وضعت دستور سنة ۱۹۲۳ كانت 
أكثر عملا وأوفر نشاطًا من لجنة الخمسين. فقد ألفت لجنة الثلاثين فى ۳ أبريل 
سنة ۱۹۲۲ وأقت مهمتها فى نحو ستة أشهر وقدمت مشروع الدستور إلى الحكومة 
فى ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۲۲ وهو الذىٍ صار دستور سنة 1977- وم تقتصر على 
وضع مشروع الدستور بل وضعت أيضًا فى خلال هذه الدة مشر وع قانون 
الانتخابات. 

أما لجنة الخمسين فبالرغم من أن عملها كان تعديلا لدستور سابق فإنها لم تقدم 
المشروع الذى انتهت إليه إلا فى أغسطس سنة ۱۹۵ أى بعد مضى أكثر من 
عام ونصف عام على تأليفها. 


(5) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ١‏ ص 1۲. (طيعة سابقة). 


۸۸ 


حل الاحزاب السياسية 
واقامة فترة انتقال لمدة ۳ سنوات 
۷ نایر سنة ۱۹۵۳۲ - ۱۱ ینایر سنة ۱۹۵۱ 


فى ۱۷ يناير سنة ۱۹۵۳ أذيع إعلان من القائد العام للقوات السلحة بصفته 
رئيس حركة امیش إلى الشعب الصری ندد فيه بالأحزاب القدية وأنها آفسدت 
أهداف ثورة سنة ١119‏ وأرادت أن تسعى سعيها نانية بالتفرقة» ولم تتورع بعض 
العناصر عن الاتصال بدول أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى حالة 
الفساد السابقة. بل الفوضى المتوقعة, مستعينة بالمال والدسائس فى ظل الحزبية 
المقيتة. وأعلن حل الأحزاب السياسية منذ اليوم (۱۷ يناير سنة ۱۹۵۳) ومصادرة 
جميع أمواها لصالح الشعب. وإعلان قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات (تنتهى فى 
7 يناير سنة )١11607‏ حتى تتمكن من إقامة حكم دیفراطی دستورى سلیم, وأنذر 
' الاعلان فى ختامه بالضرب بنتهی الشدّة على يد كل من يقف فى طريق أهداف 
النورة. 

وتنفيدًا لإعلان القائد العام صدر فى ۱۸ يناير سنة ۱۹۵۳ مرسوم بقائون بحل 
الأحزاب السياسية ومصادرة أمواها. 

وفى ۱۸ يناين أيضا صدر مرسوم بقانون بحاية التدابير التى يتخذها القائد العام 
للقوات المسلحة «باعتباره رئيس حركة الحميش » بقصد حماية هذه الحركة والنظام 
القائم عليه باعتبارها من أعال السيادة إذا اتخذت هذه التدابير فى مدة سنة من 
ذلك التاريخ بعد أن كانت هذه الدة ستة آشهر طبقا لرسوم ۱۳ نوفمبر 
سنه ۱۹۵۲ (ص ۷۷). 

وقد طبق قانون (حل الأحزاب) على الأحزاب جیعها, واستثنيت جاعة 
الاخوان السلمین على الرغم من أنها هيئة سياسية تتخذ الدین وسيلة لترويج 
دعوتها وقد كان ذلك ولا ریب صاباة ما فانها هيئة سياسية بکل معانی الكلمة 
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۸۹ 
وکان ها نشاط سياسى واسع التطاق, وكانت ترمى إلى تولی الحكم إذ سمحت ها 
الظر وف بذلك. وقد سبق ها أن نفذت قانون تنظیم الأحزاب فقدمت إخطارها إلى ۱ 
وزارة الداخلية باعادة تکوینهپا کحزب سیاسی وقال رؤساؤها فى |خطارهم إنه إذا 
اشتغل الاخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فيا یشتفلون فاما یشتغلون يأمر 
الاسلام وینزلون على حکم الدين. وأن الاسلام لا یفرق بين الدين والدولقه 
ولا یفصل بين الدنیا والآخرة؛ وإنما هو دين ودولة وعبادة وقيادة, وقال حسن ۱ 
المضيبى الرشد العام للاخوان السلمین فى هذا الصدد: «إننا لن نتخلى عن 
السياسة لأنها جزء من دیننا». 


إعلان دستور فترة الانتقال 
۰ فبراير سنة ۱۹۵۳ ۱ 


وفی ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۵۳ صدر من القائد العام للقوات السلحة وقائد ورة 
الجيش النظام الاستوری المؤقت الذى حکمت به مصر خلال فترة الانتقال, وهو 
یتضمن المبادى العامة الآتية: جیع السلطات مصدرها الأمة - الصریون لدی 
القانون سواء فيا هم من حقوق وما علیهم من واجبات - الحرية الشخصية 
وحرية الرأى مکفولتان نی حدود القانون, وللملكية والمنازل حرمة وفق أحكام 
القانرن. حرية العقيدة مطلقة, تسليم اللاجئين السياسيين محظور. لا يجوز إنشاء 
ضريبة إلا بقانون, القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون, وتصدر أحكامه 
وتنفذ وفق القانون باسم الأمة. 


وقضى هذا النظام بأن يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة 
العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضر ورية لحاية الثورة والنظام القائم عليها 
لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزهم. ونصّت الادة ۱۱ على تأليف موقر من 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل ما من 


موضوعات ویناقش ما یری منا فشتد من تصرفات کل وزير فى وزارته. ١‏ ۱ 


كانت إحدى الطائرات المصرية الحربية عائدة يوم ٩‏ فبراير سنة ۱۹۵۲ من 
العريش إلى القاهرة, وقد اشتدت فى طريقها العواصف, مما دی إلى سقوطها فى 
منطقة الربيكى على مقر بة من القاهرة, فكانت كارثة أليمة استشهد فيها ۲٩‏ من 
ركابباء نذكر منم ثلاثة من الضباط هم: قائد السرب أحمد مسعود أحمد. والطيار 
الأول محمد عنايت البرعی, والملازم الثانى عزمى يسى. ومن صف الضباط والجنود: 
فؤاد أحمد محمد فضل الله. وحمد عبد الحميد السید. وأنور يوسف حجاجء ورءوف 
شفيق رومان, وتوفيق مصطفى الغباشی, ومحيى الدين محمد الوكيل؛ وبكر إساعيل 
شعبان» ورياض البناء ومحمد محمد سرحان, ومد هيبه. محمد مصطفی ابراهیم, 
عبد المعطى حمادة, حبيب حسن سام حسنى شكر, أمين محمد الجزارء عبد اللطيف 
عوض مصطفىء السيد حسين القناوی, شحاته عبد اللطیف الجيزاوى» عبد الحميد 
سام شيحة» رضوان محمد مصطفی, معوض مصطفى علی. حسين عبد العزين 
مرزوق بولس معوض, محمد حامد. محمد سليان. قاسم بدوى قاسم حسن 
القناوى عمر. حسن كاملء حسن شكرى. 

وفى مارس سنة ۱۹۵۳ سقطت طائرة حربية أخرى وهی عائدة من رحلة 
تدريبية إلى العراق وباكستان والهند والبحرین, واستشهد جيع من فيها. وهم عدد 
من خيرة الضباط والصولات..وقد عرفنا من أسائهم : قائد الأسراب أحمد حيى 
الدين» قائد الأسراب جال بكير, قائد الأسراب صبرى محمد بد قائد الأسراب 
ختار على الزمزمى» قائد السرب محمد واصف البغدادلى. اليوزباشى رضا على 
شاطر الملازم الأول كال الدين جودة, الصول اللاسلكى أمين على زهران, الصول 
الميكانيكى شاكر دميان صمویل, الصول الملاح أيوب جرجس مقار الصول الملاح 
أحمد على البتندارى الصول املاح محمد عاطف فهمى السعید, الصول املاح 
صلاح محمد السيد يوسف, الباشجاويش الیکانیکی محمد محمد البدرى. 

وق ديسمبر سنة ١107‏ استشهد قائد السرب طلعت توفيق جاد, والطالب 
الهندس نبيل عامر فى طاثرة تدریب.سقطت بجوار أبى زعبل. 
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الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفى كامل 
إلى ضريحه الجديد 
١‏ فبراير سنة ۱۹۵۳ 


قررت حكومة الثورة تقديرًا للزعيم الأول مصطفى كامل الاحتفال بنقل رفاته 
من مدفته الأول بحی الإمام الشافعى إلى ضريحه الجديد المقام فى ميدان صلاح 
الدين بالقرب من القلعة"» وحددت هذا الاحتفال يوم ۱۱ فبراير سنة۱۹۵۳. 


و١١‏ فبراير هو يوم ذكرى تشییع جنازة الزعيم لأول مرة سنة ۱۹۰۸. 

ففی مساء ٠١‏ فبراير سنة107١‏ نقل رفاته من مدفنه الأول إلى دار اللواء 
بشارع نوبار (مدرسة مصطفى كامل الأميرية الآن) ووضع الشان الطاهر فى 
الحجرة التى لقى فيها ربه. 

وق عصر اليوم التالى ١١-‏ فبراير سنة۱۹۵۳- شيعت الأمة جنازة الزعيم 
للمرة الثانية من دار اللواء إلى مدفنه الجديد فى احتفال مهيب اشتركت فيه 
الحكومة والشعب. وكان يومًا مشهودًاء فلقد مضت مس وأربعون سنة على انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى يوم ۱۰ فبراير سنة ۱۹۰۸ وها هی الأيام والسنون قد تعاقبت 
على وفاته وزادت مبادئه رسوحًاء وذكراه خلودًا. وكذلك شأن المباديٌ إلصالحة 
والأفكار السامية الق تنهض بالامم والانسانية. تزداد على مر الزمان ذيوعًا وثباتًا 
واستقر ار( 


(۷) راجع الحديث عن الضریح الجديد فى کتابنا مصطفی کامل (الطبعة الثالقة ص )۳۰٩‏ وکتابتا 
(أربعة عشر عام فى البرلان) ص ۳۸۵ وبا بعدها. طبعة أولى (ویضم هذا الضريح بجانب رفات 
مصطفی کامل - محمد فرید وعبد الرجن الرافعی مؤلف هذا الکتاب). ۱ 

(۸) كان لى بجهود فى هذا العمل الوطنی العظیم وسرت فى هذه الجنازة بجانب اللواء محمد نجيب 
والرئيس جال عبد الناصر وباقى قواد الثورة. 


۹۲ 


اتفاق السودان بشأن الحكم الذاتی وتقریر الصبر 
۲ فبراير سنة ۱۹۵۳ 

فى صبيحة ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۵۳ تم توقيع اتفاق السودان بين الحكومة المصرية 
وبريطانيا « بشأن الحكم الذای وتقرير المصير للسودان». وقد وقعه عن الحكومة 
المصرية اللواء تعمد نحیب رئيس مجلس الو زراء ورئیس يلس قيادة الثورة, 
وقتثذ. وعن الحكومة البر يطانية السير رالف ستيفنسون السفير البريطانى فى مصر, 
حمود فوزى وزير الخارجية وقائد الجناح حسين ذو الفقار والدكتور حامد سلطان 
وعلى زين العابدين حسنى. ومن الجانب البريطانى رالف ستيفنسون والمستر 
كرزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية والمستر بارور السكرتير الأول بها 
الختص بشئون السودان. 

وقد سبق هذه المحادثات مقدمات نلخصها فيا يلى: 

فى أغسطس سنة ۱۹۶۷ عرضت قضية مصر والسودان على مجلس الأمن» وم 
يتخذ فيها المجلس قرارًا حاسا. ونفض يده منهاء وتركها معلقة, وأعلن ذلك رئيس 
الجلش بجلسة ٠١‏ سبتمر سئة ۱۹۶۷ 

وق أعقاب هذا الإعلان استمر الإنجليز فى سياستهم الاستعبارية بالسودان. 

وكان من مظاهر ٠‏ هذه السياسة أن أذاع الحاكم العام للسودان (السير روبرت 
تنفيذى » سإ 7 يملس الحا كم العام القديم. و« جمعية نشر يبعي » وقد 38 محل 
الجلس الاستشارى للسودان, وم يكن طذه الجمعية سلطة قطعية فى أى أمر من 
الأمور بل كانت هيئة استشارية, وكانت السلطة كلها مركزة فى شخص الحاكم 
العام للسودان وكان إنجليزيا. 

وقد قرّر الأحرار السودانيون (وقتئذ) مقاطعة هذا النظام وعدم الاشتراك 


۹۳ 
أو الساهمة فى تنفيذه, وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بالقمع والارهاب, ثم 
تألفت الجمعية التشريعية وافتتحت يوم ۲ دیسمر سنة 6۱۹۸ 
البر يطانية. ومنپا حادئات عرفت بمحادثات خشبة - كامبل فى مايو سنة ۱۹۶۸ ثم 
محادثات حكومة الوفد مع الحكومة البريطانية سنة -۱٩۵۰‏ ۱۹۵۱ ولم تأت كل 
هذه الحادئات بنتيجة. 
وفى ۸ أكتوبر سنة ۱۹۵۱ أعلنت الحكومة المصرية إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ 
وأعقب ذلك قيام حركة القاومة فى القنال ثم حريق القاهرة فى 71 يناير 


سنة ۱۹۵۲, ثم ترادفت الحوادث بعضها إثر بعض(. 


فلا شبت ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ بدأت محادئات جديدة بين الطرفين انتهت: 


وقد مهد الطرف المصرى للاتفاق بتوحيد كلمة الأحزاب السودانية إذ كانت 
على خلاف مستديم» وبعد اتفاق هذه الأحزاب استمرت المحادثات التی أسفرت 
عن هذا الاتفاق. 1 


خلاصة أحكام اتفاق السودان 

وخلاصة أحكام هذا الاتفاق تحديد فترة انتقال يتوافر للسودانيين فيها الحكم 
الذاتی الکامل, وتعتبر هذه الفترة تمهيدًا لانهاء الإدارة الثنائية وتصفية هذه الإدارة, 
واحتفظ الطرفان (مصر وبریطانیا) أثناء فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين 
حتى يتم لهم تقرير المصير (مادة ١‏ و۲ من الاتفاق)ء ويكون للحاكم العام أثناء 
فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل السودان ويمارس سلطاته وفقا لقانون 
الحكم الذاتى الذى اتفق عليه الطرفان بعاونة لجنة خاسية تسمی لجنة الحاكم العام 

(9) كتابنا فى أعقاب الثورة (ثورة سنة )١919‏ ج ۳ ص ۲6۳ وما بعدها. (طبعة سابقة). 

(۱۰) كتابنا مقدمات ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ ص ۱۱۳ وما بعدها. (طبعة سابقة). 


ص 
۲ 
f‏ 
1 


1 
تولف من اثنين من السودانیین وعضو مصری وعضو بريطانى وعضو باکستانی 
(مادة ۳ وع). 

وتقرر الاحتفاظ بوحدة السودان پوصفه إقليها واحدا مبداً أساسيًا للسياسة 
الشتر كة للحکومتین الصرية والبر يطانية (مادة ۵) وتقرر تألیف جمعية تأسيسية 
منتخبة لتقریر مصير السودان. ونص على أن یتقرر مصير السودان 

(أ) اما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة. 

(ب) واما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام (مادة ۱۲) أى 
الانفصال عن مصر. وأن تنسحب القوات العسكرية الصرية وال بطانية من 
السودان فور إصدار قرار البرلمان السودانی برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابیر 
لتقریر المصير (مادة .)١١‏ 

وتعهدت الحكومتان التعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيا یتعلق 
يمستقبل السودان وأن تقوم کل منها باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفیذ هذا 
القرار (مادة ۱۳). ۱ 

وعدّل مشروع قانون الحكم الذاتی الذی وضعه الانجلیز تعدیلا لصالح 
السودانیین. ۱ 

مقبرة شهداء حرب فلسطین 

ف مارس سنة ۱۹۵۳ آقامت الثورة مقبرة فخمة بحی الغفیر بشارع السلطان 
امد لتضم اجداث ضحایا حرب فلسطین من مصریین وعرب. على غرار مقایر 
الشهداء فى الدول التى تکرم ضحایاها. 

وقد أعدّت فى هذه القبرة قبورا للضباط والجنود والتطوعین الذين استشهدوا 
فى حرب فلسطبن وعلى رأسهم البطل أحمد عبد العزيز. 

وضمت المقبرة قبور الشهداء من مسلمين وأقباط فى صعيد واحد. فكانت أول 
مقبرة ترمز إلى الوحدة بين المواطنين. 

واحتفل ف شهر مايو ستة ۱۹۵۲ بزيارة هذه المقيرة. 


۹ 


شهداء السفينة الحربية «السلوم» 


غادرت السفينة الحر بية « السلوم» میناء الاسکندرية یوم ۷ مارس سنة ۱۹۵۳ 
فى مهمة إلى البحر الأحمر. وعلى بعد ۱۵ ميلا من شواطىء الإسكندرية هبّت 
علیها, عواصف عاتية قاومتها السفينة ثم غلبتها على أمرها وتدفقت مياه البحر 
الثائر إلى جوفهاء وأخذت تغوص فى قاع اليم. وكانت كارثة أليمة, إذ غرق فيها 
6 من رجاها استشهدوا حين كانوا يؤدون واجبهم فى البحرية الصرية. منهم أربعة 
من ضباطها و ۶ من مساعدى المهندسين و٦٤‏ من صف الضباط والبحارة, وقكنت 
سفينة بولندية كانت على مقربة من الكارثة أن تنقذ ۷ من ضباطها وا مساعدين 
و۱" بحارا. فمن شهدائها الضباط: اليوزياشى الهندس عبد القادر جدی, 
والملازم الأول المهندس السيد عثان الساعی, واللازم الثانى إبراهيم ياهى الجبالى. 
والملازم الثافى على طلعت أحمد. والمساعدون المهندسون سيد عبد الكريم سید, 
وتوفیق عبد الحسن خلیل, ومحمد الطو خی بحيرى, وحمود السيد عبدالرحيمء 
ومن الصف والبحارة : محمد حجاج» مصطفی حسن الخلعى, فکری بسخرون, 
وسعد يونسء وعبد النبى بيومى» سام عبد الواحد, عبدالرازق محمد الضلع, فؤاد 
محمد اللبان. محمد محمود إساعيل الشاعرء محمد عثيان عباس, جابر عبد الباسط 
بدوى آبوزید. عبد الفتاح السيد السمنودی, نصيف كامل جرجس, على صالح 
العباسى, محمد مصطفى اسیاعیل, جند حمل فتحی؛ محمد على الخولى, السيد حمود 
ابوزيد مصطفى, شحاتة محمد شحاته زین عبد السلام فتوح الکیلانی, السيد 
محمد محمد جمعة, محمد الحسينى مصطفى أبو العزم, رشاد محمد بركات خلف اله 
السباعى عبد ال رحمن السباعى الأنصارى, أحمد عطية عطا أبوزيد. عجمى فايز 
امد عبد الخالق, مرسى السيد مرسی. محمد بيومى علیان, إساعيل إبراهيم 
النمرء على محمد رخاء هريدى مصطفى هریدی, جلال عبد العزيز عبد الرازق» " 
محمد أحمد عطية صالح, نخلة صليب مخلع, حامد عبدالباعث الشيمىء إبراهيم 
عثان محمد السایس, محمود حامد محمد العسال, عفيفى محمد السيد عفیفی, 


۹1 
عيد ال رحمن محمد على الدسوقی. عبد اللطیف محمد عبد الرهن. محمد 
عبد المولى محمد صيره. مصطفى مصطفى حجر, محمد أحمد قطب, شعبان متولى 
غازی. السيد محمد راشد. سلیان عبد القادر, محمد السيد البناء محمد محمد وهبى. 
وقد شيّعت البلاد حكومة وشعیا جنازة الشهداء فى احتفال قومى مهيب 

بالإسكندرية. 


دج كنا 


افص اتالسثش 
إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على 


۸ ونیه سنة ۱۹۵۳ 


شهدت مصر فى يونيه سنة ۱۹۵۳ حادثًا من أعظم حوادثها التاريخية شأنا. وهو 
ميلاد الجمهورية المصرية, هذا الحادث اهام الذى كان نتجة لثورة ۲۳ يوليه. 
وثمرة لتطور الشعب وكفاحه على تعاقب السنين فى سبيل توطيد سلطانه, فأعلنت 
الثورة قيام الجمهورية وإلغاء النظام الملكى وسقوط حكم أسرة محمد على التى 
تولت عرش مصر قرابة مائة وخسین عامًا امن مایو سنة .)۸٠0‏ 

وهكذا أصبحت هذه الاسرة وحکامها فى ذمة التاریخ, ودخلت البلاد مرحلة 
مباركة من مراحل حياتها القومية. 

ففیی مساء ۸ يونيه سنة ۱۹۵۲ قرر مجلس قيادة الثورة إعلان الجمهورية, 
ویتضمن القرار تولى اللواء محمد نجیب رآسة الجمهورية. وأن یکون للشعب 
الكلمة الأخيرة فى تحدید نوع الجمهورية واختیار شخص الرئیس. 

وهاك نص القرار التاریخی: 

«لا كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعار وأعوانه, فقد 
بادرت فى ۲۱ يوليه سنة ۱۹۵۲ إلى مطالبة الماك السابق فاروق بالتنازل عن 
العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعان ولكن منذ هذا 
التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها 
مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاءً 
لا رجعة فيه. 

«وإن تاريخ أسرة محمد على فى مصر. كان سلسلة من الخيانات التى ارتكبت فى 
حقوق الشعب. وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل فى ملذاته وإغراق 
البلاد بالتالى فى دیون عرضت سععتها وماليتها للخراب. حتى كان ذلك سب 


4 


۹۸ 
تعللت به الذول الاستعارية للنفوذ ای آرض هذا الوادی الامین. تم جاء توفیق؛ 
فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبیل حافظته على عرشه, فدخلت 
جیوش الاحتلال أرض مصر لتحمی الغریب الجالس على العرش, الذی استنجد 
بأعداء البلاد على أهلهاء ويذا أصبح الستعمر والعرش فى شركة تتبادل القع فهذا . 
يفظن الق لاله E‏ العم التبادله: كاد كل منهما یاسم الآخر هذا 
الشعب» وأصبح العرش هو الستار الذى يعمل من ورائه الستعمر ليستنزف أقوات 
الشعب ومقدراته ويقضى على كيانه ومعنوياته وحرياته. 

«وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر. وطغى وتجبر 
وکفر» فخط بنفسه هايته ومصيره. فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار 
العبودية التى فرضت عليها نتيجة طذه الأوضاع. فنعلن اليوم باسم الشعب: 

آولاء الفاء النظام اللکی وانباء حکم آسرة حمد عل مم الفاء الْلقاب من 
اف اة شل اة 

انیا : إعلان احمهورية يتولى الرئيس اللواء «أركان الحرب» محمد نجيب قائد 
الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت. 

ثالثا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى 
نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار على الدستور الجديد. 
' «فيجب علينا أن نثق بالله وبأنفسنا وأن نحس العرّة ای اختص التهبها عباده 
المؤمنين, والله المستعان والله ولى التوفيق. 


جسن يجيي حسن إبراهيم 

جمال عبد الناصر كال الدين حسين 
صلاح سام جمال سال 
ا عبد اللطيف البغدادى 
وکا تى الدین خالد محيى الدين 


وم o‏ ۱۳۵۳ 
تنم تيع # 


۹۹ 

وإذا كان من حقنا بل من واجبنا أن نحيىّ مولد الجمهورية ونستقبلها بالقبطة 
والابتهاج لانتصار الشعب فى إحدى معارکه الحاسمة, فمن حق التاريخ علینا أن 
نلقی نظرة عامة على أسرة محمد على فى الحكم. وندرجها فى سلك الدول والعهود 
الى حکمت البلاد من قبل, ونزن أعماها وتاريخها بنفس الیزان التى تيز به أعمال 
هذه الدول والعهود. ونذکر ما ها وما علیها. وليس أصلح للشعب من أن يجعل 
الحقائق أساس حکمه على الحوادث والرجال. فانه بذلك یستفید من عظات 
التاريخ» وجعل منبا دروسا تنفعه وتزیده بصيرة فى کفاحه الحاضر والستقبل. وانی 
فى حدیثی عن أسرة محمد على لا أذكر شیثا جدیذا م أقله قبل سقوطها بل هو 
ترديد وتلخيص لا دونته عنها وهی فى أوج سلطانها.'") 

لا ريب فى أن بداية أسرة محمد على كانت خيرًا من نهايتهاء فقد توأت حكم 
البلاد بعد فترة طويلة من الانحطاط والتأخر دامت زهاء ثلائة قرون من عهد 
الفتح التركى سنة ۱۵۱۷ إذ كانت مصر ولاية تركية يتعاقب عليها الولاة كل 
سنة أو سنتين وترزح تحت نظام من الحكم كان له أسوأ الأثر فى حالتها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. 

فلا هبّت الروح القومية الصرية فى أواخر القرن الثامن عشر تستنکر هذا 
النظام وتتطلع إلى التحرر منه. اصطدمت بالحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ فاستثارت 
فیها روح المقاومة الكامنة ف طبیعتها, وقاومت الاستعار الفر نسی مقاومة جیده. 
وبعد جلاء الفرنسيين عن البلاد سنة ۱۸۰۱ آرادت ترکیا أن تستعید سلطانها 
الطلق, فأبى علیها الشعب الصری ذلكء وأدرك محمد على رغبة الشعب فسایره, 
وتقرب إلى زعمانه إلى أن اختاروه والیا سنة ۱۸۰۵, ووصل إلى منصب الولاية 
بارادة الشعب على الرغم من دسائس ترکیا وإنجلترا وفتئد. 

فبداية أسرة محمد على كانت إذن بداية حسنة, بل هی بداية شعبیة؛ لأن هذه 
كانت أول مرة بعد ثلثائة عام يختار الشعب بواسطة زعاائه واليّا على البلاد 


(۱) تراجع مؤلفاتنا التى أخرجتها فى عهود الملكية. 


۱۰۰ 


سسس 


واقترنت هذه البداية بتكوين مصر الحديثة المستقلة” -- - 


وإذا كأنت أسرة محمد على فى بداية عهدها هما فضل على البلاد من هذه 
الناحية. فإن هذا الفضل يرجع أول ما يرجع إلى الشعب الصری, فمصر هی الى 
خلقت محمد على. لا أن محمد على هو الذى خلق مصر الحديثة. ومن الحق أن نقول 
آیضا أنه لو تول الحكم فى بلد آخر لا كانت نهايته تختلف عن خاقة الباشوات 
الذين شقوا عصا الطاعة على السلطنة العشانية القدهة فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وكانت نهايتهم الشنق أو السجن أو النفى 
والتشرید. وهذا لا يعنى أنه لم يكن له فضل فى الإصلاحات التى قام بها خلال 
حكمه. ففضله فيها لا ينكر. وخاصة فى إنشاء الجيش المصرى والأسطول الصرى 
والثقافة المصرية وأعبال الرى والعمران. ولكن من الحق أن نقول أيضا إن مواهب 
الامة المصرية وحسن استعدادها للتقدم. وماضيها فى الحياة القومية كان الأساس 
الوطيد هذه الاصلاحات. وإذا تأملنا فيها أثمر منها نجد إنها قامت على سواعد 
الصریین» وذکائهم. فان محمد على لم يستطع سلا إنشاء الجيش المصرى النظامى 
"من العتاصر غير المصرية التى كانت تتألف منها القوّة الحربية فى أوائل حكمه. لما 
انطوت عليه من التمرد والفوضى. ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيش الذى تفخر به 
مصر فى تاريخها الحديث إلا بعد أن ألفه من صميم المصريين. وقد اقترن اسم محمد 
على وبخاصة اسم نجله إبراهيم بالمعارك التى خاض الجيش المصرى غیارها والتى 
كانت ولا تزال من مفاخر مصرء بل من مفاخر القومية العر بية. فان هذه المعارك 
قد أبرزت الواهب ار بية للأمة الصرية فى ميادين القتال فى البر والبحر. وحسبك 
دلیلا على مبلغ ما وصلت إليه مصر من النعة أن أساطيل الدول الأوروبية قد 
تآمرت على الأسطول المصرى فى واقعة نافرين سنة ۱۸۲۷ فدمرته غيلة وغدرًا 
لكى تأمن من سلطانه وسطوته فوق ظهر البحار.. 

ویلزمنا أن نقرر حقيقة أخرى. وهی أن عهد حمد عل على الرغم مما تخلله من 
مظالم كان بالنسبة لمصر عهد تقدم وعمران واستقلال, فالاستقلال القومى قد تحقق 
فى عهده, بعد ثلتمائة عام من النضوع للاستعمار التركى. وكان هذا الاستقلال ثمرة ' 


۷۱.۱ 

الحروب التى خاضتها مصر فى ذلك العهد. وانتصرت فيها على الأتراك ثم على 
الإنجليز. ولئن اعترض ذلك الاستقلال قيود حالت دون جعله استقلال تاماء فلم 
يكن ذلك عن تقصير فى جهاد الشعب, ولا فى جهاد محمد على ذاته. بل لأن الدول 
الاستعمارية قد تألّبت على مصر بتحريض السياسة البريطانية وحرمتها فى معاهدة 
لندن سنة ۰ ثمرة انتصاراتها. على أن هذا الاستقلال مع ما اعترضه من فيود 
م يكن مشوبًا بأى احتلال أجنبى. 

وعيب محمد على أنه حارب الزعامة الشعبية وأقصاها من الميدان. وم يكن 
للشعب من ممارسة: سلطانه فى الحكم. مع أنه هو نفسه مدين هذا الشعب باعتلائه 
عرش مصرء ولو أنه اعترف للشعب بحقوقه ووطد دعائم العدل وعنى بالتمكين 
للأمة من الاضطلاع پسئولیات الحكم فى عهده. لما ترك الأمر فوضى فى أيدى 
خلفائه. ولكان مكنا إنقاذ البلاد من كثير من المؤمرات الاستعيارية. 

أما خلفاء محمد على وإبراهيم فقد زلزلوا البناء الذى أقاماه. وكان أكر 
مساوئهم إهمالهم شئون الجيش والأسطول. وإغفالهم وسائل الدفاع الحربى عن 
البلاد. فتفتحت مطامع الدول الاستعارية وتأهبت لتحقيق أغراضها فى أرض 
الكنانة. وهذا إلى أنهم فى الجملة لم يرعوا حقوق الشعب ومصالحه. ومهدوا 
للكوارث بسياستهم الخرقاء فعباس الأول قد أغلق معظم المدارس التى أنشئت فى 
عهد محمد على. وسعيد منح فردیناند ديليسيبس امتیاز فتح قناة السويس التى 
كانت شوما على مصر. وإساعيل قد أسرف فى القروض التی كيّلت البلاد حكومة 
وشعباء وكانت سبيل التدخل الأجنبى فى شئونها وتوفيق قد مال الاحتلال 
البريطانى وتعاون وإياه على إهدار استقلال مصر. وخلفاء توفيق قد ساروا على 
هذه السياسة المدمرة للاستقلال. 

وإذا كانت ثمة إصلاحات قد قت فى عهد خلفاء محمد على وإبراهيم. فان 
الفضل فيها فا يرجع إلى رجال الدولة الأفذاذ من المصريين الذين ابتكروا هذه 


الإصلاحات ونفذوها واضطلعوا بأعبائها فى ميادين التعليم والقضاء والرى وأعمال 
العمران كافة فهذه الإصلاحات هی ثمرة جهود آولئك الأفذاذ. وهم أصحاب 


سس سس ملل پیت 
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الفضل فيها. نذكر منم على سبيل المثال: رفاعة رافع الطهطاوی. وعلى مبارك. 
وحمود الفلكى. وتحمد شریف, وحمد قدری, والبارودی. وحمد عبده» وقاسم أمين 
وغيرهم وغيرهم.. 

ومن الحق أن يسجل التاريخ على ولاة.هذه الأسرة أنهم قد انفصلوا عن الأمة 
منذ وقع الاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸۲ وسايروه فى سياسته وأغراضه. وأنهم سواء 
فى عهد الاحتلال أو فى عهد الحماية أو فى عهد الاستقلال المقيد بشتی القيود كانوا 
اعواتا لسياسة الاستعیار الاجنبی. ور یبد مثیم أی معاونة لشعب ق تضاله ضد 
هذا الاستعبار. فيا عدا فترة وجيزة من عهد الخديو عباس حلمی الثانی. فهو 
الحاكم الوحيد الذى خلع بأمر الحكومة البر بطائية نتيجة لسياسته العدائية حيالها. 
وفیبا عدا “هذه الفترة الوجيزة فان حكام هذه الأسرة كانوا يتنكرون للشعب 
ويتعاونون مع الاستعیار على إذلاله. 


ولا هبت ثورة ۱۹۱٩‏ فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقف السلطان (الملك) 
فؤاد حیاما موقف الجمود والتربص. بینا وقف من الانجلیز موقف العاونة 
والسالة. لقد كان متخادلا آمام الاحتلال. متحیفا حقوق الشعب. وبالرغم من ذلك 
فقد استمرت الأمة تناضل عن حقوقها واستقلاما, وثابرت على مقاومة الاحتلال 
والحماية واحتملت فى سبيل ذلك ما احتملت من تضحيات وآلام. واضطرت 
بريطانيا تحت ضغط الثورة الشعبية أن تتراخى فى قبضتها على البلاد وتعترف ها 
ببعض حقوقها. ومع أنه كان من الواجب على الملك فؤاد أن يدع للأمة ما نالته من 
حقوق كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نضاها وجهادهاء ويقتصر هو على 
المزايا الق ناما ضمنا بفضل هذا النضالء فإنه فى الواقع قد أراد أن يستأثر لنفسه 
بكل المزايا التى نالتها الأمة من جهادها وتحركت فى نفسه نزعة الحكم المطلق التى 
غراف نا امنلاقة ترس ا ا لقوق الامة الدميعووية وظل عدي لها 
طول حياته. وانتقلت هذه النزعة من بعده إلى ابنه فاروق. بحيث صار تاريخهما فى 
وه تقد دنا ونه ای ولق عدا بطاض وبا عل و قالش 
ار مرك وا وق لاسا كان هنا رای شا رمرم ينين i‏ 


۱۰۳ 
الانجلیز. وقد انتهی هذا النضال بالنتيجة الحتومة. وهی خلع فاروق وسقوط 
اسرة محمد على. 
إن العوامل التاريخية قد تضافرت على انقراض النظام الملكى فى مصرء. وجعلت 
إعلان الجمهورية نتيجة طبيعية لمنطق الحوادث. وإن سيرة فاروق كانت فى ذاتها 
إيذانا بانتهاء حكم أسرة محمد على. فقد جع فى شخصه كل العيوب التى كانت 
موزعة بين الولاة السابقين من حكام هذه الأسرة. وزاد عليها عيوبه الخاصة. مما 
آذى إلى تغلغل الفساد فى أداة الحكم وفى الحياة السياسية والاجتماعية فى البلاد. 
وأساء إلى سمعتها فى الخارج بحيث صارت مصر فى أواخر عهده مضغة فى أفواه 
العالم. فلم يكد بد وقد وصلت الحالة إلى هذا الحدّ من الفساد والانحلال أن تعلن 
الجمهورية لتكون ابدیلا من نظام ملكى فاسد أدى إلى هذه الكوارث وقضى على 
نفسه بنفسه وقضى عليه الشعب بإرادته واتحاد كلمته. 


فسقوط أسرة محمد على وقيام الجمهورية المصرية هو تطور تاریخی طبيعى فى 
حياة البلاد السياسية والاجتماعي. وهو لا ريب انتقال إلى نظام أفضل وأصلح 
وأقرب إلى تحقيق أهدافها واطراد تقدمها ورفاهيتها. 

وإن المرء حینبا يحيط بأدوار الحركة القومية ويتأمل فى تطوراتها خلال المائة 
والخمسين سنة الماضية. لا يسعه إلا أن يعجب بحيوية هذا الشعب الذى ظل طوال 
هذه الحقبة من الزمن يدأب ويجاهد, ويكد ويثابرء ويناضل ویکافح, ويحارب فى ٠‏ 
جبهتين: جبهة الاستعیار الأجنبی, وجبهة الاستبداد الداخلى ومع ذلك لم ييأس ول 
| يتراجع. وظل يتطلع دات إلى تحقيق آماله ويسير فى الجملة إلى الأمام» رغم 
ما اكتنفه من مصاعب وعقبات وآلام. 
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عيد الجمهورية 


صار يوم ۱۸ يونيه من كل عام عيدًا وطنيا من الأعياد الرسمية يسمى «عيد 


' الجمهورية». 


£ 
نا ۰ 

رخصص قصر عابدين ليكون مقرا لرياسة الجمهورية وأطلق عليه اسم 
«القصر الجمهورى». 

واستقالت وزارة محمد نجيب وعين مجلس قيادة الثورة محمد نجيب رئيس 
الجمهورية رئیسا للوزارة وجال عبد الناصر ثائيًا لرئيس الوزراء ووزيرًا 
للداخلية. 

وفى الیزم نفسه عين عبد الحكيم عامر قائدًا عامًا للقوات السلحة ورقى إلى 
رتبة اللواء. 

وخرج من الوزارة سلييان حافظ وحسين أبو زيد وفؤاد جلال ومراد فهمى. 

ودخل الوزارة من أعضاء يحلس قيادة الثورة جمال عبد الناصر تائبًا لرئيس 
الوزراء ووزيرًا للداخلية وعبد اللطيف البغدادى وزيرًا للحر بية والبحرية. وصلاح 
سالم وزيرًا للارشاد القومى. 


تعديلات فى الوزارة 

فى يوليه سنة ١10‏ عبن المهندس أحمد الشرباصی وزيرًا للاشغال, وحسن 
بغدادى نائبا لوزير التجارة والصناعة ونائبًا لوزير التموين. 

وق أكتوبر سنة ۱۹۵۳ عين جمال سام وزيرًا للمواصلات وزكريا حبی الدين 
وزيرًا للداخلية. واحتفظ جال عبد الناصر منصب نائب رئيس الوزراء. 

وفى يناير ۱۹۵۶ استقال إساعيل القبانى وزير المعارف وعين عباس عار وزير " 
الشئون الاجتباعية بدله وعين كال الدين حسين وزيرًا للشئون الاجتماعية. 

وق فبرایر سلة ۱۹۵۶ عين حلمى بپحت بدوى وزير التجارة والصناعة وزير 
دولة. وحسن بغدادی نائب وزير التجارة وزیرا للتجارة والصناعة والتموین. 


مصادرة أموال فاروق 


فى سبتمبر سنة ۱۹۵۳ قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال الملك السابق 
وقد صودر 4 قصرًا وتفتيشا لفاروق و۸٤‏ ألف فدان, واليخت فخر البحار, 
واليخت فيض البحار وملايين من الجنيهات مودعة فى البنوك باسم فاروق. 


عدوان إسرائيل واحتلال العوجه 


فى سبتمبر سنة ۱۹۵۳ اعتدت القوات الإسرائيلية على منطقة (العوجة) 
واحتلتهاء وهذه المنطقة تقع بجوار الحدود المصرية وهی منزوعة السلاح وحظور 
على كل من المصريين واليهود احتلاها أو القيام بأية أعمال عسكرية فیهاء وهی 
المكان المحايد الذى تجتمع فيه لجنة الهدنة ويرفرف عليها علم الأمم التحدة, ولكن 
إسرائيل لم تكترث للحياد ولا لما قررته الأمم التحدة, اعتمادا على تحيز الحلفاء ها. 

وتدلٌ الظروف والملابسات على أن هذا العدوان كان متفقا عليه بين إسرائيل 
وبريطانيا للضغط على مصر أثناء مباحثات الجلاء. 


إنشاء الحرس الوطنى 


۵ أكتوبر سنة ۱۹۵۳ 


فى ۲۵ أكتوبر سنة 1٩0۳‏ صدر قانون بإنشاء الحرس الوطنى. 

أنشئت هذه القوّة العسكرية الشعبية لتكون عونا للجيش الأساسى فى الذود 
عن استقلال البلاد حيث يقوم المواطنون بأعمال الدفاع الدنی, فهدف هذه القوة 
معاونة القوات السلحة بطريقة التطوع وإنشاء جيل متعود على الحياة العسكرية, 
حياة البذل والفداء. 
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والبلاد العريقة فى الاستقلال تنشىء مثل هذا الحرس الوطنی. وقد عين كال 
الدين حسين قائدًا للحرس الوطنى. 
وإنشاء هذه القوة الشعبية من الأعمال المجيدة للثورة. 


مصادرة أموال أفراد أسرة محمد على وممتلكاتهم 
فى ۸ نوفمير سنة ١407‏ قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب من 
أسرة محمد على وذلك بمصادرة أموال ومتلکات أفراد هذه الأسرة, وكذلك الأموال 
والمتلکات التى آلت عنهم إلى غيرهم سواء عن طريق الورائة أو المصاهرة أو 
القرابة مع ترتيب معاش لمن يستحقون منهم. 
وقد تبين أن كثيرين من أفراد هذه الأسرة هربوا أمواهم إلى الخارج قبل قرار 
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المصادرة, وأنهم فى طريق تبريب آمواهم الأخری, فلم تر الثورة بدا من إصدار 
قرار الصادرة, وبلغ عدد أفراد هذه الأسرة ۶۰۷ شخصاء وقد سمح لمن شاء مهم 
ان یسکنوا قصورهم مقابل إيجار زهيد یدفعوند. 


الاحتفال بنقل رفات محمد فريد إلى جوار مصطفى كامل 


۵ نوفمس سنه ۱۹۵۲ 
قررت حكومة الثورة الاحتفال يوم ۱۵ نوفمير سنة ۱۹۵۳ بنقل رفات الزعيم 
محمد فريد إلى جوار زميله فى الجهاد مصطفى كامل. 
ففى هذا اليوم احتفلت مصر فى موكب رائع بنقل جثانه من مدفنه الأول بح 
السيدة نفيسة إلى جوار الزعيم الأول. 
وهكذا شيعت مصر جنازة محمد فريد مس مرات: الرة الأولى فى برلين يوم 
1 نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ وهو اليوم التالی لوفاته؛ إذ نقل جشمانه من المصحة الق 


۱۰۷ 

توف بها رقم ٩۷‏ من شارع مارتن فى احتفال مهيب سار فيه الصریون القیمون 
ببرلين وقتثذ وعدد كبير من الشرقيين والألان. وکان يومًا مطر! اکفهرت فيه الساء 
وهبت العواصف فکان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعیم الراحل, 
وسارت الجنازة إلى مقبرة السلمین ببرلين حیث حفظ التابوت ريثا يتم نقله إلى 
مر . 8 

وقد بقى جثان محمد فريد شهورا قاربت السنة, حتى قيْض الله رجلا وطنيا من 
كبار النفوس وهو الحاج خليل عفيفى من أعيان الزقازیق, قام وحده بهذا الواجب 
القدس, ونقل الرفات الطاهر على نفقته الخاصة, وشيّع جشان الفقيد للمرة الثانية 
يوم ۲۱ مايو سنة ۱۹۳۰ إلى محطة برلين فى جنازة سار فيها جميع المصريين المقيمين 
بهاء ووضع جثان الزعيم فى عربة خاصة بالقطار وسار به إلى تريستاء حيث أقلته 
الباخرة (حلوان) قاصدة الإسكندرية. فوصلها صبيحة يوم ۸ یونیه, وف هذا اليوم 
شيعت جنازته للمرة الثالثة إلى محطة الإسكندرية فى مشهد شعبى عظيم لا یأق 
البصر على آخره. 

وق اليوم التالى ٩(‏ يونيه سنة ۱۹۲۰) شيعت جنازته للمرة الرابعة فى القاهرة 
فى موكب زاد فى روعته وضخامته عن موكب الإسكندرية, وأنزل جثمانه فى مدفن 
الأسرة بجوار مسجد السيدة نفيسة. | 

وفى ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۵۳ احتفلت الأمة حكومة وشعبا بتشییع جنازته للمرة 
الخامسة إلى مقره الأخير حيث يرقد بجوار زميله وصديقه فى الجهاد مصطفى كامل. 

لقد فرّق الوت بينهها طوال السنين, منذ وفاة مصطفى كامل سنة ۱۹۰۸ وبقى 
محمد فرید بعد وفاة الزعیم الأول يحمل الراية من بعده ویواصل العمل الذی بدأه 
مصطفی, حتی آضناه الجهاد. وانتقل إلى الرفیق الأعلى فى ۱۵ نوفمير سنة ۱۹۱۹ 
وظل الزعیمان الوفیان بعد وفاتهها تفصل بين جثانیها الأيام والأعوام» حتی اجتمعا 
فى مکان واحد, یضمها قبر واحد. التقیا بعد طول النوى» فعلیهبا وعلی الشهداء 
السلام | 
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الضریح الجديد مصطفی کامل ومحمد فرید 
عیدان صلاح الدين بحوار القلعة 
نقل إليه رفات مصطفی کامل فى فرایر سنة ۱۹۵۳ (ص )٩۱‏ 
ونل إليه رفات محمد فرید فى نوفمبر سنة ۱۹۵۳ (ص ۱.5) 
وضم إليها رفات مولف الکتاب 
(عبد الرحمن الرافعی) يوم ۶ ديسمير ستة ۱۹۲ 
غداة وفاته يوم ۳ ديسمبر سنة ۱۹27 


اتل اراج 
حاکات الثورة 


إن وقائع الثورة وحوادثها وفاسفتها, هى المادة الأساسية فى تاريخهاء على أن 
حاکاتہا وقضاياها لا تقل عنها فى هذا الصدد شأناء ففى هذه الحاکیات تتكشف 
أسرار وملابسات توضح وقائعها وتفسرهاء وتعين على تفهمهاء والإحاطة بأسبابها 
ومقدماتهاء وأطوارها ومراحلها. 

وحاکات ثورة ۲۳ يوليه وخاصة القضايا التى نظرتها «محكمة الثورة» قد 
أتاحت للمواطنين أن يحيطوا بشتى الوقائع والأحداث الماضية والحاضرة على لسان 
من اشتركوا فيها أو غاصر وهاء وذلك بتوجيه «حکمة الثورة» الشهود والمتهمين 
أمامها إلى الافضاء بعلوماتهم. إذ أفسحت صدرها فؤلاء وأولئك فى الإدلاء بأقواهم, 
فأضافت إلى مادة التاريخ القومى مجموعة حيّة من تسجيلات شهود العیان, وم 
يكن مکنا ولا منتظرًا أن يفضوا با لديهم من معلومات وأسرار يطوون عليها 
صدورهم لولا أن رغيت إليهم محكمة الثورة أن يجهروا بها فى إبانة وتفصیل, فعلم 
الناس منها ما لم يكونوا يعلمون. 

وان لكل ثورة محاكاتها وقضاتها وأحكامها. وتاريخ الثورات البعيدة والقريبة 
تزخر بالمجلدات والأسفار عن قضاياهاء وهذه الناحية خليقة بأن تكمل تاريخ 
الثورة. وتجعل منها صورًا ناطقة, وتسذ بعض الثغرات فى التاريخ القومى؛ لذلك 
يجب علينا أن نذكر فى إيجاز محاكات الثورةء وأسماء من حكم عليهم فيها ليكون 
التاريخ قد استوفى حقه فى هذه الناحية. 

ومن الحق أن نقول فى محال القارنة بين محاكمات ثورة ۲۳ يوليه والثورات 
الأخرى. فى مختلف العصور والبلدان, إن حكمة الثورة فى مصر قد أفسحت المجال 


۱۹ 


١6 
إلى أوسع الحدود لأقوال المتهمين والشهود. ونشرت على اللا هذه الأقوال,‎ 
نما استنفد عدة حلدات فى حين أن قضايا الثورة فى بعض البلاد الأخرى كانت‎ 
تنظر فى الخفاء. ويفصل فيها فى ساعات. وبعضها فى دقائق معدودات, أما محكمة‎ 
الثورة عندنا فقد كانت جلساتها فى الغالب علنية, فجاءت هذه الحاکات جرءا‎ 
حي من تاريخ هذه الحقبة من الزمن» والحقبة التى سبقت الثورة.‎ 

وإذا كانت محكمة الثورة قد حاكمت أشخاصًا على هم سابقة على الثورة, 
فلا يقدح ذلك فى سلامة الحاکات ووجوبهاء ففرنسا بعد تحررها من الاحتلال 
الألملى فى الحرب العالمية الثانية قد حاكمت سنة ۱۹۶7 من كانوا يتعاونون ع 
الألمان» فكان مشر وعًا ومنطقيًا أن تحاكم الثورة من كانوا یتعاونون مع الاستعمار أو 
الفساد قبل نشوب الثورة. 

لقد سكتت عنهم أكثر من عام؛ لأن محكمة الثورة إغا ألفت فى سبتمبر سنة 
۳ ولكن سكوتها قد أتاح هم الفرصة لمحاربتها فى الخفاء ونشر الإشاعات 
والأراجيف عنهاء وتوزيع النشرات السرية ضدّهاء وتأليب الناس عليهاء والاتصال 
بجهات أجنبية بغية إسقاطهاء وخاصة بعد أن تعثرت مباحثات الجلاء فى مايو سنة 
۳ وتوتر الموقف بين مصر وبريطانيا كما سيجىء بيانه فى الفصل العاشر. فقد 

_ نصحت السفارة الإنجليزية رعاياها بالرحيل من البلاد إيذانا بأن أحدانًا خطيرة 

ستقع فى مصرء وكان ذلك إغرآء لخصوم التورة أن يتكتلوا وجمعوا جموعهمء فلعلّهم 
يصلون إلى ما كانوا يبتغون من إسقاط الثورة. ومن حق الثوارت أن تحمى نفسها 
بهذه الحاکیات, وم يكن مستبعذا ولا بعيدًا عن الأفهام اتصال السفارة البر بطانية 
أو اعوانها ببعض السياسيين القدماء فى مثل تلك الظروفء؛ فإن هذه شنشنة عرفها 
الناس من قبل, فقد كان الإنجليز قبل قيام الثورة كلما أرادوا إحداث انقلاب 
وزارى فى مصر بهدون السبيل باتصاهم ببعض العناصر المصرية, ليتم الانقلاب فى 
يسر وسهولة» بعد تهید وتفاهم. 

ويلاحظ أن الثورة تعقبت فى محاكاتها من كانوا يتجسسون لصالح الإنجليز 
على الفدائيين فى القنال سنة ۱۹۵۲-۱۹۵۱ أو المشتركين فى تعذيبهم. وحكمت 


ا 1 


۱۱ 

علیهم بأقسى العقو بات, وهذا يدل بداءة ذى بدء على أنها آرادت الاقتصاص من 

كل من تعاون مع الاحتلال فى الماضى والحاضر, وقد استاءت الدوائر البر يطانية 

من محاكمة من تعاونوا مع الانجلیز, ولامت الحكومة الانجليزية على أنها م تنقذ 

حياة «كنج صبرى» الذى سيرد ذكره فى المحاكات» وقالت بكل جراة وقحة إن 

الحكومة البريطانية مسئولة عن أرواح المصريين الذين يعملون مع الجيش 
البريطانى فى منطقة القنال. 


المحاكبات الأولى 


قبل سبتمار سنة ۱۹0۳ 


وقبل أن نعرض للمحاكات أمام «محكمة الثورة» التى ألفت فى سبتمير سنة 


۳ تذكر هنا المحاكبات السابقة على تأليف هذه المحكمة: 


١‏ م ما كمة الدمنہورى 
يناير سنة ۱۹۵۳ 


اجتمع علس قيادة الثورة فى هيئة محکمة يوم ۷۰ يناير سنة ۱۹۵۳۲ لمحاكمة 
تدبيرها مؤامرة لاحداث فتنة بين القوات المسلحة. 

ولا كانت هذه القضية تعد أخطر مؤامرة منذ قيام الثورة فقد رأى مجلس قيادة 
الثورة أن ينظرها بنفسه فى هيئة حكمة, فنظر القضية وتحقق من خطورة المؤامرة, 
فحكم على الأول بالاعدام رميًا بارصاص, وخفف الحكم إلى السجن المؤبد. وعلى 
الثانى بطرده من الخدمة العسكرية. 

وتلك كانت المحاكمة الأولى أمام مجلس قيادة الثورة. 


ومس سس 


۱۲۹۲ 


۲ - محاكمة رشاد مهنا وآخرین 
مارس سنة ۱۹۵۲ 


والقضية الثانية التى نظرت آمام جلس قيادة الثورة هی محاكمة القائممقام محمد 
رشاد مهنا (الوصی السابق على العرش) الذی اتهم ومعه أحد عشر ضابطا وثلاثة 
من الدنیین بتدبير موامرة لاحداث فتنة بين أفراد القوات السلحة, والاستیلاء على 
قيادة الحيش. 

وأذاع اللواء محمد نجيب فى يناير سنة ۱۹۵۳ بيانًا قال فيه: «إنه ثبت لنا أن 
آشخاضا لا تهمهم إلا مصلحتهم الشخصية قد اتصلوا بعدد من الطلبة والعال 
مستغلین کل وسائل الاغراء من وعد وغش ومال محاولين إحداث فتنة واضطراب 
وم ۲ يناير سنة ۱۹۵۳ يوم احتفال الجامعة بذكرى شهدائها, ولكن هذا لبد قد 
مر بسلام وأن بعض الضباط حاولوا أن يبوا فى صفوف إخواتهم روح الفتنة, و 
كشفت القيادة محاولتهم. : 


وعقد مجلس قيادةالثورة بهيئة حكمة لمحاكمة كل من يعرض سلامة الوطن 
للخطر. 

وكان تأليف هذه المحكمة من أعضاء مجلس قيادة الثورة أيضًا راجمًا إلى 
خطورة التهم الموجهة إلى المتهمين وإلى أن معظمهم زملاء أو متساوون فى الرتبة مع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة. وقد نظرت هذه القضية عدة أيام, وأصدر المجلس 
أحكامه فيها فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۵۳ وهی تقضى بالسجن المؤبد على رشاد 

مهنا" وعلى تسعة من الضباط وثلاثة من المدئيين بالسجن مددًا ختلفة. 


(۱) أفرج عنه صحیا, وهذه الكلمة معناها إطلاق سراح المحكوم عليه. ووصف الإفراج بأنه صحی 
هو مسايرة للو انح الادارية پفدر الامکان. 


۱۹۳ 


تشکیل محكمة الثورة 


سبتمار سنة ۱۹۵۲ 


أعلن اللواء محمد نجيب فى خطبة له جزقر شعبى عقد فى ميدان الجمهورية يوم 
۵ سبتمبر سنة ١167‏ قرار مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة التورة لمحاكمة 
بعض السياسيين القدماء الذين تبين اتصاطم بدول أجنبية. 

وشكلت حكمة الثورة برئاسة قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى وعضوية 
البكباشى أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم. 

وانعقدت فى مبنى قيادة الثورة بازيرة, وبدأت عقد أولى جلساتها يوم السبت 
۱ تم سنة ۱۹۵۲. 1 

وسنذکر فيا يلى القضایا التى نظرت آمامها وخلاصة التهم التی آدین فیها 
المتهمون, والأحكام الصادرة ضدهم. 


+ د ع 


١1 


الاسم 
إبراهيم عبد اطادی 


رئيس وزارة سابق 


أحكام محكمة الثورة 


تلخيص التهمة 
ای و هات ل 
تهدف إلى الاضرار بالنظام احاضر 
وعصلحة البلاد العليا. وعمل في 
سنة ١148‏ على الزج بجيش مصر فى 
معركة فلسطين قبل أن يتخذ الجيش 
أهبته لخوض ‏ غارهاء وأشاع حکم 
الارهاب آنناء رئاسته للوزارة سنة 
۱۹۶٩ - ۸‏ وهياً لأعوانه 
الأسباب الق يسرت هم قتل الشیخ 
حسن البنا.. الخ. 
عمد سنة ۱۹۵۲ ای تقدیم تقاریر 
وتبلیغات إلى کھت ار 
الفدائین فى حوادث القنال, 


تستر فى سنة ۱۹۵۳ على آخرین 
درا إل ا ال بحيات: اختیه 
تهدف إلى الاضرار بالنظام احاضر 
وبمصلحة البلاد العلیا. 


یی فى ا 1407 عسل احريق 
عمدو ال« الاتضال, يات اجه 


الى 
إعدام (وخفف إلى 
السجن المؤبد) 
ومصادرة كل 
ما زاد من ممتلكاته 
وأمواله عما ورثه 
شرعاء وأفرج عنه 
صحیا فى فبراير 
سئة غ1508, 


إعدام وخفف إلى 
الأشغال الشاقة 
المؤيدة. 


و 


۴ 


تلخيص التهمة 


تهدف إلى الاضرار بالنظام الحاضر 
وبمصلحة البلاد العليا. 

اتصل سنة ۱۹۵۳ بجهات أجنبية 
تهدف إلى الاضرار بالنظام اساضر 
ويمصلحة البلاد العلیا وساهم مساهمة 
فعالة مع جماعة سرية ذات نظام هدام 
ترمى إلى مناهضة نظام الحكم الحاضر 
والإضرار بمصالح البلاد. 

العمل ضد سلامة الوطن وترویج 
إشاعات كاذبة. 


العمل ضد سلامة الوطن وترويج 
إشاعات کاذیة. 


العمل ضدّ سلامة الوطن وترویج 
إشاعات كاذبة. 


التجسس ساب الإنجليز خلال 
الكفاح الشعبى فى القناة سنة ۱۹۵۲ 
والاشتراك فى تعذيب الفدائيين وخيانة 
الوطن والتعاون مع القوات المعادية 
للبلاد. 
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أشغال شاقة 


مۇبدة. 


أشغال شاقة ۱۵ 


سنة. 


أشغال شاقة ٠١‏ 


۱۹ 
الا سم 

خسن حسن محيى 
الد 


0-39 


عليه عزیز جندی 


إبرأهيم إسماعيل 
على 
مود شكرى 


الفرید عوض 


میخائیل 


محمد عزت محمد 


بولس مكسيموس 


تلخيرس التهمة 

خيانة الوطن والتجسس والتعاون 
مع القوات المعادية للبلاد. 

خيانة الوطن والتجسس والتعاون 
مع القوات المعادية للبلاد. 
مع القوات المعادية للبلاد. 

خيانة الوطن والتجسس والتعاون 
مع الفوات المعادية للبلاد. 

الاتصال بجهات أجنبية ومدّها 
ععلومات ضارة بالبلاد وبالمصلحة 
الوطنية العليا. 

التجسس لحساب دولة أجنبية ومدها 
بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لا 
صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك 
العلیا. 

التجسس ساب دولة أجنبية ومدها 
بتقارير وبيانات ومستندات رسمية ها 
صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك 
الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها 
العليا. 

التجسس لحساب دولة اجتبية ومدها 


بتقارير وبيانات ومستندات رسمية طا 


کک 


الحكم 


براءة. 
براءة 


اتخال شاقة 
موبده. 
أشغال شاقة ۱۵ 


۰ 


تیاه 
سنوات 


فيه الحكم. 


الاسم 


كريم ثابت 


تلخيص التهمة 

صفة السرية المطلقة قاصدا بذلك 
الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها 
العليا. 


فى غضون سنة ۱۹۵۳ عمد إلى 


الستشار الصحفى الاتصال بجهات أجنبية تهدف إلى 


لفاروق 


الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة 
البلاد العليا وأتى أفعالا ساعدت على 
إفساد الحكم والحياة السياسية واستغل 
نفوذه استغلالاً لم يرع فيه صالح 
الوطن فى غضون المدة من سنة ۱۹۶ 
وما بعدها وذلك أنه: 


(أ) بحكم صلته الوثيقة باللك 
السابق عمل على توجيهه وجهات 
تتعارض ومصلحة البلاد من النواحى 
الخلقية والادية والادبية الأمر الذى كان 
له أسوأ الأثر فى الحياة السياسية. 

(ب) فی عام ۱۹٤٩‏ بوصفه مستشارًا 
صحفيًا للملك السابق سعى من جانبه 
للحصول لنفسه على عمولة من إحدى 
الشركات الکبری فى مقابل تدخله لابرام 
اتفاق فى صالم تلك الشركة يضر بمصلحة 
البلاد. 


الأشغال "الساقة 
المؤبدة ومصادرة 
كل مازاد من 
آسواله وفتلکاته 
وأموال ومتلکات 
زوجته عا کانا 
يملكانه قبل ۲۷ 
مايو سنة ١913‏ 
(أفرج عنه صحیا) 


۱۱۸ 


الاسم تلخيص التهمة الحكم 
و549١‏ بوصفه مستشارًا صحفیا للملك 
السابق استولى لنفسه بدون وجه حق 
على مبلغ ثلائة آلاف جنيه ثم على ألفى 
جنيه من أموال مستشفى المواساة 
بالإسكندرية. 
حمود سليهان غنام فى غضون سنة ۱۹۵۲ اشترك فى السجن ۱۵ سنة 
وزير سابق نشاط جاعة سرية ذات مبادی هدامة مع وقف التنفيذ 
ترمى بوسائلها غير المشروعة إلى كافة الاجراءات 
مناهضة النظام الحاضر والأسس التى التى اتبعت فى 
قامت علیها الثورة. ۱ أراضى ناحیتی 
وق سنة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ أ آفعالا مریوط وطهوای 
ساعدت على افساد الحكم والحياة ومصادرة تلك 
السياسية واستغل نفوذه استغلالاً 1 الأراضى لصالح 
برع فيه صالح الوطن أثناء توليه مهام الشعب. 
وظيفة عامة فى البلاد. 
الدكتور أحمد أت أفعالا ساعدت على إفسادا لحكم السجن لدة خمسة 
النقيب وذلك أنه فى غضون سنة ۱۹۵۲ عشر عائًا 
مدير مستشفى وما قبلها بحكم صلته الوثيقة بالملك ومصادرة كل 
الواساة السابق تصرف تصرفات أضرت ما زاد عن أمواله 
بمصلحة البلاد وسمعتها وأ أفعالاً وممتلكاته التی 
استغل فيها نفوذه دون مراعاة مصلحة باسمه أو باسم 
الوطن وذلك أنه فى غضون سنة آبنائه عا كان لديه 
۲ وما قبلها بوصفه مديرًا فى شهر بتر 
لستشفی المواساة بالإسكندرية سنة ۱۹۳۹. 


زکی محمود شحاته 
رئيس عمال مطبعة 


. (الذى رقاه الملك 


سيارة إلى 
أميرالاى) 


عبد الغفار علان 
قائممقام بالمعاش 


تلخيص التهمة 


تصرف فى أموال المستشفى لنفعة الملك 
السابق وآخرين تصرفات أضاعت 
على المستشفى مبلفا يزيد على 1۰ 
ألف جنیه. 


التجسس لصالح الأعداء. 


استغلال النفوذ. 


التعاقد على صفقة من صفقات 
الاسلحة والذخيرة الفاسدة. 


۱۹۹ 


أشغال شاقة 


مؤبدة. 


تبر يده من رتبه 
العسكرية ونياشينه 
وإعفاؤه من 
السجن لمرضه 
ومصادرة أمواله 
التى آلت إليه 
وذويه ملد سنة 
AE‏ 


السجن ۱۵ سنة 
وتجريده من رنبه 
العسكر يذ والنياشين 
والمداليات ومصادرة 
ما زاد من أمواله 
وأموال زوجتيه 


على عام 1945. 


۱۳۰ 


العدوی 


تلخیص التهمة 
إفساد أداة الحكم بتدخله بقصد 
حفظ تحقيقات الأسلحة والذخيرة 
الفاسدة لتجنيب رجال حاشية فاروق 
المحاكمة الحنائية. 
فى غضون عام ۱۹۵۲ قام باتصالات 
اللإضرار بالوطن ومصالح البلاد العليا. 


المساعدة على افساد الحكم 
واستغلال النفوذ طنفعته الشخصية: 


ق اتف هة اند 
ونمجسس لحسابها واتصل بموظفين 
عموميين وحرضهما على العمل معه 
ساب تلك الجهة قاصدًا الاضرار 
بسلامة الوطن ومصلحة البلاد العليا. 


الحكم 
السجن ٠١‏ عاما 
مع وقف التنفيذ 
وتجريده من شرف 
المواظى. 
السجن ۵ عاما. 


ومبلغ ۳ ألف 


هنا زا هی وده 
لانشساء الصرف 
وسحجحت له 
المحكمة موققه ضد 
طغيان فؤاد 


وفاروق. 


الشبحرة :10 دة 


2 


الاسم 


عباس حليم 


تلخيص التهمة 


فى غضون سنة ۱۹۰۵۲ وما قبلها 


(من أسرة الملك عمد إلى الاتصال بجهات أجنبية 


السابق) 


وزير سابق 


زینب الو کیل 


بقصد الإضرار بمصلحة البلاد العليا. 
خيانة أمانة الحكم من يناير سنة 
۰ إلى يناير سنة ۱۹۵۲ بتوجيه 
سياسة الحكومة الوفدية إلى الخضوع 
والاستسلام لفاروق واستغلاله للنفوذ. 


أتت آفعالا ساعدت على افساد 


حرم السيد الحكم وکان من شأنها إفساد الحياة 


السياسية وذلك خلال سنة ۱۹۵۰ 


الحكم 


السجن ۱۵ سنة 
ومصادرة كل 
ما زاد من أموال 
ومتلکات شقيقه 
يس سراج الدين 
من ۱۳ نایر سنة 
۰ إلى ۲۷ 
ینایر سنة ۱۹۵۲ 
لصالح الشعب 
وابطال صفقتى 
استئجار کل من 
قطعتى أرض 
بلاتشى والأرض 
الكائنة على ناصيق 
شارع الملكة 
ومدخل نفق شبرا 
(سینا فلوريدا 
ومتلکاتها) (أفرج 
عله صحیا). 

إعفاؤها من عقو ب 
السجن لمرضها 
ومصادرة كل 


۱۳ 


تلخیص التهمة 
و۱۹۵۱ وما قبلها بتدخلها فى شئون 
الحكم فى البلاد مستغلة صلتها بزوجها 
السید مصطفى النحاس رئيس 
الوزراء الأسبق واستغلاها للنفوذ من 
٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ وما بعدها غير 
مراعية الا مصالحها الخاصة ومصالح 


افراد اسرتها بطرق غير مشروعة وقد 


أفادوا حميعًا من ذلك ثروة ضخمة. 
والتدخل سنة ۱۹۵۱-۱۹۵۰ فى 
عمليات القطن. 


الحكم 

ما زاد من أموالما 
ومتلکاتها عا ورئته 
شرعا لصالسح 
الشعب فيا عدا 
مبلغ عشرة آلاف 
جنيه الذى تنازل 
شا عنه زوجها 
السيد مصطفی 
اللعاس وهو ثمن 
منزله بسمنود 
ومصادرة کل ما زاد 
من آسوال 
وممتلكات امد 
الوکیل عم ورثه 
شرعًا وعبد الواحد 
الوكيل عا كان 
لديه قبل ۱۲ يناير 
سنة ۱۹۵۰ 

وتأسف المحكمة 
أَشدٌ الأسف لوقف 
السيد مصطفى 
النصاس إزاء 
تصرفات زوجته 


وساصه لما 


الاسم 


محمود أبو الفتح 
وحسین أبو الفتح 
صحفیان 


أبو الخير نجیب 


أتيا أفعالاً ضدّ سلامة الوطن ومن 
شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنها فى 
غضون سنة ۱۹۵۶ وما قبلهاء الأول 
قام بدعايات واتصالات فى الخارج د 
نظام الحكم القائم بقصد تقويض 
النشاط القومى للبلاد وأغرى موظفا 


ل ۰ 5 
" عموميا بطرق غير مشروعة على 


المساهمة فى إتام صفقة تجارية لصلحته 
الذاتية والثانى حاول بطرق غير 
مشر وعة ام التعاقد مع وزارة ار بية 
على صفقة أسلحة مراعيا فى ذلك 
مصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن. 


فى غضون سنة ۱۹۵۳ اتصم 
بجهات أجنبية تعمل ضد النظام 
الاجتماعی والسیاسی القائم فى البلاد 
بقصد معاونتها على تحقيق أهدافها. 


۱۳۳ 
الحكم _ 
بالتدخل فى شئون 
الحكم والسياسة 
واستغلال مرکزه 
هى وعائلتها 
للاثراء. 
السجن ٠١‏ 
سنوات بالنسبة 
لحمود أبو الفتح 
وكان متغيبًا 
بأوروبا ومصادرة 
۸ جنيه 
من أمواله 
والسجن ۱۵ سنة 
بالنسبة لحسين 


مايو سنة ۰۱۹۵۶ 
أشغال شاقة ۱۵ 
سنة والتجريد من 


شرف المواطن. 


١ 


تلخيص التهمة 
وق 0 سنة ۱۹۵۳ و٤۱۹۵‏ 
تمه ان اا بعلو انك الال 
والطلبة وتصريضهم على 00 
والعصيان وامتهن الصحافة ولم يلتزم 
دستورها وأهدافها القومية. 
اتصل فى مارس سنة؛ ۱۹۵ بیعض ضباط 
القوات المسلحة 0 
انات فتنة ق امیش مرها : 
سلامة الوطن للخطر. 


HE ¢‏ فنا 


کم 


السن عكر 


صحيا). 


الثورة والإخوان المسلمون 


من يوم أن ألف محمد نجيب الوزارة دون أن يشرك فيها الإخوان المسلمين, 
بدأوا یقفون من الثورة موقف الخصومة ویدبرون ها الکاید. وقد سعی آن يشركهم 
فى وزارته ولكتهم رشحوا أشخاصًا لم تقبلهم التورة. فوقع الجفاء بينهاء ولكنهم لم 
یناصبوها العداء تر بصا پا وانتظارا لا أن به الحوادث: 

وعبثًا حاولت الثورة إرضاءهم, فقد ميزتهم على سائر الأحزاب ولم تطبق على 
CEES‏ ری تفا ناس دون ری 
للثورة, ولم برضهم مها نها ترکتهم ی الیدان یزاولون نشاطهم. وآسرت ببعث 
قضية مقتل حسن البنا وقدمت للمحاكمة أمام محكمة الشورة خصمهم القدیم 
إبراهيم عبد امادی, کل ذلك لم يغير من نفسیتهم تجاه الثورة, بل کانوا لا يدعون 
فرص ال ویتیرون ها المؤائرات ی اشنا 

فلا تعددت محاولاتهم ووصلت تدابرهم إلى صفوف الجيش والبولیس والطلبة, 
وقادوا حتى بلغ الأمر بهم أن اتصلوا بالسفارة البربطانية. لم تر الثورة بدا من أن 
تحمى نفسها من تدابيرهم التى تفاقمت واتسع مداهاء فأصدرت قرارها المشهور 
بحل جماعة الإخوان المسلمين. 


وكان آخر تدبير طم ضد الثورة فى حيط جامعة القاهرة. فقد انتهزوا فرصة 
احتفال الجامعة بذكرى شهداء القناة يوم ۱۲ يناير سنة ١404‏ فأحدئوا شغبًا فى 
صفوف الطلبة وجاءوا إلى مكان الاحتفال ومعهم (نواب صفوى) زعيم جماعة 


1١ 


۱۳۹ 
الفتل والارهاب فى ایران. حاملینه على الأكتاف» وفى احضاره وله على الأكتاف 
والحفاوة به حض على القتل وایذان ولا ريب بارتكاب الجرائم؛ لأن نواب صفوی 
هذا كان زعيم الإرهابيين فى إيران. وقد اشترك فى قتل الجنرال راز مارا رئيس 
وزراء إيران سنة ۲۱۹۵۱ وقد ساد الشغب فى اجتاع الجامعة وانقسم الطلبة إلى 
فريقين متخاصمين ينتمى بعضهم إلى الاخوان السلمین. وترتب على ذلك احتكاك 
شديد بين الفريقين استخدم فيه الإخوان العصى والكرابيج وبعض الأسلحة 

الثاريةة ا رقت ارق واضیت: عضن الطلبة: اضابات ید 


ولم يتدخل رجال البوليس فى هذا الصدام حتى لا يزداد التوتر بين صفوف 
الطلبة. ولم يكن ثم شك فى أن الإخوان المسلمين كانوا هم المدبرين هذا الشغب 
ليظهروا نفوذهم وسيطرتهم فى حيط الجامعة وليؤلبوا فثات الشعب على حكم 
الثورة. 
۱ 
حل جماعة الاخوان المسلمين وبیان مجلس قيادة الثورة 
E E‏ 


وفى ١4‏ يناير سنة ۱۹۵6 أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بحل جماعة الاخوان 
لتآمرهم مع رجال السفارة البريطائية على قلب نظام الحكم وبتطبيق أمر محلس 
قيادة الثورة السابق صدوره بحل الأحزاب السياسية عليهم. 

وأصدر ییائا بتمداد الاسیاب الق ترتب علیهم قرار امل. شرح فید تطور 
AE FOS ENE‏ 

وخلاصة هذا البیان: آن الثورة حینا ا را تطبق ار ان علی 
الإخوان إبقاءٌ علیهم وأملا فیهم وانتظازا بجهردهم وجهادهم فى معركة التحرير, 


(۱) سق علی نواب صفوی هذا بالاعدام ق طهران (ینایر 0۹0١‏ لاشتراکه ف مؤامرة لقلب 


۱۳۷ 

ولکن ترا من الصفوف الأول ى هيئة الاخوان آرادوا أن یسخروا هذه اة 

لنافع شخصية وأهواء ذاتية مستغلین سلطان الدین على النفوس, وقد أثبت تسلسل 

الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الاخوان والنظم التى تقوم علیها 

احدات انقلاب فی نظام الحكم حت شعار الدین, وسارت الوادث .بين التورة 
والاخوان بالتسلسل الای: 

۱ - ف صباح یوم الثورة استدعی الاستاذ حسن العشماوی لسان حال الرشد 
العام إلى مقر قيادة الثورة فى کوبری القبة. وکلف أن يطلب من الرشد العام 
إصدار بيان بتأیید الثورة. ولکن الرشد بقی فى مصیفه بالاسکندرية لائذا 
بالصمت, فلم يحضر إلى القاهرة إلا بعد أن عزل اللك, ثم أصدر بیانا مقتضبًا طلب 
بعده أن يقابل أحد رجال الثورة, فقابله جمال عبد الناصر فى منزل صالح أبو رقيق 
الدظف باشامعة العر بيةء وقد بدا الرشد حدیثه مطالبا بتطبیق أحكام القرآن فى 
امحال, فرد عليه جال أن هذه الثورة قامث حر با على الظلم الاجتماعی والاستبداد 
السیاسی والاستعیار البریطانی. وهی بيذلك لیست الا تطبیقا لتعالیم القرآن 
الكريم. فانتقل الرشد باحدیث إلى تحديد الملكية وقال إن رأيه أن يكون امد 
الأقصى ۰ فدان» فرد عليه جال قائلا إن الثورة رات التحديد عائتى فدان وهی 
مصممة عل ذلك فانتقل الرشد بادیث قائلا ٍنه یری لکی تزید هيئة الاخوان 
الثورة أن يُعرض عليه أ تصرف للثورة قبل إقراره, فرد عليه مال قائلا بأن 
هذه الثورة قامت بدون وصاية أحد عليهاء وهی لن تقبل بحال أن توضع تحت 
وصاية احد ون كان هذا لا ينع القائمين على الثورة من التشاور فى السياسة 
العامة مع كل المخلصين من أهل الرأى دون التقيد بهيئة من الطيئات. وم يلق هذا 
الحديث قبولا من تفس المرشد. 

۲ - سارعت الثورة بعد نجاحها فى إعادة الق إلى نصابه, وكان من آول 
أعبالها أن أعادت التحقيق فى مقتل الأستاذ حسن البنا فقبضت على المتهمين فى 
الوقت الذى كان فيه المرشد لا يزال فى مصيفه بالإسكندرية. 


۳ - طالبت الثورة الرئیس السابق علی ماهر هرد تولیه الوزارة أن یصدر 


۷۲۳۸ 1 
عفواً شاملا عن العتقلین والسجونین السیاسیین, وق مقدمتهم الاخوان, وقد نفذ 
هذا فعلا مجرد تولی الرئیس نجیب رياسة الوزارة, 

ع - حينم تقرر إسناد الوزارة إلى الرئیس نجیب تقرر أن يشترك فیها 
الإخوان السلمون بثلاثة أعضاء. على أن یکون أحدهم الأستاذ أحمد حسن 
الباقورى» وقد تم اتصال تليفونى بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد ظهر يوم 
۷ سبتمبر ۱۹۵۲ فوافق على هذا الرأى قائلا إنه سيبلغ القيادة الاسمين 
الآخرين» ثم حضر الأستاذ حسن العشماوى المحامى إلى القيادة فى كوبرى القبة, 
وأبلغ جمال عبد الناصر أن المرشد یرشح للوزارة الأستاذ منير الدلة الموظف فى 
مجلس الدولة والأستاذ حسن العشماوى» وقد عرض هذا الترشيح على جلس قيادة 
الثورة فلم يوافق عليهاء وطلب جال من العشماوى أن يبلغ ذلك إلى الرشد 
ليرشح غيرهماء وفى نفس الوقت اتصل جال بالمرشد فقال الأخير إنه سيجتمع 
بحتب الارشاد فى الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتاع» وقد أعاد جال 
الاتصال مرة أخرى بالرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك فى 
الو زارة, فلا قال له لقد أخطرنا الشيخ الباقورى بوافقتك. وطلبنا منه أن يتقابل 
مع الوزراء فى الساعة السابعة لحلف اليمين, اجاب بانه يرشح بعض أصدقاء 
الإخوان للاشتراك فى الوزارة ولا يوافق على ترشيح أحد من الإخوان, وف اليوم 
٠‏ التالى صدر قرار من مكتب الارشاد بفصل الشيخ الباقورى من هيئة الإخوان, 
فاستدعی سمال عبد الناصر الأستاذ حسن العشاوى وعاتبه على هذا التصرف 
الذى يظهر الاخران بظهر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجیب, وهدّد بنشر 
جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة, فكان رد الأستاذ حسن العشماوی أن 
هذا النشر يحدث فرقة فى صفوف الاخوان ويسيىء لوقف المرشد. ورجا عدم 
النشر. 

- عندما طلب من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها قدم الإخوان 
إخطارًا باعتبارهم حزيًا سیاسیا, وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألا یتردوا فى 
الحزبية ويكفى أن هارسوا دعوتهم الاسلامية بعيدًا عن غبار العارك السياسية 


۱۳۹ 
والشهوات الحزبية, وقد ترددوا بادىٌ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقدیم 
الإخطارات وطلبوا اعتبارهم هيئةء وطلبوا من جمال عبد الناصر أن یساعدهم فى : 
تصحیح الا خطاء فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع الرشد فى مکتب 
الأستاذ سلیمان حافظ وزير الداخلية وقتئذ. وتم الاتفاق على أن تطلب وزارة 
الداخلية من الاخوان تفسيرًا عا إذا كانت آهدافهم سیعمل على تحقيقها عن 
طريق أسباب الحكم كالانتخابات وأن يكون رد الإخوان بالنفى حتى لا ينطبق 

عليهم القانون. " 

1 - وق صبيحة يوم صدور قرار حل الأحزاب فى يناير سنة ۱۹۵۳ حضر إلى 
مكتب جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدله وقالا له: الآن 
وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا هيئة الإخوان؛ ولهذا فإنهم يجب أن 
يكونوا فى وضع يمكنهم من أن يردوا على كل أسباب التساؤل - فلا سأطم ما هو 
هذا الوضع الطلوب. أجابا بأنهم يريدون الاشتراك فى الوزارة, فقال طما: إننا لسنا 
فى حنة, وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط 
فأنتم خطتون, فقالوا له: إذا.م توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين لجنة من هيئة 
الاخوان تعرض عليها القوانین قبل صدورها للموافقة عليهاء وهذا هو سبيلنا 
لتاییدکم إن اردتم التایید. فقال هم جال: لقد قلت للمرشد سابقا إننا لن نقبل 
الوصاية. وانی آکررها اليوم مرة أخرى فى عزم واصرار. 

وکانت هذه الحادثة هی نقطة التحول یل موقف الاخوان من الثورة 
وحكومة الثورة. 

إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجما فيها الثورة؛ 
. وحكومتها فى الصحافة الخارجية والداخلية. كا كانت تصدر الأوامر شفويًا إلى 
هيئات الإخوان بأن يظهروا دائًا فى الناسبات الق يعقدها رجال الثورة بمظهر 
الخصم المتحدى. 

۷ - لما علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع جال فى مبنى القيادة 
بكو برى القبة وقال له: إنه لا لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الاخوان قائمین» 


۷۳۰ 
فرد عليه جمال: إن فى البلاد من لا يرغب فى الانضیام للاخوان وأن تحال الاصلاح 
متسم أمام الميئتين. فقال الرشد: إنى لن أؤيد هذه الميئة. وبدأ منذ ذلك اليوم فى 
محاربة هيئة التحرير وإصدار أوامره بإثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد جو 

كو افو قاتا لت الزات 

۸ موق شهر ماو م ۱۹۵۳ قبط ار مان التؤرة أن هناك اا بن کن 
الاخون الحیطین بالرشد وبين الانجلیز عن طریق الدکتور محمد سام الوظف فى 
شركة النقل واطندسة, وقد عرف جال من حدیثه مع الاستاذ حسن العشیاوی فى 
هذا الخصوص أنه حدث اتصال فعلا بين الاستاذ منیر الدولة والاستاذ صالح 
آبو رقیق ممثلين للاخوان وبين مستر إيفائز الستشار الشرقی للسفارة الب يطانية, 
وان هذا الحديث سیعرض حینا یتقابل جال والرشد. وعندما التقی جال مع 
الرشد آظهر له استياءه من اتصال الاخوان بالانجلیز والتحدث معهم فى القضية 
الوطنية, الأمر الذى يدعو إلى التضارب فى القول واظهار البلاد بمظهر الانقسام. 

ولا استجوب الدكتور محمد سالم عن موضوع اتصال الانجلیز بالمرشد ومن 
حوله قال: إن القصة تبتدی فى وقت أن كازي وفد المحادثات المصرى جالضا 
يتباحث رسمیا مع الوفد البریطانی. 

وق أبريل سنة ۱۹۵۳ اتصل به القاضى جر اهام بالسفارة البريطانية وطلب منه 
أن یهد مقابلة بين مستر إيفائز المستشار الشرقى للسفارة البريطانية. وبعض قادة 
الاخوان, وأنه أى محمد سام أمكنه ترتيب هذه المقابلة فى منزله بالمعادى بين منير 
الدله وصالح أبو رقيق عن الاخوان ومستر إيفائز عن الجانب البریطانی, وتناول 
الحديث موقف الإخوان من الحكومة وتباحثوا فى تفاصيل القضية المصريةء ورأى 
الاخوان وموقفهم من هذه القضية- ثم قال الدكتور محمد سام إنه جاء فى رأى 
قادة الإخوان أن عودة الإنجليز إلى القاعدة تكون بناءً على رای نة مشكلة من 
المصريين والإنجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هی هيئة الأمم المتحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى مسك الإنجليز بهذا الرأى الذى لم يوافق عليه الجانب 
المصرى للمفاوضات حتى اليوم. 


۱۳۱ 

ثم قال الدکتور محمد سالم فى اجتماع آخر ممائل فى منزله أيضا حيث طلب مستر 
إيفانز مقابلة الرشد. فوعد منير الدله بترتيب هذا الاجتاع., وفعلا تم فى منزل 
المرشد ودار فى هذا الاجتاع الحديث عن القضية المصرية وموقف الاخوان منها 
وذكر الدكتور محمد سالم أن مستر إيفانز دعا منير الدله وصالح أبو رقيق لتناول 
الشای فى منزله, وقد اجابا دعوته مرتين. 

٩‏ - فى أوائل شهر يونيه سنة ۱۹۵۳ ثبت لادارة الخابرات أن خطة الاخوان 
قد تحولت لبث نشاطها داخل قوّات الجيش والبولیس, وكانت خطتهم فى الجيش 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : ينحصر فى عمل تنظيم سرى بين الاخوان وبين ضباط الجيشء 
ودعوا فيمن دعوا عددًا من الضباط 'وهم لا يعلمون آنهم من الضباط الاحران 
فساير وهم وساروا معهم فى خطتهم وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية وكانوا 
یتحدئون فى هذه الاجتیاعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى 
ضم أكبر عدد من الضباط لیعملوا تحت إمرة الاخوان. وكانوا يأخذون عليهم 
عهدًا وقسا أن يطيعوا ما يصدر إليهم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثانی: فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط 
البولیس. وکان الغرض منها هو إخضاع نسبة كييرة من ضباط البوليس لأوامر 
المرشد أيضاء وکانوا جتمعون فى اجتاعات دورية آسبو عية, وینحصر حدیثهم فیها 
فى بث الحقد والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط 
البولیس بأنهم أحق من رجال اجيش بالحكم نظرًا لاتصاهم بالشعب, وكانوا 
ينونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم لهم هدفهم» وكان يتزعمهم الصاغ صلاح 
شادى الذى طالا ردد فى اجتاعاته بهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث : أطلق عليه قسم الوحدات» وكان الغرض منه هو جمع أكبر عدد 
ممكن من ضباط الصف بالجيش تحت أمرة المرشد أيضاء وکانوا يجتمعون بهم فى 
اجتهاعات سرية أسبوعية وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى . 
نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوّة الحقيقية فى وحدات الجيشء وأنهم 


۱۳۲ 
إذا ما نجح الاخوان فى 1 إلى الحكم فسیعاملون معاملة كرية. 

كا کان هذا القسم یقوم ببث بیث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود 
لیکون تحت أمرة الرشد العام للاخوان. 

ولا تجمعت هذه العلومات لادارة الخابرات اتصل جال عبد الناصر بحسن 
العشماوی باعتباره ممثلا للمرشد وصارحه بموقف الاخوان العام ثم عوقف الاخوان 
ف داخل الجيش وما يدبرونه فى الخفاء بين قوات الجيش والبوليس وقال له: لقد 
بنا لكم ولكن هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمرًا سيجنى على مصير البلاد 
ولق ی ل ی آنذر أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام هذه 
التصرفات التى يجب أن توقف ایقافا كاملاء ويجب أن يعلم الاخوان أن الثورة نا 
أبقت عليهم بعد أن حلت جيع الأحزاب لاعتقادها أن فى بقائهم مصلحة وطنية, 
فإذا ما ظهر أن فى بقائهم ما يعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد فى اتخاذ ما قلیه 
مصلحة البلاد مها كانت النتائج, فوعد أن یتصل با مرشد فى هذا الأمر وخرج ول 


وق اليوم التالى استدعى جمال عبد الناصر الصيدلى میس حميده نائب المرشد 
والئیخ سید سایق رأبلغها با قاله بحسن العشیاوی فق البوم السایق, فأظهرا 
الاستیاء الشدید وقالا انا لا بعلیان نيما عن هذاه وأنیا سیبحثان الأمر ویعملان 
عل ی هداتفا الضار: 


ورغم هذا التحذیر وهذا الانذار استمر العمل حثیثا إن صفوف امیش 
والبوليس. » وأصبح الکلام فى الاجتماعات الدورية يأخذ طایع الصراحة وطابع الحقد 

کا و الاجتباعات بحثًا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم 
وكان الأحرار التبئون فى هذه التسکیلات یبلغون وا بأول عا يدور فى كل 
اجتماع. 


۰ - بعد أن تعين الأستاذ المضيبى مرشذا للاخوان م يأمن إلى آفراد الجهاز 
السرى الذى كان موجودا فى وقت السيد حسن البنا برياسة السيد عبد الرحمن 


۱۳۳ 
السندی, فعمل على إبعاده معلنا بأنه لا یوافق على التنظییات السرية لأنه 
لا سرّية فى الدين» ولکنه فى الوقت نفسه بدأ فى تکوین تنظیمات سرية جديدة 
تدين له بالولاء والطاعة بل عمد إلى التفرقة بين آفراد النظام السری القدیم 
ليأخذ منه إلى صفه أكبر عدد لیضمهم إلى جهازه السرّی الجديد - ون هذه 
الظروف الريبة قتل الرحوم الهندس السید فايز عبد الطلب"" بواسطة صندوق 
من الدینامیت وصل إلى منزله على أنه هدية من الحلوى لناسبة عيد الولد النبوی» 
وقد قتل معه بسبب الحادث شقیقه الصغير البالغ من العمر تسم سنوات وطفلة 
صغيرة كانت تسیر تحت الشرفة التى انهارت نتيجة الانفجار. 

وکانت العلومات ترد إلى الخابرات أن المقربين من الرشد يسيرون سرا 
سريعا فى سبيل تكوين جهاز سرى قوی, ويسعون فى نفس الوقت إلى التخلص 
من المناوئين هم من أفراد الجهاز السرى القديم. 

۱ - وكانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الاخوان واحتل فريق 
منهم دار المركز العام, وقد حضر إلى منزل جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل ذلك 
اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضذ الفريق 
الآخرء ومنع نشر الحادث» فقال هم جمال إنه لن يستطيع منع النشر حتى لا يؤول 
الحادث تأويلات ضارة بمصلحة البلاد. أما من جهة التدخل فهو لا يستطيع أن 
يتدخل بالقوّة حتى لا تتضاعف النتائج وحتى لا يشعر الاخوان أن الثورة تنصر 
فريقا على فریق, وأنه يرى أن يتصالح الفريقان وأن يعملا على تصفية ما بينهاء 
فطلب منه الشيخ فرغلى أن يكون واسطة بين الفريقين. وأن يجمعه مع الأستاذ 
صالح عشماوی. فطلب منه جال أن يعود فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة 
صباحًاء وأنه سيعمل على أن يكون الأستاذ صالح موجوداء وف الموعد المحدد 
حضر الشيخ فرغلى. ول هكن الاتصال بالأستاذ صالح مار وكان الشيخ 
, فرغلى متلهفا على وجود الأستاذ عشیاوی, ما دعا جال أن يطلب من البولیس 
الحربى البحث عن الاستاذ صالح عشیاوی واحضاره إلى النزل - وقکن البولیس 


(۲) مپندس بوزارة الأشغال اغتاله الاخوان. 


١غ‎ 

الحربى فى الساعة الثانية عشرة من العثور على الأستاذ صالح عشیاوی وإحضاره 
إلى التزل - فحضر هو والشيخ سيد سابق إلى منزل جمال وبدأ الطرفان يتعاتبان. 
وأخيرًا اتفقا على أن تشكل لجنة يوافق على أعضائها الأستاذ صالح عشهاوى 
للبحث فيا نسب إلى الاخوان الأربعة المفصولين على ألا یعتیروا مفصولين واغا 
يعتبرون تحت التحقیق, والعمل على أن يسود السلام المؤتمر الذى كان مزمعًا عقده 
فى دار المركز العام فى عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق. 

۲ - وق يوم الأحد ٠١‏ يناير سنة ۱۹۵۶ ذهب الأستاذ حسن العشاوى 
العضو العامل بجاعة الاخوان وأخو حرم منير الدله إلى منزل مستر كريزويل 
او و المفوض بالبتقارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحاء ثم 
عاد لزيارته آیضا فى نفس اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرايعة بعد الظهر إلى 
الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم» وهذه الحلقة من الاتصالات بالإنجليز 
تكمل الحلقة الأولى التى روى تفاصيلها الدكتور محمد سام. 

۳ - وکان آخر مظهر من مظاهر النشاط العادی الذی قامت به جماعة 
الاخوان هو الاتفاق على |قامة احتفال بذکری النیسی وشاهین یوم ۱۲ الجارى 
(يناير سنة ۱۹۵۶) فى جامعتى القاهر: والاسکندرية فى وقت واحد. وان یعملوا 
جهدهم لکی بظهروا يكل قري ی هذا الیوم ون بستفلوا هذه الناسية استفلالا 
سیاسیا فی صاحهم ویثبتوا للمسئولین أنهم قوة وأن زمام الجامعة نی آیدیهم وحدهم, 
Ea‏ تيد اللاكم ,سین عفره بصن ادوج 
الحامی. وحمود أبو شلو ع. ومصطفی البساطی من الطلبة. واتفتوا على أن يطلبوا 
من الطلبة الاخوان الاستعداد لواجهة أى احتبال يطرأ على الوقف خلال الوقر 
حتى يظهروا بظهر القرّة وحتى لا یظهر فى الجامعة أى صوت آخر غير صوتهم, 
وق سبيل تحقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة. الشیوعیین. رغم قلتهم وتباين 
وجهات النظر بينهم» وعقدوأ معهم اتفاقا وديا يعمل به خلال الوقر. 


وفى صباح ١‏ الجارى عقد المؤقر وتكتل الاخوان فى حرم الجامعة وسيطروا 
على الميكروفون. ووصل إلى الجامعة أفراد منظات الشباب من طلبة الدارس 


۱۳۵ 

الثانوية ومعهم میکرفون مثبت على عربة للاحتفال بذکری الشهداء. فتحرش 

بعض الطلبة الاخوان وطلبوا اخراج میکرفون منظیات الشباب, وانتظم احفل 

وألقیت کلیات من مدير الجامعة والطلبة. وفجأة إذا ببعض من الاخوان یحضر ون 

إلى الاجتیاع ومعهم (نواب صفوی) زعیم فدائیان إسلام فى إيران حاملینه على 

الأكتاف. وصعد إلى النصة وألقى كلمة. وإذا بطلبة الاخوان یقابلونه بهتافهم 
التقلیدی «الله اكبر وله الحمد». 


وهنا هتف طلبة منظمة الشباب «الله أكبر والعزة لمصر». 


فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت فى الجامعة مع صوتهم. فهاجوا افاتفین 
بالكرابيج وااعصى وقلبوا عربة الميكرفون وأحرقوها وأصيب البعض إصابات 
مختلفة ثم تفرق الجميع إلى منازهم. 

حدث كل هذا فى الظلام وظن المرشد وأعوانه أن المسئولين غافلون عن أمرهم, 
لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة التى تحمل أمانة أهداف هذا الشعب أن مرشد 
الإخوان ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه اليئة توجیها يضر بكيان الوطن ويعتدى 
على حرمة الدين. ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة رجعية باسم الدین. 
ولن تسمح لأحد أن يتلاعب بصائر هذا البلد بشهوات خاصة مهما كانت دعواهاء 
ولا أن يستغل الدين فى خدمة الأغراض والشهوات. وستكون إجراءات الثورة 
حاسمة وی ضوء النهار وأمام المصريين جیعا. ' 


اع 

هذاء وقد اعتقلت الحكومة جماعة من الاخوان المسلمين منهم حسن اطضیبی 

الرشد العام للجماعة وزعاء الاخوان فى القاهرة والأقاليم: وقال وزير الداخلية 

زكريا محیی الدين: إن عدد المعتقلين بلغ 4۵۰ شخصًا يجرى التحقيق معهم, 

وصرح بأن الحالة هادئة تماما فى جميع أنحاء الجمهورية وأن الدراسة منتظمة فى جيم 
معاهد التعليم وأن الحكومة متيقظة وستأخذ بالشدّة كل من تسول له نفسه الخروج 

على الحدود والقانون. ۰ 


۱۳۹ 


وحقق مع الاخوان العتقلین وأفرج تدریجا عن ۱۱۲ منهم ثم أفرج عن 
اخر ین. 
واتضح أنهم متآمرون مع الشیوعیین على إسقاط حكومة الثورة مع الاختلاف 
الكبير بينم فى البادی, وكانوا متفقين على أن يتولوا هم الحكم ويوزعوه بينهم. 
وقد اشتدت حركة الاخوان المسلمين بعد حل جماعتهم واتسع نطاق أعاهم 
السرية, وارادوا أن يقفوا من الثورة موقفهم من وزارة المرحوم النقراشى حين قرر 
حل جماعتهم سنة1548., فاغتالوه, وتعاهدوا على إسقاط الثورة واعتقال زعبائها 


استقالة محمد نجيب ثم عودته " 
فبراير سنة ۱۹۵۶ 


وقع فى فبراير سنة ۱۹۵۶ حادث مفاجی من حوادث الثورة. وهو استقالة 
اللواء محمد نجيب من الناصب التى كان یشغلها وأهمها راسة الجمهورية. لوقوع 
خلاف بینه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة. إذ طلب الاستزادة من سلطته فأبى 
عليه الجلس ذلك وقرر قبول استقافته. وأعلن استمرار جلس قيادة الثورة فى 
تولی كافة سلطاته إلى أن تحقق الثورة آهم آهدافها وهو إجلاء الستعمر عن أرض 
الوطن. وتعیین جال عبد الناصر تست لجلس قيادة الثورة ورئیسا مجلس 
الو زراء. 

وأذاع الجلس على الواطنین يوم ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۵6 بیائا بأسباب الخلاف 
بين الجلس وتحمد نجیب ننشره فيها يلى لأنه يجلى صفحة هامة من تاريخ الثورة, 
قال البیان : 

«أبها الواطنون ۱ 

«م يكن هدف الثورة الق حمل لواءها الجيش يوم ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ أن . 


۱۳۷ 

يصل فرد أو أفراد إلى حكم أو سلطان أو أن يحصل کائن من كان على مغنم 
أو جاه, بل يشهد الله أن هذه الثورة ما قامت إلا لتمكين المثل العليا فى البلاد بعد 
أن افتقدتها طويلا نتيجة لعهود الفساد والانحلال. 

«لقد قامت فى وجه الثورة منذ اللحظة الأولى عقبات قاسية عولجت بحزم دون 
نظر إلى مصلحة خاصة لفرد أو جماعة, ويهذا توطدت أركانها واطرد تقدمها فى 
سبيل بلوغ غاياتها. 

«ولا شك أنكم تقدرون خطورة ما أقيم فى وجه الثورة من صعاب» خاصة 
والبلاد ترزح تحت احتلال الستعمر الغاصب لجزء من أراضيهاء وكانت مهمة مجلس 
قيادة الثورة فى خلال هذه الفترة غاية فى القسوة والخطورة. حمل أفراد المجلس 
تلك التبعة الملقاة على عاتقهم ورائدهم الوصول بأمتنا العزيزة إلى بر الأمان مهما 
كلفهم هذا من جهد وبذل. 

«وثما زاد منذ اللحظة الأولى فى قسوة وخطورة هذه التبعة الملقاة على أعضاء 
يجلس قيادة الثورة أنهم كانوا قد قرروا وقت تدبيرهم وتحضيرهم للثورة فى الحفاء 
قبل قيامها أن يقدموا للشعب فائدا للثورة من غير أعضاء حلس قيادتهم وكلهم 
من الشبان, واختاروا فعلا فیبا بينهم اللواء أركان الحرب محمد نجيب ليقدم قائدًا 
للثورةء وكان بعيدًا عن صنوفهم. وهذا أمر طبیعی للتفاوت الكبير بين رتبته 
ورتبهم» وسته وسنهم» > وکان رائدهم فى هذا الاختيار سمعته الحسنة الطيبة وعدم 


تلوثه بفساد قادة ذلك العهد. / 
«وقد أخطر سيادته بأمر ذلك الاختيار قبل قيام الثورة بشهرين اثنين ووافق 
على ذلك. ۱ 


«وما أن علم سيادته بقيام الثورة عن طريق مكالمة تليفونية بين وزير الحربية 
فى ذلك الوقت السيد مرتضى المراغى وبينه وفى منزله حتى قام إلى مبنى قيادة 
الثورة واجتمع برجاها فور تسلمهم لزمام الأمور. 

«ومنذ تلك اللحظة أصبح الوقف دقيقًا إذ أن أعال ومناقشات جلس قيادة 


۱۳۸ 


الغوزة اعروت اكت هم شیر بعيذة عن أن يشترله ها اللزاء فج تخب اد اند 
حتى ذلك الوقت وعلى وجه التحديد يوم ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۵۲ ۸ يكن سيادته 
قد ضم إلى أعضاء محلس الثورة. 

«وقد صدر قرار الجلس فى ذلك اليوم بضفه لعضویته کا صدر قرار بان تسند 
إليه رئاسة الجلس بعد أن تنازل له عنها البکباشی ارکان حرب حمال عبد الناصر 
الذی جذد انتخابه بواسطة الجلس قبل قیام الثورة کرئیس للمجلس لمدة عام 
ينون ا ای اکتوین م ۱۹۵۲ 

اة لذلك الرفت الشاد ظل "اللو لضفه تعیب عاق اة فة ماما "ميا 
الكثير رغم قیامنا جميعًا باظهاره للعالم أجمع بظهر الرئیس الفعلی والقائد احقیقی 
للثورة وحلسها مع الحافظة على كافة مظاهر تلك القيادة. 


«وبعد أقل من ستة شهور بدأ سيادته يطلب بين وقت وآخر من المجلس منحه 
سلطات تفوق سلطة العضو العادی بالجلس, ولم یقبل المجلس مطلقا أن یجید عن 
لائحته التى وضعت قبل الثورة بسنین طويلة إذ تقضی ساواة كافة الاعضاء 
با فيهم الرئیس فى السلطة, فقط إذا تساوت الاصوات عند آخذها بين فريقين فى 
الجلس فترجح الكفة التى يقف الرئیس بجانبها. 


«ورغم تعيين سیادته رئيسًا للجمهورية مع احتفاظه برئاسة مجلس الو زراء 
ورئاسته للموقر المشترك الا أنه لم ينفك يصرّ ویطلب بين وقت وآخر أن تکون لد 
اختصاصات تنراق الها ت ایکا ار تالا نف الک لكي 
نكفل أقصى الضیانات لتوزيع سلطة السيادة فى الدولة على أعضاء الجلس 


«وأخيرا تقدم سيادته بطللبات محددة وهى: 


«أن تكون له سلطة حق الاعتراض على أى قرار يجمع عليه أعضاء المجلس, 
علا بان لاف این توصب ضار أ قزار واف عليه أغلبية .إلا عضا 


۱۳۹ 
« كا طلب أن یباشر سلطة تعيين الوزراء وعزهم وکذا سلطة الوافقة على ترقية 
وعزل الضباط وحتی تنقلاتهم أى أنه طالب جالا بسلطة فردية مطلقة. 


يقدم استقالته منذ ۳ آیام 


ولقد حاولنا بكافة الطرق الممكنة طوال الشهور العشرة الاضية أن نقنعه 
بالرجوع عن طلباته هذه التى تعود بالبلاد إلى حکم الفرد الطلق, وهو ما لا يكن 
نرضاه لثورتنا, ولکننا عجزنا عن اقناعه عجرًا تاما وتوالت اعتکافاته بين وقت 
وآخر حتی يجبرنا على الوافقة على طلباته هذه. إلى أن وضعنا منذ أيام نلائة آمام 
آمر واقع مقدمًا استقالته وهو یعلم أن أىّ شقاق يحدث فى الجلس فى مثل هذه ٠‏ 
الظروف لا تؤمن عواقبه. 

«أبها الواطنون 

«لقد احتمل أعضاء الجلس هذا الضغط المستمر فى وقت مجابپون فيه المشاكل 
القاسية التى تواجه البلاد والتى ورثتها عن العهود البائدة. 

«ويحدث كل ذلك والبلاد تکافح كفاح المستميت ضذ مغتصب فى مصر والسودان 
وضدٌ عدو غادر يرابط على حدودها مع خوضها معركة اقتصادية مريرة وإصلاخا 
لأداة الحكم وزيادة الإنتاج إلى آخر تلك المعارك التى خاضتها الثورة ووطدت 
أقدامها بقوة فى أكثر من ميدان من ميادينها. 


قرارات بالإجماع 
«واليوم قرر مجلس قيادة الثورة بالاجماع ما يلى: 


لا : قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع 
الوظائف التی يشغلها. 


Ni. 
ثائيًا: يستمر مجلس قيادة اللورة يقيادة اليكباشى أركان حرب جال‎ 
عبد الناصر فى تولى كافة سلطاته الحالية إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو‎ 

إجلاء المستعمر عن أرض الوطن. 

«ونعود فتكرر أن تلك الثورة ستستمر حريصة على مثلها العليا مهما أحاطت 
بها من عقبات وصعاب, والله كفيل برعايتها إنه نعم المولى ونعم النصير, واه وی 
التوفيق». 

هذاء وقد واصل مجلس قيادة الثورة اجتاعه بعد إصدار هذا البيان. وظل 
تصن رين او رة غر 


عودة محمد نجیب 


وقد عمل وسطاء الخير على إزالة الانقسام بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة 
خشية أن يتسرب الخلاف إلى صفوف ضباط الجيش» فسعوا سعيهم فى إزالة أسباب 
الخلاف. وإعادة الوحدة إلى ما كانت عليه فأرسل محمد نجيب إلى تحلس قيادة 
الثورة کتابا قال فيه: 

«أرى من واجبى أن أبين لاخوانی وأبنائى المصريين والعرب جميعا أننى 
استقلت من منصبى بمحض إرادقء مقتنعا بأن مجلس الثورة هو اهيثة التى تررکزت 
فیها غایتنا الغليا.' ورسمت آهداف الثورة السامية الى ترمی إل رفعة الوطن 
واستقلاله» وما أقدمت على هذه الاستقالة الا لکی أفسح لاخوانی أعضاء الجلس 
الفرصة للعمل على تحقيق هذه البادی, والعمل على طرد العدو الغاصب الذی 
ما زال يحتل جزءا من أرضنا الطاهرة. 

وان هس و سر وتا ان 
إخوانهم واخوانی أعضاء مجلس الثورت, ویعملوا معهم جاهدین لتحقیق هذه 


۱ ۱ 


۱۶۱ 

الأهداف السامية. لکی تحقق البلاد استقلاطا فى أقصر وقت. وانی لأهيب بکل 
وطنى من الشعب ومن الجيش الذی هو من الشعب وللشعب, ألا یتأثروا 
وألا یقعوا فريسة لاطاع شخصية أو آغراض تنحرف عن خدمة الوطن,. فأعداؤنا 
كثيرون. ولا سلاح لنا فى مقاومتهم أمضى من اتحادنا. 

«وأدعو الله خلضا أن يوحد كلمتكم مح مجلس قيادة الثورة وأن یوفق الجلس 
وإياكم إلى تحقيق رفعة الوطن, ويبلغه أمانيه لصر والسودان والشرق العربى كله. 

«وإفى أؤكد لمواطنى أن قرار يجحلس الثورة عندما قبل استقالق لم يكن يبغى 
مصلحة فرد أو أفراد وأن رائده دائ فى كل خطواته وقراراته لا يتوخى منها 
الا مصلحة البلاد العليا. 

«وأرجو لإخوانى قادة الثورة التوفيق والسداد. وأناشدكم أن تسيروا معهم 
صفا واحدًا حتى يحقق الله لكم بذلك الاستقلال, وحتى تصلوا إلى مثلكم العليا الق 
يجب ألا تتأثر بأشخاص أو بأفراد. فالوطن غايتكم والمثل العليا رائدکم» وانی 
لأهيب بكل وطنى مخلص ألا يرج باسمى فى أية مناسبةء وألا يتخذ أحد من 
استقالتى مادة تباع وتشترى فى سبيل المصالح الشخصية, أو أطاع أعدائنا 
ولا تنسوا التضحية فى سبيل الوطن بكل شىء حتى الأرواح. خصوصًا فى هذا 
الوقت الذى يجثم فيه العدو فوق أرضنا منتهرًا فرصة للقضاء علينا». 

إمضاء - لواء أ.ح. 
محمد نجيب 

فقبل مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب إلى رآسة الجمهويةء وأذاع فى 
۷ فبراير سئنة ١504‏ البيان الوجيز التالى : 

«حفظًا لوحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد 
نجیب رئيسًا للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك». 
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القصت | لاوس 
أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ واستقرار الثورة 


كان شهر مارس سنةع۱۹۵ شهرًا عصیبّا عل الثورة. کادت الأمون تنتقض 
فيه وتطوى صفحة الثورة, وتعود البلاد مرتعا للفوضى وهدفا للمطامع والمؤامرات 
الاستعبارية. لولا أن عولجت الأزمة بالحزم» والحكمة والحسم. 


قبيل مارس 


قبيل خلول هذا الشهن وقعت ادات ترم إلى اسقاط بحکوند: اور 
وال a‏ وا بأرعة E‏ كن ما ها 


شغب جدید 


ند ان رال اطلاف فتاه من مه سیب ی قیاده القورة غاد ید 
نجیب إلى رآسة امپورية ساء عناصر الشغب أن يسود الانسجام والوئام فى 
يحلس قيادة الثورة. فأرادوا إحداث حدث یج الخواطر ویشیع الفتنة, ودبروا شغيًا 
جديدًا فى أوساط طلبة الجامعات. ورتب بعضهم مظاهرة مسلحة خرجت من جامعة 
القاهرة یوم ۸ فبراير سنة ١104‏ وسار المتظاهرون قاصدين ميدان الجمهورية 
حاملين أسلحة انارية: لقاومة رال الا والكدوا ير ددرن انات هداد عد 
ال 

ولا وصلت المظاهرة إلى كوبرى قصر النيل حاول حفظة الأمن والنظام أن 
يثنوا المشاغبين عن عزمهم فى متابعة السير» فحدث احتكاك أطلق رجال البوليس 


۱1۲ 


1١2 

فيه الرصاص إرهابًا؛ لأن المتظاهرين أرادوا انتزاع أسلحتهم منهمء فأصيب ثلاثة 
عشر شخصا بإصابات مختلفة. ولم تحدث فيهم وفيات. 

وقد تفرق الجمع على أثر ذلك. ولكن بعض المتظاهرين توجهوا إلى فندق 
سميراميس بجوار كوبرى قصر النيل لیثیروا فيه الفزع. فتبعهم الملازم الأول 
صدقى عريان ضابط البوليس لإخراجهم من الفندق. فأطلق عليه أحد 
التظاهرین عیارا ناریا أصابه إضابات: بالغة. 

وقد قبض فى هذا الیوم على اثنين من جماعة الاخوان السلمین المنحلة. وکان . 
أحدهها يتقدم بعض التظاهرین ویطلق النار فى الشوارع, والثانی يتزعم مظاهرة 
أخرى راكب عربة (جيب) عليها ميكروفون يردد بواسطته نداءات مهيجة ويوزع 
منشورات للاخلال بالأمن العام. 

وين من هذه اللانسات أن أعطاء هذه الجماعة أزاذوا أن قروا" الشغب من 
جديد على قادة الثورة. وقد ازداد نشاطهم سرا بعد أن حلت جماعتهم. 


وقف الدراسة فى الجامعات الثلاث 

وعل تر هذا الضغب تقرر.وفت النازاسة:ى الاعات اللات (القاهرة وغت 
شمس والاسکندریة) من يوم أول مارس سنة ۱۹۵۶ إلى آخر الأسبوع ثم مدت 
1 قا رف سيوع کر 

وتبين من تحقيقات حوادث هذا الشغب أن الفئة النشيطة من الاخوان المسلمين 
وبعض العناصر المدامة قد دبرت مؤامرة لإسقاط. الحكومة مستغلين فرحة الشعب 
بعودة الوحدة بين قادة الثورة, وقد اندست هذه العناصر بين جموع الشعب 
لاشاعة الفوضى بين صفوفه. 

وقد قبض على ۱۱۸ شخصا منهم ۶۱ من زعباء الاخوان و۲۱ من الحزب 
"الاشتراکی و۵ من الوفديين و٤‏ شيوعيين و ۲ آخرين» ووقفت الفتنة عند هذا 


الحد. 


۱: 


حوادث دامية فى السودان لناسبة زيارة محمد نجیب 


اول ا ۱۹۵۵ 


ار عند مي لور ا لامعاض الزستی, اللبوكاة: انون 


فقد دبر عبد ال رحمن المهدى وأنصاره دعاة الانفصال عن مصر مؤامرة واسعة 
العصيب» ووقع اشتباك دموى عتيف عند استقباله بين أنصار عبد الرحمن المهدى 
وحفظة الأمن أسفر عن مقتل ۳۰ شخصًا وإصابة ۱۱۷ آخرين بجراح مختلفة. 

وكان من بين القتلى مدير البوليس فى الخرطوم وهو |نجلیزی, وحكمدار المدينة 
وهو سودانی, و۱۷ من رجال البوليسء؛ وكان يتولى رآسة الوزارة وقتئذ إسماعيل 
الأزهرى. 

وتبين أن هذه الحوادث الدامية قد ديرت قبل وقوعهاء وكانت نتيجة مؤامرة 
منظمة تم إعدادها بين الاستعار البريطانى وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى 
(حزب الأمة) وأن أنصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطريق الممتد من مطار 
الخرطوم حتى مشارف العاصمة, وكانوا يدقون طبول الحرب ويستعدون للاغتيال. 

وقال مراسل صحيفة الديلى تلغراف الانجليزية إن مسئولية هذه الحوادث تقع 
على عاتق زعباء حزب الأمة وحدهم, وأن أحد هؤلاء الزعاء قال فى اليوم السابق 
لوقوع الحوادث: غذا سوف تقطع الرقاب! 

ودافع حامون من حرب الأمة عن المتهمين فى تلك الحوادث. 

وقد حكمت المحكمة العليا بالخرطوم فى ٤‏ يوليه سنة ۱۹۵۶ على: عوض 
صالح بالا عدام وهو رئيس تحر بر جر ده الامة, ومدير دائرة عبد الر من الهدی. 
تشه فل اه رل ال انیا يا ! وا ی خی 


١6 
كما حكمت بالسجن المؤبد على: على فرج أحد الصحفيين من أتباع المهدئ,‎ 
الأنضان التابعة للمهدی. وبالسجن ۵ سنوات غل: عل حمد من الانصار,‎ 
وکان. پراش هذ “المحكنة قاض الجليوئ.‎ 
وخففت محكمة الاستثناف العلیا بالخرطوم هذا الحكم فعدلته باللسبة لعوض‎ 
صالح من الاعدام إلى الأشغال الشاقة لدة ۱۶ سنت كا خففت السجن المؤبد‎ 
بالنسبة للصحفى على فرج إلى السجن عشر سنوات, وأيدت الحكم على عبد الله‎ 
عبد ال رحمن نقد الله سكرتير منظبات الأنصار (أنصار المهدى) وهو يقضى بحبسه‎ 
أربع سنوات, والحكم بالسجن ۵ سنوات الصادر ضد على محمد.‎ 
وجاء هذا الحكم دلیلا على أن حزب الأمة وأتصار عبد الرحمن الهدی هم‎ 
مرتكبو هذه الحوادث الدامية كراهية فى مصر.‎ 


قرار مجلس قيادة الثورة 
انتخاب جمعية تأسيسية تجتمع فى يوليه سنة ۱۹۵۶ 


فى يوم " مارس سنة ۱۹۵۶ أعلن جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء أن 
خلس قيادة التورة قرر بجلسة ۵ مارس سنة ۱۹۵۶ اتاد الاجراءات فورا لعقد 
جمية تأسيسية تنتخب بطریق الاقتراع العام الباشر على أن تجتمع فى خلال شهر 
يوليه سنة ۱۹۵۶ ویکون ها مهمتان: 


أو مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره. 


انيا : القيام بهمة البرلمان إلى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلمان الجديد وفقا 
لأحكام الدسقرز_ الى س اة الا هة 


وحتى تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية فى جو تسوده الحرية التامة قرر 


121 
مجلس قيادة الثورة أن تلغى الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات للجمعية 
التأسيسية بشهر. 

وقرر الجلس أيضًا إلغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من (" مارس) 
فيا عدا الشئون الخاصة بالدفاع الوطنى. 

جاءت هذه القرارات مفاجأة لأنصار الثورة وخصومها على السواء. 

وآول ما يلفت النظر فيها أنها تتعارض فى جوهرها مع القرار السابق صدوره 
من حلس قيادة الثورة فى يناير سنة ۱۹۵۲ بقيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات 
(ص ۸۸) تنتهى فى يتاير سنة 1165. 

فاذا جد من الحوادث حتی تُجتزأ نحو سنتين من هذه الفترة؟ 

لعلّ خلافا جديدًا قام بين قادة التورة أذى إلى صدور هذا القرار الذى يحمل 
بين طياته تخلى الثورة عن مهمتها. 

وف ۸ مارس قرر مجلس قيادة الثورة تعيين اللواء محمد نجيب رئيسًا مجلس 
قيادة الثورة ورئيسًا لمجلس الوزراء بعد أن تنححى جمال عبد الناصر عن رآسة 
الوزارة وعاد نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة. 

واستفاضت الأنباء عن قرب صدور قانون الانتخاب للجمعية التأسيسية. كل 
ذلك ولحنة الدستور لم تتم بعد وضع مشروع الدستور ولا قانون الانتخاب. 


قرار ۲۵ مارس سنة ۱۹۵۶ 


وفى ۲۵ مارس سنة ۱۹۵۶ قرر لس قيادة الثورة الصیاح بقیام الأحزاب, 
وحل مجلس قيادة الثورة يوم ۲۶ يوليه سنة ۱۹۵۶ أى فى یوم انتخاب الجمعية 


التاسيسية. 


الد 


۱:۷ 
وقد تبليلت الأفكار من صدور هذه القرارات الخطيرة, ولم يعلم أحد على أى 
أساس ستنتخب الجمعية التأسيسية أو ينتخب البرلمان» ولم یعرف أحد أية هيئة 
ستتولى شئون الحكم فى الفارة السابقة لاجتياع الجمعية التأسيسية, ولا أية هيئة 
ستجرى الانتخابات, وهل ستعود الأحزاب المنحلة قبل الانتخابات أم بعدهاء 
وما هو البديل من مجلس قيادة الثورة ؟ خاصة وأن مباحثات الحلاء كانت متوقفة. 
وبريطانيا تکشر عن أنيابها, وعدوانها قائم فى القناة, وخصوم الثورة واقفون ها 
بالمرصاد. 


وأخذ أعضاء حالس الأحزاب المنحلة يجتمعون ویتداولون» ويوزعون المقاعد 
النيابية ذات الشهال وذات الیمین. وشمخوا بأنوفهم. وظنوا أن الدنيا عادت إليهم 
بعد أن وت عنهم, وبات منتظرًا لو عادت إليهم السلطة أن ينتقموا من الثورة 
وزعمائهاء وأن ينكلوا بالذين كانوا السبب فى إقصائهم عن الحكم وف زوال حكم 


فاروق ومفاسده ومخازيه. 


وأقام امضیبی وعبد الحكيم عابدین آمام مجلس الدولة دعوی على وزارة 
الداخلية بإلغاء قرار حل جماعة الاخوان المسلمين وطلبا وقف تنفيذ قرار الحل. 


وقد اجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة فى ثکناتهم يوم ۲۷ مارس سنة 
۶ وتداولوا فى الموقف. ورأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات ۵ 
و۲۵ مارس, وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلةء فأصدروا 
قرارات إجماعية بالغاء قرارات ۵ و۲۵ مارس. وشفعوا ذلك بقرار الاعتصام فى 
ثكناتهم إلى أن تلغى هذه القرارات, وملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من 
حوادث إذا لم تجب مطالبهم. 


١8 
هذاء وتعتير قرارات وحدات امیش فى ۲۷ مارس ثورة على قرارات ۵ و۲۵‎ 
مارس, ورأى ضياط الجيش أن هذه الثورة هى استمرار لثورة الجيش نفسه فى‎ 

۳ پولیه سنة ۱۹۵۲ 

وأضرب عمال النقل احتجاجًا على عودة الأحزاب المنحلة وقررت نقابتهم 
استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته, وعدم الدخول فى معارك انتخابية 
قبل جلاء الستع فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد. وبلغ عدد العمال 
المضربين مليون عامل. 


العدول عن قرارات ۵ و ۳۲۵ مارس سئة 96 
وانتهاء الأزمة 


إذاء ما تجلى من شعور المواطنين من ختلف الطبقات واهيثات من حرص على 
استمرار الثورة فى طريقها حتى تحقق البلاد أهدافهاء قرر مجلس قيادة الثورة فى 
اجتماعه يوم ۲٩‏ مارس حمل المسئولية كاملة على عاتقه مرة أخرى, واتخز 
القرارات الاتية: 

الا : إرجاء تنفيذ القرارات الى صدرت فى ۵ و۲۵ مارس سنة ۱۹۵۶ حى 
نباية فثرة الانتقال. 

انیا : تشكيل مجلس وطنى استشارى يراعى فيه تمثيل الطوائف واطيئات 
والمناطق المختلفة. 
سئة ۱۹۵۶ 


۱۹ 
الرأى فى هذه الازمة 


لم تكن فترة الانتقال (وقد بقى منها قرابة سنتین) بالزمن الطويل فى حياة 
"الأ ولا هی بالشىء الكثير لبناء جتمع جديد. 

وق الحق أنه لو تراخت الثورة أمام أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ لانطوت صفحتها 
وعادت البلاد إلى العناصر الرجعية التى أرادت أن تحكم البلاد بعقلية الماضى. 

وفى الحق أيضا أن تخلى الثورة عن مهمتها كان أمرًا غير طبیعی, ومن شأنه أن 
يعيد البلاد إلى حكم الرجعية بل أشدٌ منه فسادًاء وفيم إذن كان إلغاء الأحزاب 
المنحلة إذا كان المراد أن تعود إلى الوجود بمفاسدها ومساوئها. 


إن قادة الثورات سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين مسئولون مسئولية 
كاملة عن الحكم حتى تتحقق أهداف الثورة, أما ترك الأمور لفوضى الانتخابات 
وقتئذ وما كان يتخللها من تضليل ومفاسد وشراء للذمم والأصوات ومؤامرات 
استعارية من الخارج تبذل فيها الأموال عن سعةء فهو تخل عن مهمة الثورة وإذا 
وقعت البلاد على أثر هذا التخلى فى هاوية الاضطرابات الداخلية كانت الثورة هی 
المسئولة عن هذا الفشلء ولو تراجعت ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ أمام أحداث 
مارس سنة ۱۹۵۶ لعادت البلاد سيرتها الأولى من الفوضى والانقسام. وتنازع 
الأحزاب والجماعات. ولضعفت الجبهة الداخلية أمام الاستعار الواقف للبلاد 
بالرصاد, وما كان هذا ليفيد البلاد فى شی» ولكن قاسك الثورة وتغلبها على 
العناصر الرجعية مكنها من أن تحقق أهدافها دون أن تطعن من الخلف. وبذلك 
أمكنها أن تحقق الجلاء. وتنبج سياسة الحياد ثم تؤمم قناة السویس, هذا العمل 
القوى الذى كان يستحيل أن يتقرر أو ينجح فى عهد حكومة رجعية, بل هو عمل 
جليل يحتاج إلى حكومة قوية متماسكةء ولو وجدت هذه الثورة المتماسكة فى مصر 


(۱) راجع فى شرح هذه المفاسد كتابنا (فى أعقاب الثورة) الجزء الثالث الذى ظهر سنة ۱۹۵۱ 
قبل قيام ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲. 


10۰ 
سنة ۱۸۸۱ لتفادت انتكاس الأمور, ولا وقع الاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸۲ء 
ولو وجدت مثل هذه الثورة فى إيران حين أمم محمد مصدق البترول لنجح التأميم, 
ولكن العناصر الرجعية المتحالفة مع الاستعمار قد أحبطت حركة التأميم وأسقطت 
مصدق فى أغسطس سنة ۱۹۵۳ وحاكمته بتهم باطلة وحكمت عليه وقتلت الكثير 

من انصاره وفى مقدمتهم الدکتور حسین فاطمی وزير خارجية التأمیم, وعادت ` 
الأمور فى إيران سبرتها الأولى من الخضوع للرجعية والاستعار. 

فعدول الثورة عن قرارات مارس سنة ۱۹۵۶ وبقاها تسيطر على مصير البلاد 
كان بلا مرأء تمهيدًا للاستقرار ومفاداة للبلاد من عواقب الانقسام والفوضى وكان 
يكنا لقصية الاسلال. وا لترو عن شیامن انت: ال سا 


تأمین الثورة 

كان طبیعیا وقد تغلبت الثورة على أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ أن تومن نفسها 
وتتخذ الوسائل الكفيلة باستقرارها. 

فقن اه یرنه ۱۱۹۵۵ ای لسن قاد الق القراواكة ای 

١‏ - محاسبة السئولین عن الفساد السیاسی فى العهود الاضية وطرق |بعادهم 
من العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهم من حقوقه السياسية. 

۲ تطهير الصحافة, 

۳ - منح سلطات للمسئولین فى الجامعات لضان انتظام الدراسة فیها. 

٤‏ - البحث فى اصدار قانون لحماية الثورة والاسس الق یقوم علیها الجلس 
الوطنی. 
والقضاء على الکساد. 

5 - اختیار عناصر صالة نی مجالس الیلدیات وحل مشکلة الواصلات 
با لقاهرة. 


حرمان الوزراء الحزبيين السابقين من حقوقهم السياسية 


بدأ مجلس قيادة الثورة بالوزراء الحزبيين» فقرر فى ۱۵ أبريل سنة ۱۹۵۶ أن 
يحرم من حق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولی حالس إدارة 
النقابات وامیثات لمدة عشر سنوات كل من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 
٦‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ إلى ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ أى فى السنوات العشر السابقة 
على الثورة وكان منتمیا إلى حزب الوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب 
السعدى. 

أما من لم يكن منهم منتميًا إلى هذه الأحزاب فلا يحرم الا بقرار من مجلس قيادة 
الثورة. 

والوزراء الحزبيون الذين حرموا من حقوقهم السياسية بموجب هذا القرار هم : . 

من الوزراء الوفديين: مصطفى التحاس, على زكى العرایی. عبد السلام فهمى 
حمزة. عبد الحميد عبد الحق. عبد المجيد عبد الحق. محمد محمد الوکیل. 
الجندىء إبراهيم فر ج» عبد الفتاح حسن, عبد اللطيف محمود. حامد زکی, يسن 
أحمد, عبد الحواد حسين. 
ومن الوزراء الدستوريين: محمد حسين هیکل, أحمد على علوبه. رياض 

عبد العزيز سيف النصر, عبد المجيد إبراهيم صالح» على عبد الرازق, أحمد 
عبد الغنان أحمد رمزی» عباس أبو حسين. 

ومن الوزراء لسعدیین : ابر اهیم عبد اطادی. مود غالب عدوح رياضء» على 
ایوب. عبد الرزاق السنپوری» امد هر سى بدن الدكتور نحیب إسكندر, 
عبد الجید بدر. 

وتبين أن ستة من أعضاء لجنة الدستور قد شملهم احرمان وهم: على زکی 


۱۳ 
ب غالب» وقد توفي قبل ذلك ثلاثة TT TT‏ 
ختنة؛١‏ تخب ا | یا عم على النزلاوی. 


حل مجلس نقابة الصحفيين 
۵ أبريل سنة ١104‏ 


کر ع قاد الو فى ۱۵ اد AOE‏ انامس قاس ان 
الوا فت له أن سعد هن اعضام هذا الجلس البالغ عددهم اث عشر 
عضوًا تقاضوا فى العهد الماضى مبالغ جسيمة من المصروفات السرية وأن أقلام 
بعض الصحف اشتد حقدها عل الثورة وظلت تعمل يكل الوسائل للتشكيك فیها 
واجا عتنها رست ار قانه عللصصت: اخدت هوني هرن عل الور وی 
تحاریها. 


کا قرر تألیف بنة تحل صل محلس النقابة حتی یصدر قانون الصحافة اممدید. 


وف الق هذه اللجنة من الأسخاذ فكرى أباطة .وا لذ کون حصي ایو السعوة 
وكيل وزارة الارشاد القومی. وتحام عام وحسن كامل الملطاوى المدير العام 
لحسابات الحكومة. 


وزارة جديدة براسة جمال عبد الناصر 


تخلى محمد نجيب عن رآسة الو زارة واقتصر على رآسة الجمهورية وحلس قيادة 
الثورة. وقرر الجلس فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۵۶ قبول هذا التخلى وتكليف جال 


1١07 
عبد الناضر تاليف الوؤارة: فألفها برآسته من معظم أعضاء الوزارة السابقة مع‎ 
تعديل فيهاء إذ رأى مجلس القيادة أن يضطلع بعض قادة الثورة بأعباء الحكم‎ 
وتحمل مسئولياته, ودخل فى الوزارة وزراء جدد هم: حسين الشافعی للحر بية:‎ 
وحسن إبراهيم وزير دولة لشئون رآسة الجمهورية, وحمد عوض محمد للمعارف,‎ 
وعبد الحميد الشريف لمالية, وحسن مرعى للتجارة والصناعة, وجندى عبد الملك‎ 
للتموين.‎ 
وكر فسن لد ات ان الوا للش سس‎ 
الجريتلى» وعباس عار ووليم سليم حناء وحسن بغدادی» وخرج سلییان حافظ من‎ 
بس (مستشار رئيس الجمهورية).‎ 


و7153 یی بح 5484 عزن ین فاده اون رن اة 
عبد احمید الشر یف وزير اما لیف ونحمد عوض مد وزير العارف» واجراء 
التعديلات الاتية فى الوزارة: 


عين جمال سالم نائبا لرئيس الوزارة, فتحى رضوان وزيرًا للمراصلات. حسين 


الاي ودرا ال الجاع کال الان ی وزيرا قارف 


عبد الحكيم عامر وزيرًا للحر بية مع احتفاظه جنصب القائد العام للقوّات المسلحة, 
أنور السادات وزير دولةء عبد المنعم القیسونی وزيرًا للالية والاقتصاد. 
وفى فبراير سنة ۱۹۵۵ عين حسن إبراهيم وزيرًا لشئون الإنتاج علاوة على عمله 
وزير دولة لشئون رياسة الجمهورية. 

وفى ۲ سبتمير سنة ١1014‏ صدر مر سوم بإطلاق اسم وزارة الثر بية والتعليم على 
وزارة المعارف العمومية. 


ذيول أزمة مارس سنة ۱۹۵۶ محاكمة ٠١‏ ضابطا 


اف و أو ول ف انوس فض شاط االات اة ا هاا 
ببعض الساسة المدنيين للتعاون وإياهم على إحداث فتنة فى الجيش معرّضين بذلك 


lI. 


غ16 

سلامة الوطن للخطر بالقيام بحركة انقلاب ضد الثورة والاستيلاء على مركز قيادة 
الثورة واعتقال جمال عبد الناص نم الاستيلاء على حطة الإذاعة وعلى مصلحة 
التليفونات. وكان على رأس هؤلاء الضباط أحمد على حسن المصرى ومعه خمسة 
عشر ضایطاء وقد حوکموا آمام داثرة جديدة لحکمة الور شکلت برآسة اللواء 
محمد حسين قائد سلاح الدفعية. فقضت فى يونيه على الضایط أحمد على حسن 
المصرى بالسجن ۱۵ عاما وعلى آخرين من اشتركوا معه بالسجن لدد تتراوح 
بين عشر سنوات وسنة والطرد من الخدمة العسكرية وبراءة ثلاثة. 


حاکمة اليوزياشى مصطفى كيال صدقى ومن معه 


وال ایی رای عطق کال یی وسو ۲۶ تیا إل کید عسكرية 
عليا لتدبيرهم مؤامرة لقلب نظام الحكم. 

وقد حكم فيها فی سبتمير سنة ۱۹۵۶ بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة 
الوقتة والسجن آو اين الوقت. 

وثبت فى هذه المحاكمة اتصال زعماء الشیوعية فى مصر ببعض زعباء الأحزاب 
التحلة لاحداث انقلاب فى نظام اکم, واتصلوا ببعض الساسة الدنیین للتعاون 
وایاهم عل تتفیذ الوامرة. 


موامرات الاخوان السلمین 
اشتباك بين الاخوان والبولیس 
۷ أغسطس سنة ۱۹۵۶ 


نی ۲۱ E‏ ا مساق يف با اوه أن 
ألقى أحد آعضاء الاخوان السلمین البارزین واسمه حسن دوح خطابا حرض فيه 
على مناوأة الثورة ودعا فى خطابه إلى العنف» ثم خرج من السجد إلى الشارع فى 


1١00 
جع من إخوانه. فتتبعهم رجال البوليس لكى لا يختلطوا بالاهالی. فاعتدوا على‎ 
قوة البوليس وأصيب أحد ضباطها. وحدث بعد ذلك اشتباك نتج عنه إصابة بعض‎ 
رجال البوليس وبعض الاهلين.‎ 
وحدث اشتباك بینهم وبين رجال البوليس فى طنطا أيضا.‎ 


محاولة أثيمة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر 
۲ أكتوبر سنة ۱۹۵ 


كان الرئیس جال عبد الناصر يخطب فى الاسكندرية هيدان التحریر يوم 
۲ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ فى احتفال شعبى كبير أقيم تكريا له ولزملائه لمناسبة اتفاق 
یلام( 

فلما وصل إلى قوله: «آنا لا أستطيع أن أعبر عن شکری له إذ أحتفل معکم 
اليوم فى هذا الميدان نفسه يا أبناء الإسكندرية, يا من كافحتم وكافح أباؤكم 
وأجدادكم» واستشهد إخوان لكم فى الماضىء أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء. بعيد 
الحرية, عيد العزة والکرامة», هنا دوت فى الميدان رصاصات ثان متتابعة صوبها إلى 
صدر الرئيس شاب مفتون من جاعة الإخوان المسلمين يريد اغتیاله. ولكن 
١‏ الرصاصات الأثيمة أخطأت الرمی, وم يصب الرئيس بسوء. 

فارتجٌ السرادق من فظاعة الحادث, وخاصة لأن الحاضرين ل يتبينوا بادئ 
الأمر إذا كان الرئيس قد أصيب ام لاء وما مبلغ الإصابة. وبدأ بعضهم فى 
الانصراف بعد سماعهم دوى الرصاص متتابعاء وأراد حرس الرئيس أن يثنوه عن 
الحديث وینحوه عن منصة الخطابة. فدفعهم بکلتا يديه. وتجلت شجاعته ورباطة 
جأشه فى ساعة الخطر. واستمر فى خطبته قائلا بأعلى صونه: «أيها الرجال ! فليبق 
کل فى مكانه »» وكرر هذه العبارة غير مرة, ومضى قائلا : «حیاتی فداء لكمء دمى 


(۲) سيرد الکلام عنه فى الفصل العاشر. 


۱۵3 
فداء لمصرء أيها الرجال, أيها الأحرار. أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول 
المغرضون أن يعتدوا عل" إن حياة جال عبد الناصر ملك لکم» عشت لكم 
وسأعيش حتی آموت عاملا من أجلكم, ومکافحا فى سبيلكم, سيروا على بركة الله 
والله معکم ولن يخذلكم» فلن تکون حياة مصر معلقة بحياة جال عبد الناصرء نها 
معلقة بكم أنتم وبشجاعتکم وکفاحکم, ان مصر اليوم قد حصلت على عزتبا وعل 
كرامتها وحريتها, سیروا على بركة اله نحو الجد, نحو العزة. نحو الکرامة». 


وقد تبين أن الجانى اسمه محمود عبد اللطيف. وهو سمكرى فى إمبابة. ومن 

الاخوان المسلمين, وقد جاء إلى مكان الاحتفال مبكرًا وجلس على بعد ۱۵ مترًا 

من منصة الرئيس. وكان متمرنًا على إطلاق السدس لأن الرصاصة الأولى التى 

أطلتها والثانية اتجهتا نحو الرئيس وأصابتا الأستاذ أحمد بدر المحامى الذی كان 

منه على بعد ربع مقر فقطء وأصابت الرصاصة الثالثة مصباحًا كهر بائيا فوق 

المنضة. فانفجر وأصيب الأستاذ ميرغنى حمزة الوزير السودانی, ونقل الاثنان إلى 
مستشفى المواساة لتضميد جروحها. 


ومن حسن حظ مصر والعروية أن الرصاصات الأثيمة لم تصب الرئيس بسوء. 
وقد د زادت هذه احادئة عة الشعب له. وبدا هذا الحب من الاستقبالاتٍ الشعبية 
سکس إلى العاصمة 


وإزاء مظاهر الفرح والابتهاج والتأیید الق لقيها جال عبد الناصر بعد نجاته 
من ن الاتبال ٠‏ أذاع نداء وجهه إلى الشعب شاكرًا شعور البلاد نحوه مدا عهد 
فى سبيلهاء قال : 


«أيها المواطنون. رعاكم الله وبارك وفاء‌تم, لقد أح ست ف التجر بة الق 
تعرضت طا أن قلوبكم أحاطت 1 ووقفت بجانیی. و جهت العدوان معی » لمد 
أحسست أفى م آتعرض للر صاص وحدی, وأنكم یسا نتم تقفو ن حي آقفن. 


۱ ۱ 


۱۵۷ 
«آها الواطنون: إننى لا أقصد بهذه الکلیات أن أوجه لکم شکراء وإغا أقصد 
أن أجدد أمامكم عهذا, أجدد العهد بأن أقف حيث یدعونی واجبی أن أقف. وأن 
أحارب حيث تقتضینی مبادئى أن أحارب» وأن أواجه كل خطر تعرضنى له 
المعتقدات التى أشعر فى صميم وجدانى أن مصلحة وطننا وأمانيه معلقة بها سلمتم 
لىء وسلمت مصر لناء وسلمت مصر بعدناء والسلام عليكم ورجة الله». 
٠‏ وقد ثبت من التحقيق أن المؤامرة لم تكن مقصورة على جمال عبد الناصر. بل 
كانت هناك خطة مرسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ونحو ٠١١‏ ضابطا 
من ضباط الیش 


وأن لجماعة الاخوان جهاژا سريا یتولی تقریر من يستحقون الاعدام فى 
نظرهم, ومن يجب أن یتولی التنفیذ فيمن یقررون قتله غيلة, وقد ضبطت فى مخابى 
الاخوان مفرقعات تكفى لنسف جانب كبير من القاهرة والإسكندرية. وأن 
امضیبی رئيس الجماعة قد وافق على تنفيذ الامرة. وكانت آول خطوة ها اغتيال 
حمال عبد الناصر. 

واكتشفت مؤامرة لنسف جمال عبد الناصر بحزام من المواد الناسفة اخترعه 
الاخوان, وأن مؤامرة أخرى دبّرها البکباشی أبو المكارم عبد الحى (من ضباط 
الجيش وقد هرب إلى خارج القطر) لنسف الطائرة التى أقلت جال عبد الناص, 
وأن الإخوان استأجروا شققا كثيرة لاتخاذها قواعد للهجوم للاستيلاء على القاهرة 


عند تنفيذ المؤامرة. 


وتبين أن واضع الجهاز السرى للاخوان هو ضابط بالجيش اسمه البکباشی 
عبد المنعم عبد الرءوف (وقد هرب هو الاخر إلى خارج القطر). 

وأن الإخوان كانوا يدبرون الأمر للاستيلاء على الحكم بعد اغتيال أعضاء 
مجلس قيادة الثورة, ومعنى ذلك“ أنه لو نجحت مؤامرتهم لتالفت منهم حكومة 
يسودها التعصب المذهبى وتغرق البلاد فى الفوضى والارهاب, وترجع بها إلى 
الورام. وكان مكتب الإرشاد عندهم مثابة مجلس وزراء. 
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10۸ 
ومن المحقق أنه لولا قوّة حكومة الثورة فى القضاء على هذه الحركة 
لا استطاعت حكومة أخرى أن تواجه حركة الإإخوان وتعيد الأمن والنظام ف 
البلاد. وليس يخفى تم سبق هم الانتقام من المرحوم النقراشی حين كان رئيسًا 
للوزارة سنة ۱۹۶۸ واجترأ (فى نظرهم) على حل جاعتهم. فدبروا قتله وقتلوه 
غیلة ف دار وزارة الداخلية (۲۸ ديسمبر سنة ۸ ۱۹). وعذوا هذا الاغتیال دلیلا 
على قوتهم وجبر وتهم» وأرادوا ذلك أيضًا مع الرئیس حمال عبد الناصر, ولکن عناية 

1 أحبطت مسعاهم الأثيم. 

وثبت أن الحرض الباشر للجانی محام شاب من مباية اسمه هنداوی دوير من 
جماعة الاخوان. 

وقد قبضت الحكومة على كثيرين من أعضاء النظام السرّی للاخوان وأعضاء 
بکتب الارشاد. 


6 ۳ 
ول تر الحكومة بدا من العودة إلى محاکیات الثورة لتتقی شر مؤامرات الاخوان. 


عود إلى محاكيات الثورة - تأليف حکمة الشعب 
أول نوكمار سثة 1905 


فى أول نوفمير سنةغ90١‏ أصدر مجلس قيادة الثورة أمرًا بتأليف محكمة 
مخصوصة سمیت «محكمة الشعب » بر آسة قائد الجناح جال سام وعضوية 
ا نور اا السادات والبکباشی حسين شافع لمحاكمة الأفعال اق تعد 
الک والأسس التى قامت عليها الثورة. 
وقد عقدت جلساتها بی قيادة الثورة بالجزيرة. 
ثم ألفت ثلاث دوائر فرعية لحکمة الشعب لنظر قضایا بقية الاخوان 
۳ كين فى حوادث الاغتيال والإرهاب وعددهم نحو سبعائة إرهابى. 
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۱6۹ 
وقد ألفت الدائرة الأولى بر آسة اللواء صلاح حتاتة والثانية برآسة القائممقام 
حفوظ نداء والثالثة براسة قائد الجناح عبد الرحمن شحاتة عنان, ونظرت هذه 
الذوائر فى. القضايا الى اعالنها إلا عكنة التفب: 
وعقدت جلسات الدوائر الثلاث فى مبنى الكلية الحربية بشارع الخليفة المأمرن, 
وهاك خلاصة الأحكام التى أصدرتها محكمة الشعب على زعاء الإخوان. 


التهمون البارزون من الاخوان 
والأحكام الصادرة عليهم 


١‏ محمود عبد اللطيف سمكرى مطلق الرصاصات إعدام ونفذ فيه الحكم 


الاثيمة 
۳ هنداوی دویر حام بامباية إعدام ونفذ فيه الحكم 
3 إبراهيم الطيب محام عکتب عبد القادر عودة إعدام ونفذ فيه الحكم 
كه عبد القادر عودة محام بالقاهرة إعدام ونفذ فيه الحكم 
وتشان شا نی هنتخ الأشغال الشاقة المؤبدة 
e‏ 0 
۸ محمد یس حميدة صیدلی بالمنصورة أشغال شاقة مؤبدة 


٩‏ صالح أبو رقیق موظف بجامعة الدول العربية أشغال شاقة مؤبدة 
٠‏ منير أمين دله مستشار مساعد بمجلس الدولة أشغال شاقة مؤبدة 
١‏ حسين کال الدين أستاذ بكلية الطندسة أشغال شاقة مؤبدة 
۲ محمد كال خليفة مدير مصلحة الطرق والکباری أشغال شاقة مؤبدة 
۳ عبد العزيز عطية مفتش سابق للتعليم أشغال شاقة مؤبدة 


۳ 


۱۳۹۰ 


6 حامد محمد أبو النصر مزارع بنفلوط أشغال شاقة مؤبدة 
۵ عمر التلمسانی ام بشبين القناطر السجن 0اسنة 00 
1 أحمد شریت واعظ بأسیوط السجن ۱۵ سنة. 

۷ عبدالرحمن البنا شقيق الأستاذ حسن البنا براءة 

۸ البهى نجا الخولى براءة 

9 عبدالمعز عبد الستار براءة 

۰ حسن دوح أشغال شاقة ۱۵ سنة 


وتبين أن عدد الذین حکمت علیهم حاکم الشعب هو ۸۱۷, وعدد الذین 
حکمت علیهم الحاکم العسکرية ۲۵۶, وأن عدد العتقلین وصل إلى أكبر مداه يوم 
6 أكتوبر سنة ۱۹۵۵ بعد کشف خایی اهاز السری والخایی السرية للاسلحة 
والقنابل التابعة للاخوان فوصل إلى ۲۹۶۳ معتقلا وأنه نقص فى سنة ۱۹۵۹ إلى 


إعفاء محمد نجيب من راسة الجمهورية 
۶ نوفمبر سنة ۱۹۵۶ 


ثبت من التحقیقات فى قضایا الاخوان أن اللواء محمد نجیب كان على اتصال" 
بهم منذ شهر أبريل سنة ٤٥۱۹ء‏ وأنه كان معتزما بعد نجاح الانقلاب الاخوانی 
تأبيد الانقلاب ودعوة الجمهور إلى الاذعان لحكومة الاخوان. 


۰ 01 5 5 8 ۳ 5 5 ب ۰ 
فلم تر الثورة بدا من تنحیته عن منصبه. وقرر مجلس قيادة الثورة فى 


' ۶ نوفمبر سنة ۱۹۵۶ إعفاءه من جميع الناصب التى كان یشغلهاء كا قرر أن 


يبقى منصب رياسة الجمهورية شاغرًا وأن يستمر حلس قيادة الثورة فى تولى كافة 


سلطاته بقيادة الرئيس مال عبد الناصر. 


وم يكن منتظرًا ولا طبیعیا أن يستمر محمد نجيب فى منصبه بعد أن لاكت 
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الألسنة اشتراكه مع الاخوان فى مشروع انقلابهم» واستفاضة الأنباء على لسان 
الشهود والمتهمين بتأییده لمؤامرتهم ضذ زملائه فى مجلس قيادة الثورة, فكانت 
النتيجة التى انتهى إليها المجلس فى شأنه هی النهاية التى لا مناص منها. 


قضية الجاسوسية الصهيونية أمام المحكمة العسكرية العليا 


ديسمار سئة غ6١‏ 


فى الوقت الذى كان يحاكم فيه الاخوان المسلمون أمام محكمة الشعب كانت 
المحكمة العسكرية العليا تحاكم عصابة من الجواسيس الصهیونیین الذين كانوا 
يعملون لحساب إسرائيل لتنفيذ أغراضها فى مصر وأرادوا إحداث اضطرابات فى 
البلاد. ۱ 

وقد کشفت الحكومة سنة ۱۹۵۶ هذه الشبكة الخطيرة من الجواسيس» وضبطت 
الفرقعات التى آرادوا استخدامها فى عیال النسف والتخریب والتدمير. کا کشفت 
مؤامرتهم لتکوین طابور خامس فى مصر لمحاربة الثورة. ومن بين هؤلاء ضابط 
بجیش اسرائیل, وطبیب بالستشفی الاسرائیلی. واحد عشر آخرون كلهم من 
| لصهیو نیین. 

وتبين أن باريس هی الرکز الرئیسی للجاسوسية الصهيونية. 

وقد حكم فى هذه القضية بالاعدام على اثنين وا الدکتور موسی لیتو مر زوق؛ 
وصمويل عازار, وعلى اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة و۲ بالأشغال الشاقة 
۵ سنةء و ۷ بالأشغال الشاقة ۷ سنوات؛ وبراءة اثنين. 

ومن عجب أن صحيفة تركية حملت على مصر والثورة حملة شعواء لاعدام 
الجاسوسين الصهيونيين» وقد ردد راديو إسرائيل هذه الحملة. 


۱ 


۱۹۲ 


مجلس معين لنقابة الحامین 


فى ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۶ صدر قانون بحل حلس نقابة الحامین القائم وقتئد, 
وأن یقوم بأعماله مجلس مؤقت معين تکون مهمته بجانب اختصاصاته النظر فى 
القوانين التعلقة بالحاماة وطلبات الحامین فى شأنها وفى کل ما یتعلق بتنظیم الهنة. 

وقد عين الجلس الوقت كا يأتى: ۱ 

عبد الرحمن الرافعی نقیّ.. صلیب سامی وکیلا للنقابة. محمد زهير جرانة آمینا 
للصندوق, محمود الحناوى سكرتيرا. على بدوی, حمود فهمی جندیه. عمر عمر» 
محمد مصطفى القلی. عازر جبران, أحمد زكى الشیتی. يواقيم غبریال, توفيق 
سيد هم مور ۳۹ پدر» عبد العزیز الشو ربجی, صلاح عد الحافظ, 
عادل علوبة: عضاء. 


ومن توافق المصادفات أنه سبق للحكومة فى ديسمبر سنة ۱۹۳۹ تعيين مجلس 
لنقابة كنت فيه وكيد للنقابة وكان أعضازه أيضا معينين وهم : حمود بسپونی نقيبًا 
عبد ال ر حمن الرافعى وكيلاء محمد توفيق خليل أمينا للصندوق, عبد الحميد 
عبد الحق سکرتبرا, كامل صدقی. غيريال سعد. إدوار قصيرى, عبد الملك حمزة, 
محمد صيرى أبو علم, > يوسف الجندى, حمود سليان غنام» راغب إسكندر, على 
أيوب» محمود صبری, عبد الحميد لطفى أعضاء. 

وقد عنينا بإزالة التوتر بين نقابة المحامين وحكومة الثورة قدر ما استطعنا؛ 
إذ كان التوتر قائ منذ أن انعقدت الجمعية العمومية للمحامين بصفة غير عادية فى 
يوم الجمعة ۲۱ مارس سئة غ56١‏ وتغلبت فيها الروح العدائية للثورة. 

واضطلعنا بمهمة المجلس فى دأب ومثابرة, وانتهينا إلى وضع قانون جديد 
للمحاماة, رهو القانون رقم 17 لسنة ۱۹۵۷ متضمنا كثيرا من المزايا للمحامين 
كانوا يطالبون ها فى ختلف العهود. فحقق القانون الجديد معظمها وأهمها: 


11۳ 

١‏ - أنه يوسم آفاق العمل فى المحاماة وخاصة للمحامين الناشئین, بأن اشترط 
عدم جواز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء 
. إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين القررین أمامهاء 
وا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية إلا إذا كان 
موق عليها من أحد المحامين متى بلغت أو جاوزت خمسين جنيها وهو نصاب 
الاستتناف الجزئى. ولا يجوز تسجیل عقود الشرکات التجارية التی تزید قیمتها 
على ۱۵۰۰ جنيه كا لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية آمام مکاتب الشهر 
العقارى أو التوثيق الق تزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعًا عليها من 
أحد المحامين المقررين آمام الحاکم الجزئية على الأقل. 

۲ - قصر مزاولة المحاماة بالنسبة للو زراء السابقين والمستشارين السابقين على 
القضاء العالى وما فى حكمه والقضايا الابتدائية أمام المحاكم الابتدائية. 


۳ - حظور على أساتذة كليات الحقوق الجمع بين الوظيفة والمحاماة. 
4 - يسر للمحامين فى سائر أنحاء الجمهورية حضور الجمعية العمومية 
للانتخابات بأن أجاز للمحامين فى غير القاهرة ممارسة حقوقهم الانتخابية فى دائرة 
كل محكمة استثنافية, وبپذه الوسيلة تتم الانتخابات لجلس النقابة دون أن يتكبد 
محامو العواصم والأقاليم مشقات السفر إلى القاهرة ومصاريف الإقامة بها. 
۵ - أوجد علاجا. حاسًا لتعدد المكاتب الفرعية. 


7 مسب يسر للمحامين وورثتهم معاش التقاعد. 


ومن الاعبال التى قام بها الجلس العین: 

١‏ - استثار البالغ الوجودة فى صندوق النقابة والتی كانت مودعة بغير استثیار 
وبلغت حصيلة هذا الاستشار نحو أربعة آلاف جنیه فى السنة. 

۲ - كانت الاعانة التى تدفعها وزارة العدل لنقابة الحامین متأخرة عن سنتی 
۳ و ۰۱۹۵۶ فسعی الجلس العین سعیه فدفعتها الوزارة عن السنتین 


Tau اليد‎ FET 


1 
امتا حر تن ومقدارها نحو عشر: آلاف جنیه کا دفعت اعانة السئوات اللاحقة. 

۳ - زاد من الاعانات السنوية للمحامین زيادة كبيرة. 

٤‏ - عقد الجلس الزقر الثانی للمحامین العرب فى القاهرة فى مارس 
سنة ۱۹۵1 وبذل فى هذا الشأن جهودا ضخمة فى سبیل نجاح المؤتمرء وکانت آیام 
انعقاده من الأيام الشهودة فى تاريخ الحاماة والعروبة. وکان الوقر معطلا منذ 
اجتاعه الأول فى دمشق سنة ۱۹۶۶ 

۵ - وضع قانونا جديدًا للضريبة على الهنة وهو القانون رقم ۱۸۲ 
لسنة ۱۹۵۵ الذى جعل للمحامى الخيار بين دفع رة ثاينة أو اسيم غل 
أوباعة الع ومد المكرية عل ما اضعا اله اة 

٦‏ - تدخل المجلس فى كل شكوى لحام مسه أو مس كرامته اعتدام, وبادر 
إلى الوقوف فى صفه والذود عن حقوقه وكرامته مما دی إلى رفع الحيف عمن 
أصابہم سوه من أى نوع كان. 

وقد انتهت مهمة المجلس المعين بأن هيأ للمحامين عقد الجمعية العمومية وإجراء 
الانتخابات لمجلس الثقابة ف ١‏ و ۱۲ يونيه سنة 15048. 


شهيد كلية الطيران - منير رياض مفتاح 
۵ يناير سن ۱۹۵۵ 
كان قائد الأسراب المرحوم منير ریاض مفتاح الدرس بكلية الطیران يقود 
طائرة تدريب مودیا واجبه فى تعليم الطالب محمد فخرى رفعت فى سماء التدریب 
بناحية بلییس, وتحركت الطائرة إلى غير وضعها بسبب عطب أصابهاء فلا أحس 
الأستاذ بالخطر أمر تلميذه بأ يهبط بالمظلة قبل وقوع الخطر. وتحكم البطل فى 
الطائرة مت بجا تلمد بالف اما هر ققد جمدت رهم غالا فان ك 
. الطيران (إلى العلا فى سبيل المجد) وقد كرمته الدولة منم اسمه وسام الجمهورية. ١‏ 


¥ ع زد 


افص الست‌ارن 


۶ فبراير سنة ۱۹۵۵ 


من یوم أن رفضت مصر سنة ۱۹۵۱ الانضیام إلى الحلف الاستعیاری العر وف 
بنظمة الدفاع الشترك عن الشرق الاوسط. والذی كانت غايته ربط الدول 
العر بية بعجلة الاستعیار" » دأبت بریطانیا وأمریکا “على السعی بر الدول العر بية 
تدريجيا إلى هذا الحلف. ش 


وقد رفضت الثورة كل محاولة للدول الاستعمارية لضمها إلى مثل هذه المنظمة؛ 
إذ رأتها بدیلا من معاهدة ۲۹ أغسطس سنة ۱٩۳۹‏ ونادت بسياسة الحيادء وهی 
سياسة تتعارض مع التكتلات والأحلاف العسكرية الاستعارية, ثنائية كانت أم 
جماعية. 


فوت بريطانيا وأمريكا وجهيها شطر دول أخرى عربية. ونجحت فى ضم 1 


حكومة العراق إلى هذه النظمةء ومن ذلك كان توقيع الميثاق المعروف بحلف بغداد. 
وقد عقد فى ۲۶ فيراير سنة ۱۹۵۵ ببغداد بين العراق وتركيا. 

وقد وقعه عن حكومة العراق نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية وقتئذ, 
وبرهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق بالنيابة. وعن تركيا عدنان 
مندريس رئيس الوزارة. وفؤاد كوبرولى وزير الخارجية التركية. 

ونص هذا الحلف على أن تتعاون الدولتان لصيانة سلامتها والدفاع عن كيانها. 
وأن يكون الحلف مفتوحا للانضام إليه من أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها 


)١(‏ راجع كتابنا مقدمات ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ ص ۳۷. (طبعة سابقة). 


۱۵ 


۱۹۹ 


من الق 0 أمر السلم امن ( فى هذه المنطقة, وحددت مدنه بخمس 


م تشترك بريطانيا باد الأمر فى توقیعه, لكى تخدع العام العربى وتوهمه أنه 
حلف إقليمى بين دولتين إسلاميتين. ولا دخل ها فيه. مع أنها الموعزة به المرحبة 
باعلانه ثم 1 تلبث القيقة آن تکشفت بانضيامها الیه صراحة ق آبریل سنة 
۱۹۵ 

ثم انضمت إليه باکستان وإيران. 

وبارکته الولایات التحدة الامر يكية بالانضیام إلى لجنته الاقتصادية ولجنة 
مقاومة النشاط افدام. 

ثم انضمت إلى لحنته اک 11 أوائل مت ۵ با بعد اخفاق 
العدوان الثلاثى على مصرء وكان انضامها إلى هذه اللجنة من نتائج مشروع 
أيزنهاور الخاص بالشرق الأوسط (يناير سنة ۱۹۵۷) الذى سيرد الكلام عنه فى 
الفصل الخامس عشر. ١‏ 

كان الغرض من هذا الحلف تفتيت وحدة العرب وإخضاع الدول العربية 
للاستعیار الغربى عن طريق انضامه إلى منظمة الدفاع المشترك. وحاولة عزل 
لطي نا ين نتوين :ا لسو فى ا سین لاوط عاذت 
عسكرية أجنبية وتأبى أن تسير فى ركاب الدول الاستعارية. 

وقد كان هذا امحلف حور سياسة عزل مصر ومصدرا لقديين الوامرات ضذها 
وضذ سورية. 

وکان ق الوق تميد [ لاسرا رشان ها من اتسين شلیها آیدردواه 
عربية تدخل فى نطاقه. ولقد كان وجود ترکیا فى هذا الحلف» وهی صديقة وفية 
لاسرائیل منذ الساعة الاولی. آقوی ضیان لیکون الحلف فى صالح |سرائیل؛ لأن 
تركيا ما كانت لتنضم إلى حلف معاد لاسرائیل. 


وکان أیضا هديد لکل دولة عربية لا تنضم اليد آن تهاجمها |سرائیل, 


۱۹۷ 
ویکاد هذا امحلف أن یکون اعترافا بإسرائيل. ولا غرو أن قوبل فیها بابتهاج 
كبير. 


وقد جاء الرد على هذا الحلف من شعوب الشرق الأوسط فى مؤتمر « باندونج ». 
الذى اجتمع فى أبريل سنة ۱۹۵۵ إذ جاء هذا المؤتمر مؤيدًا لسياسة الحياد بين 
الكتلتين المتنازعتين الغر بية والشيوعية. فكانت ضر بة لحلف بغداد كما سيجىء بيانه 
فى الفصل الثامن. 

وكانت السنوات التى تلت توقيع حلف بغداد صراعا بين سياسة مصر 
الاستقلالية الحيادية: وسياسة بغداد الموالية للاستعارء أو صراعا بين القومية 
العربية المتحررة والاستعار فى الشرق الأوسطء. ولقد انتصرت القومية العر بية 
آخر الأمر بقيام ثورة العراق فى ١6‏ يوليه سنة ۱۹0۸ بالرغم ما أعقب هذه 
الثورة من ثورة عليها وانحراف عن القومية العر بيةء وتذبذب بين الاستعار الغربى 
والاستعبار الشیوعی, کا سيجىء بيانه فى الفصل السادس عشر. 


هجوم اليهود الغادر على غرة 
۸ فبراير سنة ۱۹۵۵ 


شنت عصابات الیهود هجوما غادزا مفاجثا على غرَّة مساء ۲۸ فبراير سنة 
۵ بعد أن اجتازت خط المدنة وتقدمت داخل قطاع غزة, ودام القتال بين 
العتدین وحامية غزة نحو ثلاث ساعات, وقد نسفوا محطة المياه بهاء وانصرفت قوة 
أخرى إلى مباغتة النجدات بالقنابل والرشاشات, وبثت الألغام فى طریق هذه 
النجدات» وانفجرت حين قدومهاء كا انفجر لغم فى محطة المياه. ۱ 

ثم انسحب الفادرون إلى قواعدهم, وبلغت خسائرنا من هذا امجوم ۳۹ قتیلا 
و۳۲ جريحا. 

وقد عرفنا من أسباء شهداء هذه العرکة: الصاغ محمود أحمد صادق, والسید 


عبده طوسون, وعبد القادر محمد محمد حسنين, وإبراهيم عبد الرازق القزاز 


۱۹4 
والسيد حسن ماده من سلاح المهندسين, وعید العطی عبد الغنى, والسيد محمد 
السيد غالى. وعيد المنعم عبد الحميد نوار من سلاح المشاة'"". 


كان هذا العدوان أخطر اعتداء وقع من اليهود منذ توقيع اتفاقية اطدنة فى 
فبراير سنة 1959. 

وقد نظر مجلس الأمن فى هذا الاعتداء الفادر, ومع أن لجنة اهدنة أدانت 
سرائیل, وكذلك فعل محلس الامن, فإنه لم يعمل شیتا لوقفها عند حذهاء وتساءل 
العرب : أين إذن إعلان الدول الثلاث فى مايو سنة ۱۹۵۰ ضانها للحالة الراهنة 
بين إسرائيل والدول العر بية وأتها ستقاوم بالالتجاء إلى السلاح إذا دعا الأمر كل 
محاولة لتغيير هذه الحالة؟ 

كان الغرض من هذا المجوم الوحشى إكراه مصر والدول العربية على 
الانضواء تحت لواء حلف بغداد. لتأمن على نفسها من اعتداء اسرائیل» وكان 
ناقوس الخطر یدقه صناع حلف بغداد لدفع الدول العربية إلى الانضیام إليه. 

ولقد أعلن جمال عبد الناصر أنه لن يعنى منذ ذلك اليوم بقرارات مجلس الأمن 
ولا ینتظر منه حل الموقف» وأصدر أمره إلى القائد العام للقوات المسلحة (اللواء 
عبد الحكيم عامر) بان يقابل العدوان بعدوان مثله. 

وكان هذا الحجوم الغادر من اليهود على غرّة وموقف الجمود الذى وقفه مجلس 
الأمن من اساب التى حفزت مصر إلى التزود من السلاح لتقوى جبهتها ضدّ 
ی عدوان من إسرائيل أو غير إسرائيل» وكان هذا الاتجاه قهیذا لصفقة الاسلحة 
التشيكوسلوفاكية التى سيرد الكلام عنها فى الفصل التاسع. 

وفى ذلك يقول جال عبد الناصر فى خطبته يوم ۲۲ يوليه سنة ۱۹۵۷: «إن 
دخان الغارة على غزة فى ۲۸ فبراير سنن ۱۹۵۵ انجلى ليكشف حقيقة خطيرة. 
تلك هی أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خطوط اطدنة. وغا إسرائيل فى 
حقيقة أمرها رأس حربة للاستعار ومر كز تجمع لقوى أخطر من إسرائيل وأخطر 

(؟) فى أبريل من عام (۱۹۵۶) ألقى اليهود لا على داورية مصرية بقطاع غزة واستشهد فيها 
اليوزياشى محمد نبيل الطباخ. 


14 
من الاستعار. وهی الصهيونية العالية. وكانت هذه الحقيقة التى انجلى عنها دخان 
الغارة على غزة نقطة تحول فى تفكيرنا. وق اتجاه الأحداث فى المنطقة كلها. لقد 
تبين أن مشكلة إسرائيل ليست مشكلة داخلية إلى اد الذى كان يبدو قبل غارة 
غزة. وتبين أننا لا نستطيع أن نمضى فى معركة البناء غافلين عن الخطر الذى بهدد 
ما نبنیه, وهدد وجودنا بأسره, إن الطرق, والستشفیات والصانم. والمراكز 
الاجت‌اعية لا تکنی وحدها لصيانة أمننا وحماية نطاق سلامتنا سواء فى معناه 
الواسع على الحدود العر بية كلهاء أو فى معناه الضیق على حدودنا الحلية وحدها. 
وبدأ الواجب يحتم علینا ألا ننسى دفاعنا العسکری بینا نحن نبنی يجتمعناء وهكذا 
أوصلتنا معركة اشتباكات خطوط اهدنة مع إسرائيل إلى معركة أخرى فى حرب 
تثبيت الاستقلال... تلك هى معركة احتكار السلاح. كانت معركة احتكار السلاح 
حلقة جديدة فى السلسلة. 
«أول حلقات السلسلة كانت جرّنا إلى الأحلاف العسكرية الأجنبية, 
فلما رفضنا قيودها وأصررنا على الرفضء كان تحريض إسرائيل علينا حتى يثبتوا 
لنا آننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسناء وأننا فى حاجة دائمة إلى حمايتهم: فكيف بنا 
نحلم بالدفاع عن الشرق الأوسط ! ولقد قالوها لنا صراحة فى ذلك الوقت بلسان 
أصدقائهم الذين قبلوا وجهة نظرهم. فلقد تعلق هؤلاء الأصدقاء بالفرصة التى 
أتاحتها لهم غارة غزة. فبدأوا يرددون من الحجج ما تصوروا أنه يؤيدهم فيا 
تورطوا فيه قالوا: لو أن مصر كانت فى نطاق حلف عسكرى لكانت حصلت على 
السلاح من أقوياء هذا الحلف... أو لكان هؤلاء الأقوياء قد تولوا مهمة الدفاع 
عنها! ونسى هؤلاء عبرة ما جرى فى فلسطين.. وكانت فلسطين بالنسبة لنفس 
هؤلاء الأقوياء أكثر من زميل فى حلف.. كانت تحت انتدابهم.. كانت تحت 
وصايتهم.. كانت فى کنفهم و رعايتهم.. وکانوا مسئولين عنها أمام عصبة الأمم 
التى قررت انتدابهم على فلسطين ومع ذلك كانوا هم أنفسهم الذين سلموا فلسطين 


وباعوا شعبها. ما نحن فلم تكن قد نسيناء وهكذا أعلنا آننا سندافع عن أنفستا . 


بأنفسناء وسترد العدوان بالعدوان». 


دج لد 


سس سس 


الفصّرالثا من 
مؤمر باندونج 
۸ - ۲۶ أبريل سنة ۱۹۵۵ 


إن مؤقر باندونج هو من الحوادث اهامة فى تاريخ آسیا وأفريقية, وتاریخ مصر 
بالذات, وتاريخ الانسانية جعاء. فقد اجتمعت فيه ۲۹ دولة مستقلة من دول آسيا 
وأفريقية معترف دوليا باستقلاطا تضم نحو ۱۳۰۰ مليون نسمة من البشرء أى 
أكثر من نصف سكان العالمء اجتمع مثلو تلك الدول ليوطدوا صلات الود 
والتضامن, وليسمعوا العام أن دول القارتين العظيمتين لم تعد حقلا ولا ميدانا 
للاستعارء وأن الشعوب الآسيوية والأفريقية اعتزمت فتح مرحلة من التعاون 
والترابط بينها لحفظ كيانها واطراد تقدمها وتحريرها من ربقة الاستعار السياسى 
والاقتصادی,. غربيا كان أو شيوعيا. 

فلهذا المؤتمر فضله لى توجيه الدول الأفريقية والأسيوية إلى الحرية الحقيقية 
والاستقلال الصحيح السليم من شوائب الإيحاء الأجنبى. 

وله أيضًا أثره فى مصير الإنسانية؛ إذ أوجد كتلة حيادية تنأى بجانبها عن 
ا مضو ع للأحلاف العسكرية الاستعيارية مع الدول الکبری ولا تربط مصيرها 
بمصير الكتلتين المتنازعتين, وتحول قدر ما استطاعت دون حرب عالمية جديدة, 
وتكون بذلك دعامة كبرى من دعامات السلام العالمى. 

وقد اشتركت مصر فى هذا الوقر. ورفعت فيه صوتهاء منادية بحقوق الشعوب فى 
الحرية والاستقلال, وكانت هذه أول مرة بعد الثورة يرتفع فيها صوت مصر فى 
مؤتمر رسمى متحررة متحدية الاستعمار. 


وقد برزت فيه شخصية مصر الدولية وازدادت مكانتها العالمية كدولة متحررة 
۱۷۰ 


اف 


مستقلة فى سياستهاء داعية إلى حرية الشعوب. 

حقا إنها اشترکت من قبل فى عدة موقرات شعبية ونادت فيها بحقوق مصر 
والأمم الصغيرة, ولكن لم تكن تلك المؤترات قثل رسميا الدول المشتركة فيها, 
واغا كانت تمثل اتجاهات شعبية للأمم أما موقر باندونج فكان مؤلفا من الدول 
المعترف دوليا باستقلاها فى آسيا وأفريقية, فكانت له صبغة دولية رسمية. وكان 
لقراراته الصفة التنفيذية التى تربط حكومات الدول المشتركة فیه ومن هنا جاءت 
أهميته العالمية. 

ظهرت الفكرة إلى عقد هذا الوقر فى موقر عقد فى كولومبو عاصمة سيلان فى 
مايو سنة ۱۹۵۶ اذ اتفقت الدول الخمس الممثلة فى هذا الوقر وهی اطند 
والباكستان وسيلان وأندونسيا وبورما على دعوة الدول الآسيوية والأفريقية جمعاء 
لعقد مؤتمر عام فى عاصمة أندونسياء وقد عملت الدول الخمس المذكورة على تهيئة 
الأسباب لنجاح هذه الدعوة وحددت شهر أبريل سنة ۱۹۵۵ لعقد هذا المؤتمر. 


وق أواخر ديسمير سنة ۱۹۵۶ اجتمع فى بوجور (بأندونسيا) رؤساء وزارات 
الدول الخمس واتفقوا على الخطوط الرئيسية لوقر باندونج والدول التى ستدعى 
إليه. وعهدوا إلى أندونسيا أن توجه الدعوة باسمهن إلى الدول التى ستدعى 
للاشتراك فى المؤقر. ۱ 

وكان هذا الوقر سيعقد فى (جاكرتا) عاصمة الجمهورية الأندونسية. ثم رؤى أن 
يكون عقده فى باندونج عاصمة مديرية جاوه الغربية» وهی مدينة مشهورة بجمال 
طبيعتها ومناخها وتتوافر فيها أسباب الراحة لأعضاء المؤقر وتبعد عن جاكرتا 
بنحو ۱۲۰ میلد. 

وقد بحثوا مثا فى الدول الق ستدعی إلى المؤتمر والتی تستبعد من الدعوة, 
فاتفقوا لا على قصر الدعوة على الدول الستقلة العترف دولیا باستقلاما لکی 
یکون الوقر ذا أثر فعال فى الحیط الدولى» وبحثوا بعد ذلك هل ستدعی الصین 
الشعبية أم لا؛ لأن دعوتها إلى المؤتمر ستخضب آمریکا وحلفاء‌هاء ولکنپم وجدوا أن 


¥۲ 
المؤقر لا يكون ممثلا لآسيا إذا لم تكن الصين الشعبية مشتركة فيه» فقرروا دعوتها. 

واستبعدت بالتالى دعوة فرموزا لأنها لا قثل الصين فى شىء» واستبعدت أيضا 
كوريا الشالية وكوريا الجنوبية للعداء المستحكم بینهپا فى ايا يمثل كورياء 
واستبعدت كذلك إسرائيل؛ لأن الدول العربية أعلنت أنها لا تقبل الاشتراك فى 
الوقر إذا هى دعيت إليه. هذا إلى أنها دولة مصطنعة خلقها الاستعمار, فلا يصح أن 
تكون عضوا فى موقر من أهم أهدافه محاربة الاستعیار. 

واستبعدت أيضا من الدول الأفريقية دولة اتحاد جنوب أفريقية لإغراقها فى 
الاضطهاد العنصرى ومعاداتها للشعب الأفريقى الأصيل. 

ومنذ أن استفاضت أنباء هذا المؤتمر توجست الدول الاستعارية خيفة من عقده 
ونظرت إليه بهین الاستیاء والسخط, وقد استاءعت من دعوة الصين الشعبية وعدم 
دعوة اسرائیل, وعذته عملا عدائیا ها وتقدیر! لشعور الشعب العرپی, وکذلك عدم 
دعوة کوریا الجنوبية وفرموزا واتحاد جنوب أفريقية. 


والدول الاستعبارية على وجه العموم لا يكن أن تنظر بعين الارتیاح إلى مر 
يضم دول آسیا وأفر يقية ویکون من أولى أهدافه الطبيعية تحرير الشعوب الا سیو ية 
.والأفريقية. ومهاجة الاستعبار والتفرقة العنصریة» ومثل هذا الوقر لابد أن بپاجم 
جرائم «الرجل الابیض » فى آسیا وأفريقية- وما آکثرها- هذا إلى أن فكرة 
الحياد كانت متسلطة على معظم زعمائه البارزین, فلا يكن أن يسير فى فلك أحد 
العسکرین المتنازعين (الدول الشيوعية والغربية)» وهذا مالا يرضى الدون 


الا ستعمارية. 
وقد سمت إسرائيل سعيها لتدعی إلى المؤقر وترفع فيه عقيرتها ولكنها بات 
بالنيبة. 


وسعت الدول الاستعمارية الكبرى فى حمل بعض الحكومات الدعوة الق تخضع 
لوحيها على رفض الحضور فى الوتر, ولكنها أيضاء باءت یالفشل, ثم تركت الأمور 
تجرى فى مجراهاء واعتزمت إحباط المؤتمر عند انعقاده بالوقيعة بين أعضائه لکی 
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۱۷۳ 

تعول دون نجاحه معتمدة فى ذلك على الجكومات الموالية. ولكتها فشلت أيضا فى 
مسعاها. ۰ ۱ 

لبت الدول المدعوة الدعوة إلى امقر ول تعتذر أى واحدة منهاء فاشتركت فيه 
٩‏ دولة تمثل أكثر من نصف سكان العام وهذه الدول هى: مصر, اطند. الصين 
الشعبية, الباكستان, بورماء سیلان؛ أندونسياء أفغانستان, سورية لبئان, تركياء 
فيتنام الشالية, فيتنام الحنو بية, السودان» ساحل الذهب. ليبرياء ایئیو بياء کمپودیا, 
لاووس. نیبال, تایلاند. الفيليبين, اليابان, العراق, الأردن. السعودية, اليمنء ليبياء 
. إيران. 

وقد مثل هذه الدول رؤساء وزاراتها أو من نابوا عنهم ووزراء خارجيتها 

ومثل مصر فى المؤقر جال عبد الناصر وكان رئیسا لوزارتها. وگن صحبوه 
صلاح سام وزير الإرشاد القومى ومحمود فوزى وزير الخارجية, 

وكان على رأس وفد المند البانديت نهرو رئيس وزارتها وأحد الداعين إلى 
المؤتمر. وعلى رأس وفد الصين شوإين لاى رئيس بوزرائها. 

وهؤلاء الأقطاب الثلائة - نهرو وشو إين لای. وجمال عبد الناصر - كانوا 
دعامة الوتر وأهم شخصياته. 

وكانت رحلة جمال عبد الناصر لحضور المؤقر رحلة تاريخية موفقة. فقد زار فى 
طريقه إلى باندونج کراتشی عاصمة الباکستان, ثم نيودلمى عاصمة اطند. ثم 
رانجون عاصمة بورما, واستقبل ف با کستان وافطند وبورما استقبالا حافلا, وفى 
عودته من المؤتمر زار أفغانستان» وكان يحمل أينا سار شعور مصر وعواطفها الوذية 
نحو تلك الدول الصديقة النائية. 

وی رانجون التقى بشو إين لاى رئيس وزراء الصين. ووصل إلى جاكرتا فى 
طائرة أقلته هو والبانديت نهرو والأمير محمد لعيم نائب رئيس وزراء أفغانستان 


ويونو رئيس وزراء يورما. 


اسع سير ای ایام لك 


۱۷ | 
وقبل انعقاد المؤقر سقطت الطائرة الى أقلت أعضاء وفد الصين فى البحر 
واحترقت وقتل معظم ركايهاء وم يكن من بینهم شو این لای. فکان هذه الفاجعة 
وقع أليم فى النفوس وخاصة بين أعضاء الوقر, وذاعت الشائعات بأن حادثة سقوط 
الطاثرة مدبرة واتهمت الدوائر الصينية الأمريكيين بتدمیر الطاثرة وحاولة إحداث 
فتنة لاسقاط حكومة آندونیسیا لاحباط الوقر. 


افتتاح المؤقر وخطبة سوکارنو 
۸ أبريل سنة ۱۹۵۵ 


افتتح الوقر فى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين ۱۸ آبریل سنة ۱۹۵۵ 
بحضور وفود الدول الأعضاء جميعاء وألقى الدکتور أحمد سوکارنو رئيس جمهورية 
آندونسیا كلمة الافتتاح قال فیها: إن الدول الشتركة فى هذا المؤقر متحدة فى 
كراهيتها للاستعمار والتفرقة العنصرية ومصممة على كفالة السلام والاستقرار فى 
العالم» وأضاف أن الاستعیار لم يمت ولکنه غير لونه القدیم بثوب عصری؛ إذ أصبح 
يتخذ الآن شکلا آخر قوامه التحكم الاقتصادى والثقانی وقيام أقلية من الدول 
تتحکم عن طریق هذین البدأین فى شئون الدول, وحمل على الاستعار وصور 
كفاح الشعوب التی فازت أخيرًا باستقلاما واخلاصها فى خدمة السلام بوصفد 
الاساس الذى یعتمد عليه تقدمها وئوهاء ومضی یقول إن الشعوب الافر يقية 
والاسيوية لا تستطیع منافسة الدول الکبری فى مضیار التسلح ولکنها تستطیم تجنید 
كل القوی الروحية والخلقية والسياسية الکامنة فى آسیا وأفريقية لخدمة السلام, 
وأعاد إلى الاذهان كيف أن موقر کولومبو الذی اشترکت فيه باکستان وبورما 
وسيلان والهند وأندونسياء أدى دورًا هاما فى إثهاء الحرب بالطند الصينية. 


۱۷6۵ 

تحسين الوقف الدولى» ونوه بوجوب احترام الاستقلال السیاسی لكل دولة وعدم 
التدخل فى شئونها الداخلية. وهاجم الاستعیار وأعلن أن بقاءه لا یتفق مع العصر 
الحديث فى الال فهو تجاهل للتقدّم الإنسانى ومقاومة لقوانين التطور ک آنه من 
ی تسود العام وأبان سای ٠‏ ثم عذد درط خمسة لتحقيق السلام العالمى. 
الأسلحة ذات التدمير الشامل, وتحول النفقات التى تنفق على التسلح إلى رفع 
مستوی معيشة الشعوب. 

والشرط الثانى هو تمسك الأمم التحده عیثافها ومبادثه, وقال: إنه لو راعت 
هة ۳ المتحدة هذا ذا انشرط ما نزل الظلم بشعب فاسطين ولا وقع عليه ذلك 
موضوع يثيد ف ی أعمق لأسي ذل أن شعب فسن رد من وطن ره 
الاب المتحدة بل ومساعدتها وموافقتهاء ولست أعرف فى تاريخ الشعوب حدثا فيه 
مثل هذا الخرق الوحشی الأثيم للمبادی الانسانية. 

والشرط الثالث لقيام السلم العالی هو احترام الدول لالتزاماتها الدولية 
مقتضی میثاق الأمم التحدة وإعلان حقوق الانسان بالقضاء على التفرقة العنصر ية 
التى تعتبر إخلال هذه الالتزامات راخلالا بالعلاقات الودية بين الدول. 

والشرط الرابع هو وقف أساليب الضغط السیاسی التی تستخدمها الدول 
الكبيرة مع الدول الصغيرة كأداة لتحقيق أغراضهاء وطالب بوقف هذه الاسالیب 
فى الحال إذا أردنا أن نضع حدا للتوتر الدولى. 

والشرط الخامس هو تصفية الاستعاں وقال إن بقاءه ل يتفق مع سياسة السلم 


خاضعة للسيطرة الأجنبية تقف الآن وقفة المدافع عن الحرية والرفاهية للشعوب . 


۱۷۹ 
كلما سنحت ها الفرصة, وتؤيد مبدأ تقریر الصیر لكافة الشعوب, كا أعلن تأیید 
مصر هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية فعالة لصيانة الأمن والسلام. رغم أنها لم تقم 

ما يطابق حقوق الإنسان لدول شال أفريقية وفلسطين. 
وتعاقبت رؤساء الوفود فألقوا كلمات دوهم. 
وأخذ الوقر يؤلف ببانه ويباشر أعماله فى جلسات متتابعة. 


العقبات أمام مؤقر باندونج 


كانت هناك عقبات عتيدة أمام مقر باندونج. فليس يخفى أن أعوان الاستعار 
بذلوا جهودهم لإحباطه وإظهاره بظهر المؤتمر المنشق المتداعىء واستغلوا ما بين 
الدول المشتركة فيه من منازع مختلفة فى الاتجاهات السياسية أو الایحاءات» فبعضها 
من الدول المرتبطة بالكتلة الغر بيةء وبعضها من صميم الكتلة الشيوعية. ولقد ثارت 
بين هؤلاء وأژلئك خلافات كادت تودى بالمؤتمرء لولا أن عالجها أقطابه بالحكمة 
_ والأناة وحسن الوساطة. ووصلوا إلى تخفيف حذة الخلافات, وانتهوا إلى قرارات 
صدرت بالإجماع. فكان الزتر مظهرًا رائعا للنجاح والتغلب على العقبات 
والعراقيل. 
ومن الحق أن نقول إن لجمال عبد الناصر فضلا كبيرًا فى التوفيق بين المتنازعين, 

وبالتالى فى نجاح المؤتمرء وقد استرعى الأنظار واكتسب احترام الجميع بصراحته 
واتزانه ومنطقه السليم وإيمانه بحرية الشعوب. 

0 وكان هذا النجاح أول انتصار لصر فى المحافل الدولية فى عهد الثورة. 


قرارات موقر باندونج 
٤‏ ابریل سنة ۱۹۵۵ 


١‏ أعلن الوقر قراراته بجلسة ۲۶ أبريل سنة ۱۹۵۵ وهی جلسته الختامية. وقد 
اوصل إلى عشرة قرارات رئيسية تعتبر دستورا للعلاقات ما بين الدول. 
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۱۷۷ 


فقرر الوقر: 
۱ - احترام حقوق الانسان الاساسية ومبادی وأهداف میثاق الأمم التحدة. 
۲ - احترام سيادة جميع الامم وسلامة آراضیها. 


۳ - الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس وبين جميع الامم كبيرها 
وصغيرها. 


٤‏ - الامتناع عن أىّ تدخل فى الشئون الداخلية لبلد آخر. 
ه - احترام حق كل أمة فى الدفاع عن نفسها انفرادیا أو جاعیا, وفقا 


الميثاق الأمم المتحدة. 


5 -(أ) الامتناع عن استخدام التنظييات الدفاعية الجاعية لخدمة 
۱ المصالح الذاتية لأية دولة من الدول الکبری. 
(ب) امتناع أىّ بلد عن الضغط على غيرها من البلاد. 

۷ - تجنب الأعمال أو التهدیدات العدوانية أو استخدام العنف ضذ السلامة 
الاقليمية أو الاستقلال السیاسی لأىّ بلد من البلاد. 

۸ - تسوية جميع النازعات الدولية بالوسائل السلمية. مثل التفاوض أو 
التوفیق أو التحکیم أو التسوية القضائية, أو أى وسیلة سلمية أخرى تختارها 
الأطراف المعنية وفقا لیثاق الأمم التحدة. 

4 - تنمية الصالح الشتركة والتعاون التبادل. 

٠‏ - احترام العدالة والالتزامات الدولية. 

وإلى جانب هذه القرارات وضع قواعد التعاون الاقتصادى والتعاون الثقافى بين 
شعوب آسیا وأفريقيةء كا وضع قواعد استقرار السلام العالمى واحترام استقلال 
الشعوب وحريتها. 


۷۱۷۸ 
القومية للشعوب الآسيوية والأفريقية. 
وأعلن حق الشعوب فى تقریر مصيرها وحقوق الانسان عامة. 
واستنکر سياسة التفرقة والتمییز العنصری التى تتبع فى مناطق شاسعة فى 
أفريقية وفى أجزاء أخرى من العام وأکد إصرار الشعوب الآسيوية والأفريقية 


على اجتثاث كل أثر للعنصرية. 
حاربة الاستعمار 
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وأعلن أن الاستعبار فى جميع مظاهره شر يجب وضع نباية عاجلة له. واعلن 
تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع الشعوب التى يسيطر عليها الاستععار 
الأجنبى» وتأييده لحقوق شعوب الجزائر وتونس والمغرب فى الاستقلال وتقرير 
القن راتکه لقوق كفن لطن مر بورق ارعان فة ایام 

وفیما يتعلق بالسلام العالمى والتعاون الدولى دعا إلى تحريم استخدام الاسلحة 
الذرية والهدروجيئية وأهاب بالدول المعنية بالأمر أن تصل سريعًا إلى تنظيم وتحديد 
والاقتصادية. 

ودعا إلى التعايش السلمى بين الأمم على أساس احترام حقوق الإنسان 
الأساسية, وسيادة ووحده اراضی بيع الأمم, والمساواة بين بيع الأجناس, 
والساواة بين جميع الأمم كبيرها وصغيرها. 


۱ نی الكامل للقر ارات 


۱ ا اشوا‎ Î 


۱۷۹ 
« اجتمع الوقر الاسیوی الافریقی - الذی دعت إلى عقده حکومات بورما 
وسیلان واهند واندونسیا وباکستان - فى باندونج من ۱۸ إلى ۲۶ ابریل 
سنة ۱۹۵۵ 
«وبالاضافة إلى البلاد الداعية اشترکت فى الژقر البلاد الاربعة والعشرون 
التالیة: افغانستان. كمبودياء جهورية الصین الشعبیة» مصر. اثيوبياء ساحل 
الذهب, ایران, العراق, الیابان, الأردن, لاووس, لبنان, ليبرياء ليبياء نیبال, 
الفلیبین. المملكة العربية السعودية. السودان. سورية, تایلاند. ترکیا. جمهورية 
فیتنام الشالية الشعبية, دولة فیتنام الجنوبية. الیمن. 


( أ ) التعاون الاقتصادی 


«وبحث المؤقر وضع آسیا وأفريقية. وناقش السبل والوسائل التى تستطیع بها 
الشعوب تحقیق اکمل تعاون اقتصادی وثقافى وسیاسی. 

فیما یتعلتق بالتعاون الاقتصادی: 

١‏ - اعترف المؤتمر بالصفة العاجلة لتنمية التطور الاقتصادی فى النطقة 
الاسيوية - الأفريقية, وهناك رغبة عامة فى التعاون بين البلاد الشتر کة على أساس 
المصلحة التبادلة واحترام السيادة القومية. 

والقترحات التعلقة بالتعاون الاقتصادی داخل نطاق الدول المشتركة, لا تحول 
دون الرغبة أو الحاجة إلى التعاون مع بلاد خارج النطقة, با فى ذلك استتبار رس 
المال الأجنبى. ْ 

واعترف الوقر كذلك بأن المساعدة التى تتلقاها بلاد معينة من البلاد المشتركة, 
من خارج المنطقة, عن طريق ترتيبات دولية أو ثنائية. قد ساهمت مساهمة قيمة فى 
تنفیذ. براجها للتطور. : 

۰ - توافق البلاد المشتركة فى المؤتمر على تقديم العونة لبعضها بعضاء إلى 


شي “م 


۷۸۰ 
آقصی حذ عملى, ویشکل: خبراء ومدربين. ومشر وعات جر يبية ومعدات لأغراض 
العرض التجریبی. وتبادل العرفة التطبيقية, واقامة مراکز للتدریب القومی أو 
الاقلیمی». حيث يستطاع. ومعاهد الأبحاث لتبادل العرفة والهارة التطبيقية. 
۳ - أوصى الوقر بسرعة انشا صندوق خاص للامم التحدة للتقدم 
الاقتصادی وبرصد البنك الدولی للانشاء والتعمیر جزءًا أكبر من موارده للبلاد 

الآسيوية الأفريقية. 

وبسرعة إقامة هيئة مالية دولية. يكون من نواحى نشاطها القيام پالاستثارات 
الرهنية. 

وبتشجيع تنمية الجهود المشتركة بين البلاد الآسيوية - الأفريقية إلى المدى 
الذی يكفل تنمية مصالحها العامة. 

٤‏ - اعترف المؤتمر بالضرورة الحيوية لاقرار التجارة فى المنطقة. 

وقبل مبدأ توسيع نطاق التبادل التجارى والدفع التعدد الجوانب» ومع هذا فقد 
اعترف بأن لبعض البلاد أن تلجأ إلى الترتيبات التجارية الثنائية. نظرًا إلى 
ظر وفها الاقتصادية السائدة. 

ه - أوصى الوقر باتخاذ عمل تضامنى من جانب البلاد المشتركة, بغية إقرار 
الأسعار الدولية والطلب على السلع الاولية. بواسطة ترتيبات ثنائية متعددة 
الجوانب» وأن عليها أن تتخذ موقفا موحذا- إلى مدى ما هو مکن وما هو 
مرغوب فيه- تجاه موضوع اللجنة الاستشارية الدائمة المختصة بالتجارة الدولية 
للسلع. التابعة للأمم التحدة, وتجاه اطيئات الدولية المائلة. 


5 - وأوصى الوقر كذلك: 


بوجوب قيام البلاد الآسيوية - الأفريقية بتنويع تجارة الصادر عن طريق 
تحويل موادها الأولية إلى مواد نصف مصنوعة كلا كان ذلك مکنا من الناحية 
الاقتصادية, وذلك قبل التصديرء وعن طريق تنمية المعارض المتبادلة الإقليمية, 


\A\ 

وعن طريق تشجيع تبادل الوفود التجارية وجموعات رجال الأعمالء وعن طريق 
تشجيع تبادل العلومات والعينات بغية تنمية التبادل التجارى داخل المنطقة. وعن 
طريق تقديم التسهيلات الطبيعية للتجارة العابرة للبلاد التى لا منافذ بحرية ها. 

۷ - اهتم الوقر اهتاما كبيرا بالملاحة البحرية, وأعرب عن اهتامه بأن تَعدّل 
خطوط الملاحة البحرية - من وقت إلى آخر - أسعار الشحن التى أساءت داثما 
إلى البلاد المشتركة. ۱ 

وأوصى المؤمر بدراسة هذه المشكلة والقيام بعمل تضامنى بعد ذلك بغية إلزام 
خطوط الملاحة البحرية بان تتخذ موقفا معقولا. 

۸ - وافق المؤقر على وجوب التشجيع لإقامة بنوك قومية وإقليمية وشركات 
تأمين. 

٩‏ - قرر المؤقر بأن تبادل المعلومات بشأن السائل المتعلقة بالبقرولء مثل 
توزيع الأرباح والضرائب. قد يؤدى فى النهاية إلى رسم سياسة عامة. 

٠‏ - نوه المؤقر بالمغزى لتطور الطاقة النووية للأغراض السلمية بالنسبة 
للبلاد الآسيوية - الأفريقية. 

ورحب الوقر ببادأة الدول ذات الشأن بعرض تقديم المعلومات الخاصة 
باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. 

واستحث سرعة إقامة وكالة الطاقة الذرية الدولية. حيث يجب أن تثل البلاد 
الآسيوية- الأفريقية تميّلا مناسبا فى اطيئة التنفيذية لتلك الوكالة. 

وأوصى الحكومات الآسيوية والإفريقية بالاستفادة على أكمل وجه من 
تسهيلات التدريب وغيرها فى الاستخدامات السلمية للذرة, والتى تقدمها البلاد 
الشر فة على مثل تلك البرامج. ۱ 

۱ - وافق المؤتمر على تعيين موظنی اتصال فى البلاد المشتركة ترشجهم 
حكوماتهم الوطنية وذلك لتبادل العلومات والسائل ذات الاهمية المشتركة. 


NAY 
وأوصى بالاستخدام الأكمل للمنظغات الدولية القائمة. وبأن تعمل البلاد‎ 
المشتركة فى المؤمر والتى ليست أعضاء فى مثل تلك المنظات الدولية على الانضیام‎ 

إليها. 
۲ - أوصى المؤتمر بوجوب التشاور مقدما بين البلاد المشتركة إلى أبعد حذ 

. مکن» ومع هذا. فليس هناك نية لتأليف كتلة إقليمية. 


(ب) التعاون الثقافى 

وفيا یتعلق بالتعاون الثقاق: ۱ 

۱ - اقتنع المؤقر بأن من أقوى وسائل التفاهم الثمر بين الأمم» تنمية التعاون 
الثقافى. 

ولقد كانت آسيا وأفريقية مهد الأديان والحضارات العظيمة التى أغنت 
الثقافات والحضارات الأخرى. فى الوقت الذى أغنت فيه نفسها. وهكذا قامت 
ثقافات آسيا وأفريقية على أسس روحية وعالمية, ولسوء الحظ توقفت الاتصالات 
الثقافية بين البلاد الآسيوية والأفريقية خلال القرون الماضية. 

وإن شعوب آسيا وأفريقية تشعر الآن شعورًا عميقا بالرغبة القوية المخلصة فى 
تجديد الصلات الثقافية القدية, وتنمية صلات جديدة فى نطاق العام الحديث. 

وقد أكدت جميع الحكومات المشتركة فى المؤقر ما أعلنته عن أن تعمل فى سبيل 
تعاون ثقانی أوثق. 

۲ - ولاحظ الوقر أن وجود الاستعار فى أجزاء كثيرة من آسيا وأفريقية, أيا 
للشعوب. 

لقد أنكرت بعض الدول الاستعارية على شعوبها التابعة حقوقها الأساسية فى 


الآسيوية والأفريقية الأخرى. 


۱۸۳۳ 

وهذا صحیح - بصفة خاصة - فى تونس والجزائر ومراکش, حيث ینکر حق 
الشعب الاساسی فى دراسة لغته وثقافتد. 

وئمة تفرقة ماثلة تجری مارستها ضد الشعب الأفريقى والملونين فى بعض أجزاء 
قارة أفريقية. 

وشعر الوتر بأن هذه السیاسات تبلغ ميلغ إنكار الحقوق الأساسية للانسان 
وتعرقل التقدم الثقانى ف هذه المنطقة کا تعرقل التعاون الثقالى فى الحقل الدولى 
الأوسع. 

وقد استنكر المؤتمر مثل هذا الإنكار للحقوق الأساسية فى حقل التعليم والثقافة 
" فى بعض أجزاء آسيا وأفريقية بهذا الشكل أو ذاك من أشكال الاضطهاد. 

واستنكر المؤقر - بصفة خاصة - العنصرية كوسيلة للاضطهاد الثقانى. 

۳ - إن نظرة المؤتمر لتطور التعاون الثقانی بين البلاد الآسيوية والأفريقيةء لم 
تصدر - بأى معنی من العانی - عن استبعاد أو منافسة يجموعات أخرى من 
الأمم, وحضارات وثقافات أخرى. 

والوفر - وهو مخلص للتقاليد القدية قدم الزمن فى التسامح والعالمية - یمن 
بأن التعاون الثقانی الأسيوى الأفريقى. يجب أن ينمو فى النطاق الاوسع للتعاون 
العالی. 

وجنبا إلى جنب مع تنمية التعاون الثقای الآسيوى - الأفريقى. ترغب بلاد 
ثقافتهم. وأن یساعد أيضا على تثمية السلم والتفاهم العالی. 

٤‏ - هناك بلاد. کثيرة فى آسیا وأفريقية لم تستطع بعد أن تنمی معاهدها 
التعليمية والعلمية والفنية. 

وقد أوصى الوقر بأن على بلاد آسیا وأفريقية الق تحتل مکانة أحسن فى ذلك 
الجال, أن تقدم التسهيلات لالتحاق الطلبة والراغبين فى التدريب القادمين من 
بلاد آخری. ۱ 


\AL 
وجب تقديم مثل تلك التسهيلات للجاعات الآسيوية والأفريقية المقيمة فى‎ 
أفريقية والتى لا تتمتع فى الوقت الحاضر بفرص الحصول على تعليم عال.‎ 
ه - شعر المؤقر بأنه يجب توجيه تنمية التعاون الثقافى بين بلاد آسيا وأفريقية‎ 

نحو: 

(أ) الحصول على معرفة البلاد بعضها بعضا. 

(ب) التبادل الثقانی المشترك. 

(ج) تبادل المعلومات. 

5 - من رأى المؤقر أنه فى المرحلة الحالية يكن تحقيق أحسن النتائج فى حقل 
- التعاون الثقافى» عن طريق ترتيبات ثنائية بغية تنفيذ توصياته. وعن طريق قيام كل 
بلد بالعمل فى ذلك السبيل كلا كان الأمر مستطاعا أو مررغوبا فيه. 


(ج) الشئون السياسية 
حقوق الإنسان وتقرير المصير 

فيا يتعلق بحقوق الإنسان وتقریر المصير: 

١‏ - أعلن الوقر تأییده الكامل للمبادی الأساسية لحقوق الإنسانء كا هی 
واردة فى ميثاق الأمم المتحدة, ولاحظ البيان العالمى لحقوق الإنسان باعتباره 
مقياسا لجميع الشعوب ولجميع الأمم. 

وأعلن المؤقر تأييده الكامل لمبدأ تقرير المصير للشعوب والأمم, كا هو وارد فى 
ميثاق الأمم المتحدة, ولا حظ فرارات الامم المتحدة الصادرة بشأن حقوق الشعوب 
والأمم فى تقرير المصير وهو أمر لازم مقدما للتمتع الكامل بالحقوق الإنسانية 
الكاملة. 

۲ - واستنكر الوقر السياسات والعاملات الخاصة بالتفرقة والتمييز 
العنصری, والتی تولف الأساس للحكومة والعلاقات الانسانية فى مناطق شاسعة 


۱۸۵ 

من أفريقيةء وفى أجزاء أخرى من العام وأن مثل ذلك السلوك لا يعتبر خرقا 

خطيرا حقوق الإنسان فحسب, بل هو إنكار للقيم الأساسية للحضارة ولكرامة 
الإنسان. 


وأعرب المؤقر عن عطفه الحار وتأييده للموقف الشجاع الذى يقفه ضحايا 
التمييز العنصرى وخاصة الشعوب الأفريقية التى من أصل هندى وباكستانى فى 
أفريقية الجنو بية. وین أولئك الذين يدافعون عن قضيتهم. وأكد إصرار الشعوب 
الاسيوية - الأفريقية على اجتثاث جذور كل أثر للعنصرية, ما قد يكون متخلفا 
فى بلادهاء وتعهد باستخدام نفوذه المعنوى الکامل, للاحتاء ضدّ خطر السقوط 
كضحايا للشرٌ نفسه. فى وقت نضال الشعوب فى سبيل اجتثائه. 


(د ) مشاكل الشعوب التابعة 

فيا يتعلق بمشاكل الشعوب التابعة: 

١‏ - ناقش المؤتمر مشاكل الشعوب التابعة للاستعمارء والشرور الق تنتج عن 
إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبى» وللسيطرة والاستغلال الأجنبى» واتفق المؤتمر 
على ما يلى: 

(أ) إعلان أن الاستعبار فى جميع مظاهره شر يجب وضع نهاية عاجلة له. 

(ب) تأكيد أن خضوع الشعب للاستعباد الأجنبى وللسيطرة والاستغلال 
الأجنبی. إنكار لحقوق الانسان الأساسية ومناقض لیثاق الأمم المتحدة» ومعرقل 

(ج) إعلان تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع تلك الشعوب. 


(د) دعوته الدول العنية إلى منح الحرية والاستقلال لمثل تلك الشعوب. 


۱/۳۹۱ 

۲ - بالنظر إلى الوقف غير الستقر فى شمال أفريقية, وللامعان فى إنكار حق 
شعوب شال أفريقية فى تقرير مصيرها يعلن المؤتمر تأيبده حقوق شعوب الجزائر 
وتونس والغرب فى تقرير الصیر, والاستقلال, ويتعجل الحكومة الفرنسية فى أن 
تحقق التسوية السلمية للقضية دون تأخير. 


ه) المشاكل الأخرى 
فلسطين - إيريان الغربية - اليمن 


فيا يتعلق بالمشاكل الأخرى: 

١‏ - بالنظر إلى التوتر القائم فى الشرق الاوسط بسبب الموقف فى فلسطين, 
وخطر ذلك التوتر على السلم العالمى» أعلن المؤقر - تأييده لحقوق شعب فلسطين 
العریی. ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين, وتحقيق التسوية 

۲ - أيد المؤقر فى نطاق موقفه الذى عبر عنه للقضاء على الاستعار - موقف 
أندونسيا فى قضية إيريان الغر بية القائم على الاتفاقات الخاصة بذلك والمبرمة بين 
أندونسيا وهولاندا. 

وتعجل المؤتر حكومة هولاندا لتعيد فتح المفاوضات بأسرع ما يمكن لتنفيذ 
التزاماتها وفقا للاتفاقات السابق ذكرهاء وأعرب عن أمله الوطيد فى أن تساعد 
الامم المتحدة الطرفين المعنيين ف عاد حل سلمى للنزاح. 

۳ - أيد المؤقر موقف الیمن فى قضية عدن والناطق الجنوبية من اليمن 
المعروفة باسم «المحميات» وتعجل الطرفين المعنيين للوصول إلى تسوية سلمية 


۱۸۷ ° 


(و) دعم السلام والتعاون الدولی 


فیما يتعلق بدعم السلام والتعاون العالمى: 

١‏ - رأى الوقر - وقد لاحظ أن عدة دول لم تدخل بعد الأمم التحدة - أن 
التعاون الفعال فى سبيل السلام العالمى يقتضى أن تکون عضو یة الامم المتحدة 
عامة, ودعا حلس الأمن إلى تأييد إدخال جميع تلك الدول ذات الكفاءة للعضو ية 
وفقا للميثاق. 

ومن رأی الوقر أن من الدول المشتركة فيه ذات الكفاءة لعضوية الأمم التحدة 
دول: كمبوديا. سيلان. اليابان. الأردن. لاووس. ليبيا. نيبال. فيتنام الموحدة. 

واعتير الققر تيل بلاد المنطقة الآسيوية - الأفريقية فى مجلس الأمن. وفقًا 
لبدأ التقسيم الجغرافى العادل, غير مناسب» ويعرب المؤقر عن وجهة نظره بأنه من 
الضرورى فيا يتعلق بتوزيع مقاعد الاعضاء غير الدائمين للبلاد الاسيوية - 
الأفريقية. المستبعدة من الانتخابات وفقا للترتيبات التى اتفق عليها فى لندن 
عام ۱۹۶۲ أن تكن من الاشتراك فى مجلس الأمن» حتى تستطيع أن تساهم 
مساهمة فعالة .أكبر فى صيانة السلام الدولى والأمن. 

۲ - رأی الوقر أن نزع السلاح وتحريم إنتاج وتجرية واستخدام الأسلحة 
الذرية واطيدروجينية. ضر ورى لانقاذ الجنس البشری والحضارة من خاوف ونتائج 
الدمار الاجالی الشامل فى حرب عالية. 

وإلى أن يتم التحریم الکامل لصناعة الأسلحة الذرية واطيدروجينية. أهاب 
الوقر بجمیع الدول العنية أن تصل إلى اتفاق لوقف تجارب مثل تلك الأسلحة. 

۳ - آعلن الوقر أن نزع السلاح العام ضرورة مطلقة لصيانة السلام, وطالب 
الولایات التحدة بمواصلة جهودها, وأهاب بجمیم الذین یعنیهم الأمر أن یصلوا 
سريعا إلى تنظیم وتحديد ومراقبة وخفض جیع القوّات السلحة والاسلحة, با فى 


3 


AA 
ذلك تحريم إنتاج وتجربة واستخدام أسلحة الدمار الجاعى» وأن تنشأ رقابة دولية‎ 
3 فعالة لهذه الغاية.‎ 

4 - أعلن المؤقر فى نطاق موضوع السلام والتعاون العالی, أنه يجب أن يكون 
لجميع الأمم الحق فى أن تختار - بحرية - نظمها السياسية والاقتصادية, وطريقة 
حياتهاء وفقا لأغراض ومبادی الأمم المتحدة. 


التعايش السلسی 


وللتحرر من الخوف وفقدان الثقة. وبالثقة وحسن النية تجاه بعضها بعضًا يجب 
على الأمم أن تمارس التسامح, وأن تعيش معا فى سلام جيرانا صالحين يعملون 
لتمكين التعاون الصادق على الأسس التالية (وهى التى ذکرناها ص ۱۷۹). 

وأعلن الوقر إيانه بأن التعاون الصادق وفق هذه البادی يؤدّى حقا إلى كفالة 
السلام والأمن العالميين. وتوطيد آرکانها. كا أن التعاون فى الميادين الاقتصادية 

وأوصى الوقر بأن تتولى الدول الخمس الداعية هذا الوقر العمل لعقد الوقر 
المقبل بالتشاور مع الدول الشتركة فى الوئر. 


نتائج مؤقر بالدونج 


يعتبر مؤقر باندونج أخطر مؤقر عالمى فى التاريخ الحديث, لأنه پثل أكثر من 
نصف سكان الكرة الارضية, وهو يختلف عن المؤقرات الاستعارية السابقة التى 
كانت مهمتها استعباد شعوب العام وتوزيع الأسلاب على الدول المعتدية. 
أما موقر باندونج فیمثل يقظة الشعوب فى القارتين الكبيرتين آسيا وأفريقية 
وتضامنها وتعاونها على أن تتبوأ المكان اللائق بها من استقلال وتقدم ورخاء. وكان 
مظهرًا للبعث الجماعى لشعوب طالا عانت الشدائد والأهوال من الاستعار 


۱۸۹ 

الأجنبى, وکان لقر اراته صدی بعيد فى القارتين العظیمتین. كانت مصدر بعت 

للحركات التحريرية اللاحقة. ومصدر تشجيع وتأیید للحركات السابقة. وكانت 
وسيلة فعالة للتقارب والتفاهم بين شعوب آسيا وأفريقية. 


كان موقر حياة ويقظة, مقر حرية واستقلال, ولقد خيب ظنون الدول الكبرى 
التى كانت تنى نفسها بأن يكون ها تأثير فى تصويت أعضائه من الموالين ها 
والسائرين فى فلكهاء مثلا هما أحيانا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة, ولکنها باءت 
فى هذه المرة بالاخفاق. حيث صدرت قرارات المؤقر بعيدة عن التوجيهات 
الاستععارية. داعية إلى الحرية والمساواة. 

وكان للموقر من الناحية الإنسانية فضل كبير؛ إذ أبعد شبح الحرب العالية التى 
كانت تلوح فى الأفق, وخثف حدة التوتر الدولى» ا ساد فى جوه من البعد عن 
الانحياز السافر للكتلتين المتنازعتين, والامتناع عن مشاركة إحداهها فى الحرب 
العالية الحتملة. فكان هذا الوقف الحيادى من أسباب دعم السلام فى العام م 
يكن مؤمر حرب» بل كأن موقر سلام, فهو من هذه الناحية قد أدى أعظم خدمة 
للانسانية جمعاء. 

وكان له نتائج اقتصادية هامة, فهو فاتحة تعاون وتبادل تجارى واقتصادى بين 
دول الشرق. 

ولیس يخفى أن بلدان الشرق تحتوى على الجزء الأكبر من إنتاج العالم فى 
البتوول. والطاط, والقطن, والشای, والقصدير. والصفیح, علاوة على الحديد 
والفحم, والذهب. وما لا نزاع فيه أن تفوق درل آورویا الاقتصادی ارتکز على 
دعائم عدّة. آهها استغلاها لوارد القارتین الاسيوية والأفريقية, فاذا تضامنت 
شعوب هاتين القارتین كان ذلك فاتحة عهد جدید ها من القرّة والنعة والرخاء. 

وکانت للمؤقر بالنسبة لمصر نتائج بعيدة الدی, فلقد كان ميدانًا لأوّل انتصار 
حازته فى الحیط الدولى فى عهد الثورة, ولقد حقق شخصية مصر الدولية الستقلة 
البعيدة عن التوجیهات الاستعيارية. وکان له عدا ذلك فضل لا ینکر فى تنمية 


۷۱۹۰ 
العلاقات التجارية بين مصر والصین واهند وآندونسیا. والیابان وسیلان, والدول 
الشر قية عامة, وتبادل البعئات التجارية والثقافية مع هذه الدول. وفتح أسواق 


جديدة كانت مغلقة من فبل. 


عودة جمال عبد الناصر من مقر باندونج 


عاد جمال عبد الناصر إلى القاهرة يوم ۲ مايو 1100, بعد أن مثل مصر خير 
قثیل فى موقر باندونج» وكان المؤتمر انتصارا كبيرًا لص فلا غرو أن استقبلته الأمة 
حين عودته استقبالا رائعًاء وهتفت لبطل السلام والحرية. وبما قاله للمواطنان حين 
استقباله, إنه سافر إلى باندونج ليعرّف العالم أجمع أن مصر الستقلة لا تعبر عن 
رأى أحد. وإغا تعبر عن رآیها فقط, رأا الحر المستقل, من وحى ضميرها وإرادتها, 
وقال إنه ذهب إلى أقصى الجهات حيث اجتمع أكبر مقر فى العصر الحديث؛ ليعلن 
باسم مصر أنه آن لشعوب أفريقية وآسيا أن تتحرر ولا تبقى سيطرة الاستعار 
وقد اتفقت هذه الشعوب على إقامة السلام, وتقرير المصير. ومنع اللرب. ومنع 
استخدام القنبلة الذرية. إلا فى آغراض السلام. 


وجاء نهرو رئيس وزراء افند إلى مصر فى يوليه سنة ۱۹۵۵ أى فى أعقاب مقر 
باندونج» فكانت هذه الزيارة تأييدًا للمبادی التى تقررت فى هذا المؤمر العتيد 
واصدر وجال عبد التاصر بيانا مشتركا فى ۱۲ يوليه سنة ۱۹۵۵ تضمن أن 
الرئیسین تتاولا فى مباحثاتهها التطورات الدولية والوقف فى الشرق الأوسط 
ومسائل آخری هم مصر واهند. وقد وصلا إلى اتفاق تام على هذه السائل, واهتم 
الرئیسان بصفة خاصة بأمر دعم السلام العالی وتحرير الشعوب فى الناطق التى 

لا تزال خاضعة لغيرها أو لحكم الاستعمارء واستعرضا الأحداث التى جدت بعد 
مقر باندونج, وق دام أن الاشتراك فى مواثيق وأحلاف عسكرية مع الدول 
الكبرى يخلق جوًا یودی إلى الحرب» ولا يخدم قضية السلام وأكد ايسان أن 
المشاكل الدولية يكن إزالتها بالطرق الودية وقجنب الدول تبادل الاتهامات, 


۱۹۱۱ 
كا آکدا أهمية العمل على نزع السلاح وحظر إنتاج الاسلحة الذرية واستخدامها: 
وضرورة استخدام هذه الطاقة لخدمة أغراض السلام وتقدم الشعوب. 


فالبیان کا تری تحقيق لبادی موقر باندونج. 


هجوم إسرائيل فى قطاع غزة 
۰ مایو سنة ۱۹۵۵ 


فى صباح يوم ۲۰ مايو سنة ۱۹۵۵ اجتازت قوة إسرائيلية خط اهدنة فى قطاع 
غزة» وقامت بمهاحمة أحد المواقع الصرية, وحاولت احتلال مركز البوليس وقطع 
الطريق بين غرّة ورفح, ولكن صدّها المصريون واضطروها إلى الانسحاب حتى 
الحدود, وكانت خسائرها شهيدًا هو المرحوم الجندى إساعيل العوض نجا. وجرح 
اثنان من الجنودء واذاع راديو إسرائيل آن خسائرهم اثنان من القتلى و" من 
الجر حى. 

وتعدد عدوان اليهود على غرّةء وتردد فى أذهان السياسيين الغر بيين أن إسرائيل 
تحاول الاستيلاء على قطاع غزة, فأعلنت مصر أن هذا معناه نشوب الحرب مع 
إسرائيل إذا هی سعت فى تنفيذ محاولتها. فتراجعت إسرائيل مؤقنًا. 


اعتداء إسرائیلی آخر فى قطاع غرّة 
۲ اغسطس سنة ۱۹۵۵ 

م تبدأ الحالة طویلا فى قطاع غزة, ففى ۲۲ آغسطس ۱۹۵۵ هاحمت قوة 
إسرائيلية أحد مواقعنا فى القطاع استخدمت فيه نيران اماونات الثقيلة والصفحات 
ومدافع الیدان, وقد صذت القوة المصرية هذا المجوم واستمرت المعركة نحو 
ساعتين, ثم ارتد المهاجمون على أعقابهم. واستشهد فى هذه المعركة ضابط هو 
المرحوم اليوزباشى عبد الرحمن حبیب, واثنان من ضباط الصف هما حمود سامى 


۱۹۳ 
عامر, وحمود ۳۹ سلیهان. وجرح أربعة جنو د» وتكبد العدو خسائر فادحة. 
وردت القوات المصرية هجومًا إسرائيليا آخر فى قطاع غزة أيضا يوم ۲۸ 
أغسطسء ثم فى نهاية أغسطس سنة ۱۹۵۵ وقد كان للفدائيين المصريين عمل يحيد 
فى تكبيد اليهود خسائر فأدحة. 
وفى أوائل سبتمبر سنة ۱۹۵۵ حاولت القوات الاسرائيلية قطع الواصلات بين 
غزة ورفح فأخفقت» وكررت عدوانها فباءت باهزية وكان للفدائيين المصرييت 
حركات حربية: فى داخل الحدود الاسرائيلية ذاتها مما آدی إلى تراجع اليهود. 
وهدأت الحالة مزفتا. 


اهجوم على الكونتلة 


۸ أكتوبر سنة ١900‏ 


هاجمت قوات بهودية كبيرة نقطة الحراسة فى الكونتلة جنوب سيناء على مقربة 
من الحدود (انظر موقعها فى الخريطة المنشورة بالفصل الرابع عشر)» وقد هبت 
القوات السلحة المصرية فردت العدو على أعقابه. واستشهد فى الملحمة من رجال 
سلاح الحدود ۱۲ شهيدًا وجرح ۱۱. وقد عرفنا من أساء الشهداء. عطا الله على 
بركات. وعلى أحمد حسين» وأحمد صالح عثیان» وداود حسين, وحمود جامع موسی. 
وقام أحمد العجيل. وسری حسن على» ودسوقى محمد نور, وحمد على عبد الغنى 
خير الله. وعلى عمر صالح. وبيومى على حسن. 

والكونتلة هذه هی أول موقع هاجته إسرائيل مساء ۲۹ أكتو بر سنة 1165 فى 
العدوان التلائی على مصر كا سيجىء بیان ذلك فى الفصل الرابع عشر. . 


۱۹۳ 


انتخاب شکری القوتلی رئیسا لجمهورية سورية 
أغسطس سنة ۱۹۵۵ 


ف أغسطس سنة ۱۹۵۵ انتخب شکری القوتلی رئیسا مممهورية سورية, وکان 
انتخابه نصرا للعروبة. وقد صرح عقب فوزه فى الانتخاب بواصلة الجهد والكفاح 
لاقامة سياسة عربية ترتکز على أسس متينة من التضامن العربی اخالص من 
شوائب التوجیهات الاستعبارية. وقال انه سیبذل جهوده لتحقیق الوحدة العر بية 
التى هی أمنية كل عري. 

ولقد جاء انتخابه لرآسة الجمهورية السورية تأییذا للقومية العربية. وتأكيدًا 
للر وابط بین مصر وسورية, ما بدا آثره پوقوف سورية ف صف مصر أثناء العدوان 
الثلائی علیها سنة ۱۹۵7 كا كان تهیذا لانشاء الجمهورية العربية التحدة سنة 
۹۵۸ ۰ 


استقالة صلاح سام وتعدیلات فى الوزارة 
۱ أغسطس سنة ۱۹۵۵ 


فق ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۵۵ صدر بلاغ من مجلس قيدة الثورة بأن الصاغ 
صلاح سام قدم استقالته ووافق مجلس قيادة الثورة على قبول هذه الاستقالة. 

ولم یذکر البلاغ أسباب استقالة صلاح سالم - وکان وقتئذ وزیرا للارشاد 
القومی, ويبدو من ملابسات الاستقالة أنها ترجع فى الغالب إلى تعر سياسته فى 
السودان» فكان طبيعيا أن يقدم استقالته. 


وق أوائل نوفمبر سنة ۱۹۵۵ عين جال سالم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا 
للمواصلات» وفتحى رضوان وزيرًا للارشاد القومى. 


هم 


١5غ‎ 


إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية 
۱ سبتمبر سنة ۱۹۵۵ 


فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹۵۵ صدر القانون رقم 417 لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم 
الشرعية والمجالس الملية. وإحالة اختصاصاتها - أى دعاوى الأحوال الشخصية 
والوقف - إلى المحاكم الوطنية. 

وهو إصلاح حاسم ل يكن حتملا أن تقدم عليه حكومة غير حكومة الثورة, 
وفيه توحيد للقضاء فى مصرء فالأصل أن يخضع جميع السكان على اختلاف 
جنسياتهم وأدیانهم لقوانين البلاد وحاكمهاء ولجهة فضائية واحدة, بصرف النظر عن 
نوع السائل الق تتناوها خصوماتهم؛ أو القوانين التى تطبق عليهاء ولكن جرى 
الحال على غير هذه القاعدة قبل صدور هذا القانون, فكانت جهات القضاء فى 
مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين أنفسهم متعددة. وكل جهة تطبق 
قوانيةيا وتتبع إجراءاتها الخاصة بغير أن يكون هناك صلة تربطها أو هيئة عليا 
تشرف على قضاتهاء رغم أن الدولة قد استردت سلطتها بالنسبة للأجانب بإلغاء 
المحاكم المختلطة منذ سنة ۱۹۶۹ وقد ورئت مصر نظام تعدد جهات القضاء فى 
مسائل الأحوال الشخصية عن الاضی, فقامت المحاكم الشرعية. وقام إلى جانبها 
القضاء الل, وتعددت ایضا جهات القضاء اللی, فكان لكل طائفة قضاؤها الخاص 
وقوانينها الوضوعية الخاصة. مما نی إلى الفوضى والاضرار بالمتقاضين. حيث 
استتبع تعدد جهات القضاء رغبة كل جهة فى توسيع دائرة اختصاصها والاعتداء 
على سلطة غيرها. خصوصا مع عدم وجود حدود دقيقة أو ثابتة لاختصاص كل 
منباء وقد استتبعت هذه الفوضى تنازع المحاكم بينها وتعدد الأحكام التى تصدر فى 
النزاع الواحد. وكان المتقاضون ضحية تلك الفوضی, فجاء هذا القانون علابًا 
لتك الحالة. وهو يقضى بأنه ابتداء من أول يناير سنة ۱۹۵۲ تلغى المحاكم 
الشرعية «المحاكم (المجالس) اللية. وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 


۷۱۹۵ ا 
۱ ديسمبر سنة ۱۹۵۵ إلى الحاکم الوطنية لاستمرار النظر فیها وفقا لأحكام 
قانون الرافعات وبدون رسوم جديدة. وبالنسبة للدعاوی الجديدة التى كانت من 
اختصاص الحاکم الشرعية أو الجالس اللية فانها ترفع أمام الحاکم الوطنية, 
ونص هذا القانون على أن تشکل بالحاکم الوطنية دواثر جزئية وابتدائية 
واستثنافية لنظر قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
الحاکم الشرعية أو الجالس اللية. وأن تتبع أحكام قانون الرافعات فى 
الاجراء‌ات التعلقة بممسائل الاحوال الشخصية والوقف, ونظم القانون مصير 
القضاة والحامین الشرعيين. بأن نص على إلحاق قضاة الحاکم الشرعية بالحاکم 
الوطنية أو نیابات الأحوال الشخصية أو الادارات الفنية بوزارة العدل. وأجاز 
للمحامین الشرعيين الحضور آمام الحاکم الوطنية على أن یکون حضور کل منهم فى 
الدرجة التی كان مقبولا آمامها فى الحاکم الشرعية. وبذلك صان القانون الحقوق 
المكتسبة لقضاة وحامی الحاکم الشرعية. 


¥ 6د عند 


الفْصرستابع 
صفقة الأسلحة التشیکوسلوفاكية وتقوية الجيش 


احدیت. وقد اختصت سنة ۱۹۵۵ بحادثين هامين: 


أولهما: مؤقر باندونج فى أبريل. 
وثانيهما: عقد مصر لهذه الصفقة فى سبتمبر من تلك السنة, ولقد كان هذا 
الحادث من نتائج مقر باندونج. 


كان الجيش المصرى طيلة عهد الاحتلال الإنجليزى منذ سنة ۱۸۸۲ عالة على 
بريطانيا فى تزويده بالسلاح, فكانت الحكومة البريطانية هی التى تحدد المقدار 
والنوع اللذين تراهما كافيين فى نظرها لتسليحه, وكان مقدارًا ضئيلا ونوعًا هزيلاء 
ولذلك ظل جيشا ضعيفا متراجعا طوال مدة الاحتلال والحاية. 

ولا عقدت مصر مع بريطانيا معاهدة ١؟‏ أغسطس سنة ١۱۹۳ء‏ حرصت 
الحكومة الإنجليزية على أن تتضمن المعاهدة فى ملحقاتها أن تكون أسلحة الجيش 
المصرى ومعداته من طراز أسلحة القوّات البريطانيةء ون تستورد مصر الأسلحة 
والمعدات من بريطانياء واستطاع الانجلیز عن طريق «البعثة العسكرية 
البريطانية» المنصوص عليها فى المعاهدة أن يسيطروا على الجيش الصری, وخاصة 
فى إدارته وتسليحه 

ولا دخل امیش حرب فلسطين سنة ۱۹۶۸ امتنعنت بريطانيا عن تزويده 
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۱4۷ 


بالسلاح والذخيرة. ونقضت عهدها مع مصر فى هذه الناحية. وكان هذا الامتناع 
من أسباب هزية الجيش فى فلسطين. 

فلما قامت ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ كان من أهم أهدافها تقوية الجيش 
وتزويده بالسلاح والذخيرة, وإعداده ليحمى الذمار ويدافع عن كيان الوطن, 
واستنجدت بدول المعسكر الغربى (بريطانيا وأمريكا وفرنسا) لتحصل منها على 


الأسلحة الثقيلةء فكانت تلقى مراوغة وصدودًا وشر وطا ثقيلة لا تتفق مع كرامة. 


۱ البلاد واستقلاها. 

ونی فبراير سنة ۱۹۵۶ أعلن الوزیر البريطانى سلوین لويد فى مجلس العموم 
أن بریطانیا أوقفت بيع الأسلحة لصر لمدة طويلة. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك الحين أنها توزع صادراتها من 
السلاح بين الذول العربية وإسرائيل بالتساوى (کذا!). 


وبدا من تكرار هجوم اليهود على الحدود المصرية أنهم مطمثنون إلى مالك 


أمريكا وحلفائها لها ضد العرب. 

وكان هجوم إسرائيل الغادر على غزة فى فبراير سنة ۱۹۵۵ حافرًا للثورة أن 
تطلب السلاح من أى مصدر کان. ۱ 

فتلکأت آمریکا أيضا فى إمداد مصر بالسلاح والعتاده وکذلك فعلت بر یطانیا 
وفرنساء وکانت هذه الدول مع تلکژها تعرض على مصر فى مقابل تزویدها بالسلاح 
شر وطًا لا تقبلها دولة تحرص على استقلاها فى سیاستها, وفحوی هذه الشروط أن 
ترتبط مصر بدفاع مشترك معهاء واشترطت آمریکا فوق ذلك أن یکون ها بعثة 
عسكرية فى مصر للاشراف على استخدام هذه الاسلحة. فرفضت مصر هذه 
الشروط. وأرادت أن تحصل على حقها من السلاح بلا شرط ولا قید, فأمعنت 


الدول الثلاث فى الصذ والاعراض, واستمرت فى الوقت نفسه تزود إسرائيل 


۱ بالسلاح الذی تبتخيه. 


مهزلة توازن القوى 


وظهرت فى ذلك الحين مهزلة توازن القوی. وهی بدعة انها الدول 
الاستعمارية, وأساسها أن لا تعطى الدول العربية يجتمعة من السلاح أكثر ما تعطی 
إسرائيلء بل تعطى إسرائيل أكثر ما تبيع للدول العربية مجتمعة» لكى يضمنوا 
«توازن القوى» بين العرب وإسرائيل وقد رفضت الدول العر بية هذه المهزلة لأنها 
السبيل لإضعافها وتقوية إسرائيل وجعلها أقوى من الدول العر بية بجتمعة, وكيف 
يستساغ أن لا تعطى سبع دول عربية يجتمعة أكثر مما تأخذه دولة إسرائيل 
الغاصبة وحدها؟ وكيف يصح فى الأفهام أن دولة من مليون ونصف مليون من 
السکان النازحين من مختلف الأقطار تأخذ من السلاح أكثر ما تأخذه سبع دول 
يبلغ تعدادها نحو ستين مليونا؟. 

EEE RA‏ نع ان تون یال لح N‏ در 
العسکر الشرقى, واعتزمت أن تحرر مصر من تحكم الدول فى تزويدها بالسلاح 
وتحررها من التبعية الأجنبية فى هذا الجال, ورأت بحق أن خضوع الجيش فى 
شليضه لدولة أحنبية مام أن تقل الط ة الأجنبية فى الدفاع عن کیانها وأن 
تجعل هذا الدفاع رها ا هذه الدولة. 

فوقعت مصر فى سبتمر سنة ۱۹۵6 اتفاقا تجاريا مع تشیکو سلوفاکیا على 
تورید ما طلبته مصر من السلاح بدون قيود أو شرط. ۱ 

ولا ريب أن الإقدام على هذه الصفقة عمل خطبر یقتضی من الحكومة الى 
تقدم عليه جانبًا كبيرا من الشجاعة والاقدام, لأن الدول الكبرى لا تقبل أن 
يفلت منها زمام التسليح الذى كانت تساه خيوطه فى يدها وتضمن بواسطته أن 
تسیر الدول المحتاجة للسلام فى فلکها, فكانت الحكومات السابقة على الثورة 
لا تجرؤ على استیراه السلاح من غير بریطانیا وحلفائها. ولکن الثورة أقدمت على 


مند هده الصفقة محتمدة علی ,4ن بحق مصر اف أن تتحرر من کل نویع من 
التبعية الأجنبية. 


۱۹۹ 
وفى ذلك يقول جال ابدالناصر فى الخطبة التى آعلن فيها هذه الصفقة مساء ۲۷ 
سبتمبر سنة ۱۹۵۵ ععرض القوات السلحة: 


«إنكم تعلمون أن الاسلحة الثقيلة تتحکم فيها الدول الکبری, وأن آلدول 
الکبری لن ترضی أبدًا أن ول الجيش بالأسلحة الثقيلة الا بشروط واشتراطات: 
وانکم تعلمون أننا رفضنا هذه الشروط ورفضنا هذه الاشتراطات. لأننا نحرص 
على الحرية احقيقية, ونحرص على السياسة الستقلة, ونحرص على أن تکون لصر 
يپ 
آقول لکم إننا حاولنا طوال السنین الثلاث الاضية ۲ نسلح الجيش الصری 
بأسلحة ثقيلة بکل الوسائل, لا بغرض العدوان, ولا بفرض المرب. ولکن فرض 
اا بدون شرط و وبدون فيد حی قق اطدف الذي قامت هذه الثورة من 
أجله. أن يكون لصر جيش وطنى قوى يحمى الاستقلال الحقيقى. ويحمى الحرية 
الحقيقية, أحب أن أقول لكم فى هذه المناسبة قصة تسليح الجيش. فحينا قامت 
الثورة التجأنا إلى كل الدول والتجأنا إلى كل ميدان من أجل تسليح هذا الجيش, 
التجأنا إلى إنجلتراء والتجأنا إلى فرنساء والتجأنا إلى آمریکا, والتجأنا إلى باقى 
الدول من أجل تسليح الجيشء ومن أجل السلا ومن أجل الدفاع, فاذا أخذنا؟ 
إننا لم نأخذ الا مطالبات, لقد أرادوا أن يسلح الجيش بعد أن نوقع على مواثيق» 
وقد أعلنا أننا إذا أردنا أن نسلح جيشنا فلن نوقع وثيقة أبدّاء ولكنا نسلح جیتنا 

من أجل كرامة مصرء وأعلنا أننا لن نسلح الجيش على حساب حریتنا إلى أن 
قال : حيلما با وأينا د هذا التحكم قررنا أن نطالب جميع دول العام أن قدّنا الام بلا 
روسياء تشیکوسلو فا کیاء ۲ باقی الدول, والنظرت ارت 5 كانت یج 


ا 

وصلتنى الردود من بعض هذه الدول بأننى يكن أن أسلح الجيش ولكن بشروط 
ورفضت هذه الشروطء وانتظرنا إلى أن وصلنا رد على هذا الخطاب من حكومة 
تشيكوسلوفاكيا تقول فيه إنها مستعدة أن قوننا بالسلاح حسب حاجتنا على 
أساس تجارى بحت. وأن هذا التعامل يعتبر كأى تعامل تجاری آخرء فقبلنا فى 
الحال هذا الاتفاق. ووقعت مصر فى الأسبوع الماضى اتفاقية تجارية مع 
تشیکوسلوفاکیا من أجل قويننا بالسلام, وهذه الاتفاقية تسمح لصر بأن تدفع 
الثمن منتجات مضر یة ا لطي وا رن وقبلبا هد ال شاگرین؛ و ا 
. نحقق دنا من أهداف هذه الثورة. وهو إقامة جيش وطنی قوی, واننی حينا 
آسمع كديا یقول إن هذا فتح القوة ال وس ای ف الفری ال وشط ارق 
مصرء حینیا آسمع هذا أنظر إلى الاضی البعید. وأقول إن هذه الاتفاقية التجارية 
التى وقعناها بلا قيد ولا شرط لا تعتبر فتسًا للنفوذ الروسی, ولا للنفوذ الأجنبى» 
ولكنها تعتبر قضاءٌ على النفوذ الطويل الذى تحكم فينا وسيطر عليناء إن مصرء 
مصر المستقلة. مصر الثائرة القوية لن تكن لنفوذ أجنبى فى بلادنا». 


جديدة للكلية الحر بية : ۱ 


«لقد طلبنا السلاح من كل مکان, طلبناه من الموردين التقليديين الذين تعودوا 
أن يتعاملوا معنا وتعودنا فى الماضى أن نتعامل معهم. طالبناهم بالسلاحء ولكنا م 
نتمكن أبدّا أن نشعر أن ما يصل إلينا يمكننا أن نحقق الدفاع الحقيقى عن وطنناء 
وشعرنا أيضا أن ما يصل إلينا من هذا السلاح لا يتناسب آبدا مع ما يصل إلى 
عدوناء واليوم نسمع جميعًا الضجة الکبری, بل نسمع جميعًا هذه الخدعة التى ينادون 
با ی أنحاء العام عن التوازن وعن السلام, وهی لیست إلا أسيابا يقولزتها من 
أجل التحکم والسيطرة. فهم لا یعنون أيذا موازین القوی,.ولا یعنون بدا أن 
یتکلمو! عن السلام الحقیقی, ولکنهم یریدون أن نکون تحت سيطرتهم. وقعت 
نفوذهمء > هم يعلمون أننا درن شلاع gS‏ یر واا إذا استطعنا أذ 
نجد السلاح بحرية من أى مكان فى العالمء سيكون هذا هو الحرية الحقيقية, وأنا 


1۰١ 
أقول لكم إننا الیوم- بعد أن استطعنا أن نحصل على السلام بدون قيد وبدون‎ : 
شرط - نستكمل حريتنا احقيقية وإننا بهذا قضينا على النفوذ الأجنبی, فلن يكون‎ 
هناك نفوذ الا نفوذ مصر فى داخل مصرء لقد قضينا إلى الأبد وإلى غير رجعة على‎ 
النفوذ الأجنبى وعلى التحکم. أما أسطورة ميزان القوى والسلام؛ فهى خدعة‎ 
كبرى يريدون بها أن هرهوا على الرأى العام العالمى» وإنى أحب اليوم أن أعلن‎ 
باسم مصر حقيقة هذه الخدعة الکبری. لقد كانت حادئة ۲۸ فبراير الماضى‎ 
والاعتداء اليهودى المدبر على غرّة الذى وصفه حلس الأمن بأنه اعتداء‎ )۱۹۵۵( 
وحشى مدبر على جنود آمنين مطمثنین. كان هذا الاعتداء نقضة تحول, كان هذا‎ 
الاعتداء الذى دبره بن جوريون والذى شكر من أجله أفرادًا من الجيش‎ 
الاسرائیلی لتنفيذهم هذا الاعتداء الوحشىء كان هذا الاعتدام-هو ناقوس الخطر,‎ 
ومنذ هذا اليوم بدأنا نتنبه, بدأنا نبحث وندقق فى معنى السلام. ومعنى توازن القوى‎ 
فى هذه المنطقةء فاذا وجدنا؟ وجدنا أن هناك تحيرًا لعدوک, تحيرًا لاسرائیل,‎ 
واستطعنا أن نحصل على معلومات أكيدة تثبت أن من يقولون إنهم يريدون فى هذه‎ 
المنطقة توازنا فى القوى ویریدون السلام, يعملون على منع السلاح عنا ويعملون فى‎ 

الوقت نفسه على تموين إسرائيل بالسلاح». 

وبعد أن تلا الرئيس جال عبد الناصر وثيقة تدل على ذلك قال: 


«هذا هو التوازن كا يفهمونه. وهذا هو السلام كا يفهمونه, التوازن هو أن 
تسلح إسرائيل وينع السلاح عن مصر وعن العرب. التوازن هو أن تقول صحنهم 
إن جيش إسرائيل يستطيع أن بهزم الجيوش العربية مجتمعة... إلى أن قال بعد أن 
تلا وثيقة أخرى من قلم المخابرات البريطانية فى مايو سنة ۱۹۵۵: 

«وطالبنا بالسلاح بعد مایوء فاذا كانت النتيجة ؟ استمرار فى التحكم واستمرار 
1 السيطرة واستمرار فى فرض الشروطء إن هذا لا يعنى إلا شیثا واحدا نفهمه 
نحن ویفهمه العرب جميعاء إنهم یریدون أن نکون مستضعنین, لقد كنا نشعر فى 
الاضی آننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالتضحية وأغنياء بالنفوس وأغنياء بالإيمان, 
ولكننا كنا نشعر بالضعف فى السلاح, وأنا أقول لكم اليوم أنى آحس معكم اليوم . 


۳۰ 

أننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالإيان وأغنياء بالتضحية, وأغنياء ایضا بالسلاح, 
وبهذا ستسير مصر قدما إلى الأمام, لا ضعف ولا استضعاف, بل تصميم وعزم حتى 
بالعدوان ولا نسمح بالعدوان ». 


وأوضح جمال عبد الناصر لراسلی الصحف الأجنبية أن سياسة مصر تقوم على 
الاستقلال التام وأن أساس هذه السياسة هى حرية التجارة مع أية دولة وفى أى 
مکان, وقال: لقد لجأنا إلى عقد هذا الاتفاق بعد أن أخلفت أمريكا وعدها لنا وبعد 
تكرار الاعتدءات الإسرائيلية على غرّة وإنه اتفاق تجارى بحت لا صلة له 
بالسياسة. 

استطاعت مصر أن تعقد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وتجرى المخابرات 
فى شأنها وقيمتها فى سرية وکتیان يدعوان إلى الاعجاب. فلم تستطع الدول ذات 
المطامع الاستعمارية أن تعلم بها أو تتحسسها أو ترقب خطواتها الا بعد أن أعلنتها 
مصرء ول تجدها ماما من أقلام مخابرات منبثة فى كل النواحی, بل عجزت عن 
الوقوف على مقدمات الصفقه ومراحلهاء وفوجئت بهاء بحيث لم يكن فى امکانها أن 
نم عقدها فى الوقت الناسب. 

ونما تجدر ملاحظته أن هذه الصفقة قد عقدت قبل أن یجلو الجيش البريطانى 
عن قاعدة القناة؛ لان الجلاء غا تم فى يونيه سنة ۱۹۵۲ فكان عقد الصفقة 
والاحتلال لا یزال رابضا فى أرض مصر دلیلا على شجاعة نادرة منقطعة النظير. 


وف يقيننا أن هذا العمل فى ذانه وفى جوهره لا يقل فى أهميته عن تأميم قناة 
السويس الذى تم فى يوليه سنة ۱۹۵7 لأنه آدی إلى تحرير مصر من كل تبعية 
للدول الكبرى فى تزويد الجيش بالسلاح والذخيرة, ووضع الأساس المكين لجعله 
جيشًا قويا يحافظ على كيان البلاد ویود عن حريتها واستقلاها. 


قوبلت هذه الصفقة فى مصر وف البلاد العربية قاطبة بالابتهاج العظيم, وعدت 
عقدها تحطي] لقيود السيطرة التى أرادت الدول الاستعارية فرضها على مص 


۲۰۳ 
وانطلاقا فى محال الحرية والقوّة والمنعة, وقد آثارت إعجاب الشعب وجاسته فى مصر 
وسائر الأقطار العربية. وسرت بين الواطنین فكرة التطوع لجمع الاكتتابات 
لتسليح الجيش وتقويته. وتسابقوا فى بذل الاكتتابات لهذا الغرض النبيل. 
وكان هذه الصفقة ونجاحها الأثر البعيد فى ازدياد مكانة جال عبد الناصر فى 
نفوس العرب كزعيم للشعب فى ميدان التحرر من قيود التبعية الأجنبية. وتطلع 
إليه الشرق العربى كقائد يحطم أغلال الاستعار ولا يتراجع أمام تهديدات الدول 
الكبرى. ولا يستكين أو يضعف أمام غطرستها وكبريائها. 


وقوبلت الصفقة بانزعاج شديد فى دوائر الغرب. وخاصة فى لندن وواشنطن 
وباریس. کا قوبلت بالوجوم فى إسرائيل. 


وأبلغت بريطانيا مصر «القلق البالغ » الذى تشعر به من اعتزام مصر شراء 
أسلحة من روسيا أو تشيكو سلوفاكياء واعتبرت ذلك تسابقا فى التسلیح ينطوى 
على خطر بين دول الشرق الأوسط وقابل السفير البریطانی فى القاهرة (هنری 
تریفلیان) جال عبد الناصر وأبلغه تعلييات حكومته فى هذا المعنى» وبلغ من انزعاج 
أمريكا أن أوفدت (جورج ألن) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الساعد لشئون 
الشرق الأوسط للحضور إلى مصر والتحدث فى شأنها. فجاء إلى القاهرة فى ۳۰ 
سبتمبر» وقابل الرئيس جمال عبد الناصر يوم أول أكتوبر وتحدث معه فى هذا 
الشأنء ولكنه لم يجرؤ على مصارحته بالاعتراض على هذه الصفقة, ,یل أحرج بعد 
المقابلة, ؛ إذ سأله بعض الصحفیین عما يعتقد فى مسألة التسليح وهل لیس من حق 
الدولة أن تسلح نفسهاء فقال بعد أن تردد قليلاً: إن هذه مسألة من حق كل دولة 
ذات سيادة, والدولة الق لا تستطیع تسليح نفسها من أى جهة كانت لن تصبح 
دولة ذات سيادة. 


وفشلت الدول الاستعيارية فى تهديد مصر وتحويلها عن سياستها المستقلة. 


لژ 


ا 
۲ توفم سنة ١900‏ 


جرت ق آکمة «الصبحةه مساء ۲ وفمبر سنة ۱۹۵۵ معرکة دامية .بين 
الإسرائيليين والابطال الصریین كان الیهود هم البادئین فیها بالغدر والعدوان. 
ففی الساعة العاشرة من مساء يوم ۲ وفمیر سنة ۱۹۵۵ قامت قوة كبيرة من 
الیهود مؤلفة من ثلائة آلاف مقاتل تعاونمم الدرعات والدافع والطاثرات بجوم 
مفاجئٌ على موقع الصبحة (انظر موقعها على الخريطة ص ۲۰۵) الذی ۸ يكن فيه 
سوى سرية من الجنود المصريين تتولى المراقبة والانذار. وبدأ هجوم الیهود من 


ناحية «العوجة». 


ولم يكن منتظرًا أن يهاجم اليهود هذا الموقع من تلك الناحية؛ لأن منطقة 
العوجة منطقة منزوعة السلاح تحرم اتفاقية الهدنة احتشاد قوّات عسكرية بها 
ولكن الإسرائيليين من طباعهم الغدر ونقض الیثاق, فاتخدوا هذه النطقة قاعدة 
لاحتشاد قواتهم والهجوم منهاء ودل على نية الغدر أن بن جوريون رئيس الوزارة 
الإسرائيلية تحدث فى ظهر يوم ۲ نوفمبر حديث السلام فى البرلمان الاسرائیلی, 
وقال إن حكومته تستهدف السلام و يكن غرضه من هذا الحديث الا الخداع 
والتضلیل, إذ بدأ اهجوم الاسرائيل على الصبحة فى الساعة العاشرة من مساء ذلك 
اليوم (۲ 'وفمبر وهو يوم ذكرى وعد بلفور لليهود). ودارت معركة دامية بين 
فريقين غير متكافئين, فقد كان الأعداء ثلائة آلاف مقاتل» ولكن السرية المصرية 
صمدت فى موقع الصبحة صمود الأبطالء واستمرت المعركة من الساعة العاشرة 
مساء إلى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالی, أى أنها استمرت ۱۷ ساعة. 

ومع أن الأعداء قد استطاعوا قرب الفجر احتلال جزء من مواقعنا فى الصبحة, 
إلا أنهم ارتدوا عن الموقع بعد قتال متلاحم انتهى بفشل اهجوم الإسرائيل 
"وارتداد الیهود عن الصبعة: 


: ر العوم 3 ۱ 
الي ع السيلءة ل الوح 


راس سرام 
© 
١‏ ية 


٠ه‎ ١ 


لمصیر و 


وقد بلغت خسائرنا فى هذه المعركة انين شهيدًاء وبلغت خسائر اليهود مائتى 

وقد حيّت مصر شهداء الصبحة ویجدت بطولتهم وتضحيتهم. وأقيم هم نصب 
تذكارى بسلاح الحدود نقشت على جوانبه أساء شهداء معركة الصبحة ومعركة 
الكونتلة التى جرت أيضا فى نفس هذا الأسبوع والتى سبق الكلام عنها 
(ص ۱۹۲). 


فا مو امک 


عرفنا من أساء شهداء معر كة الصبحة من الضباط : النقيب (يو زباشى) يحبى 
عبد الله سعد الأدغم الملازم الأول عبد الخالق حسين كامل مصطفی, الملازم 
الأول حسن حسين آمین, الملازم الأول فاروق حسن عبد الحافظ کدوانی, ومن 
الصف والجنود. 

شاكر محمود محمد موسی, هلال حفوظ هلال. أحمد عبد المعطى حمد. 
عبد الرحيم السيد على» عبد العظيم محمود حسنين» عباس عبد السلام مبروك 
غبوش, فؤاد إسكندر ميخائيل» عبد الجواد خليل الديب. الظاهر مهدى على 
منصور» عبد العظيم حمود سليهان. صابر على حسين حسن» عبد المنعم مندور 
عطية. عطية قناوى أحمد عبد الرحمن, محمد أحمد عاشور, عبيد جاد بخیت, جاد 
حجازى أمين سطوحی, عبد اللطيف عبد ربه حسن» رشدى عبد العزيز حستين, 
عبد الحميد عبد اللطيف عبد الرحيم. جمعة عويس السيد جاد الله. محمد محمد 
على عرموش, السيد عبد الفتاح جودت, حمود سيد محمد حسن, على محمد عید. 
أبو الحجاج يوسف عبد الكريم» مبروك أحمد إبراهيم أحمد فوان أبو طالب على 
أبو طالب» حسن عبد الرحيم جایر, فتحى يوسف السيد یوسف, محمد محمد محمد 
أبو العز ضوة, مصطفی حسن أبو كحلة. عبد الفضيل یونس, فتحى محمد على 
قشطة, محمد إبراهيم أحمد هیکل. الخد حمد زیدان, یوسف آجد على سعید. 
عبد السلام على موسی حسن» حامد" امد امد عید. أحمد على عبد الله 
عبد العال. على رمضان فايد. أحمد أبو العينين هلال. محمد الدسوقى رمضان, 
محمود سالم الأزهرى» جلال إسماعيل الفخرانی, أحمد حمدین عبد الرحمن, يوسف 
صادق مزار, متولى حمعة الصغیر. عبد الله محمد على بخیت. السباعى السيد 
بسیونی» فكرى محمد دسوقى, محمد رشاد عبد الحميد. أبو القاسم عبد الرءوف 
الحسينى» إبراهيم أحمد سعد القطب عبد العال جميز. محمد محمد الفياض» محمد 
على البریدی, يعقوب محمد ضحية. فضل صالح فضلء بشير محمد ساتی» أبو طالب 


۱ ۳۷ 
عثان محمد على» الشحات خيس هلال. 


ومن الحرس الوطنى : 

محمد عزت حميدة العریی. فاروق السيد محمد الجناينى. طه محمد طه, مصطفى 
فرحات أبو زيد حمود محمود مبر وك. منصور على إساعيلء رزق محمد حسين, 
سليم عبد المقصود محمد. 


معركة طبرية 
۱ دیسمیر سنة ۱۹۵۵ 


وفى الساعة العاشرة والنصف من مساء ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۵۵ شن الیهود 
هجوما واسع النطاق على طول الشاطی الشرقی السوری لبحيرة طبرية 
واستطاعوا احتلال الخافر الأمامية الرکزة على الشاطی للمراقبة. وحاول 
العتدون امجوم على الرتفعات ومر اکز القاومة الحيطة بالشاطی فدار قتال شدید 
استمر عدة ساعات أصلتهم فیها القوّات العربية نارا حامية. فانسحب البهود على 
آثر هذا القتال من الخافر كلهاء وثبتت حامية مراکز الراقبة الغربية ثبات 
الابطال. واستشهد فى المعركة 4۲ عربياء بينهم خسة ضباط. 

وقد عرفنا من أسماء أولئك الشهداء: ملازم إول سعيد محمد قزیز, ملازم أول 
مدوح محمد قره جولىء ملازم اول بشير درويش الصفدی. مرشح أحمد ختار عبد 
الوهاب» مرشح عبد الرزاق محمود العطار, رقیب سلییان محمود منذر, رقیب فایز 
إبراهيم شعار, رقیب على کامل سعید. رقیب محمد ماجد عبد القادر, رقیب صالح 
على الحاجة حمد. رقیب يحند محمد یوسف حبوباتی. عریف کامل مصطفی علی. 
عريف مجند محمد فضل جريدة, عریف أحمد محمد بشير» ومن الجنود والجندین 
يوسف كامل عیسی» مصطفى سلواندرون, على يوسف جدید, حسن زغيبى نجور 


بسن تیا تسیب hax ekla‏ سم سا او ور rH‏ ود خی 


۳۰۸ 
موسی عبد الرمن, عبد الله هلال الايراهيم. عبد الله البارك. إبراهيم أحمد 
المصرى, أحمد ماضی» توفيق وحيد الحلبىء منبر محمد حافظ, مصطفى محمد 
زویکلی. محمد عمران, عبد الخالق عبد الله ظافر نايف حميل نايف محمود بديوى 
النويران» عبد الرءوف محمد شواء فواد محمد شعبان نعامة» حسسين خلوف. 
عد الوؤكيل | سن را عرد ال حامد. جاسم جر وان العو ض» عبده سلییان 
عا اه نين اعد ید عل خيب مد ديت يك اد دى اليف عیده 

خالد ترکانی. حكمت إبراهیم عرنسينى. 
أما خسائر اليهود فبلغت مائة قتيل. 


اعتراف مصر بالصین ال لشعبية 
5 ا 


فى ۱۱ هايو سنة ١505‏ اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية. 
f‏ ۶ 

كان هذا القرار منطقیا وسلا ودالا علی تحرر مصر من التبعية ل لاف الدول 
الاستعيارية. وهزية لدبلوماسية تلك الدول, وکان رذا حاسًا على تسلیح الغرب 
لاسرائیل؛ لأن تسلیحها لم یقصد منه إلا تقویتها ضدٌ الدول العربية. فالصین 
الشعبية قثل ستمائة ملیون من البشر. وهی إحدى دول مقر باندونج, وقد اعترفت 
و ر بان زا و 

وبادرت الحكومة إلى تعيين أؤل سفير ها بالصين الشعبية. 

زقن غت مریکا يدون رر غل هدا اف ازع عن اغراف مف 
بالضين الشعبية. وکان هذا الغضب من أسباب سحیها لتمویل السذ العالی؛ اذ 
ظنت أن فى ذلك عقوبة لصر على اعترافها بالصین الشعبية. ۱ 


ده نيا 


اتام 
الجلاء عن أرض الوطن 


۳ يونيه سنة ۱۹۵۲۱ 


منذ أن احتلت بريطانيا أرض مصر سنة ۱۸۸۲ ما فتئت الدعوة إلى الجلاء 
والجهاد فى سبيله تشغل بال الواطنین, وقلك مشاعرهم فاتجهوا إلى تحرير البلاد 
من نير الاحتلال الأجتبى. 

وكانت أول مفاوضة فى سبيل الجلاء سنة ۱۸۸۵ إذ تظاهرت بريطانيا بالرغبة 
فى تحقیقه, وشغلت الرأى العام فى مصر والخارج بهذه المفاوضات» وهی المساة 
مفاوضات درومندولف ۱/۵1 ۵ص وقد استمرت سنتين من سنة ۱۸۸۵ 
إلى سنة ۱۸۸۷ وانتهت بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائا. 


فلا بعثت الحركة الوطنية على يد مصطفى کامل. كان شعارها الجلاء, کا كان 
شعار الحزب الوطنى الذی أسسه مصطفی کامل, وقد سمى من أجل ذلك حزب 


الجلاء. فهو ولا ريب الرمز الصحيح للاستقال الصحیح, فاستأنف الشعب كفاحه 
فى سبيل الحلاء في عهد مصطفى کامل واستمر ماضيا فى جهاده نی عهد محمد 
فريد. 


اولا شبت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۶ أعلنت بريطانيا حمايتها الباطلة 
على مصر فى ديسمير سنة ۱۹۱4 وق أعقاب تلك الحرب شبت ثورة سنة ۱۹۱٩‏ 
فاستأنف الشعب جهاده ضدّ الاحتلال والحماية. 1 
وجرت أول مفاوضة بين مصر وبریطانیا سنة ۰۱٩۲۰‏ وی العر وفة عناوضات 


)١(‏ انظر كتابنا مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ۷۷ من الطبعة الأولى. 
۲۹ 


۳۹۰ 
سعد - ملترء وقدم اللورد ملثر (Lord Milner)‏ مشر وع معاهدة بين مصر وبر یطانیا 
كانت الحماية تتراءى فى نصوصه". 

وظلت الحرب فى أعقاب الثورة سجالا بين الشعب والاستعمار البریطانی, وقعت 
ضغط الكفاح الشعبى اضطر الإنجليز إلى إلغاء الحماية الباطلة التى أعلنوها على 
البلاد. وأصدروا تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ الذى أعلنوا فيه انتهاء تلك 
الحباية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. 

وإذ كان هذا التصريح لم يتضمن جلاء الاحتلال, فقد استمر كفاح الشعب فى 
سبيل الجلاء لم ینقطم. 

ونجح الاحتلال والسراى فى تعويق الجلاء بمفاوضات متكررة بين الجانبين 
الصری والبریطانی كانت تصطدم دائمًا بإصرار الإنجليز على استبقاء احتلاطم تحت 
اوضاع ختلفة. 

وفى ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳۰ وقع الجانبان معاهدة سموها «معاهدة الصداقة 
والتحالف بين مصر وبزيطانيا»» نصت شروطها على أن تنتقل القوات العسكرية . 
البريطانية من الأماكن الى كانت تحتلها إلى منطقة تشمل مع مناطق تدريب الجنود 
الانجلیز منطقة قناة السويس كلهاء من ميناء بورسعيد شمالا إلى ميناء (الأدبية) 
جنوبا بخليج السویس, وشبه جزيرة سيناء جميعهاء والجزء الجنوبى والشرقى من 
مديرية الشرقية. وتصل إلى حدود القاهرة. ثم إلى حدود مديرية الجيزة. 

وهذا التحديد مائل فى الفقرة ۲ من ملحق المادة ۸ من تلك المعاهدة, فبالنسبة 
لعسکرات هذه القوات قد جعلت فى منطقة (المعسكر) ) أى معسكر الإسماعيلية 
الذى يبعد عن الإساعيلية غربًا بثلائة كيلو مترات. ومنطقة (جنيفة) على طول 
ساحل البحيرة الرة الكبرى (فقرة ۵ من المحضر المتفق عليه ملحق المادة ۸ ۲ 
وفيما يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خسة أميال من سكة حديد بورسعيد - 
السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد الإسماعيلية - القاهرة بحيث 


(۲) کتابنا ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ج ۲ ص ۷۰ طبعة أولى. 


51١ 
يشمل محطة القوات ال جو ية البريطانية (وقتئذ) بأبى صوير وما يتبعها من الأراضى‎ 
ا الى عد ا شوق الفا ااا‎ 
ARE O a 
ویدخل ا نفسه ی النطقة. وی خط الطول ۳۱,۳۰ درجة شرقاء اى يضل إلى‎ 
حدود مدينة الزقازیق. فيا عدا الأراضى النزرعة. ثم یصل جنوبا إلى خط‎ 
العرض ۲۹,۵۲ درجة, أى إلى السویس وإلى حدود القاهرة ثم إلى حدود مديرية‎ 
ات ای مر قیاق هی سا هس اجه‎ 
(فقرة ۱۰ من ملحق الادة ۸) مع بقاء فصائل من الجنود البريطانية فى مینائی‎ 
.)۸ بورسعید والسویس (فقرة ۱۲ من ملحق الادة‎ 
وق یت ا هة دوا فة النظفة عا فا متاظق توق‎ 


خريطة عرضتها على البرلمان سنة ١75‏ مع وثائق المعاهدة للتصديق علیهاء وعن 
هذه الخريطة نقلنا حدود هذه المنطقة كا تراه فى الخريطة (ص ۲۱۳). وقد رسمنا 


حدود المنطقة طبقا لخريطة الحكومة. وبيًا النطقة بخطوط أفقية متوازية لإيضاح 


مداها. 


وما تجدر ملاحظته أن بريطانيا لم تحترم حدود تلك العاهدة, بل نقضتهاء فان 
المعاهدة لم تكن تخوطا أن تزيد عدد جنودها فى منطقة القناة على عشرة آلاف من 
القرات البرية. وأربعائة من الطيارين مع الموظفين اللازمين لاعاهم الفنية 
والادارية (فقرة ١‏ من ملحق المادة الثانية). ولکن بر یطانیا تجاوزت هذا العدد إلى 
آضعافه الضاعنة. فرادت فر اعا إلى ثانین ألف مقاتل. 


وإذ رأى الشعب أن هذه العاهدة لم تحقق الجلاء الذی کافح نی اخاه ا 
الطوال, فقد استمر فى جهاده. واشتدٌ كفاحه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية الق 
SÎ‏ وشارکت اکومة الشعب رسمیا ان الطالبة بابلا واستزنفت 
الظاهرات الشعبية الضخمة سنة ۱۹۶۵ وسنة ۱۹۶ منادية باملاء, وسفکت فیها 
الدماء من ديك ۰ 3 


۳۳ 
وقعت ضغط الكفاح الشعبى المتزايد جلا الإنجليز عن قلعة القاهرة فى * يوليه 
سنة ۱۹۶ وسلموها إلى الحيش الصری. انول عنها العلم البريطانى الذى كان 
يرفرف عليها طوال أربعة وستين عاماء ثم جلوا أيضا سْنة ۱۹۶۷ عن الواقع الق 
كانوا يحتلونها فى القاهرة والإسكندرية وضواحیها. وانتقلوا إلى منطقة قناة 

السویس وقاعدتها. ۱ ۱ 


0 الشعب یکافح رنه عن هذه المنطقة الحساسة من آرض و 
ار یطای 1 بقاء قواته السكرية ف منطقة تا 


وتعت ضغط الرأى العام اغات الکو المصرية فى أكتو بر سنة ۱۹۵۱ إلغاء 
معاهدة ستة ۰۱۹۳۳ وكان هذا الإلغاء ایذانا باستئناف الكفاح المسلح بين الفدائيين 
الصر يين وايش البر یطانی. وکان کفاخا رهیبا مریراء بذل فيه الفدائيون وجمواح 
المواطنين ما پذلوا من الأرواح والتضحیات, ومع ذلك أصرٌ الإنجليز على الاحتلال. 

فلا قامظ رد ۳ يوليه سنة ۰۱۹۵۲ كان من أهم نتائجها أنضام الجيش إلى 
الشعب ف معركة التحریر والجلاء. فاشتدٌ ساعد مصر بانضام قواتها المسلحة إلى 
قو ی الشعب نع بعد أن فرقت بينها الأوضاع الاستعارية والاهواء السياسية 
فى العهود الاضية. ورأى. الإنجليز أن فى انضمام هاتين القوتين العظیمتین, واتحادها 
فى ظل الثورة. ما يجعل بقاء الاحتلال فى أية بقعة من أرض الوطن در المع 
للقن "ادر كو ان لا مناص طم من الجلاء عن منطقة القناة. 

وكان لایان قادة الثورة بالجلاء وقسكهم به واستعدادهم للبذل والتضحية فى 

a 5‏ الوصو ل إلى هذه النتيجة الحاسمة المرجوة, فقد رأى الإنجليز من 

تصميم قادة الثورة على تحقيق الجلاء بأىّ ثمن وبأية تضحية. ورفضهم أية مساومة 
فى هذه الصدد. ما اضطرهم إلى التراجع. وآثروا الإذعان للأمر الواقع» فكان 
الظفر بالجلاءء وكان النصر المبين. 


ولئن تم الجلاء بدون معر ك دامية, ودون حرب طاحنة دارت مع هیک بايطا 


خريطة قاعدة قناة السويس طبقّا لمعاهدة ۲ أغسطس سنة ١4‏ 
وقد بينا المنطقة بخطوط أفق متوازية. والخطوط المنقوطة تمثل حدود المنطقة با فيها مناطق 
تدريب الجنود كما وردت فى الخريطة التى وضعتها الحكومة المصرية وعرضتها على البرلان سنة 
1 مع وثائق المعاهدة للتصديق عليها. وقد استردت مصر هذه القاعدة بموجب اتفاق الجلاء 
المؤرخ ۱٩‏ أكتوبر سنة ١ ١964‏ 


۳ 
مؤلف من نحو ثانين ألف مقاتل, مزودین بالسلاح والعتاد, فان هذا ولا ریب یر جع 
الفضل فيه إلى حسن قيادة الثورة وبعد نظرهاء وكثيرًا ما تكسب المعارك دون 
حرب أو قتال طويل بفضل قوّة الاستعداد الحربى وبفضل الخطط المحكمة الق 

تضطر العدو إلى التسليم والإذعان. 

على أن السبيل إلى هذا الجلاء لم يكن سهلا ولا ميسّرًا. فالإنجليز كانوا 
يريدون بكل وسيلة أن يبقوا حتلين منطقة القناة. وكانوا فى مباحثاتهم يراوغون 
ویسوفون. 

عالحت الثورة قضية الحلاء بالحزم والقوة والا ان بضر ورة الجلاء عن مصر. وقد 
وضع قادة الثورة أساسين م يحيدوا عنبماء وها ألا يقبلوا أى عحالفة عسكرية مع 
بريطانيا ولا يقبلون أى نوع من الدفاع المشترك عن الشرق الأوسطء وركزوا 
اهتيامهم فى أن يكون أساس مباحثاتهم تنظيم عملية الجلاء الكامل عن منطقة قناة 
السويس. 

أما الإنجليز فكانوا منذ اللحظة الأولى لا يريدون التسليم فى الجلاء. وكذلك 
كان موقفهم من مفاوضات سنة ۱۹۵۱ فى عهد حكومة العمال. ولم تكن حكومة 
المحافظين وعلى رأسها ونستن تشرشل بأقل إصرارًا على هذه السياسة. 

وقد بدأت المقاومة الشعبية فى منطقة القناة أواخر سنة ۱۹۵۱ وكانت کناخا 
مرتجلا مرتکنا على الفدائیین. ولم يكن كفاحا منظًا ولا مزودا من الحكومة بالعون 
والتأييد والتنظیم. 

آما فى سنة ۱۹۵۳ فکان کناحا منظا. رسمت له حكومة الثورة خطوطه وأمذته 
بالعون والتنظیم, فکان له من الاثر مالم يكن لكفاح سنة ۱۹۵۱. 

وقد عقد فى دار مجلس الوزراء یوم ۲۷ أبريل سنة ۱۹۵۳ أول اجتیاع لباحثات 
الجلاء مع الجانب البریطانی, وبدا منه فى أول الامر مراوغة واصرار على البقاءء 
فتوقفت الباحثات فى مايو سنة ۱۹۵۲. 


ولجأ الجانب البريطانى إلى التهديد والوعيد. ونصحت بريطانيا رعاياها 


۳۹۵ 
بالرحيل عن البلاد فى شهر مایو سنة ۱۹۵۳ وكان ذلك إيذانًا بالضغط على مصر, 
فاستعذت حكومة الثورة لتنظيم القاومة السلحة فى القناة والقضاء على الطابور 
الخامس الذی كان یترقب الفرصة فى إخفاق مباحثات الجلاء. 
وتوترت الحالة فى يوليو سنة ۱۹۵۳ إذ أنذر الجنرال فستنج قائد القوات 
البريطانية الحكومة المصرية بأنه إذا لم يعد أحد رجال الطيران المختفى ويسمى 
«رجدن» فى موعد أقصاه الساعة ٩‏ من صباح الاثنين ۱۳ يوليه فستتخذ إجراءات 
شديدة من شأئها إحداث حالة ذعر خطيرة قد يصيب الدنین المصريين فى 
الإساعيلية. 


وقد رفضت مصر الإنذار. 

وأحدث الإنذار ورفضه ضجة فى مصر والخارج. وتحرش الإنجليز بالأهلين فى 
مدينة الإسماعيلية, وازدادت الحالة توترًا بين البلدین, وأعلن سلوين لويد 9012 
1۵ الوزير البريطانى فى مجلس العموم نبأ هذا الحادث والإنذار. 

واشتدّت الاجراءات التى اتظذها الإنجليز فى مدينة الإساعيلية من تفتيش 
الداخلين والخارجين منها بطريقة استفزازیة. واحتل الإنجليز بعض نقط على 
مداخل الاسياعيلية. وفتشوا المواطنين المدنيين القادمين بطريق السيارات والسكة 
الحديدية. 

وتبين أن هذه الإجراءات قد سبقتها تحرشات من الجنود البريطانيين يقصد منها 
زلزلة ثقة الناس فى الثورة وإظهار عجزها عن معالجة قضية الجلاء. 

ثم ظهر الطيار المختفى فى باريس ثم فى لندن, واتضح أن اختفاءه كان لأسباب 
خلقية ا. 

و أغسطس سنة ۱۹۵۲ زار حمال عبد الناصر مدينة بورسعيد (وكان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)» ودعا الشعب من جديد إلى التضحية 
والكفاح وقال فى خطبته مخاطبًا المواطنين: «إن مصر متكاتفة معكم لإجلاء الغاصب 
حتى يغادر بلادنا آخر جندى أجنبى. لا بد من تحرير مصر ولا بذ من جلاء قوّات 
الاحتلال». 


۳۱۹ 

ونظمت الثورة المقاومة السلحة فى القنالء فازدادت حوادئها ضذ الانجلیز, 

وفى نوفمير سنة ۱۹۵۳ قدمت السفارة البريطانية إلى مصر احتجاجا على زيادة 
عدد الحوادث فى النطقة. 

واطمانت بریطنیا وقتئذ إلى مؤازرة آمریکا ها فى سیاستها نحو مصرء فامعنت 
فى الإصرار على البغى والعدوان. 

واجتمع مقر لأقطاب الغرب فى «برموده»'"ا فى ديسمبر سنة ۱۹۵۳ حضره | 
ونستون تشرشل النطءهدا0 78821510171 رئيس وزراء بريطانياء يرافقه أنطونى 
إيدين Ede‏ ر«مطا«4 وزير الخارجية الإنجليز ية وجوزيف لانييل رئيس وزارة 
فرنسا واجتمعوا هناك بالرئيس الأمريكى ایزنهاور ۳6200762 وجون فوستر 
دالاس esلاDu‏ :705:6 3085 وزير الخارجية الأمريكية, وبحث اور فى تنسيق 
جهود الدول الثلاث وتسوية مشاكلها الاستععارية, وكان الظن أن تثار مسألة الجلاء 
عن مصر فى هذا الوّقر, ولكن أحدًا من ممثلى الدول المجتمعة لم يتمسك بحل هذه 
المسألة لصالح مصر كوسيلة لحفظ السلام فى الشرق الاوسط, واتضح أن أمريكا 
لا تبغى إغضاب بريطانيا من أجل مصرء واتضح أيضا ما للصهيونية من نفوذ فى 
أمريكا يجعلها لا تتمسك بالجلاء؛ لأنه لا يرضى |سرائیل, وكانت إسرائيل 
تعارض دائما فى جلاء الإنجليز عن منطقة القناة وتعتبر وجودهم بها سندًا هاء 
فازدادت بريطانيا إصرارا على موقنها. 

وفى أواخر ديسمبر سنة ۱۹۵۳ حدئت حركة تخريب واسعة داخل معسكرات 
القناة. 

وق يناير سنة ۱۹۵۶ تعددت الحوادث ضد الجنود الإنجليل وصرح المستر 
سلوين لويد الوزير البريطانى فى مجلس العموم أنه من المستحيل الوصول إلى 
اتفاق مع مصر ما دامت هذه الحوادث مستمرة. ۱ 


(۳) برموده 48ناصمء8 جزيرة بالمحيط الأطلسى على بعد نحو ألف كيلو متر من رأس هاتراس 
5 الكائن بولاية كارولينا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية, ومشهورة بطيب مناخها. 


۳۷ 

وق آوائل فبرایر صرح فى مجلس العموم باختفاء جنود بریطانیین فى القناة. 

وفى مارس سنة )۱۹۵ تجددت حوادث القناة, وقدم | لسفير الریطانی احتجاخا 
على مصرع ضابط بریطانی کبیر واصابة ضابط آخر فى القناة. 

وأعلن وكيل وزارة الخارجية البر يطانية فى مجلس العموم فى مايو سنة ۱۹۵۶ أنه 
وقع ۵۲ اعتداءٌ على الرعایا البريطانيين فى منطقة القناة فى غضون الاسابیع الستة 
الماضية. 

وق يونيه سنة ١404‏ صرح سلوين لويد فى مجلس العموم أن مستقبل 
المسئولين فى الحوادث التى وقعت فى منطقة قناة السويس. 

وق يونيه سنة ۱۹۵۶ أيضا صرحت الدوائر الرسمية الأمريكية أنها تؤيد موقف 
بريطانيا من مصر. وقال جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية إنه 
لا يستطيع انتهاج سياسة مستقلة عن بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط. 

وكان الإنجليز طيلة المدة التى استغرقتها المباحثات» أى من أبريل سنة ۱۹۵۳ 
إلى کت بر سنة ۰۱۹۵۶ أ يتطلعون | إلى انقلاب داخل 1 مصر ا يضعف 
ف ق الجامعة ووضعت الک بدا على مؤامرة واسعة ۳ لقلب ا ا 
وتألفت محكمة الثورة فى سبتمير سنة ۱۹۵۳ كا بينا من قبل ويدخل ضمن مهمتها 
القضاء على ذيول هذه المؤامرة, ولكن استقرار الثورة وتماسك الحبهة الداخلية فل 
فوت على الإنجليز فرصة التدخل أو الاصرار على بقاء الاحتلال, وق ذلك يقول 
جمال عبد الناصر : «وقعت المعركة فعلا على أرض منطقة القناة. وبالأيدى المتحدة 
القوية. وبالدم الزكى الذى .سال فى منطقة القناة وقعنا اتفاقية الجلاء وانتصرنا فى 
حرب الاستقلال». 


(4) من خطبة فى افتتاح يجلس الامة يوم ۲۲ يوليه سنة ۱۹6۷. 


استثناف الباحثات 


استؤنفت الباحثات فى يوليه سنة ,١19604‏ وكان يتولاها من الحانب المصرى 
جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وعيد اللطيف البغدادى وصلاح سام وحمود 
فوزى. ومن الجانب البريطانى السير رالف ستيفنسون «ه5م56676 طملة2 السفير 
البريطانى فى مصر وميجر بنسون 360۶0۲ القائد العام للقوات البريطانية فى منطقة 
القناة والمستر رالف مورى الوزير الفوض فى السفارة البريطانية" نم حضر 
المستر أنطونى هيد وزير حربية بريطانيا فى الرحلة .النهائية للمباحثات والمستر 
شاكبور وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد لشئون الشرق الأوسط لانقاذ 
الباحثات وإزالة العقبات التى تعترضها. 


اتفاقية الجلاء الأول 
۷ يوليه سنة ۱۹۵۶ 


وانتهی الطرفان إلى عقد الاتفاقية الاولی التى تضمنت البادی الرئيسية 
للاتفاق النهائى القترح إعداده لتنظیم الجلاء وقد وقعها الطرفان بالأحرف 
الاولی. وكان توقيعها يوم ۲۷ يوليه سنة ۱۹۵۶ بقاعة الاجتماعات بدار لس 
الوزراء. وقعها عن الجانب المصرى الرئيس جال عبد الناصرء ووقعها عن الجانب 
البر طانی المستر آنطونی هيد وزير الحربية البريطانية. 


۱ 
البريطانية فى الشرق الاوسط والستر کرزویل الوزیر الفوض بالسفارة الب يطانية. 


۳۹ 


الاتفاق النهانی على الجلاء 
٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ 


وی ۱٩‏ أكتوبر سنة ۶ عقد الاتفاق النبائى التفصيل التضمن تنظیم 
عملية الجلاء. وهاك خلاصة أحكام" : 

أوْلاً: تقرر جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى الصرية خلال 
فترة عشرین شهرا من تاريخ التوقیع على هذا الاتفاق. 

ثانيًا: انقضاء معاهدة التحالف الوقع عليها فى لندن فى ۲۰ آغسطس 
سنة ١95‏ وكذلك الحضر التفق عليه والذکرات التبادلة والاتفاق الخاص 
بالإعفاءات والیزات التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر وجميع 
ما تفرع عنپا من اتفاقات أخرى. 

الثًا: تبقی أجزاء من القاعدة التى كانت للانجلیز فى قناة السویس فى حالة 
صالحة للاستعمال» معدة للاستخدام؛ وفى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من 
الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العر بية 
أو على تركياء. تقدم مصر لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة 
القاعدة للحرب وادارتها, وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى 
حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر, وفى حالة حدوث 
تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع 
المشترك بين دول الجامعة العربية أو تركياء يجرى التشاور فورًا بين مصر 
وبريطانيا. 


رابغا: تقرر الحكومتان التعاقدتان أن قناة السويس البحرية التى هی جزء 
لا يتجزأ من مصر - طريق مائى له أهيته الدولية من النواحى الاقتصادية 


)٩(‏ نشرنا نصوصه فى قسم الوثلئق التاريخية. 


أ سا مس ب ب ص وي رسيي جني ب اس سابل اس سيل اس دس سر يست موی وود ل للع صل بت سا عدو عطق ار اد لب مت رت اس ی سا نت سس مت مح التي ال ا 


۳۰ 
والتجارية والاستراتيجية. وتعر بان عن تصمیمها على احترام الاتفاقية التى تکفل 
حرية اللاحة فى القناة الموقع علیها فى الاستانة فى ۲٩‏ اکتوبر سنة ۱۸۸۸. 
خامسا: لا مس هذا الاتفاق ولا يجوز تفسيره على أنه يمس بأية حال حقوق 
الطرفين والتزاماته) بمقتضى میثاق الأمم المتحدة. 

سادسًا: مدة هذا الاتفاق سبع سنوات من تاريخ توقیعه. وتتشاور الحكومتان 
خلال الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من تلك المدة لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند 
انتهاء الاتفاق, وعلى بريطانيا أن تنقل أو تتصرف فيا قد يتبفى ها وقتئذ من 
متلکات فى القاعدة ما لم تتفق الحكومتان على مد هذا الاتفاق. 

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق فى البهو" الفرعونى بمبنى البرلمان يوم 
٩‏ أكتوبر سنة )۱۹۵ وقعه عن مصر جال عبد الناصر رئيس الوزارة 
وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى وصلاح سام وحمود فوزی. 

ووقعه عن الحكومة البريطانية آنطونی ناتنج وصنغدةة ر« اام وزير الدولة 
بوزارة الخارجية البريطانية, ورالف ستيفنسون السفير البریطانی. وميجر جنرال. 
پنسون 1360600 كبير المفاوضين العسكريين البر يطانيين. 

وكانت الوزارة البريطانية وقتئذ برئاسة ونستون تشرشل الذى كان يعارض 
دائها فى الجلاء ولكنه اضطر تحت ضغط الظروف والتطور أن يذعن لإرادة الشعب 
الصری, وكان آنطونی إيدن وزيرًا للخارجية, وقد قال نی صدد الاتفاق على 
الجلاء: «إن الجلاء عن قاعدة قناة السويس افضل بكثير من الإبقاء على ثمانين 
الف جندى محاصرين من شعب معاد هم». 

كان هذا الاتفاق نصرًا عظیما لمصر. وفورًا مبينا للحركة القومية. كسبت مصر 
بموجبه جلاء الإنجليز عن قاعدة قناة السویس, وهذه القاعدة كانت أكبر قاعدة 
حر بية لبريطانيا فى الشرق الاوسط. وقتد بطول القناة من بورسعيد شالا إلى 
ميناء (الأدبية) على خليج السويس جنوبا (انظر الخريطة ص ۲۱۳), وكان 


" الإنجليز قد أقاموا على طول القناة سلسلة من الاستحكامات والمطارات والمنشآت 


۳۳۸ 
العسكرية, واتخذوا مقرا رئيسيا هذه القاعدة فى «فاید» وجعلوا من أبى سلطان 
مستودعا خزنوا فيه کمیات ضخمة من الذخاثر والفرقعات. وأقاموا بأ صوير 
الطار العسکری الشهور, وأقاموا العسکرات فى التل الکبیر. 
وقد تسلمت مصر بوجب اتفاق الجلاء منشآت تقدر قیمتها بنحو ستين ملیون 
چنیه, منها ۲۳ منشأة و١٠‏ مطارات کاملة, منپا مطار أبى صویر, ومطار 
« الدیفرسوار» الواقم فى الرکن الشالى الغریی للبحيرة الرة الکبری بجوار 
القناة, وکان يعدٌ أكبر الطارات الحربية فى الشرق الأوسط وبیت البحرية 
ببورسعید. ومیناء الادبية بخلیج السویس, ومعسکرات الا سیاعيلية وما جاورهاء 
ومعسکراث التل الكبير, ومعسکر الشلوفة. وثكنات ومبان ومصانم ونخازن وورش 
وحطات تولید الکهر باء ووابورات للمیاه وسکك حديدية وقاطرات وکباری» 
وأرصفة الوانی, وخط آنابیب البترول بين السویس والقاهرة وتقدر قیمته بليونين 


ونصف ملیون جنید. 


بيان جمال عبد الناصر 
إلى المواطنين معلنًا بشرى الجلاء 


فى ۲۷ يوليه سنة ۱۹۵۶ أذاع الرئيس جال عبد الناصر على المواطنين البيان 

«أمها المواطنون: 

«إننا نعيش الآن لحظة محيدة فى تاريخ وطننا. 

«إننا نقف الآن على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعبناء لقد وضع 
الهدف الأكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلىء فقد وقعنا 
الآن بالأحرف الأولى اتفاقا ینپی الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البر بطانية 
عن أرض مصر الخالدة. وبذلك تخلص أرض الوطن لأبنائه شريفة عزيزة منيعة, 


۳۳ 
«أمها الواطنون: إننى أسرّح بخواطری فى هذه اللحظة الجيدة عبر أسوار 
الحياة إلى الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم ولم يمتد العمر بهم ليعيشوه. أسرح 
بخواطرى إلى الرحبات المقدسة التى تعيش فيها أرواحهم الخالدة ونشعر أَنهم 
يتابعون كل ما فعلنا كا تابعنا نحن كل ما فعلوا وحملنا الأمانة بعدهم ورفعنا 

المشاعل على الطريق. 

«اننی أتجه إليهم بقلب شعب وأتجه إليهم بوفاء جيل.. إليهم جميعًا.. الزعاء 
الذين كافحوا: أحمد عرابى. ومصطفى کامل. وحمد فرید. وسعد زغلولء والشباب 
الذين باعوا أرواحهم للفداء على كل بقعة من ثرى الوطن. 

«أتجه إليهم بقلب شعب وبوفاء جيل وأقول هم: سوف نمضى على الطریق, لن 
نضعف ولن نتخاذل. ولن ننسى الأمانة التى حملناها ولا الواجب الوطنى الذى 
عاهدنا الله آن نقوم به. 

«أمها الواطنون: كأن القدر أعدّ هذا اليوم للمجد. إنه فى نهاية هذا الشهر - 
يوليو - يوافق الأيام الق بدأ فيها الاحتلال منذ اثنتين وسبعين سنةء إنه فى نهاية 
هذا الشهر - يوليو - يوافق الأيام التى قامت فيها الثورة منذ عامین, إنه فى نهاية 
هذا الشهر بل وی نفس اليوم منه بالذات يوافق اليوم الذى خرج فيه فاروق 
مخلوعًا عن عرش مصر يحمل معه حطام الذل والإقطاع والفساد. 

«آیها الواطنون: إن اليوم أيضا يحمل بشائر المجد للمستقبل, فبعد مدّة 
العشرين شهرًا الحددة لاقام الجلاء عن مصرء ستكون فترة الانتقال فى جنوب 
الوادى قد انتهت. ويكون الجلاء قد تم أيضا عن السودان الحبيب» وبذلك يصبح 
وادى النيل كله وليس على ضفافه الا أبناء النيل الأحرار. 

«أبها الواطنون: فلنصل شكرًا له ولنتوجه إليه فى جلاله القدسى نسأله أن 
يسدد خطانا وأن يرعى ورتنا وأن يبارك لنا فى يومنا وفى غدناء والله ولى التوفيق» 


۳۳۳ 
البیان الثانی 
وفى ۱٩‏ آکتوبر سنة ۱۹۵۶ یوم توقيع الاتفاق النپائی على الجلاء أذاع البیان 
التالی : 
«أيها الواطنون: لعل أجدادنا یتطلعون إلينا من الثوی الأبدى الذی تسکنه 
آرواحهم فى هذا الیوم برضی وفخر. 
«ولعل أحفادنا الذين ما زالوا فى حاهل الستقبل سوف یعودون بعد مثات 
السنين إلى ذکری هذا الیوم باعتزاز وتقدیر. 
العل هؤلام دزد الأجيال الق مصت والأجيال ال التي ستجى ۶ تتفي نظر ام 
«لقد شاءت إرادة الله أن تستقر على أكتافنا أمانة الماضى والمستقبل. 
«وکانت رعايته لنا عونا على الحاضر. - 
« لقد حاولنا أن نر تفع إلى مستو ی ماضینا العظیم واستطعنا أن ندرك أن هذا 
الماضى له قيمة له إذا كانت أيحاده تارمن بر وی سد خیالنا الیه, > وتقضر أعمالنا 
عن الوصول إلى مستواه. فانه لا فائدة فى هذه الاحاد الاضية إذا م تكن معانيها 
خصائص کامنة فى نفوس شعيناء تطبع كفاحه عدر الزمن وتلازم جهاده حیلا يعد 
«هذا هو إيانى بالاضی. وهو فى نفس الوقت إيانى بالستقبل. 
«أيها الواطنون: إن یومنا الحاضر یوم عظيم» یرتفع إلى مستؤى الاضی العریق 
ویعطی بشائر الأمل فى مستقبل لا تحده آفان. 
«أها الواطنون: إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت. ومرحلة جديدة على وشك 


أن تبدأ. 


YL 

«هاتوا أيديكم وخذوا أيديناء وتعالوا نبنى وطننا من جديد بالحب والتسامح 
والفهم التبادل. 

«اللهم آعطنا العرفة الحقة کی لا یستخفنا النصر وتدور رءوسنا غرورا مع 
نشو نه. 

«اللهم أعطنا الأمل الذی یجعلنا نحلم با سوف نحققه فى الغد أكثر ما يجعلنا 
نفاخر ۳ حققناه ف الأس والیوم. 

«اللهم أعطنا الثقة بأنفسنا لثری أننا على بداية الطریق وأن الشوط أمامنا 
شاق طویل. 

«اللهم أعطنا الشجاعة لنستطیع أن نتحمل السئولیات التی لابد أن نتحملها 
فلا نستهین بها ولا نهرب منها. 

«اللهم أعطنا القدرة على أن نواجه آنفسنا - ونتقبل أن یواجهنا الآخرون 
بالحق والعدل. 

«اللهم أعطنا القوّة ندرك أن الخائفين لا يصنعون الحريةء والضعفاء لا یخلقون 
الکرامة. والترددین لن تقوی أيدنهم الرتعشة على التعمیر والبناء. 

«أبها الواطنون: الله عوننا. وهو وی التوفیق». 

ليبا د فين 

هذاء ومن الخطأ ما زعمه الواهمون فى معرض الغض من اتفاق الجلاء أن الجلاء 
كان متفقا عليه ومنصوصًا عنه فى معاهدة 7١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۲ وأنه كان حدذا 
له عشرون سنة تبدأ من سنة ۱۹۳٩‏ أى تنتهى سنة ۱۹۵۲ وهذا خطأ متعمد. فإن 
كل ما نصت عليه المعاهدة عن مدة العشرين سنة هو ما ورد فى المادة الثامنة منها 
من أنه إذا اختلف الطرفان. المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة (التالية لتنفيذ 
المعاهدة) على مسألة ما إذا كان وجود القوّات البريطانية لم يعد ضروريا لأن. 
الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن يكفل بفرده حرية الملاحة فى القناة 


۳۳۵ 

'وسلامتها التامة, فان هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه 
طبقا لأحكام عهد العصبة أو على أى شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات 
الق يتفق عليها الطرفان التعاقدان. ونصت الادة ١7‏ من المعاهدة على أنه بعد 
انقضاء عشرين سنة على تنفيذها يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على 


طلب أى منپا بقصد إعادة النظر بالاتفاق بینهیا فى نصوص العاهدة با يلائم - 


الظروف السائدة حينذاك ومن المتفق عليه أن أى تفسير فى المعاهدة عند إعادة 
نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين التعاقدین. . 
فالنضان صريحان فى أنه ل يحدد أى موعد فى معاهدة سنة ۱۹۳۹ للجلاء. ونص 
فى الوقت نفسه على أبدية المحالفة العسكرية بين مصر وبریطانیا. 
فالقول بأن معاهدة سنة ١175‏ قد حددت للجلاء نهاية عشرين سنة من تاريخ 
عقدها قول باطل يراد به تضليل العقول والأفكار. فالمعاهدة لم تنص على موعد 
للحلاء لاف مدة العشرين سنة ولا بعدها. 


وقد جاء فى اتفاقية الجلاء أنها أجازت للانجلیز حق العودة إلى القناة وحق ' 


استخدام قاعدة القناة فى حالات معدودة لدة سبع سنوات» ومن الق أن نقول إن 
هذا النص ل يكن ليستدعى رفض الاتفاقية التى قد لا تجود الظروف بثلها؛ لأن 
العودة إلى القناة بعد الجلاء ستكون بداهة مرهونة بإرادة مصرء إن شاءت قبلتها 
وان شاءت رفضتهاء وستكون العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من استمرار 
الاحتلال فى القناة بقواته ومعداته, ومع ذلك فان النص على حق العودة واستخدام 
قاعدة القناة قد سقط نهائيًا بإعلان إنهاء الاتفاقية بالنسبة هذین الأمرين 
بسنة ۱۹۵۷ بعد الاعتداء الثلائى. كا سيجىء بيانه. ومن الحق أن نقول أيضا إن 
إنهاء هذه الاتفاقية كان عملا صادرًا من جمال عبد الناصر. فصار الجلاء الذى تم 


فى سنة ۱۹۵۲ جلاءٌ تاما بلا شرط ولا قد وهو بلا مراء أعظم نصر حققته الثورة. 
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اه جرم ود 


وید دنچ 


جلا الإنجليز عن المواقع التى كانوا يحتلونها فى المواعيد المحددة فى اتفاقية 
الجلاء وی بعض الالات تم جلاؤهم قبل الموعد المحدد. 

ورفع مال عبد الناصر العلم المصرى على معسكر الشلوفة فى ۲۲ مارس 
سئة 159660.,. 

وبعد انتهاء عام على الاتفاقية جلا نحو ۶٩‏ ألف جندى بریطانی عن منطقة 
القناة فى أكتوبر سنة ۱۹۵۵ ثم جلا الباقون فى الشهور اللاحقة. 

وجلا الانجليز عن آخر معقل كانوا يحتلونه فى بورسعيد وهو مبنى البحرية, 
وتسلمه ا ميش الصر ی ۹ ساعة مبكرة من صباح م ۲ يونيه سنة 1905 


تام الجلاء 


۲ يونيه سنة 1١901‏ 


وقد تم جلاء آخر فوج من القوات البريطانية عن أرض مصر يوم ۱۳ يونية 
سنة ۱۹۵۲ ففى هذا اليوم غادرت آخر قوة بريطانية المياه المصرية فى بورسعيد 
على ظهر الباخرة إيفان جيب انق 8ه (انظر الصورة ص ۲۲۷), وتم إقلاع 
الباخرة من الیناء فى الساعة ۱۲ والدقيقة ۶۰ من صبيحة يوم ۱۳ يونيه 
سئة ,١505‏ وبذلك تحررت من آخر قوة للاحتلال الأجنبى. 


۳ يونيه سنة ۱۹۰۲ ۳ ونیه ۱۹۵۱ . 
حادئة دنشوای قام الجلاء 


ومن موافقات التاریخ أن يتم الجلاء يوم ۱۳ يونيه سنة ۱۹۵ بعد مرور 
مسين عامًا على حادثة دنشوای, فقد وقعت هذه الحادثة الدامية يوم ۱۳ يونيه من 
سنة ۱۹۰7 وهكذا يتم الجلاء فى نفس اليوم الذى وقعت فيه هذه المأساة. 
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البحرية ببورسعيد 
آخر معقل أخلاه الإنجليز فى ۱۳ يوتيه سنة ١107‏ 


مج 


۸ 


آخر فوج من الجيش الانجلیزی يجلو عن بورسعید على الباخرة إيفان جيب 
۳ ونیه سنة ۱۹۵ 
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تام الجلاء 


ومأساة دنشواى كانت فى جوهرها كفاحًا ضدٌ الاحتلال. وكانت وقودًا للشعلة 
الوطنية التى ثارت لتحرير الوادی, فلم يذهب عبثا ذلك الكفاح المرير الذى 
استمر سین عاماء إلى أن جاء يوم ۱۳ يونيه سنة ۱۹۵۳ فكان انتصارًا وتتويًا 
هذا الكفاح» وانتهى الاحتلال الأجتبى فى مصر بعد كفاح دام ۷۶ عاما. 


۸ ونیه سنة ١907‏ 


فى ۱۸ يونيه سنه ۱۹۵۱ رفع جمال عبد الناصر العلم الصری على مبنی البحرية 
فى بورسعید. (ص ۲۲۷) وهو آخر مبنى جلت عنه القوات البريطانية فى القناة 
كا سلف القول. 

و8١‏ يونيه هو عيد الجمهورية, إذ أنها أعلنت فى ۱۸ يونيه سنة ۱۹۵۳ ففى 
۸ يونيه عيدان: عيد الجمهورية وعيد الجلاء. 


جع و 


ايجار یر 
سياسة الحياد 


اعتنق الحزب الوطنى سياسة الحياد منذ الساعة الأولى, كان ينادى بها فى مصر 
وفى المحافل الدولية. 


إن موقع مصر الجغرافى. ومر كزها فى ملتقى القارات والبحار, وكونها مالكة لقناة 
السويس التى تصل الشرق بالغرب» كل هذه الاعتبارات تجعل من مصلحتها 
القومية ومن مصلحة الدول جمعاء ومصلحة السلام العالمى أن تكون أمة وسطاء 
لا ترتبط بأحلاف عسكرية مع أى من الكتلتين الكبيرتين التنازعتین. وبعبارة 
أخرى إن هذه الاعتبارات قلى عليها أن تنهج سياسة الحياد. وأن تحتفظ باستقلاها 
وسيادتها کاملین لا تقیدها شروط الأحلاف العسكرية الکبری. ‏ 


وهی من جهة موفعها الجغرافى تشبه سويسرا فى موقعها فى قلب'القارة 
الاوربية وبين دول كبرى تقف كل منها لجاراتها بالرصاد. فكان من مصلحة السلام 
أن تقف سويسرا بينها كدولة وسط تنع بقدر الإمكان اصطدام كل منها بالأخرئ, 
ورأت سويسرا ذاتها أن تحتفظ بحيادها بين هذه الدول, لكى تأمن على سيادتهاء 
واستقلاهاء ولو أنها خرجت عن حيادها وانضمت إلى تحالف مع إحدى تلك الدول, 
لكان مصيرها أن تسیر حتًا فى ركاب الدولة التى تحالفهاء وتكون تابعة لها فى 


سياستها الخارجية وفى حرویها التى تخوض غیارها تحقيقا لأطاعها وأهوائها.. 


فتصبح مطية طذه الاطیاع وضحية ها. 


فهذا المومف الذى وقفته سويسرا عبر العصور هو الذى يجب أن تففه مصر 
وتستمسك به. وأعن, به موقف الحياد الإيجابى الذى تتبعه الأن, .ذلك تكو بنجاة 


۳۹ 


ف عو ياب لعن ت مل صم سبيت بسي ص ہر ی حي يي ر س ار سی چ ی تی اس مال جر س چ ع ج س بسر 


۳۳۰ 
من التبعية السافرة أو القنعة التى بستلزمها التحالف العسکری مع الكتلة الغر بية 
٠‏ أو الکتلة الشيوعية. 


ولا ربب أن الدول الصديقة لمصر هی التى تقرها على هذا الحياد؛ لأن الحياد 
القرون بالقوّة الحربية الذاتية هو السبيل إلى صون استقلال البلاد وحريتها 
وتجنيبها ويلات حروب لا تخدم إلا أهواء الطامعين والمستعمرين» فمن مصلحة 
مصرء ومن مصلحة السلام العالمى. أن تبقى على الحياد. 

ولو كان هذا النظام محترمًا ومصوناء لا استهدفت مصر فى الماضى للحملات 
الااستعارية. 

لقد أعلنت مصر حياد قناة السويس فى شروط عقد الامتياز المؤرخ فى ۵ يناير 
سنة 1867 المنوح من الوالى محمد سعيد باشا إلى فردینان دلسبس؛ إذ ورد فى 
المادة ۱6 من هذا العقد ما يأ : «نعلن رسميًا باسمنا وبأساء خلفائنا أن القناة 
البحرية الكبرى من السويس إلى «الطینة» والموانى التابعة ا مفتوحة على الدوام 
بصفتها «مرًا محايدًا » لكل' سفينة تجارية عابرة من بحر إلى آخر دون مییز أو 
حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو الجنسيات فى مقابل دفع الرسم». 


وجاءت معاهدة الآستانة فى ۲۹٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ مؤكدة ومنظمة لحياد قناة 
. السويس وحرية الملاحة فيهاء وخلاصة أحكام هذه المعاهدة أن تبقى قناة السويس 
دامًا حرة ومفتوحة فى حالتى السلم والحرب میم السفن التجارية والحر بية التابعة 
لجميع الدول دون ييز بينها. وتعهدت الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن 
لا تعرقل أو نع حرية المرور فى القناة فى حالتى السلم والحرب. وبأن قتنع عن 
حصرها أو اتخاذها میدائا للحركات الحربية. وللسفن المتحاربة فى حالة الحرب أن 

تجتازها وفتار فيها بالقدر الضرورى لرورها. وعليها أن مر منها بأسرع ما يمكن 
دون أن تقف بها إلا با تقتضيه ضر ورات خدمة السفينة. ولا جوز ها على كل حال 
أن ترسو بینائی بورسعيد والسويس أكثر من ۲۶ ساعة. إلا فى الأحوال القهرية 
ولا يجوز للدول المتحاربة أن تنزل فى القناة وموانتها أو تنقل منها جنودًا أو ذخائر 


۳۳۹۱ 
أو مهیات حر بية. ولا يجوز للدول غير الحارية أن تبقى بوارجها الرربية بالقنا 
ولكن ها أن تبقیها فى مینائی بورسعید والسویس, على أن لا يزيد ما لكل دولة 
على ائنتین. ولا يخول هذا الحق للدول الحاربة. وقد حددت منطقة الحياد بالقناة 
البحرية وموانثها وفى دائرة ثلائة أميال بحرية من هذه الوان. وبالنسبة لترعة 
المياه العذية التى تروی منطقة القناة تعهدت الدول بعدم الساس با وبفروعها. 
وتعهدت أيضا بعدم الساس بجمیع المهمات والبانی والمنشآت التابعة للقناة البحرية 
والترعة العذبة. 


وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أنها أرض مصرية ولصر 
حق السيادة عليها. وحق إجراء كل ما تراه فيها للدفاع عن مصر والمحافظة على 
الأمن والنظام» على أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور فى القناة"". 
ومعلوم أن بريطانيا خرقت حياد قناة السويس سنة ۱۸۸۲ واتخذت القناة 


ميدانًا زک ریت وان قاعدة لحف على مصر واحتلافا. ولو بقى هذا 


وبالرغم من أن معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ قد فررت هذا الحياد, فان 
بريطانيا قد خرقته أيضًا باستبقاء قوّاتها الحربية فى مصر؛ ؛ لأن حياد القناة يقتضى 
حياد مصر وهی الدولة التى قر القناة فى أرضهاء فكان استمرار الاحتلال خرقًا لهذا 
الحياد. وعدوانا عليه وظل هذا العدوان طيلة عهد الاحتلال والحاية والتحالف . 
المغتصب. 

كان المرحوم محمد فريد ينادى بحياد قناة السويس وحياد مصر ذاتهاء ومن 
خطيه المأثورة فى هذا الصدد خطبته فى الوقر الوطنى الذى دعا إلى عقده فى مدينة 
بروكسل عاصمة بلجيكا نى سبتمبر سنة ,15٠١‏ إذ قال فيها: إن حياد قناة 
السويس لا يكون حيادًا فعليًا إل بحياد الأرض التى تَر فيها وان من صالح 


(۱) كتابنا مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ۸۸. طبعة سابقة. 


۳۳۲ 
الدول جیمها أن تکون مصر على الحياد وأن تحترم کل الدول حیادها. 

وفى مذکرته إلى الدول التحاربة والحايدة فى أكتوبر سنة ۱۹۱۷ أثناء امحرب 
العالية الأولى» طلب إلى الدول جیعا عند انعقاد مقر الصلح أن تقرر استقلال 
مصر التام وحيادهاء وأعلن أن حیاد قناة السویس لا یکون فعلیا ما دام لأية دولة 
أجنبية قوّات فى مصرء وأن مصر الستقلة هی التی تستطیع أن تجعل القناة على 
الحياد. فيجب أن يعهد الیها فى حراستها والدفاع عنپا حتی تکون الحرية شاملة 
لكل متاجر العا ". 

ولا عقد موقر لوزان فى أکتویر سنة ۱۹۲۲ لتسوية الحالة فى الشرق الادنی, 
طالب الحزب الوطتی بالحياد الفعلی لقناة السویس وأن يعهد إلى مصر الستقلة 
پالدفاع عن هذا الحياد والحافظة عليه وأوضح أن وجود قوّات بر يطانية فى وادی 
التيل هو بثابة هدید دائم لحياد القناة بهدم أحكام معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ 
النظمة لحياد قناة السوپس. 

هذا إلى أن التجارب والسوابق التاريخية قد أثبتت منذ انتهاء الحرب العالية 
الأولى سنة ۱۹۱۸ وشبوب ثورة ۱۹۱٩‏ أن التحالف العسكرى الذى كانت 
بريطانيا تعرضه على مضر فى مختلف مشروعات المعاهدة بينهها كان يحمل فى ثناياه 
بقاء السيطرة الاستعيارية على مصر؛ لأن أى تحالف عسكرى بين دولة صغيرة 
ودولة كبيرة يضطر الدولة الصغيرة من حيث تريد أو لا تريد إلى التنازل عن 
حريتها وسيادتها وربط مصيرها بعجلة الحليفة الكبرى. وهو نوع من أنواع 
الاستعار التى تأبى الأمم الحرة أن ترضاه لنفسها. 

من أجل ذلك عارضتا معاهدة 7 أغسطس سنة 1175 الى عقدت بين مصر 
وبريطانيا لأسباب عديدة, منها أنها كانت تفرض على مصر التحالف العسكرى مع 
بریطانیا وقنعها من تطبيق سياسة الحياد. 


(؟) و(۳) كتابنا محمد فريد - تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى ۱۹۱٩‏ ص ۲۲۵ و603. 
طبعة سابقة. 


۳۳۳ 
فالحزب الوطنى كان معتنقا مبدأ المیاد. ینادی به ویری فيه دعا وتوكيدًا 
للجلاء - الرمز الصحيح للاستقلال الصحيح - إذ بغير الحياد يكون الجلاء صوريًا 
ينتقض عليه الاستعیار فى شكل أحلاف وشروط عسكرية. 
كان الحياد سياسة لناء إذ يقتضى الحياد أن لا يكون فى بلادنا قوات عسكرية 
لأى دولة وأن لا يكون ها ميزات تختص بها فى أرض الوطنء فكان الحياد من 
وسائلنا فى الجهاد. 
فالسياسة المثلى التى يليها علينا الموقع الجغرانى والسوابق التاريخية والتجارب 
الماضية واحاضرة, هی أن تبقى مصر دولة حرة مستقلة استقلالا تاماء محايدة, 
لا غربية ولا شیوعية, وان هذه السياسة لأدعى إلى أن تنال صداقة الجميع وأن 
تكون علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية قائمة على تبادل المنافع والروابط 
الوديةء وهو الأساس الذى تتجه الشعوب الحرة إلى تقريره وجعله قوام الحياة 
الدولية. 
وموجب سياسة الحياد لا نربط مصيرنا بالاحلاف العسکرية الاجنبية, وفارس 
_ حقوقنا فى السيادة الكاملة والاستقلال التام مارسة لا نحدها سيطرة أجنبية من أى 
نوع کان, هذه السيطرة التى كانت ولا تزال هدف الدول الاستعمارية - غر بية 
كانت أو شيوعية - وسبیلها إلى إخضاع الشعوب الحرة. 
كنا ننادى دائ) بسياسة الحياد. وكان القوم يسخرون من هذه الدعوة ويقابلونها 
بالاستخفاف. ویزعمون أنها سياسة خيالية لا مت إلى الواقع فى شىء. 
وقد عرضت هذه المسألة بصفة رسمية حينما دخلت إيطاليا الحرب العالمية 
الثائيةء فأوضحتٌ بجلسة ۱۲ يونيه سنة ۱۹6۰ بمجلس الشيوخ أن الوقف السليم 
الذى يجب أن تقفه الأمة المصرية فى تلك الأزمة الدولية هو موقف الحياد التام"* 
وقلت فى جلسة ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۹۶۳ إن معاهدة الأستانة سنة ۱۸۸۸ قررت أن 
قناة السويس يجب أن تكون على الحياد. وقررت أن الدفاع عن حرية الملاحة فى 


)٤(‏ كتابنا أربعة عشر عاما فى البرلمان ص ۱۷۰ و ۳۵۱. الطبعة الأولى. 


۳۳۶ 
قناة السویس يجب أن یوکل آمره إلى مصر وإلى القوّات الصرية وأن الوضع 
الصحيح هو أن قناة السويس خب أن تكون على امحیاد. وحیاد قناه السو یس 
يقتضى حياد الأرض الق قر بها“ 

وأذكر أنه فى سنة ۱۹۵۱ أعدّت كلية الحقوق مناظرة عن سياسة الحياد فى «دار 
الحكمة». ورأس الندوة هذه المناظرة محمد صلاح الدين وزير الخارجية وقتئذ, 
ودافع الأستاذ فكرى أباظة عن سياسة الحياد. ورد عليه الناظرون, واستطالت 
المناقشة, ثم أخذت الاصوات فى مواجهة وزير الخارجية. فأيدت الأغلبية الساحقة 

على أن رجال الحكم كانوا فى صف التحالف العسكرى! 

إلى أن قامت ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ فتغيرت وجهة النظر الرسمية مص 
وآمنت الثورة بسياسة الحياد. فأعلنتها فى جرأة وشجاعة ونفذتها, ولم تبال فى ذلك 
غضب الدول الاستعمارية. فكان إعلان الثورة لسياسة الحياد نصرًا كبيرًا لهاء وكان 
فى ذلك تثبيت لسياسة الاستقلال. ولقد كان فى اتباع هذا السبيل القويم ولا جرم 


حقیق بدا من مبادی المزب الوطنى, کا كان الحلام تحتينًا للمبدأ الأول من 
مبادئه. 


وقد تجلى تمسك الثورة بالحياد فى خطواتها الإيجابية وق سیاستها الخارجية 
وتصرفات قادتها وتصر يحاتهم. 

فمن أبرز النتائج لسياسة الحياد رفض الانضیام إلى «حلف بغداد». ور سس 
الأحلاف العسكرية الاستعارية عامة, واشتراك مصر فى مؤقر باندونج. رسقدها 
صفقة الأسلحة التشیکو سلوفاكية, واعترافها بالصين الشعبيةء ومعاونتها للحركات 
التحريرية. كل هذه الاععال كانت نتائج مرجوة لسياسة الحياد. ولولا اعتناق 
الثورة طده السياسة لا سم شیء منپاء ولظلت سياسة مصر ذيلا للتوجيهات 


الأجنبية. 


(0) كتابنا أربعة عشر عامًا فى اليرلمان ص ۱۷۰ ر۳۵۱. الطبعة الأول. 


۳۳۵ 
ومن الحق أن نقول أن سياسة الحياد الق اعتنقتها الثورة ونفذتها فى دأب 
سياسة العهود الماضية وخضوعها للأحلاف العسكرية واحاءاتها. 


ولقد صمدت الثورة أمام التهديدات والمغريات التى كانت تدفعها إلى الانضیام 
للأحلاف العسكرية الاستعيارية ونبذ سياسة الحياد. فظلت على عهدهاء لا تنحاز 
إلى جانب منهاء ولا ترتبط بالكتلة الغربية أو الكتلة الشيوعية. فنالت احترام 
الجميع. 

لقد جاء جون فوستر دلاس وزير خارجية أمريكا إلى مصر سنة ۱۹۵۳ وقابل 
جال عبد الناصر ورغب إليه الانضیام إلى حلف الدفاع عن الشرق الاوسط, 
فرفض هذا العرض مستمسکا بسياسة الحياد. 


وقال جال عبد الناصر فى حديث له مع الملك سعود فى أغسطس سنة ۱۹۵۶: 
«إننا فى العالم العربى لا نری وسيلة للدفاع عن بلادنا خيرًا من میثاق الضیان 
الجماعى بين الدول العربية. وأن الشعوب العربية لن تسمح لأى حکومة من 
حکوماتنا أن تنفصل عن زميلاتهاء .وأن الأحلاف العسكرية مع الدول الکبری 
لا نراها الا صورة آخری من صور السيطرة, وقد يبدأ الأمر بنصائح بين 
الأصدقاء. ثم تتحول النصائح مع الوقت ویصبح علیها الصبح ذات یوم فإذا هی 
أوامر ها قوة الالزام». 


وقال أيضًا فى ذلك الحين: «لن یقبل العرب نظاما للدفاع تساهم فيه أمريكا 
وبریطانیا». 


وقال فى خطبة له یوم ۵ سبتمبر سنة ۱۹۵۶: إن مصر ضد الاستعیار الغربی 
وضد السپطرة الشيوعية. ولن تحکم من لندن ولا من موسکو بل من القاهرة 
وبأيدى آبنائها. ۱ 

وفى فبراير سنة ۱۹۵۵ جاء أنطونى إيدن وزير خارجية بریطانیا وقتثذ إلى 
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۲۳ 
القاهرة فى طريقه إلى مزقو بانکوك"" والتقى لاوّل مرة بجمال عبد الناصر, وأدرك 
من حدیثه معه أن مصر ستتبع سياسة الحياد. وكانث هذه الزيارة عقب اتفاق الجلاء 
وقبل توقیع حلف بغداد. وصدر بیان رسمی عن اجتماع الائدن مساء ۲۰ فبراير 
سنة ۱۹۵۵ جاء فيه «إن البحث دار حول الوقف الدولی وواجب المحافظة على 
السلام. وسجل المجتمعون بالارتياح التقدم الذى تم فى العلاقات المصرية 
البريطانية منذ توقيع اتفاق ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۶» ولم يزد البيان على ذلك 
وأوضح جمال عبد الناصر لایدن أن مصر ترفض الاشتراله فى ای حلف من 
الأحلاف العسكرية وترفض ربط ميثاق الضان الجماعئ العربى بأى حلف من 
الأحلاف. 
وشرح جمال عبد الباصر سياسة الحياد ورفض الأحلاف العسكرية فى خطبة 
ألقاها فى افتتاح الموسم الثقانی للقوّات المسلحة يوم ۳۱ مارس سنة ۱۹۵۵ فأشار 
إلى النزاع القائم بين المعسكرين الروسى والغربى وإلى الإجراءات والمحاولات 
المختلفة التى اتخذتها الدول الغربية لمواجهة الزحف الشيوعى ومكافحته بضرب 
نطاق حوله من خطوط الدفاع المختلفة. ووصل هذه الخطوط بعضها ببعضء ومن 
ذلك إعداد ميثاق الدفاع عن منطقة الشزق الأوسط, ومضى فقال: إن مصر 
رفضت الیثاق الخاص بذلك الدفاع المشترك. ولن تقبله مرة أخرى. وقد تعتبر 
الشيوعية خطراء ولكن الاستعیار قد يكون أشدٌ خطرا. ومصر الآن وقد بدأت 
مرحلة من مراحل تحريرها. يجب أن تتخلص من كل نفوذ أجببى تخلصًا کاملا 
وبعد ذلك إذا اتضت مصلحتها الاتفاق مع أية دولة. فستعقد هذا الاتفاق. على 
أ يكون هناك أى ضغط أجنبى. وتحدث عن مباحثات نوری السعيد رئيس وزراء 
العراق وقتئذ قائلا: : «لقد قلت له إننا نعتبر اشتراك أية دولة من الدول الكيرى فى 
هيئة الدفاع عن الشرق الأوسط قد يحدٌ من موجة التحریر الق نسير فیها؛ ؛ وطذا 
رید أن ینبثق الدفاع عن المنطقة تفسها. وعلى هذا ل نتفق » وقال: « إن تنظيم 
الدفاع عن هذه النطقة لن يتم إلا إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية 


(3) بانكوك عاصمة سيام بالهند الصينية. 


۳۳۷ 

الفرصة الکاملة للتسلح ولاقامة جيش عربى خالص یدافع عنها طبقا لميئاق الضیان 

الجاعى العربى ولکن هذه التظرية ‏ یقبلها الغرب. ودخل العراق فى حلف بغداد 
پالضغط عليه ». 


نعادى من يعادينا ونسالم من يسالمنا 


وفى خطبة له يوم ۱٩‏ مايو سنة ۱۹۵۵ بالإسكندرية فى احتفال الكلية الحرية 
بتخر يج فوج جدید من ضباط الأسطول قال كلمته المأثورة : « نعادى من يعادينا 
ونسالم من یسالنا». واضاف فائلا: «لن نسمح ای دولة او محموعة من الدول ان 
تجتمع وتضع خطة تسير بها أمورنا أو تقرر فيها مصيرنا أو تعتبرنا فى منطقة 
نفوذها». 

وقال فى خطبته بالوفر التعاوی يوم أول یونیه سنة ۱۹۵7:«اٍن سياسة مصر 
لا شرقية ولا غربية. بل مصرية صميمة تعمل لصر وللوطن العربی الأكبر». 

هذاء وعلی الرغم من جلات الدول الاستعمارية على سياسة الحياد. فقد بدت 
من بعض زعائها تصریجحات تدل على آنها السياسة السليمة لكل دولة ترید 
الاستقلال احقیقی, فقد أعلن الرئیس (یزینهاور یوما فى موقر صحفی له فى یونیه 
سنة ۱۹۵۲ أن آمریکا لا تضیق بسياسة الحياد التى تسبر علیها بعض الدول 
الصغيرة, وأضاف أن حیاد تلك الدول لا یعنی حيادها بين اليمين والیسار وا يعنى 
حیادها بين الأحلاف العسكرية, وقال: «لقد كنا یوما دولة صغيرة وکانت سیاستنا 
طوال الأعوام .المائة الاولی. بل ربا أكثر من هذا - ۱۵۰ سنة - هی سياسة 
الحياد. إلى أن قال: «ولو كانت دول محايدة فعلا وماجها ای انسان - ونحن من 
جانبنا لاهاجها - فان الرأی العام العالی یثور». 

وقد وصف الحياد الذی تتبعه الئورة بالحياد الإيجابى (وهو يدخل فى مدلول 
الحياد فى ذاته)» ومعناه أنه ليس حيادًا سلبیا تنطوى فيه الدولة على نفسها وتتجنب 
إبداء رأيها فى المشاكل العالمية أو قتئع عن التعاقد مع من تريد من الدول فى 


۳۳۸ 
العاملات التجارية والاقتصادية» بل هو حیاد إيجابى ترتبط فيه الدولة بالعلاقات 
التى تحقق مصالحها مع هذه الكتلة أو مع الاخری «نعادی من یعادینا ونسالم من 

يسالمنا». 


مؤتمر بريوق 
۱٩ -۸‏ يوليه سنة ١903‏ 

جاء هذا المؤقر تتبیتا وتوكيدًا لسياسة الحياد. اجتمع فيه ثلاثة أقطاب یدینون 
بهذه السياسة» وهم جو زيف تيتو رئيس جهورية يوجوسلافياء وجمال عبد الناصر 
رئيس جمهورية مصرء والباندیت نهرو رئيس وزراء اطند. جاء اجتماعهم وجاءت 
قراراتهم امتدادا لقرارات موقر باندونج. 

ویریونی هذه جزيرة صغيرة يوجوسلافية من الجزر المتنائرة على الشاطی 
الیوجوسلافی من البحر الأدرياتيكى جنوب تريستا وعلى مسافة قريبة من ميناء 
(بولا). 1 

وبينا كان موقر باندونج هثل دول آسیا وأفريقية, فإن موقر بريونى مثل دولة 
من کل من القارات الثلاث: آسیا وأفريقية وأوربا, وقد اتفق ممثلو الدول الثلاث 

وقد حضر سمال عبد الناصر هذا الوقر بوصفه رئیسا حمهورية مصر. فکان 
حضوره رفعًا لشأن مصر فى المحيط الدولی بعد انتخابه رئيسًا لجمهوريتها الفتية, 
وقد زار يوجوسلافيا فى طريقه إلى موقر بریونی فاستقبل فيها استقبالا حافلا من 
الحكومة والشعب. 
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جاء الوقر عاملا من عوامل السلام, ولذلك رحب به حبو السلام العالمى» وفى 
ذلك یقول السیو داج همرشلد السکرتیر العام للأمم التحدة: إن زيارة جال 
عبد الناصر لیوجوسلافیا ستعاون جهود الامم التحدة فى سبیل إقرار السلام 
الدوی. 


۳۳۹ 
وقال أقطاب الوثر فى بیانهم الذی آصدره عن الوقر إن السياسة التى انتهجتها 
بلادهم قد أسهمت فى تخفیف حدّة التوتر الدولى. وتوحيد العلاقات بين الشعوب 
القائمة على الساواة, وحبذوا سياسة المعايشة السلمية, وأكدوا البادی التى وضعها 
مقر باندونج. ونصحوا باتخاذ خطوات تدريجية لإزالة أسباب الصراع والتوتر فى 
العام ودعوا إلى العمل المشترك لاقرار السلام العا مى والسعى فى سبيل نزع 
السلاح فى نطاق الأمم المتحدة, والکف عن تفجير الأسلحة الذرية, وتقدير أهمية 
التعاون الدولى الاقتصادى والمالى. وأشاروا إلى المناطق الرئيسية الثلاث التق 
يسودها التوتر الدولى ويمكن أن يتولد متها الصراع, وهی أوروبا الوسطى والشرق 
الأقصى ومنطقة الشرق الأوسط. ودعوا إلى تمثيل الصين الشعبية فى الأمم المتحدة, 
وإلى تسوية مشكلة آلانیا طبقا لرغبات الشعب الألانی, وإلى معالجة مشاكل 
الشرق الأوسط على أساس حرية الشعوب, وأن حرية شعوب هذه المناطق وحسن 
نياتها لازمان للسلام, وأیدوا بالنسبة لفلسطين قرار مؤعر باندونج واستنكروا 
السياسة الاستعيارية فى الجزائرء وأعربوا عن عطفهم التام على رغبة شعب الجزائر 
فى الحرية. ودعوا إلى بذل کل جهد لتهينة جر للسلام والعمل وفقا لیناق الأمم 
التحدة. 


وفيا یل النص الکامل للبیان الذی آصدره الأقطاب الثلائة عن الوقر : 

(۱ - دارت محادثات فى الثامن عشر والتاسع عشر من يولية عام ۱۹۵۱ فى 
بریونی بين الرئیس جو زيف تیتو والرئیس جال عبد الناصر رئيس جهورية مصر 
وجواهر لال نهرو رئيس وزراء اطند خلال زيارة هذين لیوغوسلافیا. 

وفى خلال الحادثات الق دارت فى جو الود والصداقة تبودلت الآراء تفصیلا فى 
السائل التى تهم البلدان الثلائة. 

۲ - وقد استعرض رؤساء الحكومات الثلائة التطورات التى حدئت فى المحيط 
الدولى منذ أن اجتمع. بعضهم ببعض على حدة منذ اثنى عشر شهراء وقد أدى 
التشابه فى نظرتهم إلى السائل الدولية إلى تعاون وثیق بينهم» ولاحظوا بعين الغبطة 


ست 
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ر ۲ 
والرضاء أن السياسات الق انتهجتها بلادهم أسهمت إلى حد ما فى خفيف حده 
التوتر الدولى وتوطيد العلاقات بين الشعوب القائمة على المساواة. 

© - وقد أسهمت التطورات الأخيرة والاتصالات والمحادئات الق دارت 
أخيرا بين زعباء بلاد مختلفة تنهج سياسات مختلفة فى أن يحسن كل منهم تفهم آراء 
الآخرين وأن يزداد التقدير لمبادىٌ المعايشة السلمية الإيجابيةء ويرى رؤساء 
الحكومات الثلاثة أنه يجب المضى فى هذه الاتصالات وهذا التبادل للاراء 
وتشجيعها. 

٤‏ - وقد وضع موتر باندونج فى العام الماضى مبادى معينة يجب أن تهيمن على 
العلاقات الدولية, ويؤكد رؤساء الحكومات الثلائة مرة أخرى هذه البادی العشرة 
التى آیدوها دائما. 

وهم يدركون أن الصراع والتوتر فى العام اليوم أثار الخاوف فى الوقت الحاضر 
والخشية على الستقبل, وما دامت هذه المخاوف تسيطر على العام فلن يمكن إقامة 
ان تايوه للسلاه: 

وق الوقت ذاته بصعب إزالة هذه الخاوف بسرعة؛ وطذا حب اتخاد خطوات 
تدريجية لازالتهاء وکل خطوة ها نفعها فى تخفیف التوتر ويجب لذلك الترحیب بها. 

4 - وإن من شأن انقسام العام الیوم إلى كتل قوية من الشعوب استمرار هذه 
س الأ ا على أساس عالمى» وتوسيع بال الحرية والقضاء على 
و ل .یلته 

53 والسعی فى سبيل نزع السلاح ضرورى لتخفيف الخوف من الصراح 
وجب أن يتم هذا السعى قبل كل شىء فى نطاق الأمم التحدة, ون يشمل 
الأسلحة الذرية والأسلحة المألوفة معا وإقامة رقابة كافية على تنفيذ الاتفاقات التق 
يتوصل إليها. 

ويجب الكف عن تفجير الأسلحة للتدمير الجماعى ولو على سبيل التجر بة لأنها 


۴ 


٤١ 

تنطوى على أخطار يمكن أن تصيب الإنسانية وذلك بتلويث الحو الذى يؤثر فى بلاد 

أخرى ومناطق واسعة يرفرف عليها حب السلام بغض النظر عن الحدود؛ ولأن 
فيها انتهاكا للمثل الأخلاقية العالمية. 


ويجب ألا تستعمل المواد القابلة للانقسام فى المستقبل الا لأغراض سلمية, 
کا يجب تحريم الضی فى استعمالها لأغراض الحرب. 


ويبتم رؤساء الحكومات الثلاثة اهتمامًا بالغا بالتعاون الدولى إلى أقصى حدٌ 
وعلى قاعدة من المساواة فى ميدان استخدام الطاقة الذرية لاغراض سلمية. وجب 
تنظيم مثل هذا التعاون فى نطاق الأمم المتحدة. وقثيل جميع البلاد فى الميثات الدولية 
القترحة طذا الغرض. 
۷ - وتعد زيادة امهود للاسراع بالنهوض بالبلاد الختلفة فى العالم أحد 
الواجبات الأساسية لاقامة سلام دائم بين الشعوب. وف هذا الصدد یقدر رؤساء 


الحكومات الثلائة أهمية التعاون الدولی الافتصادی والمالىء ویرون أن من الأمور , 


الضرورية الرغوب فیها أن ینفذ الاقتراح الرامی إلى إنشاء صندوق خاص للتقدم 
الاقتصادی تابع هيثة الامم التحدة وأن يمكن هذا الصندوق من القیام بواجبه على 
وجه فعال. 

۸ - وأكد رؤساء الحكومات الثلائة فى خلال محادثاتهم الأهمية الكبيرة لازالة 
أسباب الحظر والعقبات التى تحذ من تدفق التجارة والتوسع فيها على نحو طبيعى. 

٩‏ - والمناطق الرئيسية الثلاث التى يسودها التوتر ويمكن أن يتولد منها 
الصراع هى أوروبا الوسطی, والشرق الأقصى لاسیا. ومنطقة الشرق الأوسط بين 
أوروبا وآسيا. 


ی 3 8 ۳۹ 0 
ولا يكن حل مشاکل الشرق الاقصی حلا کافیا دو أن تتعاون فى سبیل ذلك 
جمهورية الصين الشعبية تعاونا تاماء ويعتقد رژساء الحكومات الثلائة أنه يجب قثيل 
جمهورية الصين الشعبية فى الأمم المتحدة, وهم يرون أيضا أنه يجب قبول تلك 


YEY 
البلاد التى طلبت الانضام إلى هيئة الأمم واستوفت الشروط التى يتطلبها ميثاق‎ 
اهيئة.‎ 
س ومشاكل و اروا متصلة اتا وثيقًا عشكلة ألمانيا. وهذه المسألة‎ ۰ 
اهامة چپ تسویتها طبقا لرغیات الشعب الأللاق وحن طریق التفاوض السلمی.‎ 
وق الشرق الأوسط زادت الصالح التعارضة للدول الکبری من‎ - ۱ 
المضاغن: الى اف با لوب رب الیعت ى لك المشاكل من سيت هى وعاية‎ 
الصالح الاقتصادية المشروعة مع |قامة أية حلول على أساس حرية الشعوب الق‎ 
بهمها الأمر. وأن حرية شعوب هذه الناطق وحسن نیاتها لازمان لا للسلام وحده‎ 
. بل لحاية الصالح الاقتصادية الشر وعة أيضا.‎ 


والوقف فى فسلطین خاصة مثار خطر على السلم العالمى» ویژید رژساء 
الحكومات الثلاثة فى هذا الصدد القرار الذی اتخذه موقر باندونج. 

2 توقای ور رام کات الكلونة لوقف و اتن الیش 
رآیهم بالغ الأهمية بل ویتطلب اهتماما عاجلا من وجهة نظر الحقوق الطبيعية 
لشعب الجزائر ولدعم السلام فى ذلك الجزء من العام ونظرا لایان رزساء 
الحكومات الثلائة بأن السيطرة الاستعيارية غير مرغوب فیها اطلاقا فضلا 
عا يترتب علیها من إضرار بالحاكمين والحکومین معا فإنهم يرون من واجبهم 
التعبير عن عطفهم التام على رغبة شعب الجزائر فى الحرية وهم یدرکون أنه يوجد 
فى الجزائر عدد كبير من الأشخاص الذين من أصل أوروبى والذين تجب حماية 
مضاطهم علی أنه يحب ألا یقف هذا فى. طریق الاعتراف باحقوق الشروعة 
للشعب الجزائرى» وهم یزیدون کل الجهود والفاوضات التی تهدف إلى إيجاد حل 
عادل وسلمی وبخاصة وقف أععمال العنف. ويجب أن یژدی وقف اطلاق النار 
والفاوضات بين الأطراف التى یعنیها الامر إلى تسوية سلمية للمشكلة. 


۳ - ویدرك روساء المكرمات الثلائة أن الشاکل الدولية لا عكق تسویتها 
دفعة واحدة وأنه من الضروری المضيٌ فى صبر وارادة خالصة لایجاد حلول ها. 
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YEY 
على أنه من الأمور الجوهرية مع ذلك أن يبذل كل جهد لتهيئة جو للسلام‎ 
والعمل وفقا للمبادی الرئيسية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة».‎ 


تراجع أمريكا وبريطانيا عن قويل السدّ العالى 


ف أواخر سنة ۱۹۵۵ وأوائل سنه ١96051‏ جرت مباحثات بين مصر والبنك 
الدولى للإنشاء والتعمير وتم الاتفاق المبدئى معه على عقد قرض لمصر يبلغ 
٠‏ مليون دولار تسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالى. کا ابدت حكومتا 
الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما لتقديم عون مقداره ۷۰ مليون دولار 
للساهة فى تنفيذ الرحلة الأولى للمشروع. ۱ 

ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة فى ۱٩‏ يوليه سنة ١9107‏ 
سحب عرضها السابق فى تقویل مشروع السد العالی, وأصدرت فى هذا الصدد بیان 
بالأسباب التى دعتها إلى هذا القرار. 

ولا للقرار وملابساته من الأهمية البارزة فى محری الحوادث فإننا نورد هنا نص 
البيان» ثم نرد عليه ونرجعه إلى أسبابه الحقيقية. 

قال البيان: «إنه بناء على طلب حكومة مصر اشتركت الولايات المتحدة فى 
شهر ديسمير سنة ۱۹۵۵ مع المملكة المتحدة ومع البنك الدولى فى تقديم عرض 
لمساعدة مصر على إنشاء سد عال على نهر النيل عند أسوان» وان هذا المشروع ذو 
جسامة بالغةء فان الزمن القدر لاقامه يستغرق زمنا يتراوح بين ۱۲ و١١‏ سنت 
وتقدر تكاليفه بنحو ۱۳۰۰ مليون دولار منها أكثر من ٩۰۰‏ مليون دولار بالعملة 
الحلية (أى المصرية). وإنه لا هس حقوق مصر ومصالحها وحدها بل یس كذلك 
مصالح وحقوق دول أخرى ومصالحها تشترك فى مياه النیل وهی السودان وأثيوبيا 
واوغنده. وكان العرض الذى قدم فى شهر ديسمير سنة ۱۹۵۵ يقضى بان تنح 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصر معونة لتمويل المشروع فى مراحله الأول 
الق ستقتصر آثارها على مصر وحدها. مع العلم بأن إتمام المشروع بجملته يحتاج 


rel 
إلى حل معقول لمسألة الحقوق الخاصة بياه النيل. وهناك اعتبار هام آخر يتعلق‎ 
بإمكان تنفيذ الشروع ومن ثم بجدوى العونة الأمريكية من الناحية العملية. وهو‎ 
استعداد مصر وتوافر القدرة لدیها على تخصيص مواردها الاقتصادية هذا البرنامج‎ 
الانتانی الضخم. ولكن التطورات التى حدثت خلال الشهور السبعة التالية‎ 
لتقديم العرض لم تكن ملائمة لنجاح الشروع وعلى هذا قد انتهت الحكومة‎ 
الأمريكية إلى أنه من غير العملى فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى المشر وع إذا لم‎ 
يتم الاتفاق بين الدول المشتركة فى موارد مياه النيل» كا أن مقدرة مصر على‎ 
تخصيص موارد كافية تضمن نجاح الشروع صارت أكثر افتقارًا إلى التوكيد‎ 
ما كانت عليه عند تقديم العرض. وإن هذا القرار لا يدل أو ينم عن أى تغيير فى‎ 
العلاقات الودية الق تربط الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى بمصر حكومة‎ 
وشعبا. ولا تزال الولايات المتحدة تهتم اهتمامًا بالغا بسعادة الشعب الصری‎ 
ورفاهيته واستثار مياه النيل. وهی مستعدة للبحث فى الوقت الملائم بناء على طلب‎ 
الدول المشتركة فى موارد مياه النيل فى التدابير التى قد تتخذ للانتفاع بموارد النيل‎ 
على وجه أفضل لصلحة شعوب المنطقة. ولا تزال الولايات المتحدة على استعداد‎ 
لساعدة مصر فى جهدها لتحسين أحوال شعبها الاقتصادية فى هذه المسائل بوساطة‎ 
فروعها الأمريكية المختصة فى نطاق الاعنادات التى يعتمدها الكونجرس».‎ 


وف اليوم التالى لصدور قرار الحكومة الأمريكية, رفضت بريطانيا أيضا مويل 
التروع اتباعًا لقرار أمريكا, ثم سحب البنك الدولى للانشاء والتعمير عرضه 
السابق. 

ود من صيغة البيان وعباراته مبلغ الروح العدائية التى أملته. فهو یتضمن 
سحب قرار سابق للولایات التحدة بتمویل مشروع السد العالی» ويرجعه إلى 
نقص مقدرة مصر على الضي فى تنفيذه, فإذا لوحظ أن التزام مصر هو فى حدود 
۰ ملیون دولار وان الزمن الذى قدر لتنفيذ المشروع من ۱۲ إلى ١١‏ سنق 
فكأن لارام مصر ینحصر فى تدبیر مبلغ سنوی يتراوح بين ۵7 و۷۵ ملیون دولا 
أك بين ۲۰ و۲۷ مليون جنيه مصرى فى السنة, وليس هذا للم ما بتعذر عل 


. مصر تخصيصه سنویا للمشروع. فإظهار الحكومة الأمريكية الشك فى مقدرة مص 
على الوفاء يشل هذا البلغ, هو تجريح صريح لحالة مصر المالية وإعلان سافر عن 
عجزها عن النبوض بشروعاتها الحيويةء وهو بثابة طعنة موجهة ضد مصر فى وثيقة 
سياسية هامة قد تزلزل الثقة فيها وتسیء إلى سمعتها المالية والاقتصادية فى المجال 
الدولی. وم تجر العادة أن تخاطب الدول بعضها بعصا بمثل هذه اللهجة العدائية. 


ثم إن فى البيان إغراء للدول الق تنتفع میاه النيل لكى تعارض فى إنشاء السد 
العالى» ودعوة صريحة ها إلى أن تتدخل فى المشروع لتملى ما تشاء أو ما يشاء 
الاستعار من الشروط على مصر مقابل تنفيذه. وربا دی إلى وقف الشروع 
وتعطيله, فى حين أن الولايات المتحدة حين عرضت فى ديسمير سنة ۱۹۵۵ تمويل 
المشروع:'لم تشترط هذه المشاركة فى خطوات المشروع, فكأنها تخلق لمصر عقبات 
سياسية عدا ما خلقته فى بيانها من العراقيل المالية. 

فالبيان كا ترى حاربة صريحة لمصر فى اقتصادياتها وفى مركزها بين الدول. 


وليست الأسباب التى ذكرتها أمريكا فى بيانها هی التى أملت عليها هذا القرار 
بل هناك أسباب سياسية كانت وراء قرارها. 

ذلك أن الولايات المتحدة قد غضبت من اتخاذ مصر لنفسها طريق الحياد وعدم 
الانحياز إلى المعسكر الغربى أو الشرقی, ومن إصرارها على اتباع السياسة 
امحيادية. والولايات المتحدة لا تريد من الدول أن تتبع سياسة الحياد. بل تريد أن 
تر بطها بالأحلاف العسكرية التى تضمن ها السيطرة على تلك الدول. 

وان التطورات التى حدئت فى الشهور التالية لتقديم العرض الأمريكى 
لا يكن اعتبارها غير ملائمة لنجاح. المشروع كا جاء فى البیان, بل إن هذه 
التطورات هی سياسية أكثر منها اقتصادية. ولم تكن ما ترضى عنه الحكومة 
الأمريكية؛ لأن المبدأ البارز فى تلك التطورات أن مصر قد سارت فى تطبيق سياسة 
الحياد بخطوات جريئة, وازدادت إصرارًا على نبذ الأحلاف العسکرية, من أجل 
ذلك رأت الولايات المتحدة أن تسترد عرضها فى قویل مشروع السدٌ العالی عقابًا 
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لصر على انتهاجها سياسة الحياد. وعلى رفضها الصلح مع اسرائیل. وعلى اعترافها 
بالصین الشعبية. ۱ 

وئت سبب جوهری آخر هذا القرار, وهو النفوذ الصهیونی فى آمریکاء 
فالصهیونیون قد سعوا جهدهم فى رجوع الولایات المتحدة عن معونة مصر, 
وکانت الانتخابات لرآسة الولایات التحدة قد اقتربت. فأرادت الحكومة 
الأمريكية أن تستکثر من أصوات الناخبين بعمل یرضی الیهود الذین عرفوا 
بنفوذهم فى الانتخابات الأمريكية. فالقرار إذن هو مظاهرة أمريكية بر يطانية 
صهيونية ضد سياسة الحياد وضدٌ مصر, وسعى للضغط علیها اقتصادیا, وقد امتد 
تأثير الصهيونيين إلى بریطانیا أيضاء فبدأت الحملة على مصر فى مجلس العموم منذ 
مايو سنة ۱۹۵7 إذ طلب بعض النواب المحافظين أن لا تساهم الحكومة 
الانجليزية فى قویل السذ العالی. فاستجابت الحكومة البريطانية آخر الأمر 
لصيحاتهم ولقرار الحكومة الأمريكية. 

وقد رد الرئيس جمال عبد الناصر على بیان أمريكا فى خطبة له يوم ۲۶ يوليه 
سنة 1167 فى حفلة افتتاح خط أنابيب البترول ومعمل تكرير البترول عسطرد, 
إذ قال: «إن مصر تعتمد على عزيتها وقوتها ومواردها وأبنائها فى تحقيق استقلاها 
الاقتصادى. كا حققت استقلاها السياسى والعسکری, وقد زاد الدخل القومى 
لمصر بنسبة ۸۱۱ فى السنوات الأربع الماضية. ومصر تمحضى فى سياستها التقدمية 
نحو تحقيق كفاية ذاتية حقيقية. وكل عمل تعمله فى هذا السبيل لابلٌ أن يكون 
عمل العرّة والكرامة. لا عمل الذل والاستجداء. فإذا قامت فى واشنطون ضحة 
تحاول - وقد تجردت من الحياء - أن تلقى ظلا من الشك على اقتصادنا القومى 
قلنا هم : «لن تستطيعوا أن ن تتحکموا فى مصر أو تستبدوا بها. فنحن نعرف طر يقنا. 
طريق الحرية والشرف. إننا لن نکن أى مستعمر منا ولن يسيطر علينا مستب 
لا سياسيًا ولا عسکریا ولا اقتصادیا». 
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الصا كنثر 
دستور ١١‏ يناير سنة ۱۹۵٩‏ 
وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا لجمهورية مصر 


وضعت حكومة الثورة دستورًا جديدا أعلنه الرئيس جال عبد الناصر يوم 
١‏ يناير سنة ١101‏ فى مؤتمر شعبى كبير اجتمع فى ميدان الحمهورية (عابدين 
سابقا). 1 

و١١‏ يناير سنة ١07‏ هو نباية فترة الانتقال التى حددت بلات سنوات بدأت 
فى ۱۷ يناير سنة 198017,. 

ودستور سنة ١107‏ ليس مقتبسا من دستور سنة ۱٩۲۳‏ ولا من الشروع 
الذی وضعته لحنة الدستور. 

وله ديباجة بليغة (مقدمة) دلت على تجديد فى وضع الدستور, وتوضیح لأهداف 
البورة, فدستور سنة ۱٩۹۲۳‏ كان منحة من اللك. آما دستور سنة ۱۹۵۲ فهو تعبیر 
عن ارادة السعب, وتعریف با لنطوط الرئيسية للدستور, وتسجیل لأهداف الوطن 
العلیا, تقول الديباجة: 

« نحن الشعب المصرى - الذی انتزح حقه فى الحرية والحياة. بعد معركة متصلة 
ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل. 

« نحن الشعب الصر ی - الدی تو ی آمره بنفسه, وأمسك زمام شانه بیده» 
غداة النصر العظیم الذی حققه بثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ وتوج به كفاحه على 
مدی التاریخ. 

«نحن الشعپ الصری - الذی استلهم العظة من ماضيه. واستمد العزم من 


۳۹۷ 


۳ 
مات تريس عار الطریق إلى مستقبل, متحرر من الخوف» متحرر من امحاجق 
ی من الذلء يبنى فيه بعمله الإيجابى. وبكل طاقته وإمكانياته, مجتمعا تسوده 
الرفاهية ويتم له فى ظلاله: القضاء على الاستعمار وأعوانه, القضاء على الا قطاع. 
التضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم. إقامة جيش وطنى قوىء 

اقامة عدالة اجتاعية. إقامة حياة ديمقراطية سليمة. ۱ 


وحن القع الصری - الذی یمن بأن:' لکل فرد ع فى يومه» ولكل فرد 
حقا فى غده. ولکل فرد حقا فى عقیدته, ولکل فرد حقا فى فکرته. حقوقا لا سلطان 
عليها آبذا لغير العقل والضمير. 

« نحن الشعب المصرى - الذى يقدّس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها 
درا ااه للحرية والسلام. 


« نحن الشعب المصرى - الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى 
ابو وقد شو تیاه وان ماب بحيال اال الم اش سره 
العربية ومحدها. 

« نحن الشعب المصرى - الذى يعرف مکانه على ملتقى القارات والبحار من 
هذا العام ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارةء ويؤمن بالانسانية كلهاء 
ویرتن أن الرخاء لا يتجزأء .وأن السلام لا يتجزأ. 


«تحن الشعب الصری - بحق هذا کله.. ومن أجل هذا کله.. نرسی ا 
توعد فا نیشن تور ینظم جهادنا ویصونه. ونعلن الیوم هذا الدستور تنبثق 
أحكامه من صميم كفاحناء ومن خلاصة تجار بناء ومن العانی القدسة التى هتفت بها 
جموعنا. ٠‏ ومن القيم الخالدة الى سقط دفاغا عنها شهداؤناء ومن أحلام المعارك التق 
خاضها آبازنا واجدادنا جل بعد جيل.. من حلاوة النصر. ومن مرارة اطزعة. 

« نحن الشعب المصرى - وبعون الله وتوفيقه وهداه. غلى هذا الدستور ونفر ره 
ونعلنه. يميثتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوّة والمهابة والاحترام». 
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والدستور من ۱۹۹1 مادة وتتلخص قواعده فيا یل : 


أولا : قرر فى أولى مواده أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة, وهی 
جمهورية ديمقراطية. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية (مادة .)١‏ 

فوضع بهذه القاعدة أساس القومية العر بية. وهو ول دستور مصرى يقرر أن 
الشعب الصری جزء من الأمة العر بية. 

ثانيًا: قرر الدستور فى هذه المادة النظام الجمهورىء واختار النظام الجمهورى 
الرياسى الذى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيس الوزارة, فاقتبس نظام 
الجمهورية الرياسية من دستور الولايات التحدة الأمريكية مع توسع فى 
اختصاصات الرئیس, وآثر هذا النظام على الجمهورية البرلانية التى توزع فيها 
السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزارة. وفى مقابل انحصار السلطة فى شخص 
رئيس الجمهورية جعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه 


الناخبون جميعاء ویشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجّین 


مصریین, ولا تقل سنه عن خس وثلائین سنة ميلادية. وألا يكون منتميًا إلى 
الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصرء ويرشح ملس الأمة رئيس الجمهورية. 
ويعرض الترشيح على المواطنين لاسنفتائهم فيه. 

ثالثا: يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم؛ ويجتمع مع الوزراء 
فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها, أى 
أنه يرأس مجلس الوزراء. 

رابعًا: للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مكان الصدارة فى الدستور بالسبة 
للحقوق السياسية والشخصية, فقد جعل التضامن الاجتیاعی اساسا للمجتمع 
المصرى. وجعل الأسرة أساسًا للمجتمع وقوامهاء الدين والأخلاق والوطنية. 
ونص على أن الدولة تكفل الحرية والطمأئينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين. وأن 
الاقتصاد القومى ينظم وف مخطط مرسومة تراعى فيها مبادي العدالة الاجتماعية 
وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى العيشة, ونصّ على أن النشاط الاقتصادى 


۲0۰ 3 
احاص هد علی آن لا یضرٌ مصلحة الجتمع آو بمخل بأمن الناس أن یعتدی حل 
حريتهم أو کرامتهم. ویستخدم رأس الال فى خدمة الاقتصاد القومی ولا يجوز أن 
یتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب. ویکفل القانون التوافق بين 
النشاط الاقتصادی العام والنشاط الاقتصادی الخاص تيتا للأهداف الاجتاعية 
لرخاء الشعبء ون على أن اللكية الخاصة مصونة. وینظم القانون أداء وظیفتها 
الاجتماعية, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل, ونض على 
أن القانون يعين الحدٌ الاقصی للملكية الزراعية با لا يسمح بقیام الاقطاع. 
ولا يجوز لغير الصریین تملك الأراضى الزراعیت وینظم القانون العلاقة بين ملاك 
العقارات ومستأجريهاء وتشجع الذزلة فان والعارن وتممل لآ تيسن 
للم اه عنما میت تا و والسكن وتات 
الصحية والثقافية والاجتماعية. وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة, 
وتيسر للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها فى الأسرة, وتحمى النشء 
من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحی, ونص على أن للمصر بين 
الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وف المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة 
قدمات التامين: الاعتراعیه وال ند الاخ اعية والفيحة العامة وتجمل الدستوو 
افیا له اغ اساي الصو انيب والتكاليف اما ولاف مدق العدل: 
وتعنى الدولة بتوفيره. وينظم القانون العلاقات بين العبال وأصحاب الأعبال على 

أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتاعية. 
خامسًا: قرر الحريات الشخصية والسياسية. 


سادسا: الانتخاب حق للّمصریین كن الوجه لين بن القانون وساهمتهم ان 
الحياة العامة واجب وطنی علیهم, ومن هنا أوجب قانون الانتخاب (قانون تنظیم 
مباشرة الحقوق السیاسیة) على كل ناخب مقید اسمه بجداول الانتخاب أن یدلی 
بصوته سواء فى الانتخاب أو فى الاستفتاء ومن يتخلف لغير عذر عن الادلاء 
بصوته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. 
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المرأة لول مرة فى مصر حق الانتخاب. وحق عضوية مجلس الأمة. 


سابعًا: حعل السلطة التشريعية فى يد مجلس واحد هو حلس الأمة. وجعل 
لرئيس الجمهورية سلطة حل هذا الجلس, وحدد سن النائب بثلاتين سنة ميلادية 
على الأقل. ومدة المجلس حمس سنوات. ولا يجوز لأى عضو من أعضاء يجلس 
الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته. 

ثامنا:_ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية 
رياسته ويختص هذا المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتهاء والقوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب ومهمتها حماية 
سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء والدولة وحدها هی التى ننشئىٌ القوات 
المسلحة وتنظم تدریب الشیاب تدریبا عسکریا کا تنظم الحرس الوطنى وتنظم 
التعبئة العامة. 


تاسعًا: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز 
لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. وتصدر الأحكام وتنفذ پاسم 
الأمة. والقضاة غير قابلين للعزل, وينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان 
اختصاصاتها. 

عاشرا : يؤلف الواطنون «اتعادا قومیا» للعمل على تحقیق الأهداف التی قامت 
من أجلها الثورت. ولحث الجهود لبناء الامة بناءًا سلیا من النواحی السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية. ویتولی الاتحاد القومی الترشیح لعضوية حلس الأمة. 


حادی عشر: ونص الدستور على اجراء الاستفتاء عليه ولرياسة امحمهورية 


يوم السبت ۲۳ من شهر يونيه سنة ۱۹۵۲ وأن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة 
الشعب عليه فى الاستفتاء. 


of 
قانون الانتخاب وقانون محلس الأمة‎ 
بتنظيم مباشرة‎ ١105 وفى ۳ مارس سنة ۱۹۵۲ صدر القانون رقم ۷۳ لسنة‎ 
الحقوق السياسية (أو قانون الانتخاب), ومن أهم ما استحدئه من الأحكام أنه‎ 


خفض سن الناخب إلى ای عشرة سنة ميلادية» لكى يتاح للشباب دور إيجابى فى 
الاشتراك فى شئون البلاد العامة وقد كانت فى القانون القديم ۲۱ سنة لانتخاب 


النواب و۲۵ سنة لانتخاب الشيوخ» واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى ۰ 


المادة الأول من هذا القانون بأن على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثانی عشرة سنة 
ميلادية أن يباشر پنفسه الحقوق السياسية. ونص على تخويل آفراد القرّات 
المسلحة حق الانتخاب. وكذلك المصريين المقيمين فى الخارج المقيدين بالقنصليات 
المصرية والمصريين الذين يعملون على السفن المصرية, وكانوا جميعًا محر ومين فى 
قانون الانتخاب القديم من هذا الحق. 

وفى ١١‏ يونيه سنة ١401‏ صدر القانون رقم ۲۶۱ لسنة ۱۹۵۲ بعضوية مجلس 
الأمه ويقضى بأن يؤلف الجلس من ۳۵۰ عضوًا يختارون بطريق الانتخاب السرى 
العام وتقسم الحمهورية إلى دوائر انتخابية عددها ۳۵۰ دائرة. وبذلك حدد القانون 
سلفا عدد الدوائر فلا يزيد العدد تبعًا لزيادة السكان كا كان النظام القديم الذى 
كان يجيز للسلطة التنفيذية تغيير الدوائر تبعا لزيادة عدد السكان. فالقانون الجديد 
أخذ بقاعدة تثبيت الدوائر الانتخابية. ٠‏ 


وحدد سن العضو بتلاثين سنة على الأقل. ونض على أن حكمة النقض تقوم 
بالتحقيق فى صحة عضوية أعضاء المجلس, وتقتصر مهمتها على محرد التحقيق, آما 
الفصل فى هذا الموضوع فهو سس اختصاص مجلس الأمة ذاته طبقًا لنصّ الدستور. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها. ولا يجوز لأى 
عضو أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أتناء مدة عضويته الا إذا كان أحد 
المؤسسين ها أو كان مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازى 7٠١‏ على الأقل من 


۰ 


داس مال الششركة. وحظر القانون ترسیح رجال القضاء والنيابة وضباط البولیس 


م ص يس سبي مم انی ر ديم اسيم بيضق 


Yor 
والقوات المسلحة لعضوية مجلس الأمة قبل قبول استقالتهم» وحدد تأمين الترشيح‎ 
بخمسين جنيها بعد ان کان حسب النظام القديم ۱۵۰ جنيها.‎ 
وعهد بالترشيح لمجلس الأمة إلى الاتحاد القومى بحيث یتولی فحص طلبات‎ 
الترشيح خلال خُسة عشر يومًا من تاريخ إقفال باب الترشيح» ویعد الاتحاد‎ 
القومى كشفا بأساء المرشحين الذين لا اعتراض له عليهم فى كل دائرة انتخابية‎ 
ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.‎ 


وحدد القانون المكافأة الشهرية الق يتقضاها عضو المجلس ببلغ ۷۵ جنيها. 


الاستفتاء على الدستور 
وانتخاب جمال عبد الناصر رئیسا للجمهورية 
۳ ونیه سنة ١901‏ 


حدد الدستور يوم الست ۳۳ یو نيه سنة ۱۹07 موعدًا لاستفتاء الشعب على 
الدستور وعلى رآسة الجمهورية. 
المقيدة آساژهم فى جداول الانتخاب فى سائر أنحاء الجمهورية. 


وقد أسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معا عن شبه 
إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية. 


فقد كان عدد الناخبين المقيدة أساؤهم فى جداول الانتخاب 
۷ ناخيًا حضر منهم ۵,۵۰۸,۳۱۶ ناخبا اشتركوا فى الاستفتائين. 

وبلغ عدد الوافقن على الدستور 0,1۸۸,۲۲۵ ناخیّا, وعدد غير الوافقین عليه 
۲ فتكون نسبة الوافقن إلى غير الوافقن ٩۷,١‏ فى الائق. 


وبلغ عدد الوافقین على انتخاب جال عبد الناصر رئیسا للجمهوریه 
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۸۵ ناخبا. وغير الموافقين ۵,۲۱۷ فتكون نسبة المنتخبين له إلى غير 
الموافقين على انتخابه 19,4 فى الائة. ويكون الدستور قد وافق عليه الشعب فى 
الاستفتاء العام وانتخاب الشعب لجال عبد الناصر رئیسا للجمهورية قد تم با 
یشبه الإجماع. 

وقد كان انتخاب جال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية فى الاستفتاء العام طبیعیا 
ومنتظراء لأن الاستفتاء العام حدث بعد تام جلاء الاحتلال عن أرض الوطنء اذ 
تم الجلاء فى ۱۳ یونیه سنة "۱۹۵ فكان طبيعيا أن ينتخب الشعب سمال 
عبد الناصر بعد الجلاء رئيسًا للجمهورية, فهو بطل الجلاء. وهو روح الحركة 
وزعیمها, وهو الملهم والوجه ها إلى السير فى طريق التوفيق والسداد. فلا غرو أن 
كان انتخابه للرآسة شبه إجماعى. وتلك أول مرة فى تاريخ مصر استفتی فيها 
الشعب على الدستور وأوّل مرة انتخب الشعب فى استفتاء عام رئيسًا لجمهورية 

مصر. وأول مرة اشتركت فيها المرأة فى الاستفتاء والانتخاب. 


كان انتخاب مال عبد الناصر رئيسًا لجمهورية مصر اختيارًا موفقا. فان 
شخصيته والأدوار التى قام پا فى الثورة, وبعد الثورة, تؤهله بداهة لهذا النصب. 


اقترن اسم جمال عبد الناص بأعظم ثورة قامت فى تاريخ مصر الحديث 
ثورة ۲۲ يوليه - فهو قائدها وملهمها. وهو راسم خطوطها والسائر بها فى طريق 
النجاح, ۰ يبدأ تاريخه منذ نشوب الثورة وانتصارها, بل بدأ قبل ذلك بسئوات. 

ولد جمال عبد الناصر بالاسكندرية فى ۱۵ يناير سنة ۱٩۱۸‏ وأسرته مصر ية 
صميمة من قرية (بنى مر) من قرى مركز أسيوط, ٠‏ ووالده عبد الناصر حشين كان 
حا هامید وقد تنقل جمال مع والده فى مختلف الدن الى كانت مقر 
لوظيفته بمصلحة البريد 


كانت نشاته إذن من طبقة متوسطة, فكان فی حياته الخاصة والعامة أقرب إلى , 


سینت سي سام ایا بر 


500 

الاعتدال بين الطبقات لم ينحرف إلى تغليب الطبقات الفقيرة على الطبقات 
المتوسطة, وذات الثراء. ولم ينزع إلى الحقد على الطبقات, تلك النزعة الق تساور 
أحيانا القادة المنحدرين من طبقات فقيرة - ولو أن الفقر ليس فى ذاته عيبًا - بل 
كان بحكم نشوئه من طبقة متوسطة أميل إلى العدل الاجتماعى بين الطبقات 
المتوسطة والفقيرة, وذات الثراء فضلا عبا فطر عليه من الاعتدال فى التفكر. 

تلقى تعليمه الابتدائى فى المدارس التى كان والده ينتقل إلى مقرها بحكم 
وظيفته. 

وتلقى تعليمه الثانوى بمدرسة حلوان الثانوية. ثم بمدرسة رأس التين ثم بمدرسة 
النبضة المصرية بالقاهرة. وحصل منها على شهادة الثقافة سنة ۱۹۳۲۶ والثانوية 
سنة ۱۹۳۰ ۱ 

وأراد أن یلتحق بالكلية الحريية. لیله النفسانی إليهاء ولکنه سقط أوْل مرة فى 
«کشف الميئة» فالتحق وقتا ما بكلية الحقوق عدّة شهور, ونفسه تيفو إلى الكلية 
الجر بيةء حتی طلبت دفعة جديدة, فتقدم الیها؛ ونجح هذه الرة فى « کشف اطيئة» 
وکان ذلك فى مارس سنة ۱٩۲۷‏ وتخرج منها فى يوليه سنة ۱٩۳۸‏ برتبة ملازم ثان. 

وتنقل فى الراتب العسكريةء ثم انتدب سنة ۱۹۶۳ للتدریس بالكلية الحربية, 
سنة ۱۹۶۸ وانتدب للتدریس بها سنة ۱۹۵۱. 
مدارکه وآفاقه. وتطلعت نفسه إلى الثورة على الاوضاع الفاسدة. 

م يكن طيلة دراسته فى الدارس الثانوية أو الحربية طالبا عادیا. بل كان طالبًا 
متازاء وظهرت فيه الروح الوطنية وهو بعد طالب فى القسم الثانوى. 

فحين كان طالبًا بدرسة رأس التين الثانوية بالإسكبدرية, اشترك سنة ۱۹۳۰ 
فى مظاهرة وطنية ضذ الاستعمار والاستبداد. 
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وحين كان طالبا بمدرسة النبضة الصرية بالقاهرة. خرج فى مظاهرة وطنية 
آخری سنة ۱۹۳۵ قامت احتجاجا على تصريح «هور» وزير خارجية بريطانيا!'', 
وجرح 2 هده الظاهرة. 

فالروح الوطنية قد لازمته فى سن مبكرة, وأطمته التعلق بالمسائل العامة 
والساهمة فيهاء وفى أثناء تلقيه الدراسة بالكلية الحربية؛ وفى كلية أركان الحرب, 
زادت فيه هذه الروح الوطنية ثباتا ورسوخاء وكان له با زملاء وأصدقاء تشر بوا 
مثله الروح الوطنية, وشاركوه فى التمهيد للثورة؛ وفى الثورة ذاتهاء وكان له بينهم 
منزلة الرآسة الروحية, فاعترفوا له حميعًا بالزعامة عليه ولا تألفت نم الهيئة 
سئة 356٠١‏ فانتخب ريسا ها الاجا وید انتخا للر آسة 1 يناير 
سنة ۹۵۱ ثم 2 يناير سئة ۹ وهذه اطيئة هی قوام تورة ۳۳ يوليه 
سئة ۱۹۵۲. 

وبعد انتصار الثورة ونجاحها قدم استقالته من رآسة هذه اطيئة. فرفضتك 
الاستقالة, ٠‏ بالاجاع أيضاء وأعيد انتخابه ریسا ها (ص ٤٤)ء‏ واقترن تاريخة 
بتاریخ الثورة کا تقدم بيانه فى فصول الكتاب السابقة وف النصول الاتية. 

فالروح الوطنية ها الفضل الكبير فى تكوين شخصية جال عبد الناصر, 
واجتمع إليها إيانه بالقومية العر بيةء ولقد تفتحت فى نفسه فكرتها منذ أن كان طالنًا 
بالمدارس الثانوية, ودلت على ذلك ذكرياته فى كتاب (فلسفة الثورة) كا سيجىء 
بيانه فى الفصل السادس عشر. 

فالو طنية, والقومية العربية. هما أساس شخصية جمال عبد الناصر. 


وإلى جانب الوطنية, والقومية العر بية. اجتمعت له الأخلاق والمؤهلات الكفيلة 
باضطلاعه بأعباء الجهاد والراسة, فمن أبرز مزایاه : الصدق والاخلاص, وقوة 
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الوطنية. والشجاعة ورباطة الجأش. والصراحة. والوفاء» والاتزان والاعتدال " 
والصم والأناة, والاستقامة والنزاهة, والذکاء والألمعية, والیل إلى التعمق ورسم 
الخطط الدروسة. وقؤة الارادة فى تنفيذهاء وفوق کل ذلك اکتمال إيمانه بالله. 
ومن علامات التوفيق فى رآسة الجمهورية, أن انتخابه ها جاء عقب جلاء 
المحتلين عن البلاد. فبعد أن كان الاحتلال فى مصر هو مصدر ولاية الأمر ورآسة 
الدولة. جاء انتخاب جال عبد الناصر بإرادة الشعب. ويعد جلاء الاحتلال. 


وزارة جديدة 
بعد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 


قدم الوزراء استقالتهم عقب ظهور نتائج الانتخابات فى الاستفتاء العام. 

وی ۲٩‏ يونيه سنة ١105‏ ألفت وزارة جديدة للجمهورية دخل فيها 
سيد مرعى وزير دولة لشئون الإصلاح الزراعی, ومصطفى خليل وزيرًا 
للمواصلات. وعزيز صدقى وزيرًا للصناعة, واشترك فى الوزارة الجديدة جميع 
الوزراء فى الوزارة.السابقة. عدا جمال سالم وحسن إبراهيم وأنور السادات وخيرت 
سعيد. وعين عبد اللطيف البغدادى وزير الشئون البلدية والقروية وزير دولة 
لشئون الت لتخطيط. 

وكان خروج جال سام ليتولى تنظيم الإدارة الحكومية واختصار إجراءات 
الروتين. وحسن إبراهيم ليشترك فى المشروعات الإنتاجية. وأنور السادات ليتفرغ 
لشئزن المؤقر الإسلامى. | 

وقد أنشئت فى الوزارة الجديدة ثلاث وزارات جديدة وهى: وزارة التخطيط, 
ووزارة الصناعة, ووزارة الااصلاح الزراعی. _ 
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المْصّر لا لشعشر 
تأميم قئاة السويس"" 
۲ يوليه سنة ۱۹۵۱ 


فى 7١‏ يوليه سنة ٩٥۱۹ء‏ شهدت البلاد حادثًا هاما ضخما يحتل مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر القومى. 

فى.هذا اليوم التاريخى المجيد أعلن الرئيس جال عبد الناصر القرار الجمهورى 
بالقانون رقم ۲۸۵ لسنة ١107‏ الذى قضى بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية (شركة مساهمة مصرية) وانتقال جميع ما ها من أموال وحقوق وما عليها 
من التزامات إلى الدولة, وحل جميع الهيئات واللجان القائمة وقتئذ (سنة )١107‏ 
على إدارتهاء وتعويض الساهمین وحملة حصص التأسيس عا يلكونه من أسهم 
وحصص بقیمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا . 
القانون (وهو يوم صدوره) فى بورصة الأوراق الالية بباریس, وأن يتم دفع هذا 
التعويض بعد تام استلام الدولة لجميع أموال ومتلكات الشركة المؤمة (مادة۱ من 
قرار التأميم), وأن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون ها 
الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه الهميئة وتحديد 
مكافآت أعضانها قرار من رئيس الجمهورية ويكون ها فى سبيل إدارة المرفق جميع 
السلطات اللازمة هذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية (مادة ؟), 
وأن تجمد أموال الشركة المؤئمة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج» ويحظر على 
البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال أو صرف أى مبلغ أو أداء أية 


(۱) إن التأميم هو عن شركة قناة السويس, ولأهمية التأميم ولأنه وقع على القناة ذاتها جلنا العنون 
(تأمیم قناة السویس). 
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۲0۹ 

مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من اطيئة سالفة الذكر (مادة ۳), وأن 

تحتفظ اطيئة بجميع موظفى الشركة الوعة ومستخدميها وعماها الحاليين (وقت 

التأميم)» وعليهم الاستمرار فى أداء أعباهم ولا يجوز لأى منم ترك عمله 

أو التخلی عله بأى وجه من الوجوه أو لأى سبب من الأسباب إلا بإذن من اطيئة 
المذكورة (مادة 4). 


ونص قرار التأميم على أن كل خالفة لأحكام المادة ‏ یعاقب مرتكيها بالسجن 
وبغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة الال موضوع الخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة 
٤‏ يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة والعاش أو 
التعو یض. 


آعلن الرئیس جال عبد الناصر هذا القرار التاریخی فى خطبته التى ألقاها 
بالاسکندرية یوم 51 يوليه سنة ۱۹۵ لناسبة الاحتفال بذکری الثورة, وهو قرار 
يسجل بالفخر والاعتزاز. 


وفى الذکرة الايضاحية لقرار التأميم بیان الأسانيد القوية الق استندت إليها 
الحكومة فى مشروعية التأميم وضرورته؛ وقد بدأتها بقوها: «بالدماء الصرية شقت 
_ قناة السویس لتخدم اللاحة البحرية» وقالت: انه من عام ۱۸۵۹" حتى 
عام ۶ مضت خس سنوات سخرفیها الصریون دون أجر أو شكر لحفر 
القناةء وأن ستین ألفا من الصریین کانوا خصصون شهریا هذه الخدمة فى وقت لم 
یتجاوز فيه تعداد جميع المصريين أربعة ملایین؛ ولقد مات من هزلاء العال تحت 
الانهیارات الرملية ما يزيد على المائة ألف دون دفع أى تعویض عنهم أو جزاء 
كا قامت الجهود الصرية فى کل من ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد 
الشروعات اللازمة لاکمال حفر القناة. ووضعت جیع وسائل النقل البری والنبری 
فى خدمة الشركة بالمجان, ومنحتها الحكومة جميع الاراضی والناجم اللازمة. وم 


۲ 


(۲) البدء فى حفر القناة. 


و 


۳۹۰ 
تكتف الحكومة الصرية بذلك. بل ساهمت مساهمة جبارة فى قویل عملیات حفر 
القنات, فقد بدأت الشركة برأس مال لا يتجاوز نصف ملیون من الجنيهات» بينا 
تکلف إنشاء القناة ما يزيد على الستة عشر ملیون جنیه. وتحملت مصر بهذا الفرق 
جیعه, ودفعت للشركة تحت ستار تعویضات جائرة مبلغ ثلائة ملایین وثلث ملیون 
من الجنيهات. ويبذه الجهود الصرية أمكن لشروع قناة السویس أن يشق طريقه 
إلى النور ون ينجح هذا المرفق فى أداء دوره فى خدمة الملاحة البحرية, ولو اقتصر 
الأمر على الجهود الأجنبية وحدها لفشل الشروع. كا فشل مثيل له من بعد, 
ترتب عليه الحكم بالسجن على صاحب المشروع وهو فردینان دلسبس نفسه» وأن 
شركة قناة السويس هی شركة مساهمة مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية, 
لا فرق فى ذلك بينها وبين أية شركة مصرية أخرى» وأسهبت المذكرة فى الأسانيد 
القانونية الدالة على ذلك. وخلصت إلى أن من المعترف به أن المرافق العامة إغا 
تدار مباشرة من الدولة أو بالواسطة بطريق الامتيان وأن من حت الدولة دانّا أن 
تسترد هذا الامتياز باعتباره منحة منهاء ثم قالت.إن شركة قناة السويس كانت 
مفتاح الاحتلال وأنها احتمت بالاستعمار وتناست وضعهاء وكانت تصرفاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجحانبة لما جب أن يكون عليه الأمر مع مانح 
الالتزام وصاحب حق الإشراف عليه كا غفلت الشركة عن الوفاء بكثيز من 
الالتزامات الواجبة عليهاء كتحويل بحيرة التمساح إلى میناء داخلى صالح 
لاستقبال أكبر السفن حمولة, واستکال إعداد القناة نفسها من بورسعيد إلى 
السويس بحيث تكون دائ صالحة لمرور أكبر السفن حمولة: وإهمال الشركة إعداد 
ميناء بورسعيد لسايرة احتياجات التجارة العابرة» وإهماها القيام بمشروعات 
التوسيع اللازمة لحسن إدارة المرفق للغرض الذى أقيم من أجله. فضلا عا سبق 
أن تحققته الحكومة من إهمال الشركبت القائمة على استغلال المرافق العامة 
والتهاون فى رعاية المرفق كلا قربت مدته على الانتهاء, الأمر الذى يقتضى 
تدخلها فى الوقت المناسب حتى لا تفاجأ باستلام المرفق فى حالة لا تسمح ها 
بإدارته على المستوى الواجب أن يكون علیه, فكان واجبًا العمل على تأميم شركة 
قناة السويس واسترداد الرفق القومى الام من يدها لإدارته إدارة مباشرة, ول 


1 


۳۱ 
إيكن الأمر يعدو جرد اختیار الوقت الناسب هذه الخطوات الحاسمة نحو التحریر 
| الاقتصادى. 
۱ + + + 
ومصر بإصدارها قرار التأمیم قد استعملت حقها العترف به قانونا ودولیاء ولقد 
سبقها فى مضیار التأمیم كثير من الدول الأجنبية, وعلی الاخص فرنسا وبريطانياء 
' فقررت کل منها تأميم بعض الشرکات التى تقوم على إدارة مرافق عامة قد لا تبلغ 
من الأهمية الدرجة التى یبلفها مرفق الرور بقناه السویس. 
۱ وتأمیم شركة قناة السویس عمل قومی عظیم. یرجع الفضل فيه إلى الرئیس 
جال عبد الناصر, والقرار مارسة لحق السيادة والاستقلال فى مرفق كانت |دارته 
فى يد شركة قشل .الاستعمار الأجنبى» وهی وان كانت من الوجهة القانونية النظرية 
شركة مساهمة مصرية الا أنها كانت بالفعل شركة أجنبية تساند الاستعیار وتسایره. 
كانت دولة داخل الدولة, كانت إدارتها المركزية فى باريس وكان لها مجلس إدارة 
مؤلف من اثنين وثلاثين عضواء, منهم ١7‏ فرنسیا و٩‏ من الانجلیز وه من الصر یین. 
وهولندی واحد, وأمريكى واحد. يجتمعون فی فترات متباعدة في باریس, وکان ها 
عدا مجلس الادارة لجنة إدارية مؤلفة من ثبانية من أعضاء مجلس الادارة؛ ليس بيهم 
مصر ی واحد, وكان ها مدير عام ومدیرون مساعدون كلهم آجانب یقومون 
بوظائفهم فى باریس, وکانت حصيلة ایرادها فى سنة ۱۹۵۵ نحو ۲۲ ملیون جنیه, 
وصانى آرباحها بعد مصروفاتها الباهظة نحو ۱٩‏ ملیون جنيه 


فالشركة كانت أجنبية بالفعل وان كانت مصرية بالاسمء وكانت الدول. 


الاستعمارية تعتبر القناة مرفمًا دوليًا لا تجرؤ حكومة مصرية أن تغير فى وضعه 


إلا بعد الرجوع إلى تلك البول والتماس موافقتها على هذا التغيير, ولكن إقدام. 


الرئيس جال عبد الناصر وایانه بحقوق مصر جعلاه يواجه الاستعار بقرار 
التأميم امحاسم, فجاء القرار ضر به مو حهه جهة إلى هذا الاستعار واستردادا للقباة 
رون مصر وسيادتها ف هذا الرفق امام _ 


۳۹ 
ومع أن قرار التأمیم جاء عقب |علان کلتا الحكومتين الأمريكية والبر يطانية 
سحب عرضها السایق بالساهمة فى قویل السد العالى وتیجمهیا السافر على 
اقتصادیات مصر فلم يكن هذا القرار جرد رد على موقف هاتين الکومتین فحسب, 
بل هو تصمیم سابق اقتضته مصالح البلاد العلياء وهو الخطوة الطبيعية التالية 
للجلاء, لتکون تدعی له وشبیتا للاستقلال, واستخلاضا لادارة هذا الرفق الحيوى 

من الأيدى الاجنبية الضالعة مع الاستعبار. 

كانت القناة فى مراحلها الاضية السابقة على الثورة شوَمّا على مصرء فشر وط 
عقد امتیازها شروط مهينة قاسیة", وفتحها كان نذیرا باحتلال بریطانیا مصر 
وق سنة ۱۸۸۲ كانت آداة للاحتلال. وظلت أداة وقاعدة له طيلة السنین الماضية, 
وکائت بر یطانیانی جميع مفاوضاتها لعقد العاهدة بینها وبين مصر لا تکتم مزاعمها فى 
اتخاذها القناة على الدوام معقلا ها وعرص على استدامة احتلاها إياها بدعوی 
ما كانت تسمیه سلامة «مواصلاتها الامبراطورية». 


فجاء قرار التأميم إبطالاً هذه الزاعم واستردادًا حقيقيًا للقناة وعودتبا إلى 
حظيرة الوطن لا ینازعها فیها منازع. 


الادارة الصرية للقناة 


وفى نفس اليوم الذى صدر فيه قرار التأميم أصدر الرئیس جمال عبد الناصر 
قرارًا بتأليف هيئة الإدارة المصرية للقناة مؤلفة من صميم المصريين برآسة الهندس 

وقد تولت هذه الطيئة عملها فى دقة وإحكام, واستمرت الملاحة فى القناة منتظمة 
فى عهد الإدارة المصرية. 

(۳) پراجع فى تفصيل ذلك كتابنا عصر إساعيل ج ١‏ وج ۲ (تحكيم نابليون الثالث, وبيع أسهم 


مصر فى شركة القئاة). 


قناة السويس 
وتوارخها اظامة 
۰ نوفمار سنة ۱۸۵۶ 
منح سعيد باشا امتیاز القناة 
إلى فردینان دلسپس 


۵ ینایر سنة ١885‏ 
شر وط الامتیاز 


۵ أبريل سنة ۱۸۵۹ 
ابتداء العمل فى حفر القناة 


1 يوليه سنة ١854‏ 


حكم الإمبراطور ابلیون 
الثالث 


۷ توفمير سنة ۱۸1٩‏ 

افتتاح القناة للملا حة 

۵ نوفمار سنة ۱۸۷۵ 

بيع اسهم مصر فى القتاة 
إلى بریطانیا 


۷ آبریل سنة ۱۹۱۰ 
رفض الجمعية العمومية 
المصرية تجديد الامتياز 


۲ يوليه سنة ١1805‏ 
عودة القناة إلى مصر 
بقرار التأميم الذى أصدره 
الرئيس جمال عبد الناصر 


خريطة قناة السويس وتواريخها اهامة . 


یو ا 
میور ب 


۳۹ 
كان إصدار قرار التأمیم محوطا بالسرّية والکتمان, ولم يعلم به الملا إلا من خطبة 
الرئیس جال عبد الناصر مساء ۲ يوليه سنة ۱۹۵۲ وبلغ الکتیان غایته. لدرجة 
أن الوزراء لم يعلموا به إلا قبل إلقاء الخطبة بساعة, وفی ذلك یقول الهندس أحمد 
الشرياصى وزير الأشغال: «إن تأميم قناة السويس من عمل. الرئيس جمال 
عبد الناصر وحده. ولذلك كان مفاجأة لنا جميعاء م يكن أحد يعلم به حتى الوزراء 
أنفسهم إلا عند ما دعوا إلى اجتاع غير عادى فى منزل السيد الرئيس 
بالاسكندرية قبل إلقاء خطابه بساعة, فيا عدا الوزراء الذين يدخل مشروع 
التأميم فى صميم أعمال وزاراتهم. وان هذه حقيقة يجب أن يعرفها المصريونء وقد 
عرض الرئيس فى هذا الاجتماع موضوع التأمیم. فكانت مفاجأة لناء ثم سرد 
الرئيس الترتيبات التى وضعت والخطوات التى ستنفذ فى ساعة إعلان التأميم, 


فوافق ا میم" ». ۱ 


صدی قرار التأمیم 


قوبل قرار تأمیم القناة من الواطنین بالفبطة والحماسة والابتهاج, فقد جاء 
نصرًا قومیا مبيناء واسترداذا حقوق مصر فى السيادة وإعلاء لشأئها بين الأمم 
المكافحة فى سبيل حريتها واستقلاطاء وكان له صداه فى العالم العربى؛ إذ كان مثلا 
يحتذى فى مناهضة الاستعار والذود عن حقوق المواطنين. 

أما الدول الاستعيارية فقد فوجئت بهذا القرار, ولم تكن نتوقع أن تقدم أية 
حكومة فى مصر على هذا العمل ولم يكن مكنا فى العهد الماضى أن تقدم عليه 
حكومة ماء ولو فكرت فيه محرد تفكير لكان. ذلك سببًا فى سقوطها. 

وخشيت الدول الاستعارية أيضا أن يكون لقرار التأميم صداه فى الشعوب 
العربية التى تخضع للاحتكارات الاستعباريق. وأن هذه الشعوب ستتخذ مصر قدوة 
ها فى مقاومة هذه الاحتكارات والتحرر منها. 


ل (4) جريدة الشعب عدد ۱۹۵۰/۸/۳ 
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قارات علق الذول أن تضرف بضر ضر يد نكن ها داعا ق الدول الب 
الأخرى. 

وکان يتولى رئاسة الوزارة فى بريطانيا وقتئذ أنطوفى إبدن E٥۸‏ دوه 
ووزارة خارجيتها سلوين لويد 11074 56۱۳۲۲ وفى فرنسا كان جى موليه Guy‏ 
۶ رئيس الوزارة. ووزير خارجيتها کرستیان بینو .Christian Pineau‏ 

ففی ۲۷ يوليه (أى الیوم. التالی لقرار التأمیم) أعلنت بریطانیا وفرنسا أن 
ترفضان الاعتراف بتأمیم القناة, وأنها سنتخذان جيع التدابیر اللازمة لسلامة 
رعایاهما واحترام مصاها. 

واحتجت الحكومتان على قرار التأميم, وجاء فى احتجاج الحكومة البر يطانية 
فا بل مت کی | تصش فاو رامیت إل ناميه شنک فا ارس 
ابتداء من 5١‏ يوليه سنة 3405 وان حكومة حضرة صاحبة الحلالة تحتج على هذا 
السل التعسفی الذی عفل انتهاکا خطیر| طزية اللاحة ى جری مائی ذی أهية 
دولية حيوية, وهی تحتفظ بجمیم حقوقها وحقوق رعایا الملكة التحدة كا أقرتها 
الاتفاقیات القائمة. وان مسئولية نتائج هذا العمل تقع بکاملها على کاهل الحكومة 
الصر یة ). 

ورفضت الحكومة الصرية مذكرة الاحتجاج البريطانية التى آرسلت الیها 
بواسطة السفارة الانجليزية فى القاهرة. وردتها إلى السفارة. 


وقال إيدن فى مجلس العموم: «إن الحكومة البريطانية لا تقبل أية ترتیبات 
بشأن مستقبل هذا الطریق الائی الدولی العظیم تری إلى ترکه فى الأيدى الطليقة 
لدولة واحدة تستطیم أن تستغله لأغراض السياسة القومية كا دلت على ذلك 
. الأحداث الأخيرة». 


ومعنی هذا القول أن الاستعبار كان مبیتا اة غل عدم استلام مصر للقناة حتی 


(۵) استقال ونسون تشرشل من رآسة الوزارة لى آبریل سنة ۱۹۵۵ وخلفه آنطونی إيدن. ' 


۳۹۹ 
بعد انتهاء امتیاز الشركة, فليس العدوان على مصر راجعًا إلى التأمیم, بل كان 
الغر ض منه هو انتزاع القناة نهائیا من مصر. 

ورفض سفير مصر فى باريس أن یتسلم من ید کریستان بینو وزير خارجية 
فرنسا قرار الاحتجاج؛ إذ رأى فى ملابساته خروجا على قواعد اللياقة وتهدیذا 
ووعیدا, 

وأمام تلك التهدیدات أعلن الرئیس جال عبد الناصر أن مسئولية جميع 
ما حدث تقع على عاتق بريطانيا وفرنساء, وصرح بان مصر ستقابل الإساءة 
بالإاساءة والعدوان بالعدوان. 

وصمدت مصر منذ الساعة الأولى لعدوان الدول الاستعبارية. 


وأعلنت غير مرة احترامها لحرية الملاحة بالقناة. 


تجمید ما لمصر 
من الأرصدة فى بريطانيا وفرنسا وأمريكا 


ظهرت النيات العدائية السافرة للدول الاستعارية» إذ عمدت إلى وسائل 
الضغط الاقتصادى والسياسى على مصرء وتهدیدها باستعمال القوة. 

وكانت أول خطوة عدائية إيجابية لبريطانيا وفرنسا وأمريكا إزاء قرار التأميم 
أن جمدت بريطانيا منذ ۲۸ يوليه مالنا من الأرصدة الاسترلينية لديباء ومقداره 
۲ ملیون جنيه» ووضعت تحت الرقابة جميع رءوس الأموال المصرية. 

وحذت فرنسا حذو حليفتهاء فحجزت أرصدة مصر وأمواها لدیها 

وكذلك فعلت آمریکا (الولایات التحدة), فقد جمدت أرصدة مصر وقیمتها 1۰ 
ملیون دولار كانت مصر قد جعلتها وديعة لديها لسداد ماتشتریه منها. 

وکانت هذه الاجراءات التعسفية جثابة عقوبة اقتصادية آرادت بها الدول 
الثلاث ان تسیی إلى مصر وتعرضها للضيق الاقتصادی. 


۳۹۷ 


البیان الثلائی لبریطانیا وفرنسا وأمریکا 
واقتراحهن عقد موقر دولى فى لندن 


لم تقابل الدول الثلاث: بریطانیا وفرنسا وأمریکا قرار التأميم بالحكمة 
والاتزان, بل أخذت كا سلف القول تهدد ونتوعد وتعمل على إملاء إرادتها على 
مصر. 

واجتمع فى لندن وزراء خارجية الدول الثلاث (سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا وکرستیان بينو وزير خارجية فرنسا وجون فوستر دالاس وزير خارجية 
أمريكا). وتشاوروا فيا يجب اتخاذه من الإجراءات لاحباط قرار التأمیم. واتفقوا 
على مواجهة مصر ببيان صادر من الدول الثلاث مؤرخ فى ؟ أغسطس 
سنة ۱۹۵٩‏ عارضوا فيه قرار التأميمء وزعموا أن القناة كانت ها دائ صفة دولية 
ویجب ضیان دوليتها بصفة مستدية, وبالرغم من أنهم اعترفوا بحق مصر فى التأميم 
وأقروا بهذا الحق فى بيانهم. إذ قالوا فيه صراحة: تعترف الحكومات الثلاث لصر 
بأنها دولة ذات سيادة, وبحقها فى التأميم, غير آنهم ابتدعوا نظرية استعيارية واهية 
تذرعوا بها لمعارضة تأميم شركة القناة وهی قوم إن ها صفة دولية, وزعموا فى 
بياهم أن حق التأميم مشروط بأن لا يكون للممتلكات المؤممة صفة دوليةء وأن 
الاجرام الذى اتخذته مصر لا يطابق هذا الشرط وأنه اتخذ لأغراض قومية حض, 
وأن الدول الثلاث تأسف لأن التدابير المصرية تعد انتهاکا للحقوق الأساسية 
للانسان. وذلك بسبب إرغام الموظفين على الاستمرار فى العمل تحت التهديد 
پالسجن, وأن الدول الثلاث ترى أن حرية وسلامة القناة فى هذه الظروف ليست 
مضمونة, وهی هذا ترى أنه يجب اتخاذ تدابير لضان قيام القناة بوظيفتها وذلك 
بإنشاء إدارة ها تحت اشراف دولی. وتقكرح عقد مؤتر دولى «على وجه السرعة» 
من الدول الموقعة على معاهدة الآستانة والدول الأخرى التى لا مصلحة حيوية فى 
استخدام القناة, وحددت لعقده فى لندن يوم ١١‏ أغسطس سنة 1105. 

واقترن هذا البیان بإجراءات تهديدية للضغط على مصر حر بيا واقتصادياء فقد 


م 


as 


1۸ 
قررت الحكومة البريطانية فى ۲ أغسطس دعوة جزء من جنود الاحتياطى وضباطه 
وتحركت من بريطانيا بعض وحدات من الیش والبحرية والطيران. 


وصدرت الأوامر للأسطول الفرنسى بالبحر الأبيض المتوسط بالإبحار إلى 
جهة مجهولة. وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم أن الجيش 
سيستدعى بسبب حالة الطوارىٌ الحاضرة عددا من رجال الاحتياطى التخصصین, 
وأن تدابير عسكرية تتخذ الآن لتعزيز مركز بريطانيا فى شرق البحر المتوسط 
ولكفالة مقدرتنا على مواجهة أية حالة قد تنشأ هناك وأن هذه التدابير قد جاءت 
نتيجة للقرار الذى اتخذته الحكومة المصرية لتأميم القناة التى تتوقف عليها الحياة 
الصناعية لأوروبا الغر بية واتهم مصر بخرق معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ وأن 
هذه المعاهدة تضمن حرية الملاحة فى القناة وأنها تشمل بصفة خاصة إدارة القناة 
بواسطة الشركة التى آمها الرئيس جال عبد الناصرء وقال إنه لا يكن ضبان 
حرية الملاحة وسلامتها فى القناة بدون إنشاء هيئة دولية. وأن هذه هی النقطة الق 
يجب أن نصرّ عليها. وقال ضمن ماقال: هل من الممكن أن نصدق كلمة حكومة 
الرئيس عبد الناصر إلى درجة أن نترك لمصر وحدها أن تقرر ما إذا كانت المواد 
المختلفة ستصل إلى العالم الغربى عن طريق القناة أو لا. 


واشترك ونستون تشرشل ف هذه الجلسة, وکان میلس ف المقاعد الحانبية 
للنواب يرقب ما اعتبروه أكبر أزمة تواجهها بریطانیا منذ الحرب العالية الثانية, 


وبالغ سلوین لويد فى التهدید إذ صرح بأن استیلاء مصر على قناة السویس 
جعل لبريطانيا فرصة الرد على ذلك بوقف تدفق میاه النیل من خزان أوين الذی 
يتحكم فی میاه النيل التق تحتاج إليها مصر. 

وقال كرستيان بينو وزير خارجية فرنسا إنه فى حالة عدم موافقة الرئيس جال 
عبد الناصر على قرارات مقر لندن فستتخذ .الإجراءات الكفيلة بإرغامه على 
الخضوع. 


۳۹۹ 

, وبدا الاعتساف بارزا فى بيان الدول الثلاث, فان القانون الدولی صریح فى أن 
تأمیم اللرافق العامة فى أى بلد عمل قانونی مستمد من حق السيادة. ومن الولاية 
الشرعية للدولة على متلکاتها الخاصة, وقد سبق للجمعية العامة للامم التحدة 
بجلسة ۲۱ ديسمار سنة ۱۹۵۲ أن آیدت هذا المبداً المسلم به من مبادی القانون 
الدولى» فقد اعترفت بحق الأمم فى استخدام موارد ثرواتها طبقا لسيادتها ومبادىٌ 
میثاق الأمم التحدة دون أن ينازعها أحد ق ذلك. 

فالبيان الثلائی وملابساته كان ينطوى ولا ريب على تجاهل لبادی الحق 
والقانون» وعلى اعتساف فى العاملة. 

لقد مت فرنسا سنة ١1447‏ مؤسسات الغاز والكهر باء. وم يكن حملة أسهمها 
من الفر نسیین فحسب بل كان منهم انجلیز وبلجیکیون وسو یسریون, وأعت مناجم 
الفحم والسکك احديدية والبنك الرکزی والدخان. 

وق سنة ۱۹۶۵ وما بعدها آصدرت الحكومة البريطانية قوانين بتأميم مناجم 
الفحم وشرکات الحديد والسکك احديدية والبنوك والنقل والتأمین» وم يعترض 
أحد على ذلك کله. 


ورفض حضور موقر لندن 


D0 86 .‏ 
ردت مصر فى ۲ أغسطس سنة ١157‏ على هذا البيان الثلائی ردا سديدا 


حکی, فقالت عنه إنه حاول بكل الوسائل أن يعطى لشركة قناة السويس صفة 
غير صفتها الحقيقية حتى يخلق الأسباب التى تسوغ التدخل فى شئون من صميم 
السيادة المصوية, وردت على قول البيان إنه كان لشركة قناة السويس دائبا طابع 
دولى بأن هذا القول ليس له نصيب من الحقيقة, فشركة قناة السويس شركة 
مساهمة مصر ية واستندت ضمن ما استندت إليه إلى اعتراف الحكومة البريطانية 
نفسها بهذه الحقيقة, وأنها دافعت عن وجهة النظر هذه أمام الحاکم المختلطة فى 


نت س هيه سس يي 


۳۷۰ 
مصر. وردت على ما جاء فى البیان من أن اتفاقية الاستانة سنة ۱۸۸۸ حتمت 
الحافظة على الصفة الدولية للقناة بصفة دائمة بصرف النظر عن انتهاء امتیاز 
الشركة بقوها: إن تصریح وزراء الخارجية الثلائة یشوه الوقائع ویعطیها ضورة 
بعيدة عن الواقع محاولة منح القناة صفة دوليةء فالمادة الأولى من هذه الاتفاقية 
تنص على أن تظل القناة على الدوام حرّة ومفتوحة سواء فى وقت الحرب أو فى 
وفت السلم لكل سفينة تجارية أو حر بية دون ييز لحنسيتها, وتنص المادة الثالثة 
عشرة على أنه ليس هناك ماس بأى طريقة من الطرق حقوق السيادة للحکومة 
المصرية, وخلصت إلى القول بأن أى محاولة للربط بين شركة قناة السویس وحرية 
الملاحة فى القناة آمر يدعو للمزید من الشك» فإن شركة قناة السویس ۸ تكن 
مسئولة فى أى وقت من الأوقات عن حرية اللاحة فى القناة, واتفاقية سنة ۱۸۸۸ 
وحدها هى التى تنظم اللاحة فى القناة, والحكومة الصرية هی التى تصون هذه 
الحرية بمقتضى ساطانبا على آرضها التى تر بها القناة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منهاء 
ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أى اتفاق من اتفاقاتها الدولية, ولا يتصور 
العقل أن شركة مهما كانت تعتبر مسئولة عن حرية الملاحة فى قناة السويس وعن 
سلامتها, وهذا الخلط بين شركة قناة السویس, وبين حرية الملاحة ليس الا صورة 
لمحاولة جديدة لخلق المبررات للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر والتى تعتبر من 

صميم سيادتها. 


وقالت عن اقتراح تأليف لجنة دولية: «إن الحكومة المصرية تعتبر اقتراح إقامة 
لجنة دولية ليس الا تعبيرًا مهذيًا عا ينبغى تسميته بالاستعار الدولی» وان هذا 
الاققراح الذى يرتكز على بيانات مضللة لإعطاء شركة مصرية الصفة الدولية نا 
يبين بوضوح أن حكومات البيان الثلائی ترمى إلى اغتصاب حق من صميم حقوق 
مصر. ومن صميم سیادتها». 

واستنكرت الحكومة ما صحب البيان الثلاثى من مؤامرة دولية كبرى تهدف إلى 
إجاعة الشعب المصرى وارهابه. فقد قامت الدول الثلاث صاحبة البيان بتجميد 
الأموال المصرية فى بنوكهاء وهى بهذا تخرق الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم 


۳۷۱ 

التحدة, وتستخدم الضغط الاقتصادی ضدّ الشعب الصری, وضذ البلد الذی حفر 
القناة, وفقد من آبنائه مائة وعشر ين ألفاء علاوة على تحمله نفقات حفر القناة, وقد 
أعلنت کل من بریطانیا وفرنسا تعبلة الاحتیاطی, كا أذيع رسمیا تحرك قواته) 
وأساطیلهبا, وان الحكومة الصرية لتستنكر هذا الاجراء بكل شدّةء فهو تهدید 
للشعب المصرى حتى يتنازل عن جزء من أراضيه أو سيادته للجنة دولية هی فى 
الحقيقة استعار دولى. 

واعترضت الحكومة فى رذها على الدعوة إلى عقد مؤقر لندن, وقالت إنها تری 
أن الوقر الشار إليه والظروف التى يجتمع فيهاء لا يكن أن يعتبر بأى حال من 
الأحوال مؤقرًا دوليا ختصا بإصدار قرارات. کا ن هذا المؤقر ليس من حقه بای 
حال من الأحوال أن يبحث فى أى أمر يتعلق بسيادة مصر أو هس سيادة جزء من 
أراضيهاء وبناءٌ عليه فان الدعوة لمثل هذا المؤقر لا يكن أن تقبلها مصرء وختمت 
البيان باستعداد مصر للاشتراك مع الدول الموقعة على اتفاقية الاستانة سنة ۱۸۸۸ 
لعقد مؤتمر منهاء ومن بقية حكومات الدول التى تر سفنها بقناة السویس, لإعادة 
النظر فى هذه الاتفاقيةء وللبحث فى عقد اتفاق مع هذه الحكومات جیعا يؤكد من 
جديد ويضمن حرية الملاحة فى قناة السويس. 

وعقد جال عبد الناصر فى القاهرة مؤترًا صحفيا فى ۱۲ أغسطس شهده مثلو 
الصحافة العالمية أوضح فيه رد مصر على الدعوة لحضور مقر لندن. 

وأعلن أن مصر ترفض الاشتراك فى هذا المؤقر. ودعا إلى عقد مؤتمر عام من 
الدول الموقعة على معاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ والدول التى تمر سفنها فى قناة 
السويس لاعادة النظر فى معاهدة الآستانة. ووضع اتفاق يؤكد ضبان حرية الملاحة. 

وقد كان لاقتراح مصر عقد مؤتر أعم يكون أكثر شمولا للدول المنتفعة بالقناة 
صدى استحسان فى المحيط الدولى أكسبها عطف أغلبية الدول إذ ثبت من هذا 
الاقتراح مبلغ اعتدالها والتزامها سياسة الحكمة والاتزان والرغبة عن أعبال العنف 
والعناد. 


۹ 


۳۷۲ 


إنشاء جيش التحریر بقيادة كمال الدين حسین 
٩‏ أغسطس سنة ۱۹۵۰ . 
سنفه ۳۳ کال الدين حسين قيادة هذا الیش 
وأخذ الواطنون یتدربون على القتال ویستعدون للمقاومة, وأمدّتهم الحكومة 
بالسلاح فى أنحاء ابممهورية. وأعلن الشعب استعداده للقتال دفاعا عن القناة. 


۲ أغسطس - 8 أكتوبر سنة ١403‏ 
عقد مؤتمر لندن آول جلسة له فى ٠١‏ أغسطس سنة 1965. 
كان هذا المؤقر مظهرًا من مظاهر التحدی والتحكم الاستعارى السافرء وكان 
الظن أنه وسيلة للضغط على مصر وتهديدها تغنى عن استعبال القرّة المسلحة أو 
تبرر فى نظر الدول الاستعيارية استخدام القوة. 
فمع أن امقر عقد للنظر فى مسألة قناة السويس التى هی من صميم الشئون 
الداخلية لمصرء فان مصر لم تستشر فى أمر عقده. بل قررت بریطانیا الدعوة إليه 


بعد الشاورة مع فرنسا وآمریکا فحسب» وتحكم الداعون فى اختیار الدول نی 


دُعيت للاشتراك فيه. فقد كان الفر وض أن تدعی الدول الوفعة على اتفافية 
الاستانة سنة ۱۸۸۸ الخاصة بحیاد قناة السویس, ولکن کت من الدول ل يتلق 
الدعوة لحضوره» فالنمسا والمجر وألمانيا كانت من الدول الوقعة على هذه الا تفافية 
ومع ذلك لم تدع النمسا ولا المجرء ولا الدول التى ورئت إمبراطورية النمسا والمجر 
میت لمشيكوساوفاكيا ويرجوسلاقا ول تدع سوى ألمانيا الغربية وأهملت دعوة 
ألمانيا الشرقية 


۳۷۳ 

وبینیا دعیت امن وباکستان وایران وإثيوبيا باعتبارها من الدول التى ها 
مصلحة فى استخدام القناة. وان ۸ توقع على اتفاقية سنة ۱۸۸۸ فقد تعمدوا عدم 
دعوة الصين والمملكة العر بية السعودية وبقية الدول العربية, وصار الوقر يمثل فى 
الجملة دول حلف الاطلنطی ودول الکومنولث ودول الشرق الوالية لمریطانیا 
وفرنسا وأمريكاء أو الدول التی تخضع لاتجاهات هذه الجموعة. 

وقد دعیت مصر, ولکنها رأت بحق أن مثل هذا الوقر إنما هو تدخل فى شئونبا 
الداخلية. وأنه فى تأليفه يشبه أن یکون محكمة مفرضة لامؤقرًا نزيهاء فرفضت 
حضوره, كا امتنعت اليونان أيضا عن حضوره. 

وصار ألمؤتمر يثل اثنتين وعشرين دولة. 

وفى أول جلسة للمؤقر ١7(‏ أغسطس) قدم جون فوستر دالاس وزير خارجية 
أمريكا مشروعا بتدويل القناة يقوم على أساس إدارتها بواسطة مجلس إدارة دولى 
ينشأ بمقتضى معاهدة, وأن تفصل إدارته عن السياسة القومية! وقد قبل هذا 
المشروع بأغلبية ثانی عشرة دولة ورفضته روسيا وافند وأندونسيا وسيلان. 


وقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن مصر ترفض اقتراح دالاس, وأنها 
لا تقبل هيئة دولية لإدارة القناة. 

وقرر المؤمر بجلسة ۲۳ أغسطس تأليف لجنة ماسية برآسة روبرت مانزيس 
رئيس وزراء استرالیا للحضور إلى مصر وعرض مباحثات الوقر على الرئیس جمال 
عبد الناصر لاستطلاع وحهة نظر ه. 

وجاءت اللجنة إلى مصر يوم ۲ سبتميرء وكانت مؤلفة من مندوبين عن 
حکومات استراليا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيران واثيوبيا. 

وکانت آخر مقابلة للجنة للرئیس جال عبد الثاصر مساء ٩‏ سبتمير. 

وأخفقت اللجنة فيا حضرت من أجله, وأعلن الرئیس عبد الناصر رفض ای 
ادارة دولية للقناة وأی إشراف دولى على [دارتها. 


7 8 
3 1 7 ا 
ي شح ب 


YE 
سبتمبر على أنر إخفاق لجنة مانزیس, ونظر فى‎ ۱٩ وعقد المؤقر جلسة فى‎ 
مشر وح تأليف جمعية سموها «هيئة المنتفعين بالقناة»» وهی هيئة من مبتدعات‎ 
الاستعمار. وأعلن إيدن عنها بأنها ستتألف من بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومن ممثلى‎ 
أهم الدول الق تستخدم القناة. وقال إن هذه الطيئة ستحصل رسوم الرور كا‎ 
ستزود السفن بالمرشدين» وستدير العمليات بالقناة, وقال: إذا لم تتعاون مصر مع‎ 
هذه الميئة أو عاقت أعماها فإن مصر فى هذه الحالة تكون قد خرقت مرة أخرى‎ 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ واتفقت كلمة الدول الثلاث على أن ترسل اطيئة القترحة‎ 
سفينة إلى السويس وأخرى إلى بورسعيد. فإذا منعت مصر مرورهما لجأت الدول‎ 
إلى مجلس الأمن لتجد المبرر للتدخل بالقوة لفرض هذه اطيئة على مصر» فى حين‎ 
۱ ۱۸۸۸ أن اقترا مثل هذه الهيئة هو خرق لعاهدة سنة‎ 
فأرجأ الوّقر البت فى هذا الشروع. وظهر الخلاف فى شأنه بين أعضاء الوفر.‎ 
وفى أول أكتوبر اجتمع للمرة الثالثة للنظر فى تنفيذ الشروع المسمى «هيئة‎ 
المنتفعين» وقرر تكوين اللجنة التنفيذية لستخدمی القناة.‎ 

وانفض فى 6 أكتوير على غير جدوى, وفشل فيا قصد إليه من الضغط على 
مصر وتهديدها وتدويل القناة وانتزاع إدارتها من مصر صاحبة الولاية الشرعية 
عليها. 


مؤامرة انسحاب المرشدين الاجانب 


ظلّت الملاحة حرة منتظمة فى القناة من يوم قرار التأمیم, وعلى أثر رفض مصر 
مقارحات دالاس وإخفاق لجنة مانزیس, دبرت بریطانیا وفرنسا مؤامرة ظنتاها 
تؤدى إلى تعطیل اللاحة فى القناة. وإظهار مصر بمظهر المجز عن |دارتها. فأوعزتا 
إلى المرشدين وجميع موظفى الشركة بترك العمل فى القناة والانسحاب, وکانت هذه 
الخطة الخطوة الأول لعرقلة الملاحة فى القناةء وهی من الوسائل الاستفزازية الق 
عمدت إليها الدولتان لاضعاف مركز مصر وإحراجها حتى تضطر للاذعان, وكانت 


۳۷۵ 
وسیلتها الأول تجمید أرصدة مصر لدیپا كا سلف القول, فلا صمدت مصر أمام 
هذه الوسيلة اتبعتاها عؤامرة أخرى وهی سحب المرشدين الأجانب. 
ففى منتصف ليلة ۱۶ سبتمير انسحب المرشدون الأجانب الذين كانوا 
يرشدون السفن فى اجتياز القناة. وكان انسحابهم وسيلة لتعطيل الملاحة ولتواجه 
مصر العام بعجزها عن إدارة القناة. 
ولكن مصر عرفت كيف تحبط هذه المؤامرة. 


فإن المرشدين المصريين والیونانیین. والمرشدين الذين وفدوا من الیونان 
ويوجوسلافيا وروسيا وألمانيا الذين عينتهم الإدارة المصرية تغلبوا على هذه 
المؤامرة, واستمرت الملاحة فى القناة م تنقطع, فكان استمرارها انتصارًا على 
المؤامرة الثنائية, ونال المرشدون المصريون إعجاب أصحاب.البواخر الق اجتازت 
القناة. 


مسألة القناة أمام مجلس الأمن قبل العدوان 


فى سبتمير سنة ۱۹۵۲ عرضت بریطانیا وفرنسا أزمة القناة على مجلس الأمنء 
وشکتا مصرء وطلبتا من الجلس بحث الوقف الذی ترتب على إنهاء النظام الدولى 

وكان الباعث شا على عرض الأمر على مجلس الأمن التستر على استعداداتها 
الحربية للعدوان على مصرء ففى هذا الوقت كانت الحشود العسكرية تتدفق على 
موقفه) أمام شعوا واكتساب ثقتها وتأييدها فى هذه الأزمة الهامة - أزمة قناة 
السويس - فإن هذه الشعوب فى الجملة لم تكن فى ضميرها ميالة إلى شن حرب 
سافرة من أجل القناة. بل كانت تيل إلى إنهائها بالطرق السلمية وكانت تظن أا 
جرد هدید مصر یکفی لا خضاعها, وبدا القلق بين هذه الشعوب حين رات كلتا 
الحكومتين تتخطیان منز ميدأ الأزمة الجمعية العامة هيئة الامم التحدة, فکان عرض 


رت 


١‏ ا ا يي ا 


۳۷۳۹ 
وكانتا تأملان أيضًا أن يخذل الجلس مصر فى هذا النزاع فيقوى مركن الحكومتين 
العتدیتین إذا استعملتا القوة ضذهاء أو لعل مصر قف أمام المجلس موقف التعنت 
رتفقد عطف الرأى العام العا مىء ولکن الواقع أن مصر وقفت أمام الجلس موقف 
الاتزان والاعتدال فى الذود عن حقوقهاء وکان موقنها من الأصل سلیا مدعا 

بامجج والاسانید القانونية. 
وقد طلبت من ناحيتها دعوة لس الأمن إلى الاجماع للنظر فى التدابير 
فاجتمع المجلس يوم ۵ أكتوبرء وعقد عدة جلسات. منها بعض الجلسات 
السرية للنظر فى مسألة القناة, وبجلسة ۱۳ أكتوبر وافقت أغلبية أعضائه على 
مبادی ستة جعلها أساس الوصول إلى حل سلمى هذه المشكلة. ورأى أن تدور 
مفاوضات بشأنها مباشرة بين بريطانيا وفرنسا ومصر تكفل للعالم الاطمئنان على 

حرية اللاحة 1 القناه وهده البادی الستة هى : 
١‏ - أن يكون عبور القناة حرًا ومباحًا لجميع الدول دون ييز صريح أو 

- احترام سيادة مصر . 

۳ - عزل إدارة القناة عن سياسة أى دولة. 

٤‏ - تقرير طريقة تحديد الرسوم والمصاريف بالاتفاق بين مصر والدول التى 
تستخدم القناة. 

۵ - تحديد نسبة عادلة من الر سوم المحصلة لتحسين القناة. 

اك حل لزاع يجب حل الثون لعلقة بين شركة الا السابقة, وبين 


على أن تحدد ١‏ التدابير المناسية دقع المبالغ التى تكون مستحقة. 


۳۷۳۷ 
. . وکان لنجاح مصر فى إدارة القناة وانتظام اللاحة فیها فى ظل الادارة المصرية 
| رغم العقبات التی خلقتها الدول الاستعمارية أثر كبير فى نجاحها فى مجلس الامن. 
وکان هذا القرار مكسبًا لمصر فى الجال الدولی. 
وکان الظن أن المسألة ستنتهی باجراء هذه الفاوضات, ولکن تبين أن بر يطانيا 
وفرنسا قصدتا إخفاء نياتهها واستعداداتها العسكرية للعدوان الفادر على مصرء 
وتلقت الحكومة: الصرية رسالة من المسيو داج هامر شلد السكرتير العام للأمم 
المتحدة يقترح فيها موعد الاجتاع ومكانه. وهذا الموعد هو ۲٩‏ أكتوبر سنة 
وبعشت مصر من فورها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بوافقتها على الزمان 
والمكان الذين اختارهما للاجتماع؛ أما بريطانيا وفرنسا فقد تلكأتا فى الرد؛ لأنهها 
دبرتا العدوان السلح على مصر. 
وفى اليوم الحدد لاجراء هذه الفاوضات شنت إسرائيل عدوانها الغادر على 
مصرء باتفاقها مع بریطانیا وفرنساء وقد استبان قبل الموعد المذكور أن اجتماعات 
عقدت فى باريس ولندن قبل الوعد المذكور, لا لاتفاق على البدء بالفاوضات, بل 
لتدبير العدوان على مصرء ولم تكن الدولتان تريدان مفاوضة أو مباحثة. فلا رأتا 
مجلس الأمن يجنح للمفاوضة, أبت غطرستها بل حاقتهیا أن تذعنا لقرارهء 


نيا نا تنا 


pert 


ال رل شر 
العدوان الثلاثى الغادر على مص وإخفاقه 
بدء الهجوم الإسرائيل 


١503 أكتوبر سنة‎ ٩ 


فى مساء يوم الاثنين ۲٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵7 عتد غر وب الشمس, بدأ العدوان 

الإسرائيلى الغادر على مصر, فاجتازت قوات اليهود حدود مصرء وهاجمت 
الكونتله. ورأس النقب (جنوب سيناء)» انظر موقعها على الخريطة ص ۲۷۹. 

وكان اختيار الهجوم على الكونتله فى هذه الظروف دليلا على أن غرض 
إسرائيل لم يكن جرد عدوان على حدود مصر فحسب. بل كان الغرض منه أن 
يستمر الهجوم غربًا حتى (التمد) و(نخل) فممر (متله) فالسويس (انظر هذه 
المواقع على الخريطة ص ۲۷۹). 

وكانت تلك المنطقة خالية من قوات كافية للدفاع؛ لأن القوات المصرية كانت 
تعسكر فى شال سیناء لا فى جنوبها. 

فلا بدأ المجوم أخذت القوّات المصرية تتحرك نحو الحدود الشرقية. وبدأ 
السلاح الجوى المصرى يشن الغارات الموفقة على مواقع العدو. 

ودافعت القوات المصرية فى منطقة (نخل) واستطاعت سحق القوّات المعتدية. 

ونزل جنود الظلات الإسرائيلية فى مر (متله)» ولكن القوات المصرية صدّتهم 

وهاجم العدوٌ أيضا المواقع المصرية فى شال سيناء فردّته القوات المرابطة فيها. 


۳۷۸ 


خريطة سيناء ومواقعهاء وحدودها الشرقية 


۳۷۹ 


+ ی ۳ هی 


ا ا 


دید کر ج ق س 


۱ ۳۸۰ 

ووقعت عدة معارك جوية بين طائرات العدو والسلاح الجوى الصری, أسفرت 
عن اسقاط ۷ طائرات إسرائيلية. 

وأصاب سلاحنا الجوى قؤات العدو فى منطقة (التمد), ما أوقف حر كته هناك. 


معركة أبو عجيلة 


وف مساء ۲۹ أكتوبر هاجم اليهود (أبو عجيلة) فى القطاع الشمالى من سيناء, 
فصدّتهم القوة المصرية وفشل الطجوم بعد أن تكبد العدو خسائر كبيرة فى الدبابات, 
وكان يعاون اليهود فى هجومهم على «ابو'عجيلة » طائرات فرنسية ودبابات فرنسية 
وإنجليوية. 

وموفع (أبو عجيلة) على جانب كبير من الأهمية؛ إذ هى ملتقى الطرق الرئيسية 
فى سيناءء وکان العدو يحاول أن يحصل على نصر آوّل بالاستيلاء عليهاء ویندفع منپا 
غربا إلى الاسياعيلية. ولکن القوّة :المصرية صذّت هجوم الیهود على «أبو عجیلة» 
الرة بعد الرة. واستمرت نقاوم ببسالة إلى أن تقرر الانسحاب من سيناءء 
فانسحبت فى ۲ نوفمبر. ۱ 


فى رفح 
وصمدت القوة الصرية فى رفح آمام هجوم الیهود. وقاتلتهم بل حاصرتهم و 
تنجدهم من الحصار سوی البحرية الفرنسية. 
معركة شرم الشيخ . 
0-5 نوفمار 
وقاتلت الكتيبة المصرية فى شرم الشيخ ( (جنوب سيناء) قتالا مجیذا, وقد صدر ها 
الأمر اوه بالا نسحاب, ثم أقرتها القيادة العامة على البقاء والصمود, وبدأت معركة | 


۳۸۰ 

شرم الشیخ فى ۲ نوفمبر, واستمرت مستعرة الاوار إلى الخامس منه. واستهدفت 

لنيران البحرية الانجليزية والطیران الفرنسی مدة ثلانة أيام متتالیة. تمهيدًا 

لاستیلاء الیهود علیها, فثبتت آمام هذه القرّات يجتمعة, ودافعت عن مواقعها دفاعا 

رائغا متواصلا, وغکنت من |سقاط خس طائرات |سراثئيلية, ثم استطاع العدو أن 
یدخل شرم الشیخ فى ۵ نوفمير. 


E TI 

لم يكد يبدأ اهجوم الإسرائيلى حتى ظهرت للعيان النيات العدوانية من بريطانيا 
وفرتسا إزاء مصرء ومع أن بريطانيا أعلنت يوم يدم اهجوم أنها لن تستغل هذه 
الفرصة للتدخل, فإنها فى اليوم التالى كشفت النقاب عن تدبيرها للمؤامرة. 

ففی الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ۳۰ أكتوبر» وجهت 
بريطانيا وفرنسا إلى مصر وإسرائيل إنذارا یتضمن ما يلى: 

- إيقاف جیم الاعیال «الشبيهة بالحربية» فى البر والبحر والجو. 

- سحب جميع القوات العسكرية إلى مسافة عشرة أميال من قناة السویس. 

- أن تقبل مصر احتلال القوّات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فى 
بورسعيد والاسماعيلية والسويس. 

- يطلب الإنذار من الدولتين الإجابة عليه فى ۱۲ ساعة تنتهى فى الساعة 
ضر وريًا لضان إجابة مطالبه|». 

ويهذا الإنذار انكشفت الژامرة بين الحكومات الثلاث بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل؛ واتفاقها على العدوان على مصر, ولم يكن توجيه بريطانيا وفرنسا نفس 


و دا نی سیم 


| سس یک‎ OE PTET زار تا ی و رز‎ ky wb gti 


YAY 
الانذار إل ٍسرائیل إل تضلیلا سافرّا یکشف عن الأغراكن الاجرامية شد مصر.‎ 
ویعد هذا الانذار آعجب وأدنأ إنذار وجهته دولتان باغیتان إلى دولة مستقلة.‎ 
وقد رفضته مضر بکل ایام فقي البناعة الغاشرة من ستاه۲۰۰ اکتوین: ای قبل‎ 
الوعد الحدد للجواب استدعی الرئیس جال عبد الناصر سفير بریطانیا‎ 
ره اي را قيال اف لت ار كلا نا أن مصر ترفض‎ 
هذا الانذار وتعتبره اعتداءٌ على حقوقها وکرامتها وامتهانا صارخا لیثاق الامم‎ 
التحدة, وفى الوقت الذی تدافع مصر فيه عن نفسها داخل آراضیها ضدّ العدوان‎ 
الإسرائيلى تنحاز بریطانیا وفرنسا للعدوان .على العتدی عليه.‎ 
وأنذر الرئیس الدولتین الباغیتین بان مصر لا یسمها إزاء أى عدوان علیها‎ 
إلا آن تدافع عن حقها رکرامتها.‎ 
أما إسرائيل فقد اغتبطت بهذا الإنذار الأثيم؛ لأنها كانت بعيدة عن قناة‎ 
السويس باکثر من مائتى كيلو مترء ولا يكلفها الانذار شيئا وإغغا هو معاونة ها فى‎ 
عدوانپا.‎ 


وطلبت مصر عقد مجلس الأمن فورًا للنظر فى أمر هذا العدوان. 


وأصدر الرئیس :فق ۳۰ آکتوبر سنة :1565 قراوا باعلان التعبتة العامة فق آنحاء 
الجمهورية ودعوة جیع القوّات الاحتياطية إلى الخدمة العسکرية. 


وقطعت مصر علاقاتها السياسية مع کل من بریطانیا وفرنسا. 


خطة المؤامرة الثلاثية 
تبين من حری الحوادث ومقدمات افجوم أن ثمة مؤامرة اتفق عليها الآثمون 
الثلائت. وهی أن تهاجم إسرائيل مصر من حدودها الشرقية. فتضطر إلى حشد 
قواتها المسلحة لصذ هذا الهجوم. وبذلك تخلو البلاد من معظم الجيش الذى يكون 


TAY 
منصرفا إلى صذ القوات الاسرائيلية. فتنتهز بريطانيا وفرنسا هذه الفرصة لتنقضًا‎ 
بقواتها عل قناة السويس فتحتلاتها على وجه السرعة, وينحصر الجيش المصرى‎ 
ين جيش إسرائيل من الشرق والجيش الانجلیزی والفرنسی من الغرب ومن‎ 
الشال. وتصبح مصر مجردة من کل قوة حربية.‎ 


وهی مؤامرة من أخبث المؤامرات الاستعيارية فى التاریخ الحديث. 

وقد تبين آنها دبرت قبل العدوان بمدة طویلة؛ إذ كانت الامدادات الحر بية تتدفق 
من فرنسا على إسرائيل قبل هجوم اليهود على سیناء واتضح أن سلاح الطیران 
الفرنسی كان يتعاون فعلا مع الطيارين اليهود فى غاراتهم على سیناء, واشتركت 
دیابات فرنسية مع اليهود فى هجومهم. 

وتأكدت نيات العدوان من تصريحات لرجال السياسة فى بريطانيا وفرنساء ومن 
بيان مشترك صدر فى باريس ولندن بأنه يسمح لفرنسا أن تضع قوّات معينة فى 
فبرص. 


وكانت القوات العسكرية تتجمع فى جزيرة قبرص أثناء انعقاد موقر لندن. 
وفى ١1‏ أكتوبر حضر أنتونى إيدن رئيس وزارة بريطائيا وسلوين لويد وزير 
۴ 

خارجیتها إلى باریس, واجتمعا اجتماعا سریا مع جى مولیه رئيس الوزارة 
الفرنسية وکرستیان بینو وزير خارجيتهاء وفى هذا الاجتماع وضعت الخطوط 
الأخيرة للمؤامرة. 

وجاء فى تقرير الجنرال كيتلى قائد الحملة الانجليزية الفرنسية الذى قدمه إلى 
حكومته بعد فشل الغزو أنه كان مقدرا احتلال منطقة القناة كلها فى اثنى 
۱( 

وقد ظن التآمرون أن مصر لن تصمد أمام العدوان الثلائی أكثر من ثان 
وأربعين ساعةء وأن حملتهم ستکون حربا خاطفة یقضون فیها على مقاومة مصر 


TAL 
ويسيطرون عليها وعلى الشرق الأوسط.‎ 

بل كانوا يتوهمون أن مهمتهم سهلة ميسّرة, وأن إسرائيل وحدها قادرة مفردها 
على أن إسرائيل زيادة فى الاطمئنان كانت قبل هجومها سنة ١1607‏ متأمرة مع 
بریطانیا وفرنسا,.ولولا هذه المؤامرة لا اجترأت على مهاجة مصر؛ لأن امیش 
الصری سنة ۱۹۵ كان أكثر قوّة ومنعة ما كان عليه سنة ۱۹۶۸ فلا تستطیع أن 
تهاجها عفردها لولا استنادها إلى معاونة بریطانیا وفرنساء وخاصة آنها قخشی إذا 
هی لم تتآمر معها على مصر أن تستهدف .لیذ التصریح الثلاثی الصادر من 
أمريكا وبریطانیا وفرنسا معا فی ۲۵ مایو سنة ۱۹۵۰ الذى تعهدت فيه الدول 
الثلات بالعمل على إبقاء الحالة الراهنة فى منطقة الشرق الاوسط. وها إذا اقتضی 
الأمر أن تتخذ الأعمال اللازمة داخل نطاق الأمم التحدة أو خارجها لتحقیق هذا 
الهدف, فإقدام إسرائيل على مهاجمة مصر دليل على اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا 
على هذا العدوان المسلح. 

وکان اتفاق الدول المتآمرة الثلاث أن تلتقى قواتها جميعًا فى مدينة السويس يوم , 
۷ نوفمير. وكان التآمرون يعتقدون أن الحملة على مصر ضر بة ها وللقومية العر بية 
عا وها ستقشى على الركات التجريرية فى اشرق ال که ولكن مصر 


كانت ني العدوان على مصر مبيتة إذن من الساعة الأولى» منذ أن آمت مصر 
شركة قناة السویس, وإنا أخذوا يتربصون حتى تكمل استعداداتهم الحربية أو - 
تذعن مصر وتستجيب إلى طلباتهم تحت ضغط التهديد والوعيد دون حرب أو قتال, 
فلا رأوا منها صمودًا أمام التهديدات نفذوا مؤامراتهم 

وم يكن التأميم فى ذاته ليدعو إلى الحرب والعدوان» فإن حق الدولة فى تأميم " 
مرافقها العامة حق مسلم به فى القانون الدولی, ولكن العلة الحقيقية التى حملت 
هذه الدول على العدوان هى رغبتها فى إذلال مصرء وإضعافها وتحطيم القومية 


۳/۸6۵ 
العر بيةء وارهاب الدول العربية جعاء, ومنعها من السير فى معركة التقدم والتحرر 
من النیر الاستعباری, وما تأميم القناة الا ذريعة اتخذها العتدون وسيلة لتبریر 


عدوانهم. 


كان موقف الولایات التحدة الامريكية مثازا للریب والشکوك. كان مسلکها 
عدائیا بإزاء مصر, ولا غرابة فى ذلك فاسرائیل هی ربيبة آمریکا وصنیعتها فى 
الشرق الأوسطء وکان إعلان آمریکا انسحایها من قویل السد العالی قبیل قرار 
التأميم عملا عدائيًا بالغ الخطورة, ولا صدر قرار التأميم اشتركت آمریکا فى البيان 
الثلائی الذى وقفت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا موقف الخصومة لمصر. 

وقد اشتركت كذلك معها فى الدعوة إلى عقد موتر لندن, وابتکرت بدعة 
تدويل القناة, وأذاعتها على لسان جون فوستر دالاس وزير خارجيتها الذى دافع 
عن هذه البدعة فى مؤقر لندن, على ما فيها من تعارض مع سيادة مصرء ووقف منها 
فى هذا المؤقر موقفا عدائیا, ثم شاركت بريطانيا وفرنسا فى حصار مصر اقتصاديا 
بتجمید ما ها من أرصدة استرطينية لديهاء وعندما طالبتها مصر بأن تبيعها جانبا من 
القمح لغذاء المواطنين امتنعت أن تحتسب ثمنه من هذه الأرصدة. 


وكانت ولا ريب على علم بالعدوان» فلقد أعلنت رعاياها فى مصر وسورية 
والأردن بغادرة هذه الديار قبيل وقوع العدوان, فهى إذن عالة به قبل وقوعه, 
وكانت على علم أيضا بالحشود العسكرية الق تجمعت فى قبرصء وليس مكنا من 
ناحية أخرى أن تجهل نيات إسرائيل العدوانية ضد مصر. 

وتدلٌ الظروف والملابسات على نپا كانت على يقين أن مصر لا تصمد طويلا 
أمام العدوان الثلائی, وأنها لا بد مستسلمة للمعتدين بمجرد وقوعه. وصدقت 
ما كانت تذيعه المخابرات الأجنبية المغرضة أو الواهمة من أن ثورة داخلية لا تلبث 


YAT 


أن تنشب بمجرد نزول المعتدين إلى ثرى مصرء لكى تطيح بحكومة الثورة» وعندئذ 
تلعب أمريكا دور الوسيط أو الحكم بين الطرفين. 


ولم يكن وزير خارجية أمريكا (جون فوستر دالاس) ليكتم شعوره العدائى 
نحو مصر منذ أن اتبعت سياسة الحياد وتزعمت هذه السياسة فى الشرق الأوسط, 
ورفضت الانحياز إلى الاحلاف العسكرية الاستعبارية. أى قبل تأميم القناة بوقت 
طويل. 


وجاء بیان أمريكا فى سحب قويلها لمشروع السد العالى مظهرًا بارژا لائتمارها 
بحكومة الثورة وحاربتها مصر سیاسیا واقتصادیا. 


وليس عجيبًا أن تقف أمريكا سنة ١105‏ موقف العداء لحكومة الثورة فى مصر, 
فقد وقفت مثله اما تجاه الد كتور مصدّق حين أمم البترول فى إيران سنة ۱۹۵۱ 
وما زالت تدبر له المكايد والمؤامرات باتفاقها مع بر يطانياء وتبذل ملايين الدولارات 
فى إيران حتى نجح الانقلاب ضذ حكومة مصدّق فى أغسطس سنة ۱۹۵۳ وعاد 
الحكم والسلطان إلى الرجعیین الوالین للاستعار الانجلیزی لام یکی. وحين وقع 
هذا الانقلاب آلقی إيدن وکان وزيرًا للخارجية البريطانية بیانا فى مجلس العموم 
عن الأحداث فى إيران ختمه بقوله: «وأود أن صرح فى هذه الناسبة بأن حكومة 

الولایات التحدة الأمريكية متفقة معنا فى هذه الأمور». 


ولم يكن خافیا أن أسلحة حلف الاطلنطى وطائراته قد استخدمت فى العدوان 
على مصر, وهذا الحلف يقوده قائد آمریکی, فاستخدام هذه الأسلحة كان ولاريب 
بعلم هذا القائد وموافقته. وكانت أمريكا عالمة بهذا الإجراء ساكتة عنه. 


وف البيان الذى أذاعه الرئيس ایزنهاور على الشعب الأمريكى فى ۳۱ أكتوبر 
سنة ١107‏ (أى بعد الإنذار البريطانى الفرنسی) ۸ یکتم عطفه على بر یطانیا 
وفرنسا وإسرائيل إذ قال عنها: إن حديثه لا يقلل من صداقتنا هذه الدول ولا من 
عزمنا على الاحتفاظ بالروابط الودّية التى بیننا وتقويتهاء ونحن ندرك قامًا 


س سم سو متسه چا الايد ا 
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YAY 
ما يساور إسرائيل وبريطائيا وفرنسا من القلق ونعرف أنها كانت هدقا‎ 
لا ستفزازات مؤلمة متکررة. إلى أن قال:‎ 


«وفى الوقت نفسه سيظل ادف الذى تكرسه حكومتكم هو أن تفعل كل ما فى 
وسعها ليبقى هذا القتال محلیاء ولكى ينتهى هذا النزاع. وقد اتخذنا أول إجراء فى 
هذا المسعى أمس ١(‏ أكتو بر) عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن طالبين أن تعود قوّات 
إسرائيل إلى بلادها وأن یوضع حد للأعمال العدوانية فى هذه المنطقة ولكن هذا 
الاقتراح لم يؤخذ به لأن بريطانيا وفرنسا قد استخدمتا ضدّه حق الفيتو ومع هذا 
فإن إجراءات الأمم التحدة ۸ تستنفد بعد ونحن تأمل ونعتزم أن يثار هذا الأمر 
أمام الجمعية العامة للأمم التحدة, فهناك حيث لا حل لاستخدام حق الفيتو فان 
رای العالم يمكن الوصول إليه ليدعم هدفنا فى تحقيق نهاية عادلة ده المشكلة 
المؤللة». 


حمًا إن إيزنهاور ذاته كان يرغب فى السلام ولا ميل إلى استخدام القرّة مع 
مصر, وكان قبيل العدوان وحين وقوعه مشفولا بإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية 
الولايات التحدة, وكان معروفا عنه أنه مرشح للسلام لا مرشح الحرب» ولكنه 
ترك زمام الأمور لدالاس وزير خارجيته. فكان ما كان من مالأته للعدوان. 

وبعد قرار انسحاب المعتدين رفضت أمريكا أن تبيع مصر ما طلبته من القمح 
بالثمن الذى كان يجب أن تخصمه من أرصدة مصر لديهاء وكان متفقا على هذه 
العملية. ولكن أمريكا رفضت البيع مع علمها أن الامتناع عن بيعه يحدث مجاعة فى 
مصر؛ فكأنها أرادت أن تحارب مصر بسلاح التجويع فقد يكون أقوى أثرًا من 
الحرب والقتال» ولجأت مصر إلى الدول الأخرى لتستورد حاجتها من القمح. 


قاعدة العدوان وقيادته وقوة الحملة 


اعقدت بريطانيا وفرنسا جزيرة قارص بالبحر المتوسط قاعدة عسكرية 
ر لعدوانها الأثيم, لقريها من منطقة قناة السویس, وتبین بعد بدء العدوان لاذا اتجهت 
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۳۸۸ 
الحشود العسكرية إلى تلك الجزيرة فى شهر أغسطس وسبتمبر سنة ۱۹۵7 
وصارت نيقوسيا عاصمة الجزيرة مقرًا للقيادة المشتركة للحملة. 
وتولى الجنرال تشارلس کیتلی القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط قيادة الحملة' بالاشتراك مع أميرال فرنسى وهو بییر بارجو. 
وبلغ جنود الأعداء الذين أعدّتهم الدول الباغية لمهاحمة مصر نحو مائة وستين 
ألف مقاتل, تعاونهم قوّات كبيرة من الطائرات وأسطول من نحو مائة وثلائین قطعة 
حربية بين كبيرة وصغيرة با فيها ناقلات الجنود. 


سنقاتل ولن نسلم 


بعد اپتداء العدوان تحدث الرئیس جال عبد الناصر مساء آول نوفمير إلى 
الشعب عن طریق الاذاعة حدیثا أوضح فيه الوقف بصراحة وبين فيه كيف كانت 
بريطانيا تقف لصر دائمًا بالمرصاد. قال: «وقفت ها فى أيام محمد على حینبا وجدت 
أن قواتها المسلحة أصبحت قوية وأنها أصبحت عاملا فى القضاء على النفوذ 
البريطانى. تآمرت على مصر واستطاعت أن تنزل بمصر ضربة قوية حين قضت على 
أسطوها فى معركة نافارين سنة ۱۸۲۷ وق سنة ۱۸۸۲ ۸ تقبل إنجلترا أن تنهض 


مصرء وتخلق لنفسها شخصية قوية. فتآمرت عليها واستطاعت بالخديعة أن تنبت ' 
أقدامهاء هذا هو التاريخ تاريخنا فى الاضی" ثم قال: إن ما حدث فى الماضى كان ؛ 


بسبب “الانقسام والتفرقة والتخاذل, أما الیوم, فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة 


(۱) وقال أيضًا فى هذا المعنى فى خطبته بالإسكندرية يوم ۲٩‏ يوليه سنة ۱۹۵۷ بناسبة العيد 
الخامس للثورة: «التاريخ يعيد نفسه. ففى سنة ۱۸۶۰ قامت مصر وأثبتت وجودها فى العالم کتوة 


عسكرية. ولم تتركها الدول الاستعبارية بل تكاتفت عليها من أجل هدم هذه القوة العسكريةء وق" 


سنة ١167‏ كان التاريخ يعيد نفسه, ول تكن القناة إلا العذر الذى اتخذوه, فان فرنسا ترى مصر وق 
وجود مصرهء وف قوة مصر تهدیذا لمطامعها الاستعيارية فى شال أفريقية. وكانت بریطانیا ترى مصر وق 
قوّة مصر وق انتصار مصر تهدیذا لنفوذها فى الشرق الأوسط, وكان تأميم القناة هو العذر الذى انتحلوه 
لمحاولة سحق مصر والسيطرة على مصر واستعادة احتلال مصر». 
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۳۸۹ 
واحدة, وقليًا واحذاء ورجلا واحذاء لقد بدأت هذه المؤامرات عؤامرة انجلترا 
وفرنسا وإسرائيل. بهجوم إسرائيل الفاجی يوم الائنین ٩‏ أكتوبر بدون أى سیب 
الا التآمر وإلا حقد بريطانياء وقامت قواتنا السلحة بتأدية واجبها ببسالة كرية 
وقام سلاحنا الجوى بتأدية واجبه ببسالة خالدة فى تاريخ وطنناء وحينها هجمت 
|سرائیل أعلنت بریطانیا آنها لن تستغل الفرصة, ولکن حينما ظهر أن مصر 
استطاعت أن تسیطر على أرض العركة, وحینا تبين لانجلترا أن السلاح الصری 
استطاع أن يسيطر على سیاء المعركة بدأت فى إظهار نواياهاء ففى يوم ۳۰ أكتوبر 
قدم إلينا إنذار بریطانی فرنسى بطلب وقف القتال والقوات الإسرائيلية العتدية 
لا تزال داخل الأراضى الصرية, ويطلب من مصر ومن إسرائل الانسحاب عشرة 
أميال من قناة السویس, ويطلب من مصر ومن إسرائيل أيضا.. قبول احتلال 
بورسعيد والاسپاعيلية والسويس بواسطة القوات المسلحة البريطانية الفرنسية من 
أجل حماية الملاحة فى القناة. حدث هذا فى وقت كانت الملاحة فيه مستمرة ولم تهدد 
مطلقًا. حدث هذا فى وقت كانت القوات المصرية ترد القوات الإسرائيلية على 
أعقابها. إلى أن قال: إن مصر رفضت الانذار لأنها لا تقبل احتلال بورسعيد 
والاسياعيلية والسويس بفوات أجنبية بريطانية فرنسية. وأعلنت مصر أن هذا 
انتهاك لحريتهاء لحرية الشعب المصرى وسيادته وکرامته, والآن أيها المواطنون 
ونحن نواجه هذا الموقف. هل نقائل أو سلم؟ إن تاريخ الشعوب فى الكفاح هو 
الذی يكتب ها المستقبل؛ إن الأيام العصيبة تحتاج إلى مزيد من الصبر والثقة 
والإيمان والثبات حتى يتحقق النصر, لقد أعلنت مصر دائما أنها ستقاتل دفاعا عن 
سيادتهاء وعن حريتهاء وعن كرامتهاء سنقاتل أبها المواطنون قوى الظلم التى تريد 
انتهاك حر يتهاء سنقاتل ها الاخوة فى سبيل حرية مصر وفى سبيل حرية الشعب 
الصری, لقد صدرت الأوامر بتوزيع السلاح» وعندنا منه الکثیر, سنقاتل فى معركة 
مريرة سنقاتل فى معركة من قرية إلى قرية, ومن مكان إلى مکان, وختم بيانه 
بقوله : إننا سنقاتل ولن نسلم, إننا اليوم أيها الإخوة نکتب صفحة جديدة فى تاريخ 
مصرء إننا الآن نريد الصبر والایان حتى ننتصر, وأنا أعاهدكم أننى سأقاتل معكم 
من أجل حریتکم كا عاهدتكم من قبل لاخر قطرة من دمى». 
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۳۹۰ 
وکان بیانه نداءٌ إلى السعب للکفاح فى سبیل رد العدوان, وقد لبى الشعب نداءه 
وصمد آمام العدوان ببسالة سجلها التاريخ فى صفحاته المشرقة. 
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قرار انسحاب الجيش الصری من سيناء إلى القناة 


بعد أن انکشفت مؤامرة الدول الثلاث الباغية. أسرع الرئیس جال 
عبد الثاصر إلى وضع خطة محكمة لواجهة هذه المؤامرة. وحدث اجتماع خطير 
مساء الأريعاء "١‏ أكتوبر ليلا فى مركز القيادة العامة للقوات السلحة, وكانت 
هناك دراسة عميقة للموقف استغرقت وقتا طویلاء واستقر الرأی على ضرورة 
الانسحاب السریع من سینام إلى منطقة القناة للدفاع عن القناة وعن مصرء وکلف 
القائد العام اللواء عبد الحكيم عامر بتنفيذ هذه الحطة, فتم الانسحاب فى ليلتين : 
ليلة ۳۱ أكتوبر - آول نوفمير. وليلة ول نوفمير. وكانت خطة سديدة آنقذت 
امیش المصرى من خطر التطویق, وأنقذت مصر من خطر الاحتلال. 

وقد نفذت هذه الخطة الرائعة فى دقة وإحكام» وأفسدت القيادة المصرية المؤامرة 
التى آرادت حصر الجيش المصرى فى سیناه, وبقى الجيش سلياء ونجحت مصر فى 
إحباط خطة العدوان؛ وفى ذلك يقول الرئيس جال عبد الناصر : «لقد شعرت على 
الفووستاعة اخطرت أن له لااب قد مج كلها آن مضر کشت الم كف 
عن حیطت خطة العدی كانت خطة العدو هی تدمیر قواتنا السلحة تدمیر! کاملاء 
ومن ثم يصبح من السهل بعدها سحق مصر. وکانت مناورة العدو باستعال 
إسرائيل فى موامرته أن یستدرج قواتنا السلحة إلى العراء فى سیناء لیعزها ویقضی 
عليهاء ولو أن قرار الانسحاب كان قد تأخر أزبعا وعشرین: ساعة فقط, لكان 
الأمر كله الآن قد انتهی». 

وبرغم أوامر الانسحاب فان القوّات المصرية قاتلت الأعداء ببسالة فى مواقعها 


انسحب الیش من قطاع غزة ومن سيناء. ودخل الإنجليز غزة فى ۲ نوفمبر. 


° ۹۱ 
بعد انسحاب المصريين منها. ثم سلموها لليهود. ودخل اليهود خان يونس ورفح 
والعر يش وشرم الشیخ. وحمت مقاومة أبو عجيلة انسحاب الجيش وعطلت تقدم 
الیهود ثلاثة أيام. 
وكان الانسحاب من سيئاء عملية ضخمة شاقة, فلقد انسحب الیش نحو 
مائتى كيلو متراء وكان معظم رجوعه سیر على الأقدام, ومسيره ليلاء فقطع المسافة 
إلى القنطرة فى نحو سبعة أيام» وعانى الجنود والضباط من قلة الزاد والمياه والراحة 
متاعب مضنية تحملوها بالصبر والشجاعة والایان. وکان هذا العمل من أنجح 
عمليات الانسحاب فى الحروب الحديثة. 


صمود مصر أمام العدوان الثلاثى 
أخذت بريطانيا وفرنسا قبل هجومها من البر والبحر تشنان على مصر حرب 
الغارات الجوية. فأغارت الطائرات البريطانية على القاهرة منذ مساء الأربعاء 
۱ آکتوبر سئة1107, وق مساء هذا اليوم أيضا أعلنت وزارتا الحرب فى لندن 
وباریس بدء عملیاتها الر بية ضد مصر. 


وأصابت الطائرات البريطانية مبنی الكلية الحربية وجامع ومستشفی ألماظة 
ومطار القاهرة الدول والطارات العسکر ية الختلفة. 


وأغارت الطائرات أيضا على الإسكندرية وعلى مدن القناة. 


وأغارت عل قرّاتنا البرية فى عدة نقط وهی تعبر قناة السویس, وأصابت ٠‏ 


كو برى الفردان لتعطل عبور القوات المصرية عليه وتعرقل حركة الانسحاب من 
سيناء. 


. وأصابت السفينة عكا أثناء عبورها القناة بالقرب من بحيرة التمساح, ونتج 
عن هذه الاصابة أن تعطلت الملاحة فى القناة فى الوقت الذی زعمت فيه بريطانيا 
آنپا تحارب من أجل حرية الملاحة فى القناة! 


۳۹۲ 


قام الصریون بسذ مدخل القناة عند بورسعید, فلم تستطع البوارج الم يطانية 
اقتحام القناة وعبورها من الشمال إلى الجنوب. ولم نقع مصر فى الخطأ الذى وقع فیه 
العرابيون سنة \AAY‏ من إحجامهم عن سد القناة خوفا من تاب الدول الاور بية 
على مصر وقتئد, فتركوأ للانجلیر فرصة اقتحام القناه ببوارجهم وقواتهم, والزحف 
على مصر من طريق الإسماعيلية. 

كان سد القناة بعد العدوان الثلائی عملا مشروعًاء وهو مثابة دفاع عن النفس, 
فالقناه آرض مصر یف وليس مطلو با من مصر أن تارك آرضها نها للمعتدین, 
ولا أن يتخذوا مرها المائى العظيم قاعدة للعدوان عليهاء فان حى الدفاع عن 
النفس أمر حتم. تقتضيه الشرائع والقوانين والفطرة الانسانية السليمة, وقد أذاعت 
«القيادة البريطانية يوم ۳ نوفمير سنة ١107‏ بلاغا قالت فيه إن مصر أغرقت 
حمس سفن لتعطيل الملاحة فى القناةء والصحيح أنه كان للدفاع عن القناة... 


إصابة الإذاعة المصرية 

وعطلت الطائرات الإنجليزية يوم الجمعة ۲ نوفمبر محطة الإرسال فى أبى زعبل, 
وسقط سبعة شهداء فانقطع صوت الإذاعة المصرية وقتا ماء ثم أصلح الهندسون 
المصريون ما أفسده العتدون واستشهد من رجال الاداعة فق سبيل إصلاحها 
آلهندس الشهيد أحمد إبرأهيم محمد ایراهیم. والعامل الشهيد محمد فرج. 

وعاد الصوت |الحبيب من یوم السبت ۳ وفمبر یدیع الانباء على مسمع من 
أنصار الحرية فى الشرق والغرب. 

وأغارت الطائرات المعادية على سجن أبى زعبل فحطمت بعض مبانيه وقتلت 
مائةٍ من المسجونين واستشهد الصاغ يوسف عباس الضابط النو بتجى. 

ودمرت طائرات الأعداء كنيسة فى الإسكندرية. 
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۳۹۳ 
وقد آبدی. الشنعب |زاء الغارات الجوية فى القاهرة والاسكندرية ومدن القناة 
شجاعة وهدوءًا ورباطة جأش دلت على علو حالته اللفسية. 
وبذل السلاح اللجوى المصرى والدفعية الضادة للطائرات جهودًا جبارة فى 
مطاردة طائرات العدو وإسقاطهاء وكبّده خسائر فى سلاحه الجوى تقدر ب-۸۷ 
طائرة منذ ابتدأ القتال. 


واستطاعت القيادة المصرية إنقاذ كثير من الطائرات المصرية بإيهام الأعداء بأن 
هياكل خشبية هى الطائرات الحقيقية. وعندما أصابت الطائرات المعادية المطارات 
المصرية العروفة للأعداء انشأت قيادتنا مطارا سریا بالقرب من قليوب فى طريق 
مصر - إسكندرية الجديد. وجعلته قاعدة للطائرات المصرية. ومن هذا الطار أَدّى 
السلاح الجوى الصری واجبه ببسالة وأغار على الطائرات المعادية. 
واذ كانت جهود الأعداء منذ الساعة الأولى موجهة لتدمير المطارات العسكرية . 
فقد بادرت القيادة المصرية إلى إخلاء هذه الطارات من الطائرات المقاتلة وارساها 
إلى المطارات الجنوبية أو إلى السعودية, وبذلك فوتت على الأعداء تدميرها فى 
" مطاراتها الأصلية. 


ما مس 


ب امام ج دعل مضيس 


حالة الشعب, النفسية فى تلك الأوقات العصيبة 


ظهر الشعب بر وح وطنية عالية, ١‏ يكز عزع و ييأس, و يتراخ ف المقاومة, 
ظهر بنفس الروح التى تجلت فى تاريخه إذ كان يقابل الأحداث بشجاعة وصبر 
واستيسال. 


ir -‏ نفک 
یس سياس ند سا حم يهم الم 


حافظ على رباطة جأشه فى الساعات العصيبة, ولم يضن بأى تضحية طلبت منه, 
ول يتراجع أمام عدوان دول ثلاث. فنال بذلك كله إعجاب الأمم وعطفها. 
أ قام الجيش بواجیه, ولا آنشق جيش التحرير انتظم الشباب والمتطوعون فى - 
صفوف هذا الجيش. وشاركت المرأة الرجل فى الجهادء فتطوع فى جيش التحرير , 


۳۹ 
عدد كبير من الفتیات, وقام الجميع بواجبهم الرجال والنساء والشیو خ والشباب 
کل بحسب طاقته وجهده. 
على المواطنين نحو نصف مليون قطعة سلاح, وهذه أول مرة فى تاريخ مصر الحديث 
توزع الحكومة هذا العدد الضخم من السلاح على الأهلين للذود عن الوطن, وأقبل 
الناس على حمله والتدرب على استعاله فى ختلف مراکز التدریب راضین مسر ورین. 

وأوقفت الدراسة بالجامعات والأزهر والدارس منذ أول نوفمبر لکی يتاح 
للشیاب آن ینضموا ای صفوف القاومة الشعيية, 

وه مفو توکس وش میگ از هر اننم افوا الوط 
پالروح والنفس والجهد رالال. 

وکان یتولی القيادة العامة للقوّات السلحة اللواء (المشير فيا بعد) عبد الحكيم 
عامر, وقيادة جيش التحرير كال الدين حسين. 


استبسال بورسعيد فى صد العدوان 


کات ,ریت اند الأول لاله الم والبحربية المعادية: اوقت اراد 
المعتدون أن يتخذوها «رأس امسر » فى هجومهم على مصر. وکان العدوان على 
رش جك A‏ یی له یا اک وی ای 
تتابمت هذه الغارات غلل الدينة الباسلة من یوم ۳۱أکتوبر ستة ۱۹۵7 
واستمرت فى الأيام التالية بدون انقطاع أو هوادة, وکانت الطاثرات: الب يطانية 
" والفرنسية تحلق على الدينة من ارتفاع شاهق یکاد يخفيها عن الانظار وتلقی 
قنابلهاء وکانت الدافع الصرية الضادة للطائرات وخاصة الدفع الرکب على 
رصيف دلسیس توجه قذائفها إلى الطائرات الغيرة فى شجاعة ودقة واحکام 
وظلت الغارات الجوية عدة أيام. 


۳۹6۵ 

واستمرت الحال كذلك إلى صباح یوم الاثنين ۵ نوفمبر, إذا اتجهت آسراب 

كثيرة من طائرات الأعداء إلى منطقة مطار الجميل غربى بورسعید. وأخذ جنود 
المظلات البريطانيون والفرنسيون ينزلون منها إلى الأرض. 


فقابلهم أفراد الجيش والبوليس والمقاومة الشعبية بالرصاص, وأبادوا الفوج 
الأول من الجنود الطابطين. 


وق ظهر ذلك اليوم أنزل الأعداء قوّات جديدة من جنود الظلات بناحية 
(الرسوة). فلقوا من المجاهدين ما لقى أسلافهم فى الصباح, وانتهت هذه الملحمة 
فى نحو الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم. 


وفى الساعة السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم (۵ نوفمبر) تمكنت قوّة من 
جنود المظلات من النزول فى منطقة الرسوة -ومنطقة بورفؤاد. بالرغم من المقاومة 
الباسلة التى قام بها سكان بورسعيد, على أن الأعداء ظلوا محصورین فى هذه 
الناطق بعد أن كانوا یظنون المدينة ستسلم هم فى ساعات جرد نزول جنود 
الظلات. فإذا بها تقاومهم عدة أيام. 

وبلغ عدد الغارات الجوية على بورسعيد الباسلة طيلة مدّة القتال نحو ألف 
غارة. 

وأذاع إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم أن بورسعید سلمت 
واتضح أن هذا النبأ كان كاذبًا لأن بورسعيد استبسلت فى المقاومة. 

وى يوم الثلاثاء أ نو همان أعاد المعتدون الكرة على بو رسعید وحملوا عليها من 
البحر وال ج ودخل أسطوهم الینا» وبدأ نزول القوات البرية العادية إلى المدينة 
بعد أن تغلبت على المدافع المضادّة للطائرات وضرب الأسطول البريطانى الفرنسى 
المدينة يقنابل البوارج. ش 

رست السفن المعادية على رصيف دلسبس وأنزلت المدافع والصفحات 
والدبايات والجنود إلى البر, وبعد نزوشم وقع القتال بينهم وبين المواطنن واستمر 
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آثار التدمير فى بورسعيد بعد العدوان 


آثار التدمير 


فى بور 


سعيد. بعد العدوان البر 


يطانى 


1 


لفرنسی 


۳ سود مود ماس بو 8 هد د بی اا عد 
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ما و ا د 


۳۹۷ 


۱ 


بطانی الفرنسی 


۳۹۸ 


اثار التدمير فى بورسعيد 


بعد العدوان البریطانی الفرنسی 


دابا وا 


۳ 
القتال رهييًا طول النهار وکثر القتلى من الجانبين. وأشاع الأعداء الخراب والتدمیر 
فى الدينة, وخاصة فى حى العرب وحی الناخ. ۱ 

وعانت الق ات. المعادية: قاد" الحتزال. ستو کر بان 

واستطاع الأعداء أن یتحصنوا فى بعض الواقع بالمدينة. وتعصن آفراد الجيش 
والبولیس وقوّات القاومة الشعبية فى النازل. ودار قتال شدید فى الشوارع» ومن 
منزل إلى منزل. 

وأتزل الأعداء قوات كبيرة من سفن الأسطول لتعزز مواقعهم. 

وق الساعة الثامنة مساء بوم 7 توقمهر :اسل الاعدام وابور الیاه جتوبی 
بورسعید وقطعوا الیاه عن الدينة. وأخذت قواتهم من الدبابات والشاة فى العمل 
على قطع الطریق لمدينة بورسعید. 

واستمر القتال عنیثا طوال التو واستمرت القاومة اف الأیام التالي. 

استبسلت بورسعید فى الدفاع وصدٌ العدوان, وکان الأعداء یظنون آنها لا تلبث 
أن تستسلم هم مجرد نزول جنود الظلات. فإذا بها تصمد أمام الغارات الجوية 
الوحشية وأمام قنایل الأسطول والقوّات البرية. 

وی ذلك يقول جال عبد الناصر عن کفاح بورسعید الجید قوله المأثور: 

رام بززسعید قدت مص وال وید واعبطت بخظه. الام ان الى فال ان 
بقل مصر فى ۲۶ ساعة». 


وقد ارتکب العتدون الفظائم فى بورسمید. من قتل للامنین وتدمیر للمبانی 
واحراق وسلب ونهب للمتاجر والبیوت. ۱ 

وهاجر من الدينة الباسلة نحو مدن الفا من سكام من ل بستطیعوا القتال 
أو شردتهم القوة الغشوم. هاجروا إلى شواطی بحيرة النزلة واستقلوا الزوارق 
الشراعية وسارت بهم إلى البلاد الجاورة أو البعيدةء فآواهم الواطنون في کل بلدة , 
نزلوا بهاء وقابلوهم بکرم وترحیب. ۱ 


: 0 ۱ 


وکانت هجرتهم مأساة أليمة. 
ولاقی الواطنون الباقون فى المدينة الشدائد والأهوال من احتلال العتدین 
وفظائعهم. ولکهم حافظوا على روحهم العنوية. واستمرت مقاوستهم الإيجابية 
والسلبية لم تنقطم. ورفضوا أى تعاون مع الأعداء. وأبى عمال الشركة النحلة 
والعمال عامة معاونتهم فى أعال التفریغ والشحن وعملیات تطهير الیناء وما إلى ۱ 
ذلك. وقد أغراهم الأعداء بالأجور العالية, فأصروا على مقاطعتهم رغم حاجتهم ۱ 
إلى العمل الذى هو مورد أرزاقهم وأرزاق ذومهمء فضر بو المثل عاليًا على وطنيتهم 1 
وروحهم القوية. 
وشکل الفدائیون منظبات سرية لقتل الأفراد من جنود الأعداءء والقاء القنابل ۱ ۲ 
اليدوية عليهم» وتوزیع النشورات السرية على الواطنین. وعنیت الدوائر ۱ ۱ 
البريطانية على وجه أخص بخطف ضابط اسمه مورهاوس لعلاقة عائلية بینه وبين ۲ 
الأسرة المالكة البريطائية, وقد وجد قتيلا فى أحد المنازل ببورسعید ونقل جثهانه إلى : 
بريطانيا بعد إخفاق الحملة. [ 
وكانت أقصى نقطة وصل إليها العتدون هى ضاحية (الكاب) على بعد سة ١‏ 
| 
١‏ 
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وثلاثين كيلو مترا من بورسعيد جنوبا. 


ووصف كاتب فرنسی شذة المقاومة فى بورسعيد فقال: إنه حين نزل مع القوات 
المعتدية فى بورسعيد وجد الشباب المصرى يقاتلون فى إصرار وعناد. ووجد شبابا فى 
سن ١١‏ سنة و۱۲ و۱۳ سنة يحملون السلاح ويقاتلون ببراعة ورباطة جأش 
واستبسال. 


وقد نقل النرال ستوکویل عقب فشل العدوان إلى وظيفة كتابية بوزارة 
الحر بية الم يطانية. وأحیل الجنرال كيتلى إلى التقاعد, ولو أن الحملة انتصرت لنالا 
من حکومتهیا كل علائم التقدیر والتکریم. 

واعترف الجنرال ستوکویل یوم جلائه عن بورسعید بأن القاومة السلبية فى 
المدينة نجحت قامًا «ولم تقدم لنا أى مساعدة من أى جهة من الجهات». 
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وقال الجئرال كيتلى فى هذا الصدد: « لقد قاتلنا ضذ شعب جهزت قواته المسلحة 
بأحدث الأسلحة والطائرات, واستیات أفراده فى الدفاع عن بورسعيد بإصرار 

وعناد وحنكة». 

وقال فى تقريره عن الحملة: «إن السلطات المصرية وزعت الأسلحة على 
المدنيين فى بورسعيد فراحوا يستخدمونها بطريقة واسعة النطاق, وكانوا يلقون 
القنابل على السيارات العسكرية ويجتهدون لإيقاع الدوريات فى كائن أثناء الليل, 
وان القتال الذى دار فى شوارع بورسعيد كان معقذاء لأن الجتود المصريين نزعوا 
ملابسهم العسكرية واختلطوا مع المدتيين الذين كان كثيرون منهم مسلحين». 

هذاء وقد بلغت خسائرنا فى الأرواح أثناء الكفاح فى سيناء وبورسعيد 
۰ من العسكريين, ونحو نصف هذا العدد من الدنیین, واستشهد فى بورسعيد 
وحدها نحو ۲۰۰۰ من الواطنن. 


العمليات البحرية خلال العدوان 


اخطليت a‏ ال نوات راعال كير عمجا فنا ل 


إصابة المدمرة إبراهيم 


قامت المدمرة (إبراهيم) إحدى قطع السلاح البحرى المصرى بغامرة جريئة 
نل" یاک لها بتو حت شرا بو مك سر شیر 
وهاجت میناء‌ها ليله ۳۱ أکتوبر سنة ۱۹۵7 ق نحو الساعة الثالة بعد منتصف 
الیل یه ۱۲ یهام وی تیا ابا اباب E‏ شا السكرية عا 
وأتعلت الرائق فى غير مکان منپاء ثم عادت ونی طریق عودتها اشتبکت معها 
ثلاث سفن حربية فرنسية تساندها ثلاث طائرات, فأصابت الدمرة اصابات 
جسيمة. واستولت عليها وهی على وشك الفرق. 


بطولة «دمياط» 


وبینها كانت سفينة التدريب (دمياط) فى طريقها إلى شرم الشيخ عند مدخل 
خليج العقبة, اعترضتها ثلاث قطع من الأسطول البريطانى, وأمرتها بالتسلیم, فأبى 
قائدها وصمم على القتالء وأنزلت السفينة بعض الخسائر بسفينة للأعداء. ثم 
غرقت وعليها قائدها البطل الشهيد الصاغ البحرى محمد شاكر حسین, واستشهد 
فى هذه الملحمة أيضا اليوزباشى البحرى مدحت الزيات (أول نوفمبر 
سئة ۱۹۵۲۱ ). 

وعند شرم الشيخ أيضاء خرجت السفينة الحربية (رشید) من الیناء. فحاولت 
ثلاث مدمرات بر يطانية أسرهاء ولكنها آفلتت من هذه الحاولة وقکنت من الخر وج 
سالمة من العر کة. 


فشل افجوم البحری على میناء السویس 
وفى ۳ نوفمبر حاولت قوّات بحرية بريطانية الاقتراب من ميناء السویس 
للبزول إلى الب فأطلقت علیها مدفعية السواحل نيراتهاء وعاونتها زوارق 
قطعة بحرية آخری. وفشل نزول العتدین فى السویس, وأخفقت حاولة الغزو من 
احنوب. 
وفی ‏ نوفمبر أغرقت الدفعية الصرية سفينة بريطانية بالقرب من شرم 


الشیخ. 


معركة البرلس البحرية 


ا وفمیر سنة ١905‏ 


وف يوم ۶ تومیر سنة ١1601‏ فى الساعة الأولى بعد الظهر, على بعد عشرة 
أميال من بحيرة البرلس, أغرقت زوارق الطوربيد المصرية طرادا فرنسيا اسمه 
«جان بارت» حولته نحو سبعة آلاف طن بقل نحو ستائة بحار فرنسى كانوا 
يريدون النزول إلى الشاطئ. 

وقد أصابت زوارق الطوربيد المصرية الطراد إصابة مباشرة قضت عليه. 

وكانت هذه المعركة منالا للبطولة الفدائية النادرة الثال, مما يزين تاريخ 
البحرية المصرية. وقد تعقبت طائرات العدو زوارق الطوربيد المصرية فى هذه 
العركة, فاستشهد بعض آبطاها وهم: ۱ 

الصاغ جلال دسوقی, الیوزباشی إسماعيل عبد الرحمن فهمی, الیوزباشی 
صبحی نصرء اللازم أل على صالح على صالح, اللازم أل مصطنی طباله, املازم 
أول عادل مصطفی شوقی, اللازم نان محمد ياقوت عظية قنانة, الملازم ثان جمال 
رزق الله الفسخانی. اللازم نان محمد البیومی زکی الطبلاوی, اللازم ثان جول 
جال (ضابط من أبناء سورية متخرج من الكلية البحرية بالاسکندریة). 

وقد رقوا إلى درجات أعلى وهم شهداء. 

وقامت المقاتلات البريطانية من حاملات الطائرات بهاجة القطع البحرية 
المصرية بميناء الاسكندرية هجومًا مستدر| عنيفاء قاصدة |غراقهاء ولكنها فشلت فى 
إصابة أى منهاء وتمكنت مدفعيتنا الضادة للطائرات من إسقاط بعض طائرات العدو 
المغيرة. 


۳۰۵ 


صدی العدوان فى الشعوب العربية 

كسبت مصر خلال العدوان وبعذه عطف معظم الدول والشعوب» فى مشارق 
الأرض ومغاريهاء لأر موقفها فی شان التاميم كان على حق, ولم تتجاوز حدود ماه 
من حقوق مشر وعة؛ وكان مسلكها منذ قام النزاع بينها وبين بريطانيا وفرنسا ملؤه 
الحكمة والاتزان. فى حين ظهرت الدولتان الباغيتان عظهر التحدّى والغطرسة 
والكبرياء. وكادتا بحاقاتها تجران الإنسانية إلى حرب عالية. 

وكان للعدوان فى الشعوب العربية صدى بعيد. فقد تجلى فيها روح التضامن 
العربى والشعور بالقومية العر بية. وظهر بمظهر رائع» حتى كان العدوان على مصرء 
وقع على كل جزء من أجزاء الوطن العربى. 


فقد أضربت الشعوب العربية تضامنا مع مصر يوم ١7‏ أغسطس سنة 1107 
وهو اليوم الذى افتتح فيه مؤتمر لندن, وكان هذا الإضراب نذيرًا للدول المعتدية أن 
تعتدل فى مسلکها. لکنا لم تكترث هذا الانذار. 

ولم تكتف التعوب العربية بهذا المظهر السلبى من التضامن. بل تجاوزته إلى 
العمل الإيجابى. 

ففى سورية أعلنت الحكومة عزمها على الدخول بجيشها فى ميدان القتال, 
ولكن مصر اعتذرت شاكرة رغبة منها فى أن لا يتسع نطاق القتال. وكانت هذه 
السياسة سديدة حكيمة, إذ ساعدت على حصر ميدان القتال وأكسبت مصر عطف 
العام وأبعدت عنه خطر حرب عالية. 


على أن المواطنين فى سورية قد عمدوا إلى إجراء خطير وهو تدمير أنابيب 
البترول الق غتد من العراق إلى سورية ولبنان» نسفها الواطنون في عدة مواضع. 
فتعطل ورود البترول من كركوك إلى طرابلس ومن كركوك إلى بانیاس, وبذلك 
وقف تدفق البترول العراقی من منابعه بالعراق إلى شاطئ البحر التوسط وانفطع 
وصوله إلى آورویا. 


۱ ۳۰2 

وأتلف الشعب العراقی بعض أنابيب البترول فى کر کوك. 

ونسفت بعض آنابیب البتر ول فى السعودية, وتوقف تصدير البترول السعودی 
إلى بریطانیا وفرنسا. 

وفى ليبيا رفض الملك إدريس السنوسى أن تتخذ بريط نبا بلاده قاعدة حربية 
للهجوم على مصر. على الرغم من المعاهدة التى بين ليبيا وبريطانيا. وكان هذا 
الوقف المشرّف أثره فى عدول الإنجليز عن مهاجة مصر من الغرب» وقامت 
الظاهرات العدائية فى ليبيا ضدْ بریطانیا, وفجرت قنبلة فى بتك باركلينء ونسفت 
بعص العسکرات البر يطانية. 

وفى قطر والبحرين والكويت. على شاطئٌ الخليج العریی» حيث توجد منابع 
البترولء قامت المظاهرات تأييدًا لمصرء ودمر العال أنابيب البترول فى إمارة قطر, 
وتوقف استخراج البترول فيها. 

وف الاردن نسفت أنابيب البترول المتدة من العراق إلى حيفا. 

جاءت هذه الأعمال دلیلا على أن روحا جديدة دبت فى الشعب العربى تأييدًا 
لصرء لم يظهر مثلها فى حرب فلسطين سنة ۱۹۶۸ إذ كان التخاذل وعدم الاكترات 
سائدين بين العرب. فا أن وقع العدوان الثلائی سنة ٠۹١١‏ حتى تبدلت الحال 
وانتفضت الشعوب العر بية تؤيد الكفاح ضدّ الاستعارء وجاء هذا التبدّل دلیلا على 
أن دعوة القومية العربية قد صادفت قبول وتأييدًا لدى الشعوب العربية. ول 
يذهب عبتا نداء مصر وسورية لبعث هذه القومية, فقد كانت سندًا هیا تلك 


الأزمة المدولية الخطيرة. ولولا القومية العربية لما تحركت تلك الشعوب تساندها 


وتؤيدها. 

وإنه لمن موافقات التاريخ أن مصر التى نادت بالقومية العربية كانت أوّل من 
أفاد من بعث هذه القومية. 

كان هذه الانتفاضات صدى بعيد فى الوقف السياسى. فان نسف أنابيب 
البترول الواصل من العراق, وانقطاع البترول الوارد من قناة السويس. قد ترتب 


۱ ۳۰۷ 
عليه وقوع الدول العتدية فى أزمة بترولية كبيرة؛ إذ لا خفی أن البترول هو الادة 
الضرورية للحياة الصناعية والمعاشية فى غرب أوروباء ولم يكن ساسة الدول 
المعتدية يتوقعون هذه النتائج, ولا كانوا ينتظرون هذه الوثبة الواسعة المدى فى 
أجزاء الوطن العربى. 

ولعل هذه هی أول مرة فى التاريخ الحديث يتضامن فيها العالم العربى, ثل هذا 
الأسلوب العملى ضذ عدوان الدول الاستعمارية. 

لقد كان ساسة تلك الدول يغزون أقطار العام العربى, قطرًا بعد قطرء فلا 
يجدون مثل هذه المقاومة الإجماعية. فجاءت تلك الوثبة عاملا جديدًا ظهر فى 
المحيط الدولی. وبداية مرحلة من كفاح الشعب العربى فى العصر الحديث» وبدأ 
الاستعار يشعر أن ليس من السهل استعباد العرب, ولا إخضاعهم لإرادته 
ولا العبث بأقدارهم ولا السخرية منپم. بعد أن بعثت القومية العربية فيهم روخا 
من التضحية والجهاد. والتضامن بينهم والشعور بالقوة الكامنة فيهم. 


يملس الأمن والعدوان 


طلبت مصر من مجلس الأمن وقف العدوان صوئا للسلام العام. ولكن بر يطانيا 
وفرنسا استعملتا حق الفيتو ضذ اقتراح بوقف العدوان, فانکشفت مؤامرتها مع 
إسرائيل» ول یصدر الجلس قرارا فى هذا الشأن. 

وقدم السیو داج همرشولد السکرتیر العام للأمم التحدة. استقالته استنكارًا 
للعدوان البر یطانی الفرنسى, وقال فى خطاب استقالته: إن مبادی الأمم التحدة 
آهم من سياسة أى دولق. فلم تقبل استقالته. 

ثم اقترح مندوب یوغوسلافیا فى الجلس دعوة الجمعية العامة للأمم التحدة إلى 
اجتماح عاجل, وقد عارضته بریطانیا وفرنسا أيضاء وامتنع عن التصویت عليه 
بلجيكا واستراليا فأقر الجلس الاقتراح بالاغلبية. وقرر فى ۲۱ أكتوبر 
سنة ١167‏ بعد منتصف اللیل دعوة الجمعية العامة إلى دورة استئنائية. 


اجتماع الجمعية العامة نلامم التحدة 


فاجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول نوفمبر لبحث الموقف فى الشرق 
الأوسطء. بعد أن فشل مجلس الأمن فى وقف العدوان. فكان اجتماعًا هاما له 
معقياته. 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار 
۲ نوفمار سنة ۱۹۵۲۰ 


آصدرت الجمعية العامة طيئة الأمم التحدة یوم ۲ نوفمبر سنة ١107‏ القرار 
الق : وقف اطلاق النار فوراء وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضى الصرية 
وانسحاب القوات الصرية والاسرائيلية إلى ما وراء خطوط اطدنة, ومنع الدول 
الأعضاء فى هيئة الامم التحدة من ارسال عتاد حربى إلى الشرق الاوسط, 
واستئناف اللاحة فى قناة السویس وضان سلامتها. 

صدر هذا القرار هام بأغلبية 14 دولة من ۷٩‏ ضدّ حمس دول هی : بر بطانیا 
وفرنسا وإسرائيل اللائی اقترفن العدوان, واسترالیا ونیوزیلنداء وامتناع ۱ دول 
عن التصویت, وهی : كنداء وجنوب آفر يقية, وبلجیکاء وهولندا, والبرتغال, وسیام. 


جاء هذا القرار انتصارا لصر فى الجال الدولی. وخاصة لصدوره ببذه الأغلبية 
الكبرى. وقد دمغ بریطانیا وفرنسا واسرائیل بالعدوان, وأکسب مصر عطف العا 
ودل على أن مرکزها فى الحیط الدولی آکبر ما كان یظنه العتدون, 

لم يقف عدوان الدول الثلاث بالرغم من هذا القرارء بل استمرت سادرة فى 
غيها. ماضية فى عدوانها. 


واعلن إيدن فى مجلس العموم رفض حکومتی بریطانیا وفرنسا قرار الامم 


۳.۹ 
التحدة. واشتدت الغارات الجوية العادية على الدن الصرية رغم قرار هيئة الأمم 
المتحدة. 


وأصدرت الجمعية العامة أيضًا فى جلسات تالية قرارات بوقف العدوان فى ٤‏ وه 
و ۷ نوقمبر. 

ووافقت الجمعية على اقتراح کندا إيفاد قوة طواری دولية تابعة للامم التحدة 
للاشراف على وقف القتال, ووجود هذه القوة قاصر على جانبی خطوط اطدنق 
وکانت بطبیعتها عايرة موقتة, ومهمتها مرهونة بقبول الحكومة الصریة. 


استقالة الوزير الریطانی أنطونى ناتنج Anthony Nutting‏ 
فى ۳ نوفمبر سنة 1167 قدم أنطونى نانتج وزير الدولة البريطانى استقالته. 
وأنطونى ناتنج هذا كان أحد المتفاوضين عن الجانب البريطانى فى اتفاق الجلاء, 
الق شنپا على مصر. فاستقال من الوزارة. 


الاندار الروسی 
۵ نوفمار سنه ۱۹۵۱ 


ننذ أن مت مصر شركة القنات. وقفت روسیا بجانبها تزید حقها فى التأميم» وم 
تقف هذا الو قف انتصارا لحقوق الشعوب. بل استجابة لنزعة التنافس الاستعیاری 
بینها وبين الکتلة الغر بية. 

وعندما وقفت الدولة الغر بية موقفها العدائی وظهر فى الأفق احتال اتخاذ 
إجراءات حر بية ضد مصرء حذرت روسیا العالم الغربى من القیام بأية عملیات 
حربية «غير حكيمة» نتيجة لتأميم مصر للقناة. وأعلنت أن استخدام القوة مع 
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۳۰ 
مصر بهد السلام العالی تهدیدا خطیرا. وحذرت دول الفرب الرة بعد الرة من 
عواقب استخدام القوة. 

وق مؤعر لندن وقف شیبلوف مندوب روسيا يا يدافع عن حق مصر فى تم 


ولا شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانها الغادر على مصر. طلبت روسيا 
من آمریکا أن تتعاون الدولتان على وقف العدوان, وقال الارشال بولجانين رئيس 
وزراء روسیا وقتئذ إنه إذا لم یتوقف القتال فورا فقد یودی إلى حرب عالية ثالثقه 
فأصمت آمریکا آذانها عن الاستجاية هذا النداء. 

وزعمت آمریکا أن اشتراك أية قوّة جديدة فى مصر فى تلك الظروف يعد خرقًا 
ليئاق الأمم المتحدة يستوجب معارضة الأمم الأعضاء. ومنها أمريكا. 

واطمأنت الدول الباغية إلى أن روسيا لد تستطيع أن تتدخل مفردها فى الميدان, 
ولا تعرض نفسها لحرب عالية من أجل مصرء وخاصة لأنها كانت مشغولة فى ذلك 
الحين بقمع الثورة الشعبية فى الجر. ولكن الحوادث أثبتت أن تقدير الدول الباغية 
كان قائما على الأوهام. 


ذلك أن روسيا وجهت فى ۵ نوفمبر سنة ۱۹۵٩‏ انذارًا پلسان بولجانين رئيس . 
وزرائها إلى كل من بريطانيا وفرنسا أعلن فيه تصميم الحكومة الروسية على 
استخدام القوة للقضاء على عدوانها. وقال فى |نذاره هما إن بريطانيا وفرنسا قد 
تستهدفان طجوم من دولة آقوی منپیا كيرا تستطیع أن تضریهیا لا بالسفن 
والطائرات, بل بالصواریخ الوجهة. 

ويلاحظ أن هذا الإنذار جاء عقب القرار شبه الاجاعی الصادر من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة نی ۲ نوفمير سنة ۱۹۵۱ بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات 
الأجنبية من الأراضى المصرية, فلم يكن للانذار الأثر الحاسم فى تطور الحوادث. 


۳ 


إعلان وقف العدوان 


۷ نوفمار سنة 1۹07 


وأخيرًا استجابت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى قرار الأمم المتحدة» وقررت 
وقف القتال, وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى يحلس العموم وقف القتالء 
وأصدرت القيادة الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية قرارا بوقف إطلاق النار فى 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل من صبيحة يوم الأربعاء ۷ نوفمار سنة 1105. 

وتوقف إطلاق النار من جانب الأعداء فى الساعة»العاشرة من صباح ذلك 
اليوم. 


ب الواعت أن e‏ أسباب فشل العدوان الثلائى على مصر. لكى ندرك 
الحقائق فى حوادث التاريخ. 

إن انسحاب الجيش المصرى من سیناء وإفلاته من التطويق فى بداية العدوانء 
والمقاومة الرسمية والشعبية التى تجلت فى مصرء واستبسال يورسعيد فى الدفاع» 
وصمود مصر أمام العتدین, وتماسك الجيهة الداخلية, وعدم حدوث ما کانوا 
يتوقعونه من قيام فتئة داخلية فى البلاد عند ابتداء الحملة, كل هذه العوامل كان ها 
الأثر المشترك فى جنوح الدول المعتدية إلى وقف القتال. 

هذه هى الأسباب الجوهرية لفشل الحملة الثلائية على مصرء وئعت أسباب 
عالمية كان ها الأثر الحاسم فى الموقف. وأوّل هذه الأسباب تعطيل الملاحة فى قناة 
السویس, ونسف أنابيب البترول فى سورية, فان امتناع تدفق البترول من العراق 
إلى البحر المتوسطء وتناقص البترول الق من السعودية, وانقطاع مرور البواخر 
زاقلات البترول عبن قناة السویس, قد آذی إلى ارتفاع آسعار البترول في بر یطانیا 


۳۷۲ 
وفرنسا وأوروبا الغر بية عامةء وامتناع وروده. ووقوع هذه البلاد فى أزمة اقتصادية 
ومعاشية جارفة. فالمصانع فيها لا تستطيع أن تعمل وتنتج بغير البترول, وانقطاعه 
عنها هددها بالخراب. کا بهدد عماطا وعائلاتهم بالبطالة. فتراءى شبح الجاعة 
وأخذ هدد بريطانيا وفرنسا وأوروبا الغربية. وقد أحرجت هذه الأزمة مركز 
حكومتى بريطانيا وفرنسا أمام شعوبها؛ إذ لم تحققا لهم وعودهما فى أن الحملة على 
مصر لا تعدو أن تكون حربًا خاطفة تجلب هم النصر والأمن والرخاء فإذا بها 
تتعثر وتنتکس, وتجلب طم أزمة اقتصادية طاحنة, ول تكن حكومتا بريطانيا وفرنسا 
تتوقعان هذه الأزمة, ولا كان فى حسابها أن تتعطل الملاحة فى قناة السویس, 
ولا أن تنسف أنابيب البترول فى سورية, فاستهدفت الحكومتان لتذمر شعويهما. كا 
استهدفتا لسخط الرأى العام العالی. فلم تريا بذا من التراجع والنکوص على 

الأعقاب. 

وم يكن مکنا أن تدرأ أمريكا عن هذه البلاد عواقب تلك الأزمة ولا خسائرها 
منهاء لأسباب عدةء منها أن أمريكا نم تشترك فى الحملة السلحة, بل كانت تبغى 
الضغط الاقتصادى على مصر فحسب. هذا فضلا عن أن البترول الأمريكى كان 
أغلى سعرًا من بترول الشرق الأوسطء فلم يكن میسورا على الدول المعتدية أن 
تستورد البترول من أمريكا لارتفاع سعره ولعجزها عن أن تؤدّى ثمنه بالعملة 
الصعبة. وشركات البترول الأمريكية فا تنظر إلى هذه المسألة نظرة تجارية, 
فلا ترضى أن يضيع بتروها هباءٌ تبرعًا منها لأوروبا الغربية, فالأزمة الاقتصادية 
الق استهدفت هما الدول المعتدية من جراء الحملة على مصر كانت اذن أزمة خانقة, 
وقد صرح هارولد ماكميلان وزير المالية البريطانية!'' وقتئذ بهذه الحقيقة فى يحلس 
العموم بجلسة ؛ ديسمبر سنة ۱۹۵5 إذ أعلن أن بلاده تواجه كارثة اقتصادية, 
وأن احتياطى الذهب والدولارات فى منطقة الإسترلينى قد أصيبت خلال شهر 
نوفمبر سنة ١107‏ بأكر هبوط أصابه منذ أكتر من عام» إذ نقص هذا الاحتياظى 
۹ ملیون دولار, ما جعل الرصيد الباقى ينخفض عن الحدٌ الأدنى الذى يكفل 


(۲) الذى تولى رآسة الوزارة البريطانية بعد سقوط أنطوى إيدن. 


۳۳ 
سلامة مركز الجنيه الاسترلیبی, وأعلن آیضا فى تلك الجلسة أن بریطانیا طلبت من 
الولایات التحدة وکندا التنازل عن فوائد قروضها من الدولارات عن سهر 
نوفمبر, وأنها قررت رفع الرسوم الجمركية على البنزین وغبره من زيوت الوقود 
النفيفة, وأن هذه الزيادة مؤقته ريثا تنتهی أزمة البترول, وحذر الوزیر البر یطانی 
من أن الیزان التجاری البریطانی لاب وأن يتأثر تأثرًا مضادا باغلاق قناة السویس 
وتدمیر آنابیب البترول العراقية التى تر بالأراضى السورية. 
وقد ساءت الحالة الاقتصادية فى فرنسا أيضا نتيجة لانقطاع ورود البترول 
والسلع الأخرى عبر قناة السویس, ولتکالیف الحملة على مصر, وقیدت الحكومة 
الفرنسية حركة السیارات توفيرا للبنزین, وظهر فى الأفق شبح الازمة التى تهدد 
الصانع الفرنسية والحياة العاشية عامة, وترتب على تعطیل اللاحة فى القناة أن 
فقدت مصانع آوروبا من البترول الوارد من الشرق الأوسط ما يبلغ شهريا سبعة 
ملالين طن, وهو يقدر بثلثی استهلاك الصانع من البترول, هذه هی الجاعة الق 
أصابت الصناعة فى آوروبا الغر بية. 
إن الحملات الاستعيارية القدهة كانت تجلب لشعوب الدول الاستعيارية 
الثروات والرخاء من البلاد التى كانت تحتلهاء وتستولی على اقتصادياتهاء ومن أجل 
ذلك كانت هذه الشعوب تؤيدها وتقابلها بالغبطة والابتهاج, أما حملة بريطانيا 
وفرنسا على مصر سنة ١105‏ فقد جلبت للشعوب المعتدية الضيق الاقتصادى 
والعاشی, فلا غرو أن كرهتها تلك الشعوب واعتبرتها سياسة خرقاء من 
حكوماتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون؛ ویلقی بعضهم على بعض تبعة 
ول يدرك أولئك الساسة المتغطرسون أن الدنيا قد تغيرت» وأن الاستعار لم يعد 
سهلا ميسرًا كما كان فى الماضى» فقد انقضى الزمن الذى كان يكفى فيه بضع 
طلقات مدفع بارجة واحدةء أو جرد حضور تلك البارجة إلى مياه أى دولة أفريقية 


(۳) جح 


أو آسيوية خضو ع الدولة المعتدى عليها''. قد انقضى هذا الزمن إلى غير رجعة 


(۳) فى مايو ةت ۱۹۲۷ حدثت أزمة عرفت بأزمة الجيش بين مصر وبريطانياء محضرت > 


 -,‏ ا لمم حساك سر 


۳۹ 
وفطنت الشعوب الاسيوية والافريقية إلى ما یکمن فیها من قوة فى النضال 
والكفاح, وتنبهت الشعوب العر بية خاصة إلى أن فى يدها سلاخا ذا أثر حاسم فى 
المحيط الدولى وهو سلاح البترول والتضامن, سلاح القومية العر بيةء وهذا السلاح 

هو الذى انتصر فى معركة العدوان الثلاثى. 

تلك هی الأسباب الجوهرية التى أذت إلى فشل الحملة على مصر فى نوفمهر 
سنة 1507, وجاء الانذار الروسى کا جاء امتناع أمريكا عن مشاركة حلفائها فى 
الحملة على مصر. عوامل إضافية لتلك الاسباب الرئيسية. 


فشل إيدن وسقوطه 
٠‏ نوفمار - ٩‏ يناير 


كان قبول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وقف إطلاق النار إيذانًا بفشل مؤامرتها 
وحبوط حملتها المدبرة على مصر. ٠‏ 

وهذا الفشل قد لحق ولا بایدن رئيس الوزارة البريطانية, فقد كان هو المتزعم 
للمؤامرة على مصرء وكان فشله إيذانا بسقوطه. وقد وقع هذا السقوط على مراحل. 

ففى ۲۰ لوفمبر أذيع بيان من رآسة مجلس الوزراء البريطانى بأن أنطوفى إيدن 
بعانى إرهاقا شديدًاء وأن بتلر حامل أختام الملكة وزعيم الأغلبية فى مجلس العموم 
سيراس اجتاعات مجلس الوزراء فى غيبته. 

كان هذا البيان هو الظهر الأول لفشل سياسة إيدن فى العدوان على مص 
والخطوة الاو فى إقصائه عن الحكم. وقد ذهب إلى جزيرة جامايكا مهنسهل, وهی 
جزيرة نائية فى المحيط الأطلسى (بالبحر الكاريبى) من جزر الأنتيل تجاه أمريكا 
الوسطی, ومشهورة باعتدال مناخهاء ذهب إليها بدعوى الاستجام ليسترد صحته. 


= ثلاث بوارج بريطانية إلى الإسكندرية وبورسعید. وأعقب حضورها انتهاء الأزمة واستجابة مصر إلى 
التهديدات البريطانية (كتابنا فى أعقاب الثورة الجزء الأول ص ۲۷۵ طبعة سابقة). 


لسع بیت 


۳۹۵ 
وظل معتزلا منصبه إلى أن استقال فى ٩‏ يناير سنة ۱۹۵۷. 
وکان سقوطه إعلانا مدویا بفشل سیاسته الشئومة تجاه مصر, وإنباء حياته 
السياسية. 
وقد خلفه فى رآسة الوزارة الإنجليزية هارولد ماكميلان, وكان وزيرًا للالية فى 
وزارة إيدن» وبقى سلوين لويد وزيرًا لخارجيتهاء ولم تتبدل سياسة بریطانیا نحو 
مصرء بل ظلت كا كانت سياسة عدائية ها. ۱ 


سقوط مولیه 
آما وزارة جی مولیه بفرنسا فقد سقطت فى ۲۱ مایو سنة ۰۱۹۵۷ وهی ثانی 
الو زارات الى دبرت العدوان الغادر على مشر . 
وتلك كانت أول مرة فى التاريخ تتسبب فيها مصر فى سقوط وزارة بريطانية 
شنت حربا علیهاء بعد أن ظلت بريطانيا حقبة من السنين الطوال تسقط الوزارات 
المصرية وتقيم بديلها. 


جلاء المعتدين رحيل الفوج الأخير 
۲ ديسمير سنة ۱۹۵۲ 


وقد تلكأ العتدون فى الانسحاب. حتی اضطرتهم الحوادث إلى تنفیذ قرار الأمم 
التحدة, وکان ما ضطرهم إلى الاذعان أن مصر رفضت البدء فى تطهير القناة 
واعادة اللاحة فیها قبل انسحاب آخر جندی من العتدین, فکان هذا الرفض من 
اسباب التعجیل بانسحایهم؛ لأن عدم تطهير القناة يعطل اللاحة فیها ویلحق 
الأضرار الکبيرة باقتصادیات أوروبا. 


فانسحب المعتدون من بورسعيد وبورفواد خلال ديسمبرء ورحل آخر فوج منهم 


۳۹ 


| عن بورسعيد یوم السبت ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۵۹ ورفع العلم الصری فى أنحاء ۱ 


المدينة. 
كا جلا الفرنسيون عن بورفؤاد فى هذا اليوم. 


ونسف المواطنون تثال فردينان دلسبس القام على مدخل القناة. كا أزالوا 
النصب التذكارى لقتلى الحرب العالمية الأولى من الاستراليين والنيو زيلانديين. 


إعادة تعمير بورسعيد 


وقد أعادت الحكومة تعمير بورسعيد بعد التدميرٌ الذى أصابها من العدوان, 
وعوضت ضحاياها تعویضا ناملاء وأدّت واجبها من“هذه الناحية عل أكمل وجه. 


وخصصت, مليون جنيه كدفعة أولى لإنعاش الحالة الاقتصادية ببورسعيد وبلغ 
ما انفقته فى سبيل تعمير الدینة وتعويض الخسائر فيها نحو أربعة ملايين جنيه. 

ويلاحظ أن هذه الباخرة «إيفان جيب» هى نفس الباخرة التى أقلت آخر 
فوج من المحتلين يوم ۱۳ يونيه سنة ١9145‏ (ص ۲۲۰). 


انسحاب إسرائيل 


وقعذت إسرائيل قرارات الأمم المتحدة, ورفضت الانسحاب من غرّة ورف وشرم 
الشیخ وجزیرق تبران وصنافير ومنطقة ساحلية طوطا ۲۲۰ كيلو مترًا وعرضها" 
8 كيلومترًا بطول خليج العقية. وسحبت قواتها من من سيناء عدا هذه الناطق, 
وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل نها لا تنسحب أكثر من ذلك إل بعد خصوطا على 
ضا تات لرية مرور.السفن الإإسرائيلية ف خلیج العقبة, وعدم استخدام ره قاعدة 


. ضذهاء فرفضت مصر أى شروط للانسحاب. 
۱ 


وأخيرًا لم ترّ إسرائيل مناضا من الاذعان بعد انسحاب شرکائها فى المؤامرة, 
| فانسحبت من سيناء.وقطاح غزة, بعد أن ارتكبت من الفظائع والنکرات ما تقشعر ١‏ 
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ا ۰ 0 5 5 ۰ 
رحيل آخر فوج من العتدین من بورسعيد على الباخرة إيفان جيب 
۲ دیسمیر سنه ۱۹۵۲ 


' “منه الأيدان. فقد قتلت الآمنين من الرجال والنساء والاطفال, وارتکبت الذابح فى 
غرّة والعريش ورفح وخان يونس وغيرهاء وخربت الطرق والنشات. وأهلکت 
الماشيةء ودمرت صهاريج الیاه, ونسفت آبار البترول ومناجم المنجنيزء ودمرت 
الخطوط الحديدية وانتزعت أسلاك التلیفون, واستخدمت اطراسات والدبابات 
والمدافع فى هدم جميع البانی. ونهبت محجر الطور ومحتوياته وتقدر بنحو ثلاثة ملايين 
جنیه. وبثت الألغام فى .الطرق التى آخلتهاء وبلغت الخسائر عدة ملايين من 
امنیهات. وهبت دير سانت کاترین. 
وی غضون تلكؤ إسرائيل فى الانسحاب عرض دالاس وير الخارجية 
الأمريكية مشروعًا یقضی بأن تنسحب إسرائيل مقابل إباحة حرية. الملاحة ها فى 
المياه الاقليمية المصرية بخليج العقبة ووضع قوّات الأمم التحدة فى غرّة بحجة 
حماية إسرائيل من العدوان المصرى. فرفضت مصر هذا المشروع. 


RE E 


۳۸ 

وانسحیت إسرائيل من العريش فى ۱۶ ینایر سنة ۱۹۵۷ ثم انسحبت من رفح 
وخان یونس. 

وانسحبت من غرّة فى 7 مارس بعد أن نسفت المنشآت العسكر ية والدنية فیها؛ 
كا انسحبت من شرم الشيخ» وهی آخر نقطة كانت تحتلها فى خلیج العقبة فى 
٦‏ - ۷ مارس. وتم انسحابها بلا شرط ولا قید. 

وکانت إسرائيل ترید أن تتسلم قوة الامم التحدة الادارة فى منطقة غزة, 
فرفضت مصر هذا الطلب وتسلمت الادارة الصرية شئون الحكم فیها. 


عملية تطهير القناة 


كانت عملية تطهير القناة من أضخم عمليات التطهير فى الموانىء والقنوات 
البحرية. وقد استخدمت الامم المتحدة الخبرة الفنية والستحدنات الضخمة 
لانتشال السفن الغارقة فى القناة. وكانت كثيرة, ففى ميناء بورسعيد وفى منطقة 
الكاب. ومنطقة البلاح والإسماعيلية وی السویس, كانت سفن شتى وكراكات 
ولنشات غارقة فى القناة وكان كو برى الفردان محطباء وكانت الباخرة عكا على 
مقر بة من الإساعيلية وعدة سفن بالقرب منها من أكبر العقبات فى سبيل تطهير 
القناةء فانتشلت هذه السفن وقت عملية تطهير القناة فى ٩‏ أبريل سنة ۱۹۵۷. 


عودة الملاحة فى قناة السويس 
أعيد فتح قناة السويس رسميًا للملاحة فى ٠١‏ أبريل 'سنة ۱۹۵۷ للسفن الق 
تدفع الرسوم طيئة إدارة القناة. 
وفى ۱۳ مایق أعلنت بریطانیا وأمريكا الساح للسفن البريطانية والأمريكية 
باستخدام القتاة. بعد دفع الرسوم للادارة المصرية. وتبعتها السفن الفرنسية فى 
یونیه. وبذلك كان شهر يوليه سنة ۱۹۵۷ هو أول شهر كامل تسير فيه الملاحة 


3 
ات نت سم صم ع فصوي س ست سمو جو سین هنت بط ی ت 


۳۹ 
سيرًا طبیعیا تحت الادارة الصرية حيث عبرت القناة سفن من جمیع الجنسيات 
دفعت چیمها الرسوم كاملة للادارة الصرية, 


الشهداء والضحایا 


لا یکمل التاريخ القومی إلا إذا سجّل فى صفحاته الناصعة أساء الضحایا 
والشهداء الذین جادوا بأرواحهم فى سبیل الوطن ورفعته. فهم الذين تتألف منهم 
المادة الأولى من هذا التاريخ الجید, ولقد عنینا أن نتعرف أساء الشهداء فى 
مراحل الحركة القومية. ودونا أساءهم فى کتبنا السابقة, وسجلنا فى هذا الكتاب 
آسیاء الشهداء فى المناسبات التى ورد ذكرها فى هذا الفصل وفى الفصول السابقة, 
ويطيب لى أن أورد هنا أساء الشهداء الذين لم يسبق لى ذکرهم. وخاصة شهداء 
العدوان الثلائى بقدر ما هدانی إليه البحث والاستقصاء. 


فمن واجبناء ومن حقهم عليناء أن نسجل أساءهم تخليدًا لذكرى أولئك 
الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل مصر والعروبة. 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
عقيد (قائمقام) حسين توفيق يس 4 ا 
(استشهد وهو يصد المعتدين فى بورفؤاد) 1 
عقيد (قائمقام) عبد العزيز عبد الله فكرى سليم با هوا 
مقدم (یکباشی) محمد عز الدین حافظ ۱۹۰۱/۱/۲۷ 
مقدم (پکباشی) حمود حسن فهمی 5 ۱۵ 
مقدم (بکباضی) مهندس أحمد شوقی خلاف ۱۹۹/۸ 
راد (صاغ) سامی متولی عبد العال ۲۰ ۱ 
رائد (صاغ) محسن توفیق مجاهد . 1 ۱۹۵/۱۱ 


(استشهد فى معركة شرم الشيخ) 


۳۲۰ 


اسم الشهید تاريخ الاستشهاد 
رائد (صاغ) عبد الحليم محمد حسن الدرباشی ۳ ۱۹۵۲/۱۱ 
رائد (صاغ) عبد الرهن حسن عبد الرهن ۰۸ ۱( 
رائد طبیب عبد النعم حافظ محمد عویس ۶ /۱۹۵/۱۱ 
نقیب (یوزیاشی) عبد الخالق عبد الجید حجاج ۱۹۵۱/۱۱/۲ 
نقیب سعید ناجی ثريا (استشهد فى الدفاع عن رفح) نوفمیر سنة ۱۹۵1 
نقیب محمد عزت السید شرف ۳ ۱۹۵۰/۱۱ 
رائد (صاغ) حسن أمين سرور ۰۱ ۱ 

(استشهد فى القصیمة) 

یوزباشی مهندس محمد سامی السعید أمين شهاب ۱۰۱ 
يوزباشى محمد إبراهيم محمد الشیخ 5 ۱۹۰/۱ 
یو زباشی محمد الشيباق محمود حسن التیبانی 1103/1/71 
نقیب محمد الحسن حبیب الله الحسن ۱۹۵7/۱۱/۱ 
نقيب طبيب سعيد السيد على £ ل 
نقيب طبيب محمد سامى عبد المجيد محمد حسن ۶ ا 
ملازم أول عادل نصير أحمد نصير ۰ ۱ 
ملازم أول عبد الحادى محمد صادق إسباعيل ل ۱۹۵۹/۱۱/۳ 
ملازم أول محمد أحمد جال الدين الفقی ۰ ۱۹۹ 
ملازم کیال إبراهيم خليل ةا 
ملازم وجیه محمد قطب عیسی ۳ ۱۹۵7۰/۱۷۱ 
ملازم عبد العظیم "حمد عشیاوی ۱۹۰۸/۰ 
ملازم على محمد أبو الخير نوفمبر سنة ۱۹۵7 
ملازم أول السباعی أحمد السباعی يحيى ۱۹۵۰/۱۱/٩‏ 
ملازم آول سامی عیسی قاسم حسنين ۱ ۱۹۵۰/۱۱/۳ 


(استشهد فى مر متلا) 
ملازم أول أحمد حمود وصفی ار ۱ 


۳۱ 

۱ اسم الشهید تاريخ الاستشهاد 
ملازم أول فيد نبیل امد عميرة ۱۹۵۰/۱۱/1 
الاو اول مود حسن المفری ال ۱ ۱ 
قارع ازل تبون بان وضع رد ۱ ۱ 
. ملازم وَل زكريا رزق شحاتة عبد الشهید ۱۹۵7/۱۱/۲ 
ملازم أول عبد الفتاح أحمد شرف الدين ۲ /اك/دوفا 
ملازم أول إسحق يعقوب حنين ۲ و١‏ 
اذوه اول ی حمق ابو ۱۹۵3/۱۱/۲ 
ملازم أول حمود فؤاد حمود ۱ ۱ 
ملازم أول محمد على مکارم (استشهد فى الدفاع عن رفح) ۰ ۱۹۵1/۱۰/۳۱ 
مقدم (بکباشی) شفیع حمود سامی ۱۹۵۲/۱۱/۲ 
مقدم بیطری حامد صالح کرموس ۱۹۵۲/۱۱/۱ 
رائد مصطفی فهمی محمد زکی المغربى ۱۹۸ 
نقيب حسين كامل محمود ۱۹۵۰/۱۱/۲ 
ملازم أول إبراهيم محمد مكاوى إبراهيم ١ه‏ 
ملازم اول عزت محمد سليم ۰ كن 
ملازم أول سمير کامل حنا عبید ۱۸ 


نقیب محمد أحمد سام الجيار (استشهد بالاقلیم الشمالى فى ۳/۳۱ /۱۹۵۸ 
صد اعتداء إسرائيل) 

تا ضع ا اة 

اسم الشهید تاریخ الاستشهاد 
رائد (صاغ) بحری عبد النعم على أحمد رضوان ۱۰۵ 


ملازم أول ختار عبد الحليم خلاف ۱ ۱۹۵۲/۱۱/۱ 
ملازم أول سمير زکی تادرس ۶ ۱ 
حسين حميدو نوح ۱۹۶ 


7 


YY 


شهداء من القرّات الجوية 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
عقيد (قائممقام) طيار مصطفی محمود حلمى إسماعيل  ١103/٠١/94‏ 
رائد (صاغ) طيار حمود وائل عفيفى عبار EAA‏ 
مقدم (یکباشی) طيار بپجت حسن حلمی ۰۱( 
ملازم فنى كال الدين أحمد عبد الرحیم ۹ ۱ 


الشهداء من المتطوعين والصف والجنود 


جواد على حسنی, نجل على زین العابدين حسنى وكيل وزارة الارشاد, كان. 
طاليًا بكلية الحقوق وتطرّع لقتال الأعداء فى القنال. وأصيب بجرح فى مناوشة مع 
داورية إسرائيلية فى صحراء سیناء ثم استمر يجاهد الأعداء حتى دخل القطاع 
الذى احتله الفر نسيون ف بورفواد. فأسر وه وعذيوه, ثم قتلوه, فيات شهيدًا يوم 
۲ ديسمار سلة ۰۱۹۵ وقبل أن موت خط على الخائط قصته بيده وبدمه وكتب 


تحتها: «تحيا مصر » | 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 


السيد مصطفى سام رئيس فرقة الاسعاف ببورسعيد نوفمار 


عبد الله البقال وفمبر 
مختار على الوقاد نو فمبر 
السيد أحمد البدوى مدرس' بالدرسة الثانوية ببورسعيد نوفمبر 
- الطالب صلاح الدين مصطقى ال جاولى وفمير 
الطالب عبد السلام يحبى الحمل ش نو قمبر 
الطالب عاد رمزی محل نوفمبر 


۲ ۲ ؟! ۲ ۲ ۲ ۴ 


۱407 
۱۹5۹ 
۱۹6۹ 
۱۹۵۹ 
۱۹03 
۱۹5۹ 
۱۹3 
, 


۳۳۲ 

كاف الدييد تاريخ الاستشهاد 
الطالب مصطفى السيد النجار نوفمار سنة ۱۹۵۲۲ 
عدلی سیاج نوفمار سنة 1١905‏ 


يوسف الحبشى نوفمار سنه 
مصطفی الرحيمى نوفمبر سنة 
امد سمير نوفمار سنة ۱۹۵۲ 
يس حليم مصطفى مراقب عام الضرائب بنطقة القناة نوفمبر سنة 


من شهداء الوقائع التى حدثت قبل العدوان الثلائى "ا 


اناف حه غامد ارت متطوع ماد سليان أبو سلطة 
جندی عبد اللاه موسی سلییان 2 متطوع مصیلحی صالح أبو الخير 
جندى محمد جاد الكريم |براهيم ‏ متطوع طالب سلیان آبو سلظة 
جندى عبد السلام محمد شلبى متطوع محمد عطية أبو دافيل 
أنياشى حسن أحمد محمود الشامى متطوع محمد عبد الله أبو خريطة 
سای اش سا هاری. یمین سید ابو تقر 
جندی عبده مصطفی السید السلکاوی متطوح حمد جعة جرارة 
جار تعر منید. اليك داوود متطوع سلییان على أبو سعید 


جندی فتحی محمد إبراهيم متطوع عبد الرازق مصطفی عرفات 
لدي موس د :د زیون متطوع سعید سلیان الدای 
أنباشى محمد إسحق أحمد متطوع سليان صالح أبو الخير 
جندی محمود محمد قسمة الله متطو ع عبد الله حسن شا 
ق بو حن اد متطوع محمد خليل الفار ' 


و ا و تسب نس 
(4) سنة ۱۹۵۵ و۱۹۵ قبل بداية العدوان. 


ا 


YE 

جندى رمضان عبد الله مرجان 
جندى السيد دسوقى السيد 

" متطوع صحمود محمد عبد الفتاح 

متطو ع أحمد محمد أبو هريشل 

متطو ع محمد شحاتة العمودی 
متطوع محمد سعيد الحاج عبد الله 
أنباشى محمد مصطفى إبراهيم السعودى 
آنباشی حسن محمد الفيشاوى 

جندى السيد عبد العزيز فرج حشاد 


جندى محمد عبد الحميد جال الدين 
جندى عبد الحفيظ محمد محمدين 
جندى عبد الفتاح عوض صقر 
انباشی محمد عبد العال حسن 
عبد العال 

خضر السید الصعیدی 
عمر أحمد مسلم 

محمد محمد بدوی 

عبد السلام محمد إبراهيم 
جندی صديق رمضان يوسف 
أنباشى على السيد محمد طلب 


من شهداء العدوان الثلاثى 


جندى محمد السيد محمد الصباحی 
جندى محمد عبد العزيز السيد 
جندی نجیب حنا تور وز 

جندی بسیونی متولى بدر , 
جندی حمود على أحمد السعداوی 
جندی فتحی الشیخ أحمد السید أحمد 
جندی محمد على أحمد حسن 
ميكانيكى جوى رفعت حسن مهران 
جند السيد امد يونس 


لاسلكى جوى بدر الدين سعد الدين مطلوق 


جندى توفيق عبد اللطيف سام 
جندى فايوز فوزى متياس 
جندی محمود زکی محمد قنديل 
جندى مصطفى عبد العزيز محمد 
جندی أنور محمد قنديل 

جاویش مخمود مصطفی مرسال 
جندى عبد الرسول السید زعتر 
جندى جعة حسن سلییان على 
جندی صبحی ۳۹ عامر الخواجة 
جندی أحمد محمد أحمد الشر ید 


جندى محمد محمد خمود عزب 


يحند عبد الغفار أحمد حسب الله فايد جندى إبراهيم ابراهيم عبد الحسه 
زبراهیم. ابر اهیم 


يحند حسين السید سام 

رقيب لاسلکی جوى 

عازر يوسف فهمی فرج 
لاسلكى جوى أحمد عفيفى سراج الدين 
صول على عبد النبى محمد القط 
صول عبد الحميد عبد العزيز على 
صول محمد أنور محمد بدر 
صول على محمد عثان 

صول إبراهيم على معين 

صول السيد سليم الوصيفى 
صول نسيم شاكر جندى 

صول محمد ولد عبد اللطيف على 
آنباشی عبد الحکیم رمضان 
جاويش عبده أحمد الصغير شحاتة 
جندى عيسى سلییان محمد الشيخ 
جاويش محمد عبد الغنى على 
جندى محمد محمد عبده 

جندى جابر حسن أحمد إسماعيل 
أنباشى محمد على حسن إساعيل 
جندى شعبان محمود عبد الباقى 
جندى عزيز ثابت عبد الشهيد 
جندى محمد العادلى حسن 
چندی حامد بسيوفى جمعة 
جندى عبد الباقى أحمد حسين 
باشجاويش على محمد مصطفى 


باشجاويش محمد أبوزيد محمود وهبه 


۳۲۵ 
جندی إساعيل نصر ابراهیم 
جندی شوقی میخائیل حنا 
جاويش محمود محمد إبراهيم 
جندى محمد على حسن إساعيل 
جندى عابد عجونة منصور 
جندی محمد نور الدين موسى 
أنباشى إبراهيم عباس محمد 
جندى عبد العزيز السيد غير 
جندی محمد أحمد محمد أحمد 
باشجاويش حبيب طونة حنا القمص 
جندی محمد عبد اللطيف محمود 
جندى عبد العال دياب سعيد 
جندى عبد الله السيد حسن 
جندى كال حسين الحنفى 

جندى أحمد سليان زيادة 

أنباشى قطب محمد عطية طلبة 
جندى محمد حجازى محمد الديب 
جندى محمد محمد قطب حواط 
جندی إبراهيم محمد مصطفى 
جندى عشرى السيد محمد الليثى 
جندى فؤاد محمد جعة عمران 
جندى السيد عبد الجليل الديب 
أنباشى إساعيل السيد محمد 
جندى عزمى كامل بنيامين 
جندى محمد المرسى رمضان 


جندی محمد إبراهيم السيد متولى 


۳۳۹ 
جندی عبد الرحمن آجد حسن 
جندی عبد الصدیق الخميس على الفار 
جندی عبد الشافی سعد عبد الطلب 
جندی البدری السید محمد بدر 
جندی مراد سیف حسین جمعة 
جندی عباس أحمد حرب 

جندی سید محمد على اللیجی 
جندی مصطفی على السید العجوز 
جندی عبد العظیم أحمد السید قلیوب 
جندی محمد أحمد محمد 

جندى عبد الصمد محمود حسن دراج 
جندى عبد العزيز إبراهيم سليم 
جندى رجب السيد متولى 

جندی أحمد خليل منصور 

جندی عبد الحميد مصطفی منصور 
چندی سید عفیفی عفیفی 

جندی التابعی محمد محمد الزرازی 
جندی عبد الحواد يوسف رقية 
جندى محمد سليم ولد محمد سلیان 
جندى وليم ناشد صاروفيم 

جندى عبد المطلب أحمد زغلول 
جندى ارياض حسن محمد السيد 
أنباشى أحمد بركات إبراهيم 

آنباشی محمود محمد عبد الرحيم 
جندى محمد بشير محمد زكى عمران 
أنباشى على عبد الله على عيسى 


جندى محمد السيد سليان على 
جندى حسن فرج حسن 

جندى السيد متولى أحمد الديب 
جندى جاد محمد جاد بليحة 
جندى سام عبد ال رحمن الحبشى 
جندى الرجداوى عبد المقتدر السباعى 
جندى عبد الوكيل سعد رجب 
جندی سعد الشر بینی الشر بینی غازی 
جندی محمود محمد أحمد حستن 
أنباشى شعبان السيد أبو شادى 
جندى محمود عبد الرحيم محمد الخولى 
أنباشى صلاح مصطفى على 
أنباشى محمد الطاهر جال الدين 
إبراهيم أحمد على عارف 
عبد الوهاب محمد عبد الله 
آبو مروان محمد معوض 
حامد يوسف عثمان 


حمد محمود حسن البهى 


جندی إبراهيم السيد الدسوقی 
جندی فهيم أحمد إبراهيم الصالحى 
جندی جودة عبد الله زوبع 

جندی محمود محمد امد جلبی 
جندی حمود حامد محمد أبو الوفا 
جندی ناجی عبد الکریم مد 


آنباشی شدید السید موسطلى . 


أنباشى إبراهيم عبد الجواد سليان 
أنباشى عبد ال رمن محمد عبد الرحمن 
جندى فهمى محمد محمد الخضرجى 
جندى يعقوب شحاتة عبد القادر 
جندی حسن مصطفى عليوه 

جندى فكرى رمضان عبد الوهاب 
جندی عوض إيراهيم عبد الله 
جندى سيد محمد عبد الحافظ 
جاويش دياب أحمد محمد دياب 
جاويشل عبد العزيز حسين أحمد النجار 
جاويش حسان محمد رفاعى 
جاويش محمد محمد إبراهيم القزاز 
باشجاويش عيد الفتاح عبد الله محمد 
معوض 

جندی جعة إيراهيم [براهیم 

جندی رمضان حجازی فودة 
جاویش أبو العتين أبو العنین أبو الفضل 
جندى عبد الموجود البطراوى 

۱ جندى ۳۹ جمد حسن قنصوه 
آنباشی أحمد آجد القمحاوی إبراهيم 
جندی آمد أحمد الکاشف 

جندی سید براهیم أبو زید 

جندی أحمد حنفی عثان 

جندی البرعی حسین محمد 

جندی عبد النعيم أبو زید عبد الرازق 


جندی بسيو فى محمد بسيولى 


۳۳۷ 
أنباشى أحمد محمد محمد عبد الحواد 
أنباشى أحمد سلامة محمد حسن 
أنباشى محمد إمام سلييان 
انباشى عزت احمد فريد الهدی 
أنباشى عبد الوكيل على السيد نصر 
أنباشى محمد عبد الملك جاد 
جندی محمود أحمد على أبو العلا 
جندى حامد محمد أحمد 
أونباشى محمد قاسم إبراهيم أبو باشا 
جاويش محمد عبد العزيز محمد افلیلی 
جاويش عبد السلام محمد سلییان 
أونباشى محمد مختار إسماعيل 
جندى السيد أحمد خلف سماد 
جندى السيد بسيونى جاد 
جندى أحمد كال مصطفى 
جندی إبراهيم محمد إبراهيم الحداد 
جندى أبو زوين حمود أحمد أبو شامة 
جندى محمد خليل حسنبن حسن فرج 
جندی محمد أحمد حسن العربى 
جندى على أحمد وزيرة 
جندى سيد على القبانى 
جندی محمود محمود یوسف سولة 
جندی عبد العطی أبو التصر 


جندی هدهد هبری هدهد 


are وت‎ r 


۳۳۸ 
حسن محمد حسن جابر 

عبد الله محمد على علام 
حمود السعيد محمد حجوش 
منصور محمد عبد الر حمن 
جاويش طه عبد الحميد على مرزوق 
جندى شيخون الدرويش سعيد عيسى 
جندى محمد السيد رضوان بدوى 
جندى أحمد السيد أحمد الغنام 
انباشی حامد محمد القناوی سيد أحمد 
جندى محمد عجلان عبد المجيد 
جندى على أحمد على هندى 

جندی محمود عمر حسن أحمد 
جندی رجب عبد ال رحمن إسماعيل 
جاويش محمد إساعيل عبده حسن 
أنباشى أحمد سيد محمد خليفة 
جندی حامد أحمد مطاوع 

جندی محمدين خلیل خليفة 

جندی مصطفی سام محمد 

جندی مصطفی حسین مصطفی حسين 
أونباشى مصطفی حمود إساعيل 
الأعصر 

جندی محمد رزق الجمال 

جندى صبحى محمد يوسف مسلم 
جندى محمد عبد السلام رفاعی عطا 


أنباشى ر بيع السيد أحمد الطويل 
أتباشى فؤاد حامد مصطفى سحلول 
انباشی محمد محمود محمد 

أنباشى محمد سمير أحمد محمود على 
جندى محمد عبد الحميد الجبيل 
جندى أحمد حمود أحمد إبر أهيم 
جندى فواز حمدان فواز 

جندى فاروق توفيق فرغلى شحاتة 
جندى جمعة عبد العال محمد جوهر 
جندى على عبد اللطيف عبد العليم 
جندى عبد الحميد على عسكر حسين 
جندى إبراهيم عبد الله رضوان أحمد 
جندى عطية يوسف بيومى 
جندى أحمد حسن خلیل 

جندى مصطفى محمد سيد سمكة 
جندى حسين عبد المالك 

جندی عبد الفتاح السيد حسن 
جندی محمد سيد أحمد عصفور 
جندی عبد الحكيم زيان جبر 
جندى عبد اللطيف عبد السلام 
مصطفى 

جندى حمدى مرسى عبد العال 
جندى مصطفى أحمد على عمر 
جندى محمد عبد العال محمد سلامة 
جندى عبد الفتاح محمد البندارى 


جاويش صلاح صالح رمضان 


أنباشى محمد أبو المجد أحمد 


جندی أحمد على مصطفى حاد موسى 
أنباشى عبد العاطی قطب عامر 
آنیاشی باشا سان على یوسف 


۳۳۹ 
جندی العدوی مصطفی سلییان 
جندی فايز شدید العداوی 
جندی عفیفی عبده مرسی حبیب 
جندی محمد صبحی إبرأهيم سعید 


حجاج 


باشجاویش محمد السید محمد مصطفی 


جندی سلامة محمد أحمد خلیل 


جندی عيد الفتاح أحمد محمد خضر 


موسيقى بيومى حسنين المرسى الشامی 


جندی حسين أحمد جاد حماد 


جندی جودة أحمد شلاطة 


حمدى طلبة السيد موسى 


» 

» عختار مصيلحى خليل 

» على أبو العلا سلییان 

» منصور جاد الولی دسوقى 
» سيد أبو سيف حسن مطرق 
» محمد الزعفرانى حسن 

» غریب محمد محمد منوف 
» السيد محمد سليان 

رر عبد الرحمتن خضر غنيم 
» عبد الحميد أحمد الحسنين 
» إبراهيم عوض نجيب 


انباشی عبد الله محمد حميدة 


( 


جندى أبو ضیف على عبد الجليل . 


۳۹ محمد ابراهیم 


چندی حليم یسی بشای 


رشدی محمد البنهاوی 
محمد محمد طعيمة 

عبد المنعم محمد يونس 
مراد رياض فتح الباب. 
عبد السميع على دبور 
حسن حسين صالح 

محمد عبد الحليم عقل 
عبد الحليم محمد الفولی 
محمد عبد الحميد موانى 
أحمد عبد اللطيف شهاب 
محمد رشاد بن الشربيق 
عبد الحميد عوض الله رجب 
السيد مصطفى الجرف 
عبدالبصير فرج تأمر 
فوزى عبد الملك خليل 
محمد إساعيل قاسم صالح 


محمد صبرى العوضى لاشين 


۳۳۰ 


جندی 


عبد الله إبراهيم آبو حامد 
حمود عطية ابو باشة 
محمد إبراهيم سلیمان 
مبروك عبد الرحيم خضر 
على امد الشامی 

إبراهيم إبراهيم أبو العنين 
رمزى رفعت أحمد ر بيع 
فوزى أحمد عوض الحداد 


عبد الفضيل عبد الفضيل روی 


ی عبده دسوقى عقاب 


محمد عفیفی عفیفی المقص 
مغاوری حسن نصر طالب 
على حسن عیسی دیب 
رفاعی سلیان آبو طيرة 
أحمد أبو زيد أبو ليلة 

مهنا حامد بدر سعيد 

على آجد محمد خدیوی 
أحعد حسن على عيد 
عبدالمقصود محمد الروبى 
عبد الباسط محمد طه 
حمود محمد عويس 

عبد الله محمد ايوب 

محمود أبو بكر أبو بكر 
محمد محمد عبد الكريم 
شوقى احمد عثان أحمد 
حمود جاب الله يوسف 


جندی عشرى أحمد رمضان الجزار 


» 


جاويش أمين السيد النوسانی 


» 


» 


» 


» 


عبد الحميد الصعيدى 

عبد المجيد بغدادى 

السنید أحمد حراز 

أحمد محمد محمود إسماعيل 
السيد محمد فتح الباب 
محمد سلامة محمد موسى 
محمود رضوان الحنيق 
محمد الغريب الجعلى 


جاويش إبراهيم محمد إبراهيم 
جندى أحمد مصطفى سليان 
جندی محمود شاكر أبو رید 
جندی محمود محمد إبراهيم 


» 


السيد إبراهيم ياقوت 


آنباشی عبد المنعم محمود مسلم 


باشجاويش محمد رشاد ولد ناصر 


جاويش على محمد العراقى 
جاويش محمد إساعيّل السيد 


مصطفى بغدادى مصطفى 
نصر سعد خليل الجزورى 
میخائیل عزيز مطر 

جاد الكريم أحمد محمد 


جندی الشربينى متولى الزير 

» محمد على توفيق الحداد 

» سام سلامة حسن 

و السيد سليان عبد العاطى 
جاويش رمضان عبد الرازق البدری 
آنباشی عبد المنعم على الوحل 
جندى بكرى السيد اد مصطفى 

و فضل طه محمد عبد العال 

و عبد الستار قطب سلییان 

» حمد عبد الحافظ سيف 

» عبد الحكيم عزير مصباح 

و ثابت حسين رشوان 

0 أحمد مصطفى هندى 


0 آمد قل حمد حسه 


۳۳۱ 

انعو و 
« عبد الحميد على أحمد سلطان 
» 5 الفتاح عبد المعطى 

-» على محمد إساعيل عبد الله 
» طه إسماعيل محمد عبد الله 
جندی آنور أحمد طعيمة عجلة 

» عبد الستار محمد على فرج 
أنباشى على عبد الحميد على مصطفى 
» طلبة محمد قندیل ۱ 

« عبد العزيز السيد مصطفى. 
جندى مصطفى مصطفى محمد جناح 
« سعيد عبد العزيز بكر 

« عبد ال رحمن عبد الباسط عبد ال حمن 


بو شيد دو و 


پاشجاویش‌فوزی عبد العزيز عبد ال رحمنأنباشى غريب إبراهيم إساعيل 


آنباشی سلامة امن زارع 

جندی على محمد على الشهی 

« رباح السيد رضا 

جندى ,عباس المهدى على حسن 
» كامل هاشم بخيت 

(" علی آیو العاطی حسن 


» یوسف محمد فوزی ابرآهیم 


جندى محمد رمضان حسن رمضان 
آنباشی کیال حسن بلال 

جندی السید حسن زین الدين 
چندی عطية عبد الماد أحمد 

« إبرأهيم محمد إبراهيم 

7 عبد الله محمد أبو عطا الله 


د خليل مطاوع خليل 


» محمد عبد المعطى على فراج 0 على عبد الرسول عبد الرحيم 


» الدرديرى عبد الحليم يس 
« عبد الفتاح إبرأهيم الشاعر 


و عباس أحمد المهدى 


» زخاری سعيد عبده 
» متولى عبد الحليل يوسف 
« محمد عبد المطلب سويام 


ا ا ا 


ا 
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۳۳۲ 
حندی إبراهيم عبد اللطیف عبد الله جندى 
» عبد الله محمود إمبابى فرحانة « 


انباشی جعة أحمد سلییان » 

جندى عبد السميع علیوه عیسی 2 « 
۳ حبيب خليل الزیاټ » 
» شعبان حسين حسن » 
» عبد العزيز أحمد ريحاى » 
» توفیق صدیق ۳۹ دیاب » 

جندى أحمد محمود هنداوی جندى 
» محمد السيد كيوان 0200 
» حامد عبد الحواد موسی » 
) حسن عبد القادر عبد ربه » 
0 سيد السید سعید مد 0 


» حسن الور بر ی حمود مصطفی » 
» عبد الفتاح محمد حسن مدكور » 
» عبد الفتاح موسى العسال » 


انباشی محمود محمد على » 
جندى أحمد عبد العزيز عبد السلام « 
جندى محمد أبو زيد السيد » 
أنباشى عويس على عويس » 
جاويش حسن حسين عفيفى » 
جندی محمود سمعان عبار الحرس « 

» حمد محمد سید أحمد » 
جندى على محمد حسن غطاس جندى 

» آدم حسب النبى آدم » 


» فؤاد جرجس سلامة » 


مصطفی السيد الحصر ی 
عزب محمد قاسم 

سلییان فؤاد صالح 

محمد توفیق ۳۳۹ کتکوت 
عمر جابر قاسم أحمد 

زين عبد الحميد صالح 

أبو الفتوح السيد على السیان 
على عبد العظيم على 

حمود محمد إسماعيل رجب 
محمد عبالغنى عبدالعال 

إمام على إمام حسن 

على عبد الله عبد ربه 

أحمد عبد العظيم على 

أبو اليزيد عبد العزیز عبد الله 
عيسى محمد محمد عيسى 
فريد إسرائيل مخيائيل 
حلمى عبد اللاك فانوس 
حلمى عبد السلام عبد الرحمن 
فرج الله جاد الله صليب 
مازن عبد الطلب خلوف 


» 


0) 


2 


» 


إبراهيم حسن حسن دسوقی 
محمد عبد العال أبو العلا 
مراد مصطفى يوسف مكى 
عبد الفتاح محمود يوسف 
عبد الفتاح سيد حسنی 

أحمد إبراهيم شيخون 

محمود محمد الخولى 

آجد طه أحمد الناوی 

سيد شحاته العطار 

أمين محمد خلیل خاطر 


جندی عطية مرسی آبو العنین 


» 


إبراهيم السيد محمد عبد الله 
ناشد عزيز أبو اليمن 
أحمد محمد شحاته إسماعيل 


فاروق ابو الذهب حسين 


۳۳۳ 


جندی عبد افادی عبد الونيس 


» 


سعد غازى سليم 

حسئين عبد العال حسنين 
بسيونى محمد على المعداوى 
ابر اهیم إساعيل مو سى 
أبوزيد على محمد السقا 
السيد على موسى 


عيد غریب حسنین الروی 


جندى مد عبد الرءوف ابو سرق 


» 


عبد السلام عبد الحبار مصطفى « 


عارف محمد امبای 
شوقى محمد أحمد ترك 
أحمد السيد إبراهيم 
لطفى إبراهيم الابشانی 


» 


عبد الجليل الضوى عبد الجليل « 
أنياشى عبد ال رحمن حمود زايد 


جندی عواد سيد عيد نحمد 


أ مد حجازى حمود , 
حنا مرزوق حنا 


میس عبد الفضيل موسي 


» 


» 


عبد الحميد إبراهيم عباس 
حمود مرسی محمد 

كاشف حسن عبد المعاطى 
فهمى حنا رزق 

السيد حسين محمد 

محمد عبد الحليم على 
أحمد فرج نصر الحموق 
أحمد عبد الرحيم إبراهيم 
قرنى روبى إسماعيل 

عبد القصود خليل إبراهيم 


على محمد على عبد المنعم 
محمد عبد العال مصطفى 


ا 
r‏ 
ب 
f;‏ 
| 
i‏ 
.11 
| 14 
3 
ا 
ii‏ 
با 
| 
00 
۱ 
1 
11 
1 
۳ 
ا 
1۹ 
1 
! 
9 
۱ 
!1 
51 
5 
۱ 
۹ 


TE 
جندى على على أحمد الديب‎ 
» رمضان مصیلحی حمود‎ » 


» حامد آجد سلیهان » 

0 حسن حسنین حسن » 

» عبد الفتاح عبد الحليم الکرش ۳ 

» محمد مرسی أحمد » 
انباشی يوسف مصطفى يوسف » 
جندى عبد الله نصر على جاويش 

« جلال زنای عبد الرسول. جندی 

» محمد عرفة رجب ۱ ۳ 

» محمد حسن زيتون » 

» حمد أمين بيومى «» 

» على محمد موسى » 


0 مصطفى محمد إبراهيم 
أنباشى رجب إساعيل يوسف 


» حامد الحسئين الخواجه » 
أنباشى شعبان إبراهيم رسول » 
جندی صبحى محمد شاهين 7 


0 يحيى محمد السيد حمودة » 
« عبد اللطيف عبد الفتاح عيد « 
« محمد عبد ريه إبرأهيم 
أنباشى صلاح الدين حمود إبراهيم جندى 
إساعيل على مصطفى 0 
» عبد الرحيم على عبد الرحيم » 
0 على حمود شحاته » 
0 حمود محمد على فرج » 


آنباشی 


لعافم سم 


جندی محمد حميدى ۳۹ 


محمد أحمد سلطان ۱ 
على عبد العاطى على 

السيد محمد سام 

محمد مود جامع 

إبراهيم فريد دياب 

محمد حبشى السيد 

عوض إساعيل عئان 

امد فهمی محمود 

عبد العظیم ابر اهیم مد 
محمود عبد المجيد عثان 

زين العابدين محمد درويش 
عبد ال رحمن عبد البارى 
بدوى أحمد إسماعيل 

نصر الله أبو السيد بخيت 
عبد الرمن سلطان سلییان 
عبد القادر عبد الواحد قشطة 
لطفى محمود إبرأهيم 

محمد يوسف سمرة 

ياقوت المهدى عيد 
عبدالحميد حسن جاد 


محمد رفعت حامد فرحات 


على قاعود مرسی سلیمان 
السيد مصطفی النوری 


جندی 
» 


» 


عبد الرحيم حمود عشان 
حسن عبد الغنى على 


جاوبش سمير شفيق إبراهيم 
آنباشی ابراهيم حسن عبد العال 


جندی 


» 


شعبان عبد الغنى سر ور 
عبد التعال عویس اجه 
عبد الحميد أحمد موسی 
محمد حنفى رشوان 

عبد العزيز أبو سيف خير الله 
جمعة إبراهيم خليفة 

حمود محمد على . 

حواش خير الله حميدة 


فرج یونان جرجس 


۳۳۵ 


جندی عبد الباقی یوسف حمادة 


0) 


مل محمد ,بحسن .على 
مسعد إبراهيم الألفى 
ميروك أحمد خلف الله 


أبو الفتح محمد المليجى 


جاويش محمد عبد القوی عیسی 
جندی عبد الصادق عن کامل 


» 


» 


» 


عبد الغنى عبد الوهاب الفشنى « 


محمد السيد درويش 
رای امد ود ل 
سعيد عبد العزيز دسوقى 
جودة حسق 

فوزى محمد أحمد حجر 
أحمد صادق محمد عطيه 
عبد السميع إبراهيم على 


هريدى عبد الحافظ هريدى 
على غازى على العربى 


» 


» 


عبد المنعم السيد محمود 
بوسف محمد شعيب 
محمد أحمد عبد الله . 
|ساعیل حمد متصور 
محمد محمد على عجمی 
جاب الله محمد جاب الله 


على محمد الغنيمى 


٠‏ محمد حسن رحامة 


جندی فتحی إبراهيم رزق 


» 


» 


» 


عرابې على على بله 
محمد مصطفى شرف 


عبد الحميد محمد جاد الرب 


اباش إبرأهيم مبروك محمد 
عبد العزيز محمد جاب الله جندى محمد عبد الوهاب عقيل 


» 


» 


عبد الغفار عبد الباسط السيد « 


أبو الوفا محمد عبد الرحيم 
سيد هاشم إمام 


۳۳ 
« چجازی محمد حجازی 


جاويش محمد عبد الوجود قناوی 


» حمود عبد العال شعلان 
« خليل إبراهيم يوسف 

9 إبراهيم على حسين 

» محمد السید على عمر 
» عيسى شبل محمد 

» رشيد كامل إسكندر 

و أبو السعود سعودى محمد 
و محمود أمين ظاظة 
أنباشى محمد على حسين خليل 


جندى رياض عبد الرحمن أبو طالب جندى 
0 عبد العزيز عبد المجيد خضرجى « 


» سلطان عبد الحواد دياب 
« جاد محمد اطلباوی 

» محمد السيد الحندى 
أنباشى يحيى سعد زنجيره 
جندى على على حسن موسى 
جندی محمد السید ابر اهیم 

» محمد یوسف أحمد ۽ 
أنباشى أحمد رياض هوارى 
چندی عبده على سلیان 

» حمود على نيم 

» امد محمد ابر اهیم 


جندى عبد الله عبد الرحمن عبد الله 


» 


أنباشى عبدالرحمن عشاوی محمد 
جندى عبد المولى شحاته البناجی جندى عبد الحميد عبد الفتاح الطايع 


» 


» 


آنبا 


» 


السيد محمود إبراهيم 
وحيد عفيفى عيسوى 
توفيق يس محمد عمر 
سعد محمد موالى 
مصطفی عبد الصمد نايل 
آجد مصطفى إساعيل 
آجد الليثى عباس ' 


محمد عبد المنعم عباس 


الحاك محمد بكر 

محمد البیثی عبد اللطيف 
أنور مرسى عبد اللاه 

عبد العزيز مركب عثمان 
عبد المتعال هارون عيد الصادق 
زكى حسين على 

متولى محمد مرجان 

محمد محمود على 

محمد أحمد مره 

یی الدين محمد سرور 
محمد اهمد حسئين 

جاد الكريم حمود عثیان ‏ 
عباس أحمد صالح 


جندى وليم حبيب تادرس 


0 رياض عبد الباسط أحمد 


أنباشى 
جندى 


« ذكريا عبد المتجلى عبد العبود « 


أنياشى السيد أحمد الدسوقى 
جندی ۳۳۹ محمد جاد 
انباشی عبد القادر مرجان 


جندى شعبان حسن زهير 


» 


» الشرقاوى غرباوی جرجس جندى 


» عوض محمد أحمد زيان 
« إبراهيم إبرأهيم حسين 


» 


« عبد المجيد عبد الرحمن هاشم « 


جاويش عطية عبد الحميد مرسى 
جندى محمد قبطان عبد الغفار 
0 عبد الغنى محمد عيسى 
أنباشى حمود على محمد 
جندی محمد حمادة محمد 


0) 


» أحمد الخربوطلى عبد المحسن زر 


» محمد الصاف عبد الرهن 
انباشی عطا محمد حسن 

» محمد حامد محمد عبد الله 
« شعبان عبد الله سعيد 


» 


» 


جندى عبد السلام أبو خلف محمد خلف » 


» حمود مصطفى عسل 


انباشئ عبد الفتاح محمد سعودی 


جندی على إبراهيم عمر 


» 
متطو ع 


0) 


۳۳۷ 

عبد النعم السید نسیم 

عبد الراضی حسن على 
حسن عبد الله یوسف 
جامع مید کرار 

بسيونى عبد الصمذ على 
امد عبده عجاج 

حسن حامد حسین 

محمد عبد الله على 


يسرى عبد العظيم محمد 
محمد امد عبد الكريم 
عثان على عبد الله 
كامل محمود سلة 
حسن السيدٍ منصور 


زكى ثابت 

السيد أحمد عبد السلام 
طه إبراهيم الحبيبى 
أحمد حمود إبراهيم 

عبد الحسن محمد شعبان 
السيد إبراهيم دراز 


۳۳۸ ۱ ۱ 
أنباشى عطوة متولى عطوة متطوع محمد على موسی ۱ 
» محمد عباس محمد عبده » محمد فاضل ممود ۱ 

» عبد المجيد حسئين عبد العال « سلییان على سلييان 


» أحمد رضوان عبد الرسول » عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 
ور الشحات عبد الرازق الضبابى « محمد أحمد العطار 


جندى عبد القادر جعة عفيفى « السید محمد الحوارى / 
» عشان صالح عثان 0 محمد ثابت 

ريس ممتاز حسن إسسماعيل الناغية « . محمد عبد السلام موسى ا 
جندى إبراهيم محمود القليعى « محمود شفيق الشيل 

» منصور محمد منصور 0 السيد محمد محمد 

» سعد عبد ريه لخحضير 0 السيد محمد الأمير 

متطوع محمود محمود إدريس « محمد متولى السعيد 

» يعمد ۳۹ عطية » يوسف نجيب پو سف 

» عمر عبد الحميد رمضان » حمود حمل بر بر 

» السعيد عبد الرازق موسى » حمود على سيد أحمد 

» حسن السيد حسن 7 جابر حسنين عبد الله 

» مصطفى محمد السيد » حسن محمد أبو اهنا 

» عبد الحميد أحمد محمد » على عبد الحافظ محمد 

» عبد السلام محمد إبراهيم 0 أحمد حمود التركى ! 
. ناصف محمد ابراهیم « جلال عبده متولی" 

متطوع أحمد حسين جودة متطوع محمد بدوی السید 

» المصيلحى مسعد إبراهيم » فواد .حسن محمد ثابت 

« السيد عبد العزيز راضى « فوزى عبد الرحمن درويش 

0 محمد يونس عبد الحليم » عبد اللطيف محمد أحمد 

» محمد موسى عطية الله » صلاح فرج عطية 

0 فؤاد حسين عبد اللطيف » عبد الله الغمری 


6# ا 


جندی 


لاسلکی جوی على محمد عبد العال . 


الباز مصيلحى إبراهيم 
محمد امد على البربرى 
خالد المرسى المنسى 
محمد عبده يوسف صالح 
أنور على عمر 

عز الدين عبد الموجود 
أحمد عثبان حسن 
محمد حسن مصطفى 
عبد السلام حمود شطا 
حسن محمد ابو العلا 
محمد |براهیم خضر 
عبده عبده حميد 

السید شلبی الخولى 
محمد عبد أل رحمن جمعة 
عدلى جورجى سياب 
فوزى محمد رضوان 
حسن محمد الأخرس 
محمد فهمى المسلاق 
محمد عبد اللطيف محمد 
حسين فراج حسن 
عباده غازى مصطفى 
ظريف مقار فلتس 
امد على حسن 

عبد الله محمد محمد 
حامد محمد عبد الرحيم 
عبدالفتاح على زيادة 


۳۳۹ 


متطو ع محمود عزب صیام 

» شحاته حسن على 

0 محمد شعبان يو سف 

» حمد الشحات مناع 

« فاروق السيد دسوقى 
جاويش فتحى بيومى طايل 

» عازر يوسف فهمى 
لاسلكى جوى أحمد عفيفى سراج الدين 
أنباشى على مصطفى خضر 
جندی باشا هلال محمد هلال 

 «‏ إسباعيل محمد إساعيل 

و إبراهيم عبد الشافى على 
لاسلكى جوى عبد العال إبراهيم عمران ‏ 
جندی محمد على امد عبد العال 

« أحمد على بخيت 

0 محمد رجب مصطفى 

» نور الدين دياب شكرى 

« منیر حنا ميخائيل 
میکانیکی‌فر ید حمود إبرأهيم 
لاسلکی جوى إبراهيم متولى 
جندی إسماعيل بشير محمد 

0 إبراهيم الدسوقى محمد 

رر محمد السيد على البعق 

« كامل إبراهيم رضوان 
میکانیکی‌جوی حسنين السعيد المنيلاوى 
جندی محمد عبدالوهاب آجد 


۳۰ 


فى سجل الشهداء 


نذکر فیا یی شهداء آخرین فى غير وقائم العدوان الثلائی. 


اسم الشهید 
الطيار أول سعد الأنصارى 

اللاسلكى الجوى سامى حليم 

المدفعى الحوى عزت غبريال 

الميكانيكى الحاويش فصيح المصيلحى شعلان 
قائد الأسراب فكرى حامد زاهر 

النقيب على فوزى رماح المدرس بدرسة الظلات 
الطیار اول محمد نبيل الباجوری 

الطیار أول على جلال الدين أحمد عبد الله 
عقيد (قائممقام) طيار زغلول محمود عرفات 


تاريخ الاستضهاد 


سبتمهر سنة ۱۹۵۲ أثناء تأدية واجبه 


سنة ۱۹۵۵ 
مهايو سنة ۱۹۵۹ 
سبتمار سئة ۱۹۵۵ 

» » 


۸ أكتوبر سنة ١9407‏ 


رائد (صاغ) طيار حسنى محمود المرشدى » 0 
رائد محمود رياض » » 
نقيب طبيب محمد هشام الحسامى » » 
نقيب محمود محمد محمود » ) 
نقيب فاروق فهمى ثروت » » 
نقيب حسين محمود على الشامى » » 
نقیب حسن خليل إبراهيم بغدادى ده 
رقيب أول مساعد ملاح حسن أحمد على عرفه » » 
رقيب أول مساعد ملاح فتحى محمد |بر اهيم عباسيه 0 0 
رقيب (جاويش)السيد أحمد فرج » » 


عر يف لاسلكى جو ی عبدالسلام عبدالفتاح السيد » 0 


۳۱ 

- القائممقام صلاح مصطفی, اللحق العسکری بالسفارة الصرية بعیان (الاردن) 

استشهد فى ۲۱ يوليه سنة ۱۹۵7 أثر انفجار قنبلة كانت داخل طرد تلقاه 

بالبرید فانفجر فى سیارته وأصیب بجراح بالغة أودت بحیاته, وتبين أن الطرد 

آرسل إليه من القدسء وتدل الظروف واللایسات على أنها موامرة إسر انيلية. 
- القائممتام مصطفی محمد حافظ قائد جيش فلسطین. استشهد فى یولیه سنة 

1065 
- کیال الدين صلاح» مندوب مصر فى مجلس الوصاية على الصومال (الإيطالى) 

الذى يثل هيئة الأمم المتحدة, أغتيل يوم ١١‏ أبريل سنة ۱۹۵۷ فى (مقديشو) 

عاصمة الصومال, إذ كان يعمل جاهدًا لاستقلال الصومال فاغتاله عميل من 

عملاء الاستعار. 

شهداء فريق السلاح - هم نخبة من فريق السلاح المصرى (الشيش) كانوا 
مسافرين بطريق الجو عبر المحيط الأطلسى على متن طائرة هولندية ضخمة 
قاصدين فيلاد لفيا بأمريكا لتمثيل مصر فى مباراة العالم فى السلاح» وفيا كانوا فى 
رحلتهم هبت على الطائرة عاصفة عاتية. فهوت بهم إلى أعباق المحيط ١4(‏ 
أغسطس سنة ۱۹۵۸) وماتوا ضمن ٩٩‏ راکبا كانت تقلهم الطائرة لم ينج منهم 
احد. فكان فقدهم خسارة قومية اليمة» وهؤلاء الشهداء هم: 

عشان عبد الحفيظ مستشار مجلس الدولة 

المهندس محمد على رياض 

مصطفى زكريا زيان موظف بمصلحة السواحل 

محمد فتحى الأشقر طالب حقوق 

أحمد صبرى موظف بشركة النيل للتوريدات 

المهندس حسن رشاد 


ملازم ول عبد النعم الحسيق 


۳:۲ 


انقضاء اتفاق سنة ۱۹۵۶ 


فى أّل يناير سنة ۱۹۵۷ صدر قرار هام له أثره الباشر فى إزالة كل نفوذ وکل 
زعم لبریطانیا فى قاعدة قناة السویس, وهو القرار الجمهورى بالقانون رقم ۱ 
لسنة ۱۹۵۷ بانقضاء اتفاق ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ باعتباره كأن لم يكن وذلك من 
يوم ۲۱ أكتو بر سنة ١905‏ وهو اليوم الدى بدأ فيه عدوان بریطانیا على منطقة 
قناة السويس. 

وقد جاء فى ديباجة هذا القرار الام أنه بعد الاطلاع على الاتفاق العقود بين 
الحكومة المصرية والحكومة البريطانية الموقع عليه بالقاهرة فى ١4‏ اكتوبر 
سنة ۱۹۵6 وعلی قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة فى ۲ وغ وه و۷ 
نوفمبر سنة ١107‏ والتعلقة بالاعتداء البریطانی الفرنسى الاسرائیلی على 
الأراضى المصرية. ونظرًا لأن هذا الاعتداء يعتبر نقضا للاتفان المذكور من جانب 
بريطانيا. فقد نص القرار المذكور على أنه «يثبت أن الحكومة البريطانية بتدبيرها 
الاعتداء وباعتدائها فعلا على الأراضى المصرية مشتركة قوّاتها مع القوّات 
الفرنسية والإسرائيلية ومحاولتها غزو منطقة قناة السويس ابتداءٌ من يوم ۳۱ 
أكتو بر سنة ۱۹۵7 قد تصرفت على أساس أن الاتفاق المذكور كأن لم يكن. ويثبت 
كذلك انقضاء هذا الاتفاق بالاعتداء المذكور ومن تاريخ حصوله. ويلغى بناء على 
ذلك القانون السابق صدوره بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات 
التبادلة الملحقة به والحضر المتفق عليه». 

وجاء فى المذكرة الايضاحية هذا القرار أن اتفاق ۱٩‏ أكتوبر سئة ۱۹۵۶ يعتبر 
من حيث طبيعته معاهدة سياسية لما تضمنه فى ديباجته ونصوصه من معانى الصداقة 
بين البلدین» ولا احتوى عليه من التزامات على جمهورية مصر أهمها مساعدة 
الطرف الآخر فى تبيئة القاعدة الحربية وإدارتها إدارة فعالة فى حالة وقوع هجوم 


۳:۳ 

مسلح من دولة من الخارج على أى بلد یکون طرفا فى معاهدة الدفاع التترك بين 
دول الجامعة العربية, أو على تركياء ولا كانت قواعد القانون الدولى قد استقرت. 
على أن المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر من آثار قيام الحرب بين الدولتين 
التعاقدتین. إذ أن الحرب تقطع جیع العلاقات السياسية والودية بين الدول 
المتحاربة, ما يترتب عليه انقضاء اتفاق ۱٩‏ أكتوبر سنة ١1014‏ من الوقت الذى 
وقع فيه الاعتداء على الأراضى المصرية. 

وقد جاء انقضاء اتفاق ۱٩‏ أكتو بر سنة ۱۹۵۶ بالنسبة لاستخدام قاعدة قناة 
السويس عملا وطنيا حيدًا لحكومة الثورة. أكدت به الاستقلال الحقيقى الذى 
ظفرت به مصر بجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة, وأهم ما تضمنه انقضاء 
اتفاق سنة ۱۹۵۶ من نتائج هو إلغاء تخويل بريطانيا استخدام القناة فى الأحوال 
الق حددها هذا الاتفاق, وهی وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على مصر أو 
على أى بلد تكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على 
تركياء فلم يعد من حق بريطانيا استخدام قاعدة القناة فى أى حال من الأحوال. 

وم يكن منطقيا ولا مقبولا بعد العدوان البريطانى وفشل هذا العدوان أن تعود 
بريطانيا إلى استخدام قاعدة القناة. 

وكانت هذه النتيجة فى حاجة إلى حزم حكومة الثورة وإيانها بحقوق مصر 
الكاملة فى الاستقلال. 

ومن نتائج انقضاء اتفاق سنة ۱۹۵۶ أن يكون لمصر الق الكامل فى مصادرة 
كل ما يوجد فى القاعدة من معدات ومنشات ومخازن ومصانع وحتویات مملوكة 
للدولة المعتدية, لأن الاعتداء مخول للدولة المعتدى عليها مصادرة كل ما هو مملوك 
فى أراضيها للدولة المعتدية. 


فكان القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر فى أول يناير 
سنة ۱۹۵۷ نصرًا مبينا ولا ريب لمصر من جميع الوجوه. 


TEL 


اتفاق التعويضات لحملة أسهم القناة 
4 أبريل سنة ۱۹۵۸ 


لحمل اسهم ابا بين مصر ۳ جلة سيم الشركة المنحلة المؤممة. وصدر بذلك 
القانون رقم ۱۳ لسنة 1۹0۸ء وفی ۱۳ يوليه سنة ۱۹۵۸ تم التوقيع على الاتفاق 
النهائى بجنيف» ويقضى بأن تدفع مصر (الجمهورية العر بية المتحدة) مبلغا يعادل 
۳ مليون جنيه مصرى وثلثائة ألف جنيه. على أن يشمل رسوم المرور البالغة 
۳ مليون جنيه السایق تحصيلها فى لندن وباريس منذ التأميم ولم تكن دفعت طيئة 
إدارة قناة السویس, ويسدد الباقى على أقساط سنوية كل منها أربعة ملايين من 
الجنيهات من أول يناير سنة ۱۹۵۹ حتى أول يناير سنة ۱۹۲۳ ثم ثلاثة ملايين 
جنيه فى أول يناير سنة 15314. 


وعلى أثر توقيع اتفاق أسس التعويضات؛ أفرجت حكومة الولايات المتحدة 
الأمر يكية ف اول مايو سنة ۱۹۵۸ عن أرصدة مصر لدا من الدولارات والغاء 
القيود الى فرضت عليها سنة ,١965‏ 


وأصبحت رسوم المرور عبر قناة السويس خالصة طلصر. وصارت مو ردا هاما 
للعملات الأجنبية. وقد زادت حصيلة رسوم الرور بفضل الإدارة المصرية إلى نحو 
۰ مليون جنيه فى سنة 1104 بعد أن كانت نحو ۲۲ مليون جنيه فى سنة ۰۱۹۵۵ 


0 


الاتفاق المالى مع فرنسا 
۲ أغسطس سنة ۱۹۵۸ 


وأعقب هذا الاتفاق اتفاق عقد فى زوريخ فى ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۵۸ بين 
مصر وفْرنساء لتسوية المشكلات التى ترتبت على العدوان الثلاثى» ويموجب هذا 
الاتفاق استؤنفت العلاقات المالية والتجارية والثقافية بين البلدین, والتزمت 
الحكومة الفرنسية أن تلغى التدابير التى اتخذتها بالنسبة لأموال المصريين بفرنسا. 
كا تعهدت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأن ترفع التدابير التى اتخذتها إزاء 
الرعايا الفرنسيين أو إزاء أموالهم وحقوقهم. ووضع اتفاق دفع جديد لمدة ثلاث 
سنوات ينص على أن تتم الدفوعات بين البلدين بالفرنك الفرنسى القابل 
للتحویل. 5 


الاتفای. الا مع بریطانیا 


۸ فبراير سنة ۱۹۵۹ 


وبعد مفاوضات طال آمدهاء تم التوقیع فى ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۵۹ بالقاهرة على 
اتفاق بين مصر وبریطانیا بشأن العلاقات الالية والتجارية بينهاء ومتلكات 
البريطانيين فى الاقلیم الصری, وبتوقيع هذا الاتفاق تمت تسوية آخر الشکلات 
الناتجة عن تأميم شركة قناة السويس السابقة والعدوان الثلائى على مصرء ودخلت 
العلاقات المالية بين البلدين فى مرحلة جديدة. 

ونلخص أهم نقاط الاتفاق فيا يلى: 

(أ) الافراج عن أرصدة مصر الإسترلينية المجمدة بيريطانيا. 


(ب) تعهد مصر بأن تدفع إلى بريطانيا مبلغ ۵ مليون جنيه استرلینی, منها 


۳:۹ 

۶ ملیون جنيه فى ۲٩‏ فبرایر سنة ۱۹۱۰ وذلك کتعویض بصفة كاملة ونهائية 
میم الطالبات التعلقة بتمصير المتلکات البريطانية أو بأية أضرار ناشتة عن 
فرض الحراسة عليها. 

(ج) إلغاء قيود الرقابة على النقد المفروضة منذ ۲١‏ يوليه سنه ١145‏ على 
حساب البنك الأهلى المصرى رقم ١‏ وعلى الحسابات المصرية الأخرى المفتوحة 
بير يطانيا. 

(د) إنهاء الحراسة على الممتلكات البر يعطانية وتسلیمهاء أو حصيلة ما بيع منها 
لأصحابها. 

(ه) إخلاء طرف كل من الحكومتين من كافة المطالبات المتعلقة بأضرار 
العدوان على مصرء با فى ذلك خسائر هيئة قناة السويس من جهة, ومطالبات 
بريطانيا الخاصة بنشآتها فى قاعدة قناة السويس من جهة أخرى. 

ومعنى ذلك أن بريطانيا قبلت التنازل عن منشآت قاعدة قناة السويس 
كتعويض على العدوان على مصر. 

وعلى أثر إبرام هذا الاتفاق صدر قرار جمهورى يقضى بعدم جواز استخدام أى 
مبلغ من الأرصدة الإسترلينية المفرج عنها إلا لأغراض التنمية الاقتصادية وبإذن 
خاص. 

ويلاحظ أن أرصدة مصر الاسترلينية قد هبطت من 1 مليون جنيه فى يوليه 

سنة ۱۹۶۸ إلى نحو ۷۰ مليون جنيه فى مارس سنة 1909. 


+ ا 


مصر بعد فشل العدوان عليها 


خرجت مصر من معركة العدوان مرفوعة الراس, مرهوبة ال جانب» معتزة 
بانتصارها عن دول ثلاث تألبت وتآمرت علیهاء ثم أخفقت في عدوانهاه ولقد كان 
هذه المعركة نتانج هامة, وکانت کذلك میدانا انکشفت لنا فيه حقائق وتجارب 
أفادتنا فى حياتنا القومية. 


سياسة الحياد 


ولعل یل ما تطالعنا به هذه التجارب, أننا ازددنا إانا بسياسة الحياد الإيجابى. 
بين الكتلتين اللتين تتنازعان السيطرة فى العالم, وأعنى بها الكتلة الغر بيةء والكتلة 
الشيوعية: وأن الحرب التى خطناها آثبنت لنا من جديد مزايا سياسة الحياد فقد 
أكسيتنا فى صميم المعركة تأييد الكتلتين معا وكان لهذا التأييد الزدوج أثره فى 
النصر الذى نلناه. وجاء هذا التأبيد دلیلا جديدًا على سداد نظرية انیا التى كان 
كثيرون منا يظنونها قائمة على الوهم والخيالء ويقولون إنها تعرض البلاد للخطرء 
وأن مصر لا تستطيع أن تعيش معزل عن الأحلاف العسكرية الاستعارية» وأن 
المحافظة على أمتها وسلامتها معقودة بالتحالف مع أحد العسکرین. فها هي 
الحوادث والتجارب قد أثبتت أن أمن مصز وسلامتها معقودان بالتزامها سياسة 
الان لى اغا كانت قد ارتضت التحالف العسكرى مع إحدى الکتلتین, لكان ٠‏ 
مرجخا أن ينفيل الوقف, وأن تکون مصر أول میدان للخرب العالية الال 
تخت ال أن انا الحياد قد آبعدت عن الائسانية وعن مصر خطر اجرب 


۳۹۷ 


PEA 
العالية. وجعلتها موضع التأييد لا من الكتلتين المتنازعتين فحسب» بل من العام‎ 
أجمع؛ لأن العام ينشد السلام ولا يريد الحرب.‎ 

فسياسة الحياد الإيجابى هى السياسة السليمة الحكيمة التى أكسبت مصر التأييد 
الكامل فى هيئة الأمم المتحدة. وجعلت لا مكانة فى المحيط الدولى. 
اتساع الكتلة الحيادية فى الشرق والغرب, عاملا هاما من عوامل استقرار السلام 
العالی. ور یر الشعوب من ربقة الاستعہاں وکلا اتسعت رقعة الحياد, خفت حدة 
التوتر فى الحرب الباردة, وتضاءل خطر الحرب الفعلية التى تهدد العام بالویلات 
والکوارث. 


الوحدة بين العرب 


والی جانب سياسة الحياد, ازددنا إهانا بالقومية العربية. فالحوادث القريبة 
والبعيدة» قد أثبتت أن شعوب الشرق العربى قثل ولاریب, وحدة جغرافية 
وتاريخية وثقافية جديرة بأن نتعهدها ونرعاها جیغاء ولقد آبرز العدوان الاستعبارى 
الأخير. مبلغ تعاون الشعوب العربية. فى رد هذا العدوان, وما أفادت مصر - 
والدول العربية قاطبة - من توحيد جبهتها, فى التغلب على الخطر المحدق بها. 


القوة العسكرية 


وئمت حقيقة أخرى لا أرانى فى حاجة إلى التنويه بهاء وهی أن نفضی فى سياسة 
النعة العسكرية. وتقوية الجبهة الوطنية جيشا وشعباء وأن نجعل من كل مواطن 
۰ چندیا مستعدًا للحرب الدفاعية. أى للجهاد المقدس» وهذا يستتبع جعل التدريب 
العسكرى فرضا على الشباب فى معاهد العلم كافة. وأن نغرس فى نفوسهم روح 
القوة والنعة وكراهية الاستعار والحقد على الستعمرین. وأن نحبب إليهم البذل 


۳:۹ 
والتضحية فى سبیل رذ العدوان والدفاع عن کیان الوطن, بکل ما آوتینا من حول 
وقوق وسلاح وعتاد. 


وهذا كله من مستلزمات الحيادء لأن الحياد احقیقی یقتضی أن تکون البلاد على 
أهبة الاستعداد للذود عن الاستقلال, وأمامنا سويسراء فهی غوذج الدول الق 
التزمت سياسة الحياد, ومع ذلك فكل مواطن فیها جندی فى جیشها الوطنی القوی, 
الزود بأحدث آنواع الأسلحة الثقيلة واخفيفة. ولعل هذه القوة, هی الدعامة 
الأولى یادها واستقلاطا. 


التسامح الدینی والعنصری 


هناك عنصر آخر من عناصر الحضارة والتقدم قد تجلى فى الشعب الصری بان 
العدوان, وکان من عوامل النصر والظفر, وهو الشجاعة, ورباطة ال جأش» وضبط 
الأعصاب, والحافظة على النظام, ثم الاعتدال واتسامح الدينى والعنصری, لقد 
كان مسلك الشعب رائعًا حقاء فالأجانب عامة, حتى الذين كانت ميوهم مشكوكا 
فيهاء لم يصبهم أى سوء أو عدوان, وعوملوا بالاعتدال الذى هو من مقومات 
الشعب الصری, وبالتسامح الذى جبل عليه وهذا السلك المشرف, يلزمنا أن 
نحافظ عليه دائياء فى حالتى الحرب والسلم؛ لأنه من أهم مميزات الشعوب العريقة 
فى الحضارة والمدنية. وخاصة إذا قيس بالضراوة التى يلقاها الأجانب فى البلاد الى 
تدعى الحضارة. وهی أبعد ما تكون عنها. 

ولا نستهینن بهذه الميزة التى عرف بها الشعب المصرى ولا یظنن بعضنا أنها 
مظهر من مظاهر الضعف, فهى على العكس مظهر القوة والنبل» وهی من غير 
شك» من الأسباب التى أكسبتنا عطف شعوب العام وتأييدها لنا فى رد العدوان 
الآثم. وقد تجلی هذا التأييد فى قرارات هيئة الأمم المتحدة؛ إذ لم تظفر بثلها أى 
دولة أخرى. فى مثل هذه الظروف الق وقع فيها العدوان علینا. 


الجبهة الداخلية 


كان تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها من عوامل انتصارنا فى معركة العدوان 
الغادر, لقد كان الأعداء يتر بصون بناء أن تتفكك تلك الجبهة. ولو هی تفككت فى 
ساعة الخطر. لوجد الأعداء الثغرة التى ينفذون منها لتحطيم المقاومة الشعبية, 
والوصول إلى تحقيق أطاعهم الاستعارية, لقد كانوا يتطلعون إلى الأفق» ويترقبون 
فتح هذه الثغرة» ولكن وطنية الشعب ویقظته, أبت أن مجد الأعداء ما كانوا 

یر حون من الفر قة والا نقسام, وظل الشعب كتلة واحدة 2 رد العدوان. وبقیت 
القلعة الوطنية منيعة قوية البنيان, لم ينل العدو متها منالا. 


وناحية أخرى تبینت أهميتها لنا وحاجتنا إلى مضاعفة الجهودء وأعنی بها الناحية 
۰ الصناعية والا فتصادید. 
كان لتبضة مصر الصناعية والاقتصادية آثرها الحميد فى صمود البلاد آمام 
عدوان الغزاة التآمرین, فقد کآنوا یزملون أن یفرضوا على البلاد حصارا يشل 
اقتصادیانها . ویوهن القاومة الشعبية.ء ويشيع الذعر والاضطراب فى حياتها 
الا قتصادية والتموينية, ولکن الخطوات الناجحة التى قطعتها النبضة الصناعية قبل 
المعركة, جعلت البلاد فى منعة اقتصادية. بحيث وجدت کنایتها من منتجات البلاد 
وصناعتهاء وم تضطرب شئون التموین كا اضطربت فى الحرب العالية الأخيرة 
والحرب العالية الأولى. وإذا كان قد بدا شىء من النقص خلال المعركة وبعدهاء 
فأنه لا يذكر بجانب ما بدا فى بريطانيا وفرنساء وهما الدولتان اللتان ظنتا أنها 
تخضعاننا من طريق الضغط الاقتصادى, فإذا با هما اللتان عانتا من هذا الضغط 
ما لم يخطر ببال !! ش 
وقد زاد الشعور بعد المعركة بوجوب زيادة موارد البلاد الزراعية والصناعية 


۳0۹ 

والبتروليةء حتى تستكمل حاجاتها من حاصلاتها ومن مؤسساتها الصناعية فى شتى 

النواحى» وبذلك تكون أصلب عوذاء وأقوى مناعة فى حياتها السياسية والاقتصادية 
والدولية. 


خرجت مصر إذن أقوى ما كانت, وقد استخلصت استقلالها من أيدى الطامعين 
المستعمرين الذين أرادوا كيدا هذا الاستقلالء فصار أثبت ما كان قبل العدوان. 


على أن المستعمرين لم يتراجعوا عن الكيد لصر, وسعوا جهدهم فى أن يحاربوها 
بسلاح الحصار الاقتصادی, ثم بسلاح الدّس والوقيعة بينها وبين الدول العربية. 


وقد صمدت مصر أمام الحصار الاقتصادى وتغلبت على أسلحته. وسارعت 
ا نطى فى إنفاذ مشاريعها الاقتصادية التى تبدف إلى تنمية الإنتاج وإنشاء 
وصمدت أيضا للدسائس الق دبرت لعزلا عن الدول العربية. 


وسياسة عزل مصر هی خطة واسعة النطاق أرادت بها الدول الاستعارية أن 
تجعل مصر فى عزلة عن العالم العربى, وكانت ترمى بهذه السياسة إلى إضعاف شأن 
مصر من جهة, وإلى تحطيم القومية العربية الناشئة من جهة أخری, وف تحطيم 
القومية العربية تمكين للاستعار فى الشرق العربى وقهید لاخضاع دوله وشعوبه 
لإرادة المستعمرين. 

بدأت سياسة عزل مصر فى سنة ,١1504‏ حين يئست الدول الاستعمارية من ضم 
مصر إلى ما سموه منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط, واستمسكت بحيادها. 

فأخذت الدول الاستعارية تحارب مصر سياسيًا واقتصادياء حتى يضعف شأنها 
ولا تتسع رقعة الحياد فى هذه المنطقة؛ لأن الحياد معناه الانفصال عن التبعية 
الاستعارية لأى من الكتل المتصارعة فى العالم» وكان عقد حلف بغداد فى فبراير 
سنة ۱۹۵۶ هو الخطوة الأول لعزل مصر. ولا عقدت مصر صفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية سنة ۱۹۵۵ زادت محاولات الاستعار فى سبیل هذه السياسة, 


oY 
١105 وكان انسحاب أمريكا وبريطانيا من قویل السد العالى فى يوليه سنة‎ 
مظهرًا لسياسة عزل مصر عن الدول العر بية.‎ 

واستمرت سياسة عزل مصر أثناء العدوان الثلائی. وبعد اخفاق العدوان, 
وبدأت الوامرات الاجنبية فى بعض بلدان الشرق الاوسط أثناء العدوان للوقيعة 

فليس يخفى أن حكومة العراق قد أباحت للسلاح الجوتى البریطانی أثناء 
العدوان أن يتخذ مطار (الحبانية) قاعدة للعدوان على مصر» وقمعت الحكومة 
العراقية الظاهرات الشعبية التى قامت فى بلادها تأييدًا لمصر. وظهرت حكومتا 
العراق والاردن بمثل ما ظهرت به فى حرب فلسطين سنة ۱۹۶۸ من خذلان للعرب 
ومعاونة لأعدائهم. 

وی سورية ظهرت المؤامرات تلو المؤامرات ضذ الحكومة السورية المناصرة 
لمصرء وكان الفرض منها قلب نظام الحكم فيها وإقامة حكومة معادية لمصر تأمر _ 
بأوامر الاستعار وتتبع سياسة عزل مصر عن العالم العریی» واشتركت أمريكا 
وبريطانيا والعراق وتركيا فى تلك المؤامرات. وكان موعد تنفيذ المؤامرة الأولى يوم 
العدوان الثلاثى على مصرء لكى تكون مصر مشغولة بالدفاع عن نفسهاء ومن 
خطوط هذه المؤامرة احتمال نزول القوّات الإنجليزية فى اللاذقية لتأمين المؤامرة فى 
سورية, وقد أخفقت هذه المؤامرة ووضعت الحكومة السورية يدها على المتآمرين, 
وتلتها مؤامرة ثانية ثم ثالثة. 

وق الأردن وقع انقلاب رجعى فى أبريل - مايو سنة ۱۹۵۷ أطاح بحكم 
الأحرار. وأعاد الأردن إلى حظيرة الاستعار. 

وفى لبنان كانت بيروت قاعدة لسياسة عزل مصر منذ سنة ١167‏ إلى سنة 
1564 


Tor 


مشروع ایزنباور 
۵ يناير سنة ۱۹۵۷ 


فى ۵ يناير سنة ۱۹۵۷ قدم الرئيس الأمريكى إيزنهاور إلى الکونجرس 
مشروعا طلب فيه تخويل الولايات التحدة سلطة التعاون مع أية أمة أو جموعة من 
الأمم فى منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها على تنمية اقتصادها با يحقق صيانة 
استقلاما القومى» وتخويل أمريكا فى تلك المنطقة سلطة الاضطلاع بيرامج 
مساعدات عسكرية أو تعاونية مع أية أمة أو مجموعة من الأمم ترغب ذلك. وأن 
تشمل هذه المساعدة وهذا التعاون استخدام القوات المسلحة الأمريكية لضیان 
وحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى للأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة 
ضدّ العدوان السلح من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية. على أن تكون 
هذه الإجراءات متمشية مع التزامات الولايات المتحدة التعاهدية با فى ذلك ميتاق 
الأمم المتحدة, ومع أية إجراءات أو توصيات تتخذها الأمم المتحدة فى حالة هجوم 
مسلح للسلطة العليا مجلس الامن, ويخول الاقتراح الرئيس الأمريكى أن يستخدم 
فى الأغراض الاقتصادية والعسكرية الدفاعية الأموال المرصودة وفقا لقانون 
الأمن التبادل, إلى جانب اعتاد ۲۰۰ مليون دولار فى میزانیقی ۱۹۵۸ و۱۹۵۹ 
للانفاق منها حسب مقتضیات الاحوال, بالاضافة إلى برامج الامن التبادل 
الأخرى لتلك المنطقة. 


وأشار الرئيس الأمريكى فى مشروعه إلى أن حكام روسيا يسعون منذ وقت 
طويل للسيطرة على الشرق الأوسط وقال أن مشروعه إلى الکونجرس وضع 
بصورة عامة لواجهة احتبال أى عدوان شيوعى مباشر أو غير مباشر فى منطقة 


۱ الشرق الأوسطء وأن هذا المشروع من شأنه أن يطمئن الشعوب الحرة فى تلك 


المنطقة ويؤكد لا أنها لن تقف هفردها إزاء دولة کبری, وقال إن منطقة الشرق 
الأوستط كثيرًا ما سادها الاضطرابء وإن الشيوعية الدولية قد زادت من عدم 


of 
| الاستقرار فيهاء وإن حكام روسيا يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط؛ لأن‎ 
. هدف روسيا هو صبغ العام بالصبغة الشيوعية, وأنه وضع هذا الشروع لواجهة آی‎ 


- عدوان شيو عى مباشر أن غير مباشر على هذه المنطقة, وأن الخطر الأعظم هو أن 


مخطی الروس التقديرء فإذا اعتقد الشيوعيون أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير 
كاف فقد تسول 7 نفوسهم أن يلجأوا إلى المجوم المسلح السافرء «فخير ضبان 
ضدّ هذا الاحتیال أن نظهر علنّا استعدادنا للتعاون التام بكل حرية؛ مع أصدقائنا. 
فى الشرق الأوسط ضمن آهداف الم التحدة ومبادئها». ۱ 
ولا لهذا الشروع من الأهية, ولأنه آثار ضجة كبيرة٠فى‏ الشرق الاوسط وق | 
الام. وکانت له معقباته, ولتحذیراته من الاستعار الشیوعی, فاننا ننشر ۳ 
التصوص الکاملة لمحتوياته. 


آاستهلٌ الرئیس الأمريكى مشروعه بالاشارة إلى الوقف الدولی بصفة عامة" 
وبالآمال العالية التى تراود الولایات التحدة والسئولیات الضخمة التى لا بد أن 
تتحملها فى سبیل الاطمتنان إلى أن الحرية, با فى ذلك حرية الولایات المتحذة ' 
نفسهاء ستکون فى آمان, ثم قال: «إن هناك حالة خاصة فى الشرق الأوسط آشعر 
بان غايتنا القومية الأساسية فى العلاقات الدولية لا تزال كا كانت من قبل: 
السلام. سلام عالمى يقوم على العدالة. وان مثل هذا السلام لابد أن يشمل جميع 
المناطق وجیع أمم العام إذا أريد له الدوام, وليس هناك أمة كبيرة كانت أو صغيرة 
ترفض أن نفاوضها فى إخلاص متبادل. وفى صبر وعزم. لضمان تفاهم أفضل فيا 
بينناء ولابدٌ أن ينتج, وسينتج فعلا من مثل هذا التفاهم نمو الثقة والقومات التق 


الابد منها لبرنامج السلام ولشروعات ترفع من کاهلنا حميعًا أعباء التسليح الباهظة,؛ 


وان حكومتنا تعمل لتحقيق هذه الغاية بلا كلل, یوما بعد يوم, وشهرًا بعد شهر, 
وعاما بعد عام. 


«بيد أنه ما لم يتوّج بعض النجاح جهودنا التى ستضمن للشعوب جميعًا العيش ' 
فى سلام» فإنه يتحتم علیناء لصالح السلام نفسه, أن نظل يقظين حذرين وأقوياء. 
١١‏ - لقد بلغ الشرق الأوسط فجأة مرحلة جديدة حرجة فى تاريخه الطويل 


Foo 
امام كانت أمم عديدة فى تلك المنطقة فى الحقب الأخيرة لا تتمتع بالاستقلال‎ 
الذاق الكامل. وكان غيرها من الأمم يارس سلطة كبيرة فى المنطقة. وكان أمن‎ 
المنطقة مبنیا إلى حذ كبير على قوتهاء بيد أنه منذ الحرب العالية الأولل» ظهر هناك‎ 
تطور منتظم نحو الحكم الذاتی والاستقلال.‎ 
«ولقد قابلت الولايات المتحدة هذا التطور بالترحيب والتشجیم, فبلادنا تؤيد‎ 
دون تحفظ السيادة الكاملة والاستقلال لكل دولة فى الشرق الأوسط.‎ 


العدوان الفلائی() 


«ولقد كان التطور نحو الاستقلال فى جملته تطورًا سليا. ولكن كثيرًا ما ساد 
' المنطقة الاضطراب, ولقدت أوجدت تيارات عدم الثقة والخوف الملحة والغارات 
التداولة عبر الحدود القومية قدرًا كبيرا من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط 
وحدئت فى الآونة الأخيرة أعمال حربية شملت دولا من آوروبا الغربية. كان ها 
يومًا ما نفوذ كبير فى المنطقة, ثم إن امجوم الكبير نسبيا الذى شنته إسرائيل فى 
أكتوبر (سنة ,)٠۹١١‏ وسع الخلافات الأساسية بين تلك الدولة وجیرانها العرب, 
وزادت الشيوعية الدولية عدم الاستقرار هذاء بل إنها خلقته فى بعض الأحيان. 


روسيا والسيطرة على الشرق الأوسط 
«۲ - ومنذ وقت طويل وحكام روسيا يسعون فى سبيل السيطرة على الشرق 
* الأوسشط» وتضدى هذا" عل اضر كنا يصق غل البلاشنة: آنا الاشاب:: 
فیضعببه أن توعد فهی (ای فرل الشزق الاوسط) لاتود عل قبلانة روا 


فلا يفكر أحد فى استخدام الشرق الأوسط قاعدة للعدوان على روسياء وم تراود 
اهدو الق ولبات ای رل للحظلة عد 


مي ار ردو با 


۳۵۹ 
«ولیس هناك بتائّا ما خشاه الاتحاد السوفیتی من الولایات التحدة فى الشرق 
الأوسطء أو فى مکان آخر فى العام» ما دام حکامه آنفسهم لا يبدأون بالعدوان, وهذا 


«ولیست رغبة روسیا فى السيطرة على الشرق الاوسط ناجة عن مصلحتها 
الاقتصادية الخاصة فى المنطقة, فروسیا لا تستخدم إلى حذ كبير قناة السویس 
ولا تعتمد علیها. ففى عام 06 كانت حر كة الرور السوفييتية فى القناة لا تمثل 
الا ثلاثة أرباع الواحد فى المائة من يجحموع الحركة, وليس بالسوفییت حاجة إلى 
موارد البترول التى تمثل الثروة الطبيعية الرئيسية فى هذه المنطقة, ولا يستطيعون 
تدبير الأسواق هذه المواد. بل الحق إن الاتحاد السوفييتق مصدر كبير لنتجات 
البترول. 

«فالسییب فى اهتام روسيا بالشرق الاوسط هو السياسة الدولية وحدهاء فإذا 
راعينا غرضها المعلن فى صبغ العام بالصبغة الشيوعية, أصبح من السهل أن نفهم 
آملها فى السيطرة العاجلة على الشرق الاوسط. ۱ 


«فلقد كانت هذه النطقة دائّا ملتقی طرق قارات نصف الكرة الشرقىء وقناة 
السویس تمكن دول آسیا وأوروبا من مواصلة التجارة التى لا غنی عنها إذا أريد 
لهذه الدول أن تکون ها اقتصادياتها القوية الزدهرة, فالشرق الأوسط هو باب 
الطريق فيا بين آوروبا وآسيا وأفر يقية. 


«ويحوى الشرق الاوسط نحو ثلثى مصادر البترول العروفة فى العالم الآن» وهو 
یسد عادة حاجات دول عديدة فى أوروبا وآسیا وأفريقية من البترولء ودول أوروبا 
تعتمد. بصورة خاصة على هذا المورد, وهذا الاعتاد يتصل بالواصلات كا بتصل 
بالانتاج, وقد ظهر هذا بشکل واضح منذ |غلاق قناة السویس وبعض أنابيب 
البترول, وفى الاستطاعة استنباط وسائل بديلة للمواصلات. وکذلك مصادر بديلة 
لتولید القوی, إذا كان ذلك ضروریا. ولکن هذه الوسائل لا يكن اعتبارها 
احتالات قريبة الاجل. 


۳۷ 

«وهذه الأمور تؤكد أهمية الشرق الأوسط القصوى. فاذا ما فقدت دول تلك 

المنطقة استقلاهاء واذا ما خضعت لسيطرة قوات أجنبية معادية للحرية, فان ذلك 

یکون محنة لهذه النطقة ولدول حرة عديدة آخری, التى تتعرض حیاتها الاقتصادية 
عندئد با يقرب من الاختناق. 


«وکذلك تتعرض آوروبا الفربية للخطر كا لو كان مشروع مارشال ومنظمة 
حلف شال الاطلنطی لم يوجداء كا تتعرض الأمم التحدة فى آسیا وأفريقية لخطر 
شديد, وكذلك تفقد دول الشرق الأوسط الأسواق التى تعتمد عليها اقتصادياتها.ء 
وسوف. يكون لكل هذا أثره البالغ الضرر إن لم يكن بالمفجع على حياة أمتنا 
الاقتصادية وعلی مستقبلنا السیاسی. 


مهد الدیانات الثلاث 


اوا ایضا غوامل اخری بط عل الال الادیه فان اك واا 
هون اک ا 
أكثر من محرد مكانين على الخريطة؛ لأنهما قثلان دیانات تعلم أن الروح تتفوق على 
المادة وأن للفرد کرامته وحقوقه التى لیس من حق أية حكومة استبدادية أن تحرمه 
منهاء وانه لمن الأمور التى لا تحتمل أن تقم الأماكن القدسة فى الشرق الأوسط . 
تحت حك .جد الواضية الات 


وسائل الشيوعية الدولية فى الإغراء 
«وتسعى الشيوعية الدولية بطبيعة الحال إلى إخفاء أهدافها فى السيطرة 
بالاعراب عن حسن النية بالعروض السطحية المغرية, کمساعدات سياسية 
واقتصادية وعسکرية» وان أبسط مبادىٌ الحكمة لتقضى أن تتطلع أية دولة تتعرض 
للاغراء السوفییتی إلى ماوراء هذا القناع. 


۳۵۸ 

«تذکروا «استونیا» و«لاتفیا» و«ليتوانيا». 

«ففی عام ۱۹۳۹ عقد الاتحاد السوفييتى مواثيق مساعدات متبادلة مع تلك 
الدول التى كانت مستقلة وقتئذ. وقد أعلن وزير الخارجية الروسية فى معرض 
الخطاب الذی ألقاه فى الدورة الخامسة غير العادية لجلس السوفییت الأعلى فى 
عام ۱٩۳۹‏ على رءوس الاشهاد: إننا سنحترم هذه الوائیق بکل أمانة ودقة على 
أساس العاملة التبادلة الكاملة, ونعلن أن كل ذلك الحديث المراء عن صبغ بلاد 
البلطيق بالصبغة السوفييتية إن هو لمصلحة أعدائنا المشتركين ومصلحة جميع 
المهيجين المناهضين للسوفييت. 

«ولکن ل يأت عام ۰ حتى كانت «لتوانیا» و«استونيا» و«لاتفيا» قد 
ضمت قسرًا إلى الاتحاد السوفییق. 


«ولقد احتفظ السوفييت بسيطرتهم على الدول التوابع فى أوروبا الشرقية قسرا 
على رغم وعودهم القاطعة بأنهم عازمون على عكس هذاء تلك الوعود الق بذلت 
إبان الحرب العالمية الثانية. 

«ونشأ عن وفاة ستالين أمل فى أن يتغير هذا الوضع, وقرأنا العهد القطوع فى 
معاهدة وارسو سنة ۱۹۵۵ بأن الاتحاد السوفييق سيسير فى الدول التوابع «على 
مبادىٌ الاحترام المتبادل لاستقلاها وسيادتها وعدم التدخل فى شثونها الداخلية» 
: ولكننا شهدنا مُنذ عهد قريب إخضاع المجر بالقوّة المسلحة السافرة, وفى أعقاب 
تلك المأساة هبط احترام العام لوعود السوفييت وتصديقهم طا هبوطا جديداء 
| فالشيوعية الدولية تريد النجاح الكبير وتسعى إليه. 

سل ذلك. فإن لدينا الحقائق البسيطة التالية التى لا جدال فيها: 


۱ ( ۱ ) .ان الشرق الأوسط الذى کان دائ مطح روسيا لابد أن بر يده 
الشيوعية الدولية اليوم أكثر مما كانت تفعل فى أى وقت آخر. 


۳۹ 


(ج) إن أمم الشرق الأوسط الحرة تحتاجء وأكثرها پر ید قوة اضافية 
استمرار استقلاها. 


۳ - إن أفكارنا تتجه بطبيعة الحال إلى الأمم المتحدة كحامية للأمم الصغيرة. 
فإن ميثاقها يعطيها المسئولية الأولى لصيانة السلام والأمن الدوليين. 
۱ بين الموقف فى مصر.. والمجر 


«ولقد منحت بلادنا الأمم-المتحدة تأییدها الکامل فیبا يختص بالحرب فى الجر 
ومصر وقد كنت الأمم المتحدة من حقیق وقف القتال وسحب قوات العدوان من 
البشرية. كا هی مثلة فى الجمعية العامة للامم التحدة. 


روسیا تتحدی الامم المتحدة 


وأما'ق حالة امجن فان الوقف كان ا نه معي لاف ال ى 


الفیتو لاحباط جراء جلس 'الأمن: اخاص یطلب سحب القوات السوفبیتیة_ 


الاحقة فى الج كا أنه أظهر عدم مبالاة شديدة بتوصیات الجمعية العامة حتى 
لقرار اللوم الذى أصدرته الجمعية العامة. 

«إن الامم التحدة تستطیع دائا آن تکون ونا ولکنپا لا يمكن أن يعتمد عليها 
كلية كحام للحرية حين يكون الأمر خاصا بأطاع الاتحاد السوفییق. 

«(غ - وف ظل كافة الظر وف الق تا أمامكم م على عات تق الولايات 
المتحدة الان تبعة اکر ولقد أبديناء لکیلا يساور الشك انسائاء شدید مسکنا ۳۳ 
0 5 القوة 0 3 عرض 0 2 سلامة استقلال ا ف 
للتجر بة ا 7 تعرض إخلاصنا فى ا 


۳۹۰ 
«وهناك ادراك عام فى الشرق الأوسط أن الولایات التحدة لا تسعی إلى 
السيطرة السياسية ولا الاقتصادية على أى شعب آخرء ورغبتنا أن يعيش العالم فى 
حرية لافى عبودية, ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من دول الشرق الأوسط - إن لم 
تكن دوله حميعًا - تدرك الخطر الناجم من الشيوعية الدولية وترحب بالتعاون 
الوثيق مع الولايات المتحدة لتحقق لأنفسها أهداف الأمم المتحدة من الاستقلال 

والرخاء الاقتصادى والنمو الروحى. 

« فاد أريد للشرق الأوسط أن يواصل دوره الجغرافى من الوصل لا من الفصل 
بين الشرق والغرب, واذا آراد لوارده الاقتصادية الواسعة أن تخدم رفاهية شعو به 
والشعوب الأخرى, واذا أريدت الحافظة على ثقافاته وأدیانه ودیاره القدسة فى 
سبیل رفع روح الناس, فلابدٌ للولایات التحدة من أن تؤكد استعدادها لتأييد 
استقلال الأمم المحبة للحرية فى تلك المنطقة. 

«ه - وأرى من الضرورىء فى ظل هذه الظروف. أن أنشد تعاون 
الكونجرس» فبهذا التعاون وحده نستطيع أن نعطى الاطمثنان اللازم لردع , 
العدوان, وأن نعطى الشجاعة والثقة إلى أولئك الذين يكرسون أنفسهم فى سبيل 
الحريةء وبذلك غنع سلسلة من الأحداث يكن أن تعرض العالم الحر كله للخطر. 


تصريحات سابقة إزاء الشرق الأوسط 

«ولقد كانت هناك تصريحات رسمية عديدة من جانب الولايات المتحدة 
فییا يختص بالشرق الأوسط. فهناك التصريح الثلائی الصادر فى ۲۵ مايو 
سنة ۱۹۵۰ ثم التاکید من جانب الرئیس للك المملكة العربية السعودية فى 
"١‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۰ وهناك تصريح الرئيس فى ٩‏ أبريل سنة ١167‏ الذى جاء 
فيه أن الولايات المتحدة ستعارض فى نطاق الوسائل الدستورية أى عدوان فى 
المنطقة, وهناك تصرنا بتاريخ ۲۹ نوفمبر سنة ١107‏ الذى جاء فيه أن الولايات 
المتحدة ستنظر بعين الخطورة القصوى لأى تهدید للسلامة الإقليمية أو الاستقلال 
السياسى لإيران أو العراق أو الباكستان أو تركيا. 


۳۱ 
«ومع ذلك فان الضعف فى الوقف الراهن والخطر المتزايد من الشيوعية الدولية 
لیفنعانی بأن السياسة الأساسية للولايات المتحدة يجب أن تتجلى فى إجراء مسترك 


" من جانب الکونجرس والحكومة. وفضلا عن ذلك فإن عزمنا المشترك يجب أن 


يكون فى صورة تبین بوضوح أن کلامنا سیژید بالعمل إذا ما دعت الحاجة إلى 
ذلك. 


7 - ولیس بالأمر الجديد على الرئيس والكونجرس أن يتفقا فى إدراكها أن 
حرية الأمم الأخرى متصلة اتصالا مباشرًا بسلامتنا. 

«ولقد اشتركنا فى إنشاء وتأييد نظام الأمم المتحدة للامن, ولقد عززنا نظام 
الأمم المتحدة للأمن الجماعى بسلسلة من اتفاقات الدفاع الجاعى» ولدينا الآن 
معاهدات أمن مع اثنتين وأربعين دولة تؤمن بأن سلامها وسلامنا وأمنها وامننا 
متشابكة معاء ولقد اشتركنا فى القيام بعمل حاسم فيا يتعلق باليونان وتركيا 


وتايوان. 


«ومن ثم فان الولايات المتحدة. عن طريق الاجراء الذى اتخذه الرئيس 
والکونجرس أو مجلس الشیوخ فى حالة العاهدات. قد آظهرت فى عدة مناطق 
مهددة بالخطر غرضها وهو تأييد الکومات الحرة الستقلة. والسلام ضذ الخطر 
الخارجى. وعلی الأخصء. خطر الشيوعية الدولية. ومن ثم ساعدنا على صيانة 
السلام والأمن فى خلال فترة انطوت على خطر جسیم. 


مقترحات المشروع 


«ومن الأمور الحيوية الآن أن تظهر الولايات التحده عن طريق إجراء مشترك , 
يقوم به الرئيس والكونجرس عزمنا على مساعدة دول منطقة الشرق الاوسط التق 
تر غب ف هذه المساعدة, 


ف يا زی اق ۱ الاتية : 
(ر وسوف بلطو ی الاچراء الذی افترحه على الاوحه : 


۱ 


۳۹ 
«سوف يحول الولايات المتحدة فى المقام الاول سلطة التعاون مع أية أمة أو 
يجموعة.من الأمم فى منطقة الشرق الاوسط عامة ومساعدتها على تنمية اقتصاد 
قوى بهدف إلى صيانة الاستقلال القومى. ش 
«وسوف يخول الحكومة فى المقام الثانى سلطة الاضطلاع فى نفس تلك المنطقة 
ذلك. 

«وسوف ينطوى ف المقام الثالث على التفويض بأن تشمل هذه المساعدة وهذا 
التعاون استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لضان وحماية السلامة 
الإقليمية والاستقلال السياسى للأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة ضذ العدوان 
المكشوف من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية. 

«ويجب أن تكون هذه الإجراءات متمشية مع التزامات الولايات المتحدة 
التعاهدية. بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. ومع أى إجراء أو توصيات تتخذها الأمم 
المتحدة. وسوف تخضع كذلك إذا ما وقع هجوم مسلح للسلطة العليا لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة وفقا للميياق. 

«وسوف يخوّل الاقتراح الحالى فى القام الرابع الرئيس أن يستخدم فى 
الأغراض الاقتصادية والعسكرية الدفاعية الأموال المرصودة وفقا لقائون الأمن 
المتبادل المعدل الصادر فى ۱۹۵۶ بغض النظر عن القيود الحاضرة. 

«ويجب ألا يتضمن التشريع المطلوب. الآن تخويل أو تخصيص أية مبالغ؛ لأننى 
أعتقد أن البالغ المخصصة حاليا تحت الظروف التى أشير إليها سوف تكون كافية 
للمدة الباقية من السنة التى تنتهى فى ۲۰ یونیه المقبل (۱۹۵۷). 

«وسوف أسعى على كل حال فى تشريع آخر للحصول على مائق مليون دولار 
فى كل من ستتى ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ الماليتين لاستخدامه فى النطقة حسب مقتضيات 
الاحوال بالاضافة إلى برامج الأمن التبادل الأخری طذه النطقة التى وفر ها 
الکونجرس ما سوف یلزمها من الال. 


۳۹۳ 
مشکلة فلسطين ومصير اللاجئین 


«وهذا البرنامج لن يحل کل مشاکل الشرق الأوسط كا أنه لا ثل جيع 
سپاستنا تجاه هذه النطقة. فهناك مشكلة فلسطین ومشکلات العلاقات بين إسرائيل 
والتول الغر بية. زبضتر اللاجنان الى زادت من خف قدا E‏ الدولة: ولکتها 
ستکون معزل عن هذا التهدید. 

«وإن التشريع الذی أقترحه لا یستهدف تناول هذه الشاکل بصورة مباترة. 
فان الأمم التحدة تشغل نفسها بکل هذه الأمور ونحن نويد الامم التحدة. 

«وقد آوضحت الولایات التحدة بجلاه. وخاصة فى الخطاب الذی أدلى به مستر 
دالاس وزير الخارجية يوم 1 أغسطس سنة ۱۹۵۵ آنتا مستعدون أن نفعل الكثير 
لساعدة الأمم المتحدة على حل مشاكل فلسطين الأساسية. 


مواجهة كل عدوان شيوعى 


«وهدا التشريع المفترح قد وضع بصورة رئيسية لمواجهة احتمال عدوان شيوعى 
مباشر ۳ كان أو غير مپاشر. 


روهناك حاجة قاطعة إلى إصلاح كل نقص فى القوی فى هذه المنطقة ليس عن 


طريق قوات خارجية أو أجنبية وإغا عن طريق زيادة حيو ية واف دول هده 
المنطقة الستقلة. 


«وتدل التجارب على أن العدوان غير الباشر قلا ينجح إذا ما قدر له النجاح 
0 اه حيث يوجد قسط او من لابن ضد ار 0 وحيث 
مدل ن ل 1 0 البرنامج الذى أقترحه 1 ا 
الأمر الثلانة, ومن ثم يعالج مشكلة العدوان غير المباشر. 


۳۹ 

«وإفى لکمل وأعتقد إذا ما أعلن هدفناء كا هو مقترح فى التشریع الطلوب. 
فان هذه الحقيقة وحدها ستحول دون ای عدوان يجرى التفکیر فیه. وبهذا نکون 
قد أثلجنا قلوب الوطنیین الغیورین الذين کرسوا آنفسهم فى سبیل تحقیق استقلال 
بلادهم, فانهم لن یشعروا بأئهم یقفون وحدهم فى مواجهة هدید دولة کبری. 

«وإنى لأضيف إلى ذلك أن الوطنية هى عاطفة قوية. صحیح إن الخوف فى 
بعض الأحيان يحول الوطنية الحقة إلى التعصب وإلى قبول مغريات خطيرة من 
الخارج. 


«بید أنه إذا أمكن طرد الخاوف. فان الجر سيكون أكثر ملاءمة لتحقيق 
المطامح القومية القيمة» وسيكون ضروريا بالنسبة لناء كا آوضحت. أن نساهم 
اقتصاديا فى تقوية هذه الدول أو الجموعات من الدول التى طا حكومات أثبتت 
إخلاصها وجهودها للمحافظة على السلام ومقاومة أعال اهدم» وستوفر هذه 
التدابير أكبر ضبان ضدٌ مداخل الشيوعية, فالکلات وحدها لا تكفى. 

«أما فيا يتعلق بالسلطة المطلوبة لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية 
للمساعدة فى الدفاع عن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لأية دولة فى 
المنطقة ضد العدوان الشيوعى المسلح. فاننا لن فارس هذه السلطة إلا برغبة 
الدولة التى يقع عليها الهجوم. وبعد هذا فإن أملى الكبير ألا مش الحاجة إلى 
استخدام هذه السلطة بتاتا. 

«وليس هناك ما هو أشدٌ ضرورة لضان هذا من أن تكون سياستنا فيا يتعلق 
بالدفاع عن المنطقة حاسمة ومعلنة فى وضوح. وبذلك تعلم الأمم التحدة وكافة 
الحكومات الصديقة بل والحكومات غير الصديقة. أين نقف. 

«فإذا نشأ - على غير ما أرجو وأتوقع - موقف يستدعى التطبيق العسكرى 
لسیاستی التى أطلب من الكونجرس أن يشترك معى فى إعلانها فإنى دون شك 
سأداوم الاتصال ساعة بساعة بالكونجرس إذا ما كان الكونجرس غير منعقد. 
وأما إذا كان الموقف ينطوى على آثار خطيرة. فسأدعو الكونجرس بالطبع إلى 


دورة خاصة. 


- نيس تسیب ا ان 


۳10 


خطر هجوم روسى مسلح 


«إن الخطر الأعظم فى الوقف الراهن یکمن, كا هی العادة, فى أن يخطىء 
الطغاة الطاعون التقدير. فان قذر الشيوعيون المتعطشون للسلطان, صوابا 
أو خطأء أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير کاف, فإنهم قد تسول هم نفوسهم أن 
یلجاوا إلى إجراءات المجوم السلح السافر. وإذا حدث هذا فإن ذلك سيبدأ سلسلة 
من المواقف يكاد يكون من المقطوع به ان تشترك الولايات المتحدة فى عمل 
عسکری. وإلى لقتنع بأن خير ضبان ضذ هذا الاحتبال هو إظهار استعدادنا الآن 
للتعاون تعاونا تاما وبكل حرية مع أصدقائنا فى الشرق الأوسط بالوسائل الق 
تعقق وأهداف الامم التحدة ومبادئها. 

«وأنا أعتزم أن أرسل على الفور بعثة خاصة إلى الشرق الأوسط لتفسير 
التعاون الذى نحن مستعدون لتقدیه. 

«إن السياسة التى أقترحها تتضمن أعباءً وأخطارًا معينة للولايات التحدة, وان 
أولئك الذين يطمعون ف المنطقة لن يحبوا ما هو مقترح» ومع ذلك, فإن الأمر يكيين 
وتصميمهم متکافتین مع الأزمةء بالرغم من التشويه المعادى لكلامنا وحوافزنا 
وأعالنا. ۱ 

«والحق إن تضحيات الشعب الأمريكى فى سبيل الحرية منذ أنتهاء الحرب 
العالمية الثانية تقدر بآلاف عديدة من ملايين الدولارات» وآلاف أرواح شبابتا 
الغالية. إن هذه التضحيات التى أذت إلى صيانة الحرية فى مناطق شاسعة من العام 
> حب أن تذهب هياء. 

وولقد اتن الرئيس :والكوتحرس فى تلك اللحطاك 'الماضية المخطيرة :دون 
ما نظر إلى الحزبية لخدمة الصالح الحيوية للولايات المتحدة والعالم الحر. 


«ولقد أتبحت لنا الفرصة لکی نظهر مزة آخری وحدتنا القومية تأییذا للحرية 


۳۹۹ 
واظهازا لاحترامنا العمیق لحقوق کل أمة واستقلاهاء سوام أكانت كبيرة 
أو صغيرة» إننا لا نسعی إلى العنف بل إلى السلام, ويجب علینا الآن أن نکرس 

جهودنا وعزيتنا وأنفسنا لتحقيق هذا المدف». 


الرأى فى مشروع ایزنهاور 
هذا هو مشروع ایزنهاور وحتویاته. ومن الحق أن نقول إن خطوطه الرئيسية 
وظروفه وملابساته جعلته موضع الرفض والارتياب فى منطقة الشرق الأوسط 
وأول هذه الظروف أنه عرض بعد فشل العدوان الثلاثى على مصرء وأنه 
افترض أن الشرق الأوسط فى حاجة إلى معونة عسكرية واقتصادية لمنع العدوان أو 
التسلل الشیوعی, وم تكن أية دولة فى الشرق الأوسط (وقتئذ) قد رأت تسللا من 
روسيا السو فييتية, بل بالعكس كان العدوان عليها من المعسكر الغریی. فمن حقها 
أن ترتاب فى الشروع من أساسهء وخاصة لأنه لم يتضمن المعاونة من أمريكا على 
صد أى عدوان إلا إذا كان شيوعياء والعدوان محتمل من الشيوعية وغير 
الشيوعية. 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فقد افترض المشروع أن دول الشرق 
الأوسط لا تستطيع بمفردها أن تقاوم العدوان الشیوعی, ومن هنا جاءت أسطورة 
«سد الفراغ». تلك الأسطورة التى بنيت على أنه ما دام الشرق الاوسط لم يعد 
منطقة نفوذ لبريطانيا وحلفائهاء فوجب أن لا تترك بلدانه لقوّاتها الذاتيةء بل 
عليها أن تتقبل أية مساعدة أمريكية لتدافع عن نفسهاء وهذه الفكرة فى ذاتها 
لا تقبلها الأمم التحررة لأن معناها أن الشرق الأوسط يجب أن يكون منطقة 
نفوذ لأمريكا بعد أن تحرر من النفوذ البريطانى. 
والدفاع عن الأمم الحرة يجب أن ینبثق من نفس المنطقة, هذا هو التفكير الحر ' 
السليم المتمشى مع الاستقلال الصحيح؛ لأن الشرق الأوسط لا يصح أن يكون 


۱ ۳۹۷۲ 
منطقة نفوذ لأية دولة أو جموعة من الدول, سواء أكانت غربية أو شيوعية. 
يضاف إلى ذلك أن المشروع قد خلا من الاتبارة إلى عدوان إسرائيل على 
الذول الغرنية: فى هين اند العدوان المستمر فى هذه المنطقة, فالتروع يقوم على 
اساي 3 الشراق: الأوسط ب ان يقبل وجود هذه الدولة الياغية التى خلقها 
الاستعبار لتكون مصدر عدوان على الشرق الاوسط, وبصفة خاصة على الدول 
یلاها دوذ AE‏ 


والشر وع برمی: إل أن تکون آمریکا وسيطا للتوفيق .نين [نترائیل والدول 
العر بية» وهذا معناه تامين إسرائيل وربط مصير الدول العربية بالسياسة 
الأمريكية, أو هو إحياء لنظمة الدفاع عن الشرق الأوسطء تلك النظمة الق 
رفضتها مصر ورنضتها الدول الم ی التعورةة با بط افو الو به تاه 
الاستعار. 


ومن عجب أن مشر وع إيزنهاور بهدف إلى منع العدوان الشيوعى على الشرق 
الأوسط مع أن معاونة أمريكا لإسرائيل على البقاء فى هذه المنطقة كانت من أهم 
أسباب انتشار الشيوعية اهدامة فى بلدان الشرق الأوسط. وإذاعة أعمال التخريب 
ا#فتصادی والسیاسی فیهاء لأن الیهود مجدون ف نشر الذهب الشیوعی اداد يلم 
دم القومية العربية, وبالتالى لتحطيم السور العظيم الذی يحول دون تغلفل 

الاستعیار غربیّا کان آم شیوعیاً فی الشرق الاوسط. 
ولعلك تلاحظ أن جميع النظات الشيوعية فى مصر وفى غيرها من البلدان 
العر بية تحوی أعضاء من اليهود وهؤلاء الأعضاء الاکرون هم الروح المحركة 
لهذه النظیات وهم التسلطون على الاعضاء المواطنين. يخدعونهم ويضللوتهم 
ویفرونهم مختلف الوسائل بحاربة أرطانهم والتحلل من القيم الروحية والأخلاقية 
والوطنية. وما من منظمة شیوعية الا وتبفو إلى إسرائيل وتعطف علیها وتطالب 
بالصلح معها, وتقر وسائلها الوحشية فى تشرید العرب وتعذیبهم والتنکیل بهم 
ومحارية القومية العر بية. 


۳۸ 


فأمریکا قد ساعدت بخلقها |سرائیل وتأییدها إياها ومعاونتها لها على نشر 
الشيوعية فى الشرق الااوسط. وما عثل مشر وع إيزتهاورتقاوم الشيوعية فى ربوعه. 


ولقد رحبت إسرائيل بمشروع إيزنهاور. وقال بن جوريون رئيس وزرائها فى 
يونيه سنة ۱۹۵۷: إن التعهدات التى أخذتها أمريكا على نفسها فى المشروع تدعم 
سلامة إسرائيل. 

وقد آقارن تنفيذ مشروع إيزنهاور بإغداق المساعدات المالية على بعض الحكام 
أو المتطلعين إلى الحكم فى الشرق الأوسط, ومن هنا جاء تلهف بعض العملاء أو 
بازی الفرص إلى تحقيق الشروع. وجاءت آیضا المؤامرات المتكررة هنا وهناك 
لقلب نظام الحكم؛ لأن هذه المؤامرات كانت توَطا الساعدات الأمريكية, ولولا 
تلك الساعدات لما قامت وتعددت بهذه الكثرة ويهذا الاصرار. 

فمشروع إيزنهاور كان جديرًا با قوبل به من الرفض والإعراض. 


قضية الجواسيس البريطانيين والحكم فيها 


۲ يونيه سنة ۱۹۵۷ 


أحالت النياية العامة فى فبراير ستة ۱۹۵۷ إلى الحاکمة ۲۰ متها فى قضية 
عصابة من الجواسيس البريطانيين وعملائهم, كانوا يتجسسون لحساب بريطانيا 
وهم: جيمس سویتبرن نائب إدارة وكالة الأنباء العر بية بالقاهرة, الكسندر 
رينولدزء جيمس زارب مدير مصنع زارب للاوانی الخزفية. جورج توماس سویت؛ 
جورج ريد ماك جلاش» تشارلس بيناك مدير شركة مارکو نی بالقاهرة, السيد آمین 
حمود. أحمد لطفى السيد إلخ. 


وقد ثبت من تحقيقات هذه القضية أن رؤساء هذه العصابة البريطانيين قد 
استخدموا نفرًا من فاسدى السريرة من المصريين, وحصلوا پواسطتهم على أسرار 
عسكرية وعلى تشكيلات الجيش المصرى لتسلیمها إلى السلطات البريطانية 


۳۹۹ 
وکانوا یتلقون الال والتعلیمات من الخایرات البريطانية بواسطة اثنين من موظفی 
السفارة البريطانية فى القاهرة کانا حتمیان وراء امحصانة الدبلوماسية. 
وقد حکم فى هذه القضية من حکمة جنایات القاهرة فى ۲۲ یونیه سنة ۱۹۵۷ 
بالأشغال الشاقة مس سنوات على رئيس شبكة التجسس (سویتبرن), وبالاشغال 
الشاقة عشر سنوات على زميليه جيمس زارب والکسندر رینولدز وعلی نصیف 
میخائیل بالاشغال الشاقة ۱۵ سنة, وباعدام السید أمين حمود. وبالأشغال الشاقة 
المؤبدة على أحمد لطفى السيد, وصالح حسن بديرء ويراءة تشارلس بيناك وحون 
ستائلى وجريجوفتش إلخ. 


مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم والحكم فيها 
۰ آکتوبر سنة ۱۹۵۷ 
وضعت الحكومة يدها على موامرة لقلب نظام الحكم فى مصرء وقبضت السلطات 
غل روساء هذه الوامرة وهم ۷ من ضباط امیش المتقاعدين وعلی رأسهم 
الامرالای أحمد عاطف نصارء وائنان من الضباط العاملين. وه من المدنيين على 
رأسهم الوزیران السابقان محمد صلاح الدين وعبد الفتاح حسن. وقد حددوا 
لتنفيذ المؤامرة شهر أبريل سنة ۱۹۵۷. 
ونظرت قضية هذه المؤامرة أمام الحکمة العسكرية العلیا فى أغسطس سنة 
۱۹6۷ وتبین حصول اعترافات للمتهمین بعضهم على بعض . 
وقد حكم فيها من اة السك الملا ى“ اكتوين نة ۱۹۵۷ تغل 
الأميرالاى عاطف نصار بالأشغال الشاقة المؤبدة, محمد صلاح الدين ۱۵ سنة 


المؤيد ومس سنوات وبراءة ائنین . 


۳۷۰ 


مؤامرة آخری لاعادة الملكية 


کشف الرئیس جال عبد النصر فى خطایه ببورسعید یوم ۲۳ دیسمبر سنة 
۷ عن مؤامرة خطيرة آخری دبرت لاعادة الملكية. واتضح من خطوط 
الوامرة أن إدارة الخابرات البريطانية قامت بتمویل الوامرة, وقد اشترك فیها 
الضابط السابق حسين خیری, وحمود ناموق, والأول من أصهار العائلة المالكة 
السايقة. والثانی من ذرية العائلة السلطانية السابقة, وقد عرض حسين خيرى على 
ضابط طیار مصرى (عصام الدین خلیل) الاشتراك فیهاء فتظاهر هذا بالقبول, 
ووثق به حسين خیری إذ كان زمیلا سابقا له فى القوات الجوية صر, وکان عصام 
يُطلع المخابرات المصرية على خطوات الوامرة, وقد تسلم لحسابها ۱۸۲ ألف جنيه 
على دفعات, وسلمها إلى جمال عبد الناصر, وكان من المشتركين فى المؤامرة مرتضى 
الراغی وزير الداخلية فى عهد فاروق. | 

وقد نظرت قضية هذه المؤامرة آمام المحكمة العسكرية العلیا بالقاهرة. 
وأصدرت فیها حکمها فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۵۸ بالأشفال الشاقة الوبدة, على 


الراغی وحسین خیری, وبالأشغال الشاقة ۱۵ سنة على حمود ناموق (وکانوا 


غائبين خارج القطر). 


وقد قبض على ناموق فى بغداد بعد ثورة العراق وسلمته الثورة إلى مصر. 


مؤقر الشعوب الأفر يقية الاسيوية بالقاهرة 
1" دیسمر سنة ۱۹۷ - أول ینایر سنة ۱۹۵۸ 
استمرت روح التعاون تسود علاقات الشعوب الآسيوية والأفريقية بعد مؤقر 
باندونج» وظهر هذا التعاون بمظهر رائع فى مؤقر الشعوب الآسيوية الأفريقية الذى 
اجتمع فى القاهرة یوم ۲۱ ديسمير سنة ۰۱۹۵۷ واستمر إلى اليوم الأول من شهر 
يناير سنة ۱۹۵۸. ١‏ 


۳۷۱ 
تکونت ند التضامن الاسیوی العامة فى اميل سنة ۱۹۵۵ تنفيدًا لا حد 
قرارات الوقر الاسیوی العقود فى دلمى خلال النصف الأول من ذلك الشهر. 
وتقرر فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة فى ۲٩‏ ديسمير سنة ١1057‏ ومثلت فيه مصر 
أن تخد حركة التضامن لتشمل شموب آفريقية أيضاء مم الدعوة إلى مقر تضامن 
اسیوی افریقی فى القاهرة. 


واجتمعت اللجنة التحضيرية هذا المؤتمر بالقاهرة فى أكتوبر سنة ۱۹۵۷ بحضور 
مندوبين عن ۲۱ أمة للاعداد لاجتماعه ووضع الترتيبات اللازمة لذلك. 

وقد انعقد الوقر فى القاهرة يوم 11 ديسمبر سنة ۱۹۵۷ يقاعة الاحتفالات 
الكبرى بجامعة القاهرة. 


وكان مؤت | نعافلاه حضره خسائة وسبعة وثلائون مندوباء یشلون ثبانية وأربعين 
ا تولف ى جموعها نحو ۱,۵۰۰ ملیون نسمة من أفريقية وآسیاء أى ۰ من 
سکان العام وتشغل 10٩‏ من مساحة الكرة الأرضية. 

وحضر حفلة افتتاح المؤقر نحو خمسة آلاف من الدعویین, منهم الاعضاء 
الوفود. 


هذاء وموتر القاهرة منبئق من مؤقر باندونج, والفارق بینبا أن مؤقر باندونج 
كان مثل الدول المستقلة المعترف دولا باستقلالها. وكان یثلها رؤساء وزاراتها أو 
وؤراء شا رجيتهاء أما مور القاهرة فكان يثل الشعوب لا الحكومات. واشترکت 
فيه الشعوب الستقلة, والشعوب التى لا تزال تكافح فى سبيل الحصول على 
استقلاطا. كان موقرّ| شعبيًا أكثر ما هو موقر رسمی. ومن ناحية أخرى كانت 
عنایته بالنواحی الاقتصادية والاجتاعية أكثر بر ورا منها فى مقر باندونج الذی 
كان للأهداف السياسية مکان الصدارة فى قراراته. 

وقد انتخب الوقر السید آنور السادات رتيا له والسید يوسف السباعي 
سکرتیرا عاماء واستمر مر اه الأولة مو تایه 2۱۱۵۸ 


۳۷۲ 
وبعد الناقشة فى تقاریر اللجان الى ألفهاء أصدر قراراته وتوصياته, ما نلخصه 
فيا يلى: 


القرارات السياسية 


قرر القر تأييده للمبادی العشرة الق أقرها مؤقر باندونج فى أبريل سنة 
06 وحبذهاء وقال عنها إنها لو قيلها الجميع لزال التوتر العالمى ولقضى على 
اوف من الدمار الذى يستحوذ على أفثدة الملايين من البشر. 

وأعلن أن الشعوب الآسيوية الأفريقية تؤمن بأن السيطرة الاستعمارية 
والاستغلال الأجثبى والشرور الأخرى الق تنجم عن استعباد الشعوب هی إنكار 
لحقوق الانسان الاساسية وانتهاك لیثاق الامم التحدة, فضلا عا يترتب علیها من 
آضرار باحکومات والمحكومين, ما یعرقل نشر السلام والتعاون العالی» وإن بقاء 
الاستعمار لا يتفق مع العهد الجديد الذی ير به العالم الآن. والشعوب الاسيوية 
والأفريقية تؤمن إيانا قاطعا بحق کل شعب فى الحرية والاستقلال. 

وان الشعوب الاسيوية الأفريقية ترید الوحدة, وترید أن تعمل متعاونة من 
أجل الكفاح فى سبیل خير الشعوب الاسيوية والافريقية والجنس البشری كله 
«وسوف نكرس جهودنا دون كلل من أجل عقیق سلام دائم فى العالم ». 

وان السلام لا حالة منتصر. وفى وسع البشرية أن تواجه مستقبلها فى أمل وثقة. 
هذه هی رسالة العام الجديد يبعث بها مؤقر الشعوب الأفريقية الآسيوية إلى العام 
أجمع. 

وطالب الوقر بتوجيه الجهود العلمية الذرية إلى أغراض السلم لخدمة البشرية. 

ووجه نداءً إلى حكومات الولايات التحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييق لوضع 
حد لتجارب الأسلحة الذرية. 


كما وجه نداءٌ إلى علماء العالم بأسره وإلى الضمير العالی للضغط على الحكومات 


۳۷۳۳ 
العنية من أجل تحريم جميع الأسلحة الذرية وتدمیر الخزون منها وطالب الدول 
الکبری بتخفیض قواتها الر بية. 
وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النقص فى تثيل البلاد الافر يقية 
والآسيوية فى الا خهزه والهيئات المختلفة بالامم التحدة. 
وأوصى شعوب آسیا وأفريقية أن تجعل من أراضيها منطقة سلام خالية من كل 
سلاح ذری او صاروخی. 
وطالب اا لرا غل السات السا 
_ وأعرب عن اعتقاده الثابت بأن الاطياع الاستعبارية هى التى تؤدى إلى التدخل 
فى اون الداخلية درل الا خر موی خالة الو لفات لیم 
وتغرى باغتصاب الحقوق الطبيعية للأمم الصغيرة فى الحرية والسيادة والاستقلال, 
وتؤدى كذلك إلى إثارة الحرب الباردة والتسابق فى التسلم. ویکن أن تشعل حر با 
وخيمة العواقب على الجنس البشرى. 
وبهذا الاعتقاد وبروح باندونج, استنکر المؤمر: 
الااستعار فى كل صوره ومظاهره. التدخل الأجنبى فى شئون الدول الأخرى, 
الأخلاف: والمؤاقيق العسكرية والسياسة الى تاق متاطق تفرد مستضنة ودد 
السلام العالمى وتقضى على أمانى الشعوب, المعونات العسكرية لبلد أو محموعة من 
البلاد الق تهدد البلاد الجاورة وتضطرها إلى زيادة ميزانياتها العسكرية على نحو 
يؤخر نوها الاقتصادى. العاهدات الق تمس السيادة القومية للأمم. استغلال 
الاقتصاد الوطنى لمصلحة الدول الاستعارية. التآمر على الحكومات الوطنية 
للاطاحة بها مکیتا لصالخ الستعمرین. العاونات الشروطة الضارة عِضالم الدول 
الصغيرة وتؤدى فى النپاية إلى الاخلال بسیادتها واستقلاهاء وجود القوات والقواعد 
ال اا عل ارف الدول” الاعزی: 


YE 


تأبيد حقوق الشعوب 


وأعلن أنه يؤيد تأييدًا کاملا حقوق الشعوب فى الحرية وتقرير المصير والسيادة 
والاستقلال. وق تسوية مشكلاتها الداخلية بنفسهاء وف اختيار نظم الحكم الق 
ترتضيها طبقا لرغباتها. 

وطالب بإقرار حق المستعمرات والمحميات فى الاستقلال, وبأن تنهى الأمم 
المتحدة الوصاية على البلاد الخاضعة طاء وتعترف باستقلاها. 

وطلب وضع حد للاضطهاد السياسى من جانب السلطات الاستعمارية. والعفو 
العام عن المجاهدين المسجوئين أو المنفيين 


وأيد مطالب الشعوب الناضلة للتحرر من الاستعار فى أفريقية وآسيا. 


وقرر أن خليج العقبة هو خليج عربى مغلق ضمن المياه الاقليمية للدول 
العر بية. 


قضية فلسطين والجزائر. واستنكار |سرائیل 


وقد تبنى المؤقر التقرير القدم من وفد فلسطين عن قضية بلاده. وأعلن أن دولة 
إسرائيل قاعدة استعارية تهدد تقدم الشرق الأوسط وسلامته. وأدان سياستها 
العدوانية التى تشكل خطرًا على السلم العالی. وأكد حقوق العرب فى فلسطین, 
وأعلن عطفه على اللاجئين الفلسطينيين. وأيد جميع حقوقهم وعودتهم إلى وطنهم. 
واستنكر الحرب الاستعبارية الفرنسية ضذ الجزائر, وأید الكفاح البطولى الذى 
يقوم به الشعب الجزائرى. وأصر على الاعتراف باستقلال الجزائر فوراء والاسراع 


۳۷۵ 
فى مفاوضات على اساس هذا الاستقلال بين فرنسا وجبهة التحریر الجزائرية ` 
والافراج عن الزعباء» وأوصى بساعدة اللاجئين المزاثریین. واعتبار اول مارس 


وشرر استتكار سياسة التفرقة العنصرية ف جميع نها وأغرت عن اسفه 
العميق لتحدی جنوب أفريقية قرارات الأمم التحدة فى هذا الشأن, ودعاها للوفاء 
بتعهداتها وميثاق الأمم التحدة, وأوصى جميع الحكومات بإلغاء كافة القوانين والنظم 
الي تقر هذه التفرقة, وكذلك الغاء جیع الآثار المترتبة عليها. 


القرارات الاقتصادية والاجتماعية 


تداول مندوبو شعوب آسیا وأفريقية فى المؤتمرء وخرجوا بتوصيات مختلفة, متها 
العام ومنها الخاص» لتكون مرشدهم فى جالات نشاطهم ولاسیا وهی تتضمن 
يحالات التبادل التجارى والتنمية الاقتصادية والعمل والتعاون وإمكانيات العمل 
لتخليص |خوانهم الذين ما زالوا يرزحون تحت نير الاستعار. 


ا 


وان هذا التعاون والتضامن فى المجالات الاقتصادية سيكون دعا قويا 


قرارات عامة 


أعلن المؤمر أن شعوب أفريقية وآسيا التى حققت استقلاطا مصممة على متابعة 
الجهاد ضدّ جیع ألوان الاستعار حتى يتوفر الاستقلال الاقتصادى الكامل 
لأقطارها. 


۳۷۹۱ 

والژقر يب بجميع الحكومات فى آسیا وأفريقية - تحدوه الأهداف الذکورة - 
أن تعيد توجيه اقتصادياتها عن طريق الأخذ بالتصنيع كوسيلة لرفع مستوى معيشة 
شعوبها. 

وأوصى المؤتمر ينوع خاص: 


(أ) بالقضاء على عدم التكافؤ الموجود فى التبادل التجارى بين الدول المتقدمة 
والأقطار المتخلفة. 


(ب) بتحديد أسعار ملائمة للمواد الخام فى الأسواق العالمية. 


(ج) بإقامة علاقات لتبادل العملة بحيث يمكن تنمية الاقتصاديات الوطنية 
للأقطار المتخلفة. 


(د) بإنهاض التجارة بين الأمم بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. 
(ه) بائهاض العلاقات الاقتصادية بين الأقطار المختلفة بشكل لا یضر بسيادة 
هذه الأقطار واستقلاها. 


وأعلن أن التأميم وسيلة مشر وعة لتدعيم الاقتصاد القومى وحق مسام به به لكل 
شعب تطبيقا لمبدأ السيادة القومية. 


وأوصى بإنشاء لجنة دائمة لجمع البيانات والمعلومات عن البلاد الآسيوية 
والأفريقية ونشرها بين تلك البلاد عختلف الوسائل الممكنة كوسيلة لتيسير 
العلاقات الاقتصادية فيا بينها. 

ودعا حكومات الدول الآسيوية والأفريقية إلى دراسة التنمية الاقتصادية فى 
بلادها على ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الراهنة فى العالء 
.ودعا إلى عقد موتر تخطيطى عام فى المستقبل القريب للإسراع بالتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى فيها ويستهدف رفع مستوى معيشة شعوبها. ما يؤدى إلى تقريب 
الفوارق بين الدول وإشاعة السلام بينها. مهتدية فى ذلك بیثاق الأمم المتحدة 
ومبادی مؤقر باندونج. 


۳۷۷ 


قرارات اقتصادية تفصيلية 


وأصدر المؤتمر عدة قرارات ترمی إلى تيسير التبادل التجاری بين الدول 
الآسيوية والأفريقية والاخذ بوسائل التنمية فى الزراعة والصناعة. 


قرارات من أجل العمل والتعاون 


العالی وتحقيق استقلال الدول وصيانته وتنمية الا قتصاد القومی ورفع مستو ی 
معيشة الشعوب. رای امقر أنه من الضرورى تعزير التضامن والتعاون بصو ره 
رة سوام بين نقابات العال أو النظات التعاونية فى أقطار آسيا وأفريقية فى 
نطاق روح مقر باندونج. 
وأمام رغبات نقابات العال والنظیات التعاونية ومطامح العمال فى آسيا وأفريقية 
الملائمة - عقد موقر لنقابات العال وآخر للمنظبات العاونية لأقطار أفريقية وآسيا 
١‏ - يرى المؤقر أن التنمية الاقتصادية فى مختلف الأقطار الأسيوية والافر يقية” 
إا تبذك اساسا إلى تال ها القروة المعطلة ال على البطالة 2 ورج 
؟ - يناشد المؤتمر حكومات أفريقية وآسيا توفير الضانات الضرورية للعال 
لتكوين نقاباتهم وتشجيع علاقات العمل الجماعية لحل مشاكل العمل فى بلادها. 
۳ - يؤكذ المؤتمر أن مبادىٌ العدالة والساواة والتضامن تقضى بتطبيق قاعدة 
الأجر المتساوى للعمل الواحد, وأ ار ف مزر عل اسای اش أو 


TYA 
الدين أو اللون لا تقوم على أساس سليم وتضر بتضامن شعو بنا.‎ 

٤‏ - يوصى الوقر الحكومات الآسيوية والأفريقية بإقرار حد أدنى لأجور 
العهال وتوفير ضانات اجتاعية طم. 

ه - يدعو المؤتمر إلى إقامة تعاونيات للانتاج والاستهلاك وإيجاد حركات 
تعاونية وفق مقتضيات كل بلد وظروفه الخاصة كا يدعو إلى تعزيز الروابط 
التعاونية بين يجموعات الدول الآسيوية والأفريقية. 

7 - يوصى الوقر بتبادل الخبرة الفنية والمعلومات بين كل من اتحادات العبال 
والنظات التعاوئية. كا يوصى بإقامة حلقات دراسية وتبادل البعئات. 

۷ - يوصى المؤقر مكتبه الدائم بالقاهرة بأن يقوم باتصالات على أوسع نطاق 
مع نقابات العال والنظیات التعاونية فى آسيا وأفريقية فى سبيل تعزیز التعاون بينها 
بغية تحقيق الأهداف سالفة الذكر. 


قرارات من أجل البلاد غير المستقلة 


وأصدر المؤتمر قرارات من أجل تنمية اقتصاديات البلاد غير المستقلة التى 


سے 
4 


قرارات اجتهاعية 
أعلن الوقر : إن الاستعبار والامبريالية (التسلط) فى صورها التعددة تحرم الفرد 
من کرامته التى تمكنه من أن یکون منتجًا خلاقا فى الجتمم, كا آنها تستنزف طاقة ' 
الشعوب لتحقیق آغراضها الاستعبارية. فضلا عن أنها تستفل القوی العاملة 
للرجال والنساء الذین یرزحون تحت نيرها لبلوغ مطامعها الخاصةء وقد قيزت 
السياسة الاستعبارية طول تاريخها بالاضطهاد والعنف وسفك الدماء والتفر قة 
العنصرية وإهدار حق الانسان فى الحياة الاجتماعية الكرية. وقد أذت هذه السياسة 


¥۹ 

إلى تقويض دعائم التماسك القومى فى المجتمعات التى تعانى من وطأة السيطرة 
الاستعيارية. ومن ثم يعتير الكفاح المستمر للتخلص من الاستعبار, ونيل الاحتلال 
أو حق تقرير المصير, خطوة جوهرية لا مفر منبا لتحقيق الجهود المثمرة فى سبيل 
النبوض الاجتیاعی, وفذا كان لاب من أن يرتبط تنقيذ برامج الرعاية الاجتماعية 
بالتحرر الشامل من الضغط الاستعارى بمختلف أشكاله. وقد أثبتت حركات 
التحرر الحديثة أنه لا يكن أن تنطلق القوى البناءة الخلاقة إلا إذا أدرك الشعب 
قام الإدراك أن جهوده وأعاله ستعود بالخير والرفاهية على أفراده آنفسهم, لا على 
قوی مسيطرة من الخارج أو مستغلة فى الداخل. ۱ 


وإئها لقاعدة أساسية نتمسك بها أن كل نشاط اقتصادى واجتماعی لابد أن 
يحقق فى نهاية الأمر خير الشعب ورفاهيته, وأن بهدف إلى إكساب الفرد القدرة على 
تعبئة قراه المادية والمعنوية تعبئة كاملة, وإلى أن يدفع بالمجتمع دواما إلى نمو مطرد 
متكامل. : 

وفى ضوء هذه البادی أصدر المؤقر عدة توصيات تتعلق برعاية المرأة والطفل 
ورعاية الشباب والخدمات الصحية والاجتاعية. 


قرارات ثقافية 

أعلن المؤقر أنه نظرًا لأن حياة الشعوب إغا تقوم قبل كل شىء على الثقافة 
التى توقظ الضمير وتحيى القلوب وتهذب الأخلاق وتذكى العقول, وتفتح أمام 
الشعوب آفاق الانتاج الا وال و ولا عرزت تاره ج بيدا 
الاسم إل وأساسها الثقافة الق أنشأتها وقوامها التقافة التى فتهاء والتى تتيح ها 
أن تساير الزمن وقضی قدمًا إلى الرقى وتبلغ بالأمم أبعد الآفاق فى سبيل المثل . 
العلیا التى هی السلام والاخاء واحرية والساواة والعدل فى کل ما تأخذ وق كل 
ما تدع والثقافة التى تظهر لكل شعب حاجته إلى أن يعرف غيره من الشعوب 
وأن يتعاون معها على الخير. وعلى تحقيق هذه المثل العليا والدعوة ها. 


۳۸۰ 
ونظرًا لأن الثقافة إذا ذکرت فافا تدل على معناها الشامل لفروعها المختلفة من 
الاداب والفنون والعلوم وسائل آلوان العرفة. وکان ما من شأنه تهذیب الطباع 

وتصفية الأذواق. وتغلیص النفوس من أوضار الشر والظلم. 

ونظرًا لأن الحضارة شىء؛ لا يمكن أن يستقل به شعب دون شعب. وما هی 
حق شائع للانسان من حیث هو إنسان, ولاب من أن تتعاون الشعوب تعاونًا صادمًا 

نقیا من كل شائبة على تنميتها وتذكيتها ونشرها على أبعد مدى حتى ينتفع بثمراتها 
كل إنسان مها يكن جنسه ولونه وبيئته ودينه. 

ونظرًا للدور الخطير الذى تؤديه الثقافة فى التضامن السياسى والاقتصادی 
والاجتماعى بين الأمم. 

من أجل هذا كله يجدد المؤقر القرارات التى اتخذها مؤقر باندونج بشأن التعاون 
الثقاقی (ص ۱۸۲). 

وأوصى المؤقر بتحقيق التعاون الثقافى بين الشعوب الأفريقية والآسيوية إلى 

- وأن تستخدم فى سبيل ذلك كافة وسائل الإعلام والتعارف. ولاسیا السينما 
والإذاعة والصحافة والطبوعات والمعارض. وأن تيسر تبادل وسائل الثقافة والتعليم 
والإعلام بتخفيض نفقات نقلها وبإلغاء الرسوم الجمركية عليها. 

- وأن تتبادل السعوب الأعضاء العلاء والأدباء والفنانين والطلاب واطيئات 
الثقافية والتعليمية وأن تعقد القرات الثقافية الدورية والخاصة. 

- وأن تعمل على تشجيع السياحة فيا بينها. 
- وأن تعمل على تشجيع الترجة فيها بين لغاتها؛ وعلى إنشاء هيئة تخطيط فى كل 

بلد عضو لتنسيق حركة الترجة. 
- وأن تعمل على تبادل المراكز الثقافية الدولية الق تمثل فيها جميع الفنون. 


۳۸۱ 


مؤلف فى تاريخ الشعوب الأفريقية الاسيوية 

وأوصى الوقر یالتعاون على وضع كتاب فى تاريخ الشعوب الأفريقية والآسيوية 
يكون عثابة دائرة معارف تاريخية وجغرافية تصور حياة هذه الشعوب وتبين مواردها 
الاقتصادية التى طمع فيها الاستعار. وتوضح دور الشعوب فى بناء حضارتها وق 
كفاحها الوطى» مع العناية الخاصة بوصف ما أصابها من نكبات الاستعار فى 
العصر الحديث» ووصف جهادها فى سبيل الحرية. وذلك ما يتمشى مع البادی الق 
أقرها اليونسكو فى كتابة التاريخ للتقریب بين أبناء البشرية. واقترح أن تولف هيئة 
من المؤرخين الأأفريقيين والأسيويين لترسم خطة الكتاب وتعمل على وضعه. 


- وحتٌ المؤتمر الشعوب الأعضاء على المحافظة على تراثها الثقانى القومی 
والشعبى. 

وناشد حكومات الشعوب الأعضاء إرشاد الصحافة والإذاعة وكافة وسائل 
الاعلام إلى مراعاة کل ما يحنظ تضامن الشعوب الأفريقية والاسيوية. 


. وأوصی بأن تولف اتحادات للعلاء والأدباء والفنانین ورجال التعلیم تشترك فیها 
البلاد الأعضاء. وتعمل على تقوية التعاون الثقانی بين الشعوب الافريقية 
والآسيوية. 

وناشد الشعوب الأعضاء وحكوماتها أن تعنى عناية خاصة بتشجيع البحث 
العلمی بوصفه دعامة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية فى کل قطاع من قطاعات 
الانتام, وذلك لاستکیال استقلاا العملی والاقتصادی وللتعاون مع بقية دول العام 
فى عقیق التقدم العلمی فى سبیل السلام والرخاه. 

وأوصى الحكومات الأفريقية والآسيوية بالعناية الشديدة بتعلیم اللغات الكبرى 
5 آسيا وأفريقية بحيث يأق يوم تصبح فيد هذه اللغات هى الواسطة للتفاهم بين 
الأمم الأفريقية والآسيوية. 


PAY 
وناشد الحكومات الأفريقية والآسيوية تقديم المنح الدراسية للطلبة الجزائريين‎ 
وأوصى بإنشاء جائزة سنو ية أفر يقية آسيوية للجهود الثقافية التى تنمى فكرة‎ 
الحرية والاستقلال والصداقة والسلام.‎ 

وأوصى حكومات الشعوب المشتركة فى الوقر بأن تعمل ما تستطيع من جهد 
على الخلاص من الأمية. 

وحيًا كل ما يبذل من جهود فى جميع البلاد لاستخدام الآداب والفنون والعلوم 
فى سبيل السلام والرخاء. 

وناشد المنظات الثقافية وكبار رجال الفكر فى'جميع أرجاء العالم أن يبيئوا الرأی 
العام فى بلادهم وأن: يحثوا حكوماتهم بوسائل الضغط الأدبى لتشجيع الآداب 
والفنون والعلوم ف سييل الرخاء والسلام. 

واستنكر استخدام العلم فى أغراض التدمير. 

وأعلن أن الحرية الثقافية والسياسية التى تتيح التفكير والتعبير والتبادل الثقانی 
والبحث العلمى شىء جوهرى لتقدم الفكر الانسانی. 

واستتکر كل اعتداء على هذه الحرية فى أى بلد من بلاد العالم. 
وأوصى بتقديم مزيد من التسهيلات لقبول الطلبة الجزائر بين والفلسطينيين والطلبة 
المنتمين إلى جميع البلاد التى تناضل فى سبيل استقلاها وحرياتها فى المدارس 
والجامعات والمعاهد العليا بالبلاد الأفريقية والآسيوية. 
تكافح فى سبيل استقلالها وحريتها وبوصفه عملا تعسفيًا يعرقل سير التعليم سير 
طبيعيًا ومن شأنه أن يؤدّى إلى تغيير طبيعة الحياة فى هذه البلاد. 
وأوصى بمراجعة الكتب المدرسية التى يستخدمها الطلاب فى الدارس الأفريقية 
والآسيوية .بقصد إزالة المعلومات الخاطئة التى داخلتها تحت سيطرة الاستعار. 
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وأوصى الحكومات -بأن تبذل أقصى الجهود: 

( أ ) لتنسيق نظام الدراسة فى جميع البلاد الأفريقية والآسيوية. 

(ب) ولجعل المناهج تشمل دراسات خاصة مهده البلاد مع العناية مشكلاتبا 
المشتركة. 

(ج) ولاعتراف البلاد الأفريقية والآسيوية بالشهادات الدراسية والدرجات 
العلمية التى تمنحها جامعات هذه البلاد. 

( د ) ولعقد اتقاقات ثقافية بين البلاد الأفريقية والآسيوية لتقوية التعاون 
الثقاق بين الأمم الاعضاء. ۱ 

واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إنشاء جامعة دولية للدراسات الأفريقية 
والآسيوية تتفق حکومات البلاد الأعضاء على مقرها ویعترف بأجازاتها الدراسية 
فى جميع البلاد الأعضاء. وریئا يتم ذلك: 

- أوصى حكومات البلاد بإنشاء معاهد عالية لهذه الدراسات فى الجامعات 
القائمة أو على الأقل إنشاء کراسی ها بها. : 

وأوصى يزيد من الاهتمام بالتعليم السمعى والبصرى كالتعليم بالأفلام والصور 
والإذاعة.. إلخ لمحو الامية فى أفريقية واسيا. 

وأوصى بإنشاء هيئات لانتاج الأفلام المشتركة التى تصور نهضة أفريقية وآسيا 

وأوصى بإنشاء متاحف ومكتبات دائمة مجهزة بالأفلام والصور الزجاجية 
والأسطوانات الموسيقية.. إلخ. وتبادل الواد لتدعیمها. 

'وأوصى بتشجيع الأبحاث المشتركة فى مختلف الميادين كدراسة نظام الأسرة. 


ودراسة تاريخ النظام النيابى.. إلخ. ' 


وأوصى بتبادل أساء الأشخاص والمنظات المشتغلين بالثقافة بقصد تشجيع 


TAL 
وبأن تؤلف كل بلد من البلاد الأعضاء هيئة ثقافية أهلية دائمة تكون أداة‎ 
للتعاون الثقافى بين شعوب أفريقية وآسيا. وتعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر‎ 

وتو صیانه عفر دها وبالتعاون مع حكومات الشعوب والأعضاء. 


موقر أكرا 
ابريل سنة ۱۹۵۸ 

آکرا هی عاصمة غانا (ساحل الذهب). وهی دولة ناشئة من المجموعة 
الأفريقية, تقع فى أفريقية الغربية على الحیط الأطلسى ومشهورة بزارع الکاکاو 
وغنية بالمعادن وخاصة المنجنيز والذهب. وكان لزعيمها ورئيس وزارتها الدكتور 
قوامى نكروما فضل كبير فى مواصلة كفاحها فى سبيل تحريرهاء وقد تحررت من 
الاستعیار البریطانی. وأعلن استقلالها سنة ۱۹۵۷ كدولة مستقلة فى نطاق 
الکومنولث, والرئيس نكروما يدين بدأ أفريقية للأفريقيين. 

وقد دعا نكروما إلى عقد موقر للدول الأفريقية الستقلق. وهی مصر- 
أثيو بيا - ليبيا - السودان - ليبريا - الغرب - تونس - غانا (الدولة الداعية)ء 
يعقد فى أكرا أو الرباط أو طنجة أو القاهرة فلبت الدول الأفريقية دعوته, واتفقت 
على انعقاده فى أكرا تکریا للدولة صاحبة الدعوة. 

وقد دعيت حكومة اتحاد جنوب آفريقية أيضا للاشتراك فى هذا المؤقر, ولكنها 
رفضت الدعوة؛ إذ أن المؤقر حدد أهدافه ومنها بحث مشكلة الشعوب الأفريقية 
غير الستقلة. ومشكلة التمييز العنصری, وتأمين سيادة الدول الأفريقية المستقلة, 
وهذه الأهداف تتعارض وسياسة اتحاد جنوب أفريقية المعنة فى التفريق العنصری, 
الضالعة مع الاستعمار. ‏ 

انعقد الوقر فى مدينة أكرا يوم ۱۵ أبريل سنة ۱۹۵۸ وكان امتدادًا لوقر 
باندوتج. ومؤقر الشعوب الافريقية الآسيوية فى القاهرة. 


۳۸۵ ۱ 

وقد رأسه الدکتور نکر وماء ومثل مصر فيه الدکتور حمود فوزی, وزير خارجية 
| محمهورية العر بية التحدة. وکان مظهرا بارژا للبعث والتضامن بين دول آفر يقية 
وشعويهاء وکان جلسته الختامية يوم ۲۲ آبریل سنة ۱۹۵۸ وقد قرر هذا الوقر 
الشئون الاتية: 

١‏ - تعزیز استقلال الدول الأفريقية وصيانته. 

۳ - مساعدة الدول الأفريقية التى لم تنل بعد اسقلاغا. 

٤‏ - الدعوة إلى السلام والعمل به. 

ه - مقاومة التفرقة العنصرية. 


5 - تأييد مبادىٌ باندونج. 
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اع ل ساد شر 
الجمهورية العربية المتحدة 


أول فبراير سنة ۱۹۵۸ 


530 1 2 ۰ 
شهدت مصر وسورية. کا شهد الشرق العربى, حادثًا هاما مبارکا فى تاريخ 
البعث العربى. بل فى تاريخ الانسانية جعاء, وهو إعلان ميلاد الجمهورية العربية 
المتحدة يوم أول فبراير سنة ۱۹0۸ء وقيام الوحدة بين مصر وسورية, وإ جاءت 
هذه ألو حدة من أبرز حوادث التاریخ احدیث. وکانت ختام مرحلة طويلة من 
تاريخ الشرق العریی, كا هى بداية مرحلة جديدة من هذا التاريخ, فإنا ذاكرون 


هنا لحة عن منشأ هذه الوحدة وتطورهاء ومقدمات قيام الجمهورية العربية 
المتحدة. 


الوحدة العربية فى خلال العصور 
الوحدة العربية حقيقة ثابتة, قليها الاعتبارات التاريخية والجغرافية, والمصالح 
فالحضارة البشرية قد بدأت فى الشرق العربى. 
ظهرت الحضارة أول ما ظهرت فى وادى النيل» نشأت على ضفافه منذ نحو 
سبعة آلاف سنة قبل الميلاد. وفت وازدهرت على تعاقب الأجيال والقرون. وحملت 
والمصر يون القدماء بينهم وبين العرب صلات ووشائج متناهية فى القدم؛ وقد وفد 
كثير منهم إلى مصر على أثر هجرات على الجزيرة العربيةء وهم يتون إلى الأرومة 


TA“ 


۱ ۳۸۷ 
السامية. وق ذلك يقول مسبيرو ۷2:۲6۲0 عام الاثار الفرنسى إن لأصول 
الصر يبن الأقدمين والعرب والفينيقيين والکنعانیین روابط بشد بعضها إلى بعض. 

وليس المصريون سوى ساميين, انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم. 


' وفيا بين النبرين» فى وادى دجلة والفرات, ظهرت حضارة البابليين والآسوريين 

نتيجة هجرة من هجرات الجزيرة العربية إلى وادى الفرات. فصار العراق جزءًا 
من المجموعة العربية ذات الحضارة القدية, وذلك منذ حوالی ۲۵۰۰ سنة قبل 
الميلاد. ۱ 

فا حضارتان الأوليان» حضارة وادى النيل» وحضارة ما بين الثپرین, هما أقدم 
الحضارات الق عرفها بنو الا نسان, نشأتا وازدهرتا فى الشرق, فى الوقت الذى 
كانت فيه أوروبا غارقة فى ظلیات الجهالة والهمجية, باعتر اف المؤرخين الأوروبيين. 

ون الجنوب الغربى للجزيرة العربية - فى بلاد اليمن السعيدة - ظهرت 
حضارة تشهد بها آثارها القديةء کسد مأرب, وهو هراق خزان للمياه عرفه التاريخ, 
وقصر مسعود, وس نعبان» وكانت عاصمتها (سبأً) قاعدة دولة قطعت شوطا بعيدًا 
فى المدنية. 

وامجرات العربية قد اتجهت شمالاء فاستوطن الكنعانيون فلسطين منذ حوالى 
۰ سنة قبل الیلاد. فهی عر بية من ذلك التاریخ. 

وسورية ولبنان والأردن عر بية بأصوها. 

والمؤرخون العرب القدماء كانوا يسمون البحر الأحمر (الخليج العربى)؛ لأنه 
یس بین بلدان عر بية, من أدناه إلى أقصاه. 


الشرق العربى موطن الرسالات 

بل كانت الرسالات الروحية من أركان الحضارة البشرية. فان الشرق العربى 
هو أيضًا موطن هذه الرسالات. ۱ 
فإ بر اهيم الخليل؛ أبو الأنبياء. قد نشأ عربيا فى جنوب العراق, منذ نحو ألفى 


۳۸۸ 
سنة قبل الیلاد. ودعا إلى التوحيد. ورحل إلى فلسطين فمصرء ثم إلى الحجاز وبنى 
الكعبة فى مكة مع ابنه إسماعيل. 

(إن ول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين, فيه آيات بينات 
مقام ابراهیم). ۱ 

(وإذ یرفع إبراهيم القواعد من البیت وإساعيلء ربنا تقبّلُ منا إنك أنت 
السميع العلیم). 

وفى جبل سيناء کلم الله موسی تکلیا. 

وفى فلسطین نشأ السید السیح. الذی أصابه من اضطهاد الر ومان والاسر ائیلیین 
ما أصايه, وعلی یده. ظهرت المسيحية السمحة, الداعية إلى الاخاء والسلام. لا إلى 
البغی والعدوان. 

وفى ظلال البیت الحرام. نشأ محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه الوحی سنة 
٩‏ اليلادية. ودعا إلى رسالة الاسلام. رسالة التوحید والایان, فتصدّی له قومه 
وحاربوه» وهاجر إلى الدينة فى السنة الأولى للهجرة (۱۲۲م.), وهجرته يبدأ 
التاريخ افجری. 

وفى السنة الثامنة للهجرة (۱۳۰م) سار لفتح مكة بعد أن نقض آهلها عهد 
الحديبيةء فتم له فتحهاء وکان هذا الفتح آثره وفضله فى توحيد کلمة العرب. 

وقد انتشر الاسلام أول ما انتشر بين سکان الجزيرة العر بية. 


ولا توفى الرسول فى السنة الحادية عشرة من المجرة (۱۳۲م.), خلفه أبو بكر 
الصديق» أول الخلفاء الراشدین» فوحدٌ كلمة العرب فى شبه الجزيرة. واستخلص 
هذه الوحدة من آیدی النتقضین علیها من المرتدين. 

واتجه إلى توحید كلمة العرب عامة. فأنفذ إلى العراق سنة ۱۲ ه جیشا عهد 
بقيادته إلى. قائد من خيرة قواده, وهو خالد بن الولید. فاستخلص العراق من 


اقلم 
أيدى الفرس ف حرب خاطقة, جعلت اسمه فى مصاف عظاء القواد فى التاريخ. 

وأنفذ جيوسا أخرى إلى بلاد الشام. وكانت تحت حكم الروم البيزنطيين 
(الرومان), وأمر خالد بن الوليد بأن يسير إلى الشام ليقود هذه الجيوش» فانتقل 
من العراق إلى السام وقاد الجيوش العر بية, وهزم الروم البيزنطيين فى اواك 
(أجنادين) بين بيت المفدس وغزة (سنة ۱۳۶ م:۱۳ ه). 

فق أعقاب هذه الوقعة زحف الجيش البيزنطى على مواقم الجيش العربى. 
فالتحم الان ق واقعة (الرموك). ترفی نهر الاردن, وانتصر فیها امیش 
a‏ خا لف ی لز ليد نضا را راکش للا بين یف وراد 
البيزنطيين فى الشام. 

ولا توف آبو بكر الصديق قبيل واقعة اليرموك تولى الخلافة من بعده عمر 
بن الخطاب» وق عهده تم فتح العراق على يد قائد عربى محنك هو سعد ابن أبى 
وقاص الذى هزم الفرس فى معركة (القادسية) بالعرای, وكانت معركة القادسية 
فاصلة لصالح العرب فى العراق» كا كانت واقعة اليرموك فى الشام. 

TET‏ ییا فقو ارت ای 
فاستخلصها من آیدی البیزنطین سنة ۱6۰ - ٤١‏ وفتح برقة سنة 1۶۳ 

واستقبلت الشعوب دخول العرب هذه البلاد. لا کفزاة باعي بل کمنقذین 
7 من اضطهاد الفرس وال وم البیزنطیین, وخاصة لأن هذه الشعوب بحکم موقعها 
أقرب إلى العرب نسبًا وأصولا وروابط اقتصادية وثقافية وروحية. بل كان معظمهم 
عر با من قبل, فلا غرو أن انضموا إلى الوحدة العربية راضين مختارين» وصاروا 
جزءًا.من الدولة العر بية, وقد زاد فى تعلقهم با ما رآوه من عدل الخلفاء الراشدین 
وولاتبم ۰ ومساواتهم بين الناس, ورفقهم بالأهلين. 


الدولة الأموية 


ثم انتقلت الخلافة إلى بنى أمية, واتخذ معاوية بن أبى سفيان دمشق عاصمة 
للدولة العر بية؛ واستمرت الوحدة العر بية قوية, ف عهد هذه الدولة, من مقا 


۳۹۰ 
إلى ۱۳۲ ه. (777 إلى ۷۵۰ میلادیة). 

وفى عهد الدولة الاموية انسعت رقعة العروبة بانضیام شال أفر يقية إلى الدولة 
العر بية. وبفتح الأندلس على يد طارق بن زياد فى عهد الخليفة الأموى الولید 
بن عبد الملك. 

وطارق بن زياد من كبار القواد العرب وقواد التاريخ؛ نزل فى سنة ٩۲‏ ه- 
(۷۱۱م) جبلا جنوبى الأندلس» هی المسمى الآن (جبل طارق), والتقی بجيش 
القوط فى معر کة فاصلة عرفت ععر كة (شدونه ) على ضفاف نهر «لکه» بدأت فى ۲۸ 
رمضان سنة ٩۲‏ ه. (۱۷ يوليه سنة ۸۷۱۱) واستمرت عدة أيام وانتهت بهزية 
جیش القوط هزية ساحقة, ودانت الاندلس (اسبانیا) للحکم العریی. وصارت 
موطن حضارة زاهرة سجلها تاريخ الحضارة الانسانية فى انصع صفحاته. 


الدولة العباسية 


وانتقلت الخلافة إلى الدولة العباسية سنة ۷۵۰م؛ وصارت بغداد عاصمة هذه 
الدولة, وقد استمرت الوحدة العربية فى عهدها قوية متماسكة, وازدهرت فى عهدها 
الحضارة العربية. إلى أن تفککت فى آخر عهدها. 

استمرت مصر جزءًا من الدولة العباسية حتی ضعف شأن هذه الدولة. فهرزت 
شخصية مصر منذ سنة 995 ه (۸0۸ حيث استقلت فعلا عن الدولة 
العباسية. إذ نودی بأحمد بن طولون واليًا عليها. وصارت من ذلك امین دولة 
مستقلة ذات سيادة. 

وصارت مصر مقرًا للخلافة الفاطمية من سنة ۳۵۸ ه. (۹۱۹ع.)» وصارت 
القاهرة عاصمة الشرق العربى» وازدهرت الحضارة العربية فى مصر فى عهد 
الفاطمیین كا تشهد بذلك آثارهم الاثلة للعيان فيا أنشأوه من مساجد. وعائرء 
ودور للعلم, ومستشفیات. وقناطر وقصور وعلوم وفنون. 

واستمرت مصر رمرًا للوحدة العربية فى عهد الأيو بيين والسلاطين البحرية 


۳۹۱ 
والبرجية: ولم يزل عنها عر الاستقلال إلا سنة ۱۵۱۷ م. حين فتحها الترك وصارت 
ولاية عبانیف فضعف سلطائها واضمحلت مكانتها 5 ما. 


حملات الاستعمار على الشرق العربى 

ود لضاني ار ی فق تاش رین ر ق 
الیلادی. وعرفت حلاته الأولى بالحروب الصليبية. یتزعمها ملوك آورویا 
وامر اژها. 

وکان وا سنة *۱۰۹؛ واستمرت هذه الحروب سجالا زهاء قرنیت. وائتهت 
بارتداد الستعمرین عن الشرق العربي» دلک آن ا ود قه من الق 
والنعة ما جعله يرتد منپزما, وکان للشرق العربى فى هذه الحروب آیحاد تسطر فى 
صفحاته الخالدة. 

فمن آجاده ما قام به صلاح الدين الأيوبى من توحيد الجبهة العربية وانتصاره 
على الستعمر ين بجیش من السورین والمصريين فى واقعة « حطين» فى یولیه سنة 
۷ م. بالقرب من طبرية؛ وهی معركة فاصلة كانت بداية النهاية فى تاريخ 
ار لیات و اده ها و یش وس :اباد اي كاتف بق ای 
الافر نج. 

ونی سنة ٩۱۲۶م.‏ نزل الصلیبیون دمیاط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا 
فاحتلوها وزحفوا على النصورة, وقاتلهم الصریون بها سنة ۱۲۵۰م؛ فهزموهم شر 
هزية, وأسروا ملکهم لويس التاسم وسجنوه فى دار ابن لقان القائمة إلى الان 
با لنصو رة. 

واستأنفت آوروبا حملاتها الاستعارية على الشرق العربى فى القرن الخامس 
عشر وما تلاه إلى القرن التاسع عشر. 


۳۹۲ 
بعث اليقظة العربية 


على أن القرن التاسم عشر قد شهد بعث اليقظة العربية فى ختلف البلدان التى 
حل بها الاستعار. فقامت. تجاهد للتحرر منه. واستمرت هذه اليقظة فى القرن 
العشرین. وتحولت إلى جهاد رائع فى سبيل الحرية والاستقلال. فاستقلت معظم 
الشعوب العربية وتحربرت من الاستعار. 

وإذ كان هذا التحرر دليلاً على البعث القومی, فإنه اقترن بعودة الوحدة 
والتكتل إلى صفوف العرب, وأخذت الجبهة العر بية تقوى ويشتد ساعدهاء وصارت 
الوحدة العربية حقيقة تابتة سائرة قدما إلى الأمام. فلقد آمنت الشعوب العربية 
بأن قوتها فى اتحادهاء وأنها كلما اكتملت وحدتها وقويت كتلتهاء كان ذلك سياجًا 
منيعًا يدرأ عنها حملات الاستعار ومكايده. 

ولعمری إن الشعوب العربية لأجدر من غيرها بأن تجتمع وتتكتل ذودا عن 
كيانهاء وصونا لحقوقها ومصالحها. فاتحادنا فى اللغة والثقافة. والآداب والتاريخ. 
والعادات والاخلاق, والموقع الجغرانى والحياة الاجتماعية, والأهداف الانسانية, كل 
أولئك جدير بأن یزیدنا تماسكا وتآخيّاء واعتزارًا بوحدتنا العر بيةء وان هذه الرابطة 
لأقوى وأمتن من الروابط التى تجمع بين تكتلات أخرى. فهى أقوى مما بين دول 
امريكا الشمالية وامريكا الجنو بية التى تشترك فى جامعة واحدة, وأقوى ما بين دول 
حلف الاطلنطی, أو دول الکومنولت, أو دول الاتحاد السوفییتی» أو ما إلى ذلك, 
فالجامعة العر بية أقرب إلى الطبيعة وإلى الاعتبارات الجغرافية والتارخية. وأبعد عن 
الشرّ والعدوان. وأدعى إلى الخير والعدل والإنسانية والسلام. 


الاستعمار يستثير فى الشعب العربى روح المقاومة 
على أن الاستعار قد استثار روح البعث والقاومة فى الشعوب العربية, فهو 
با انطوی عليه من الوحشية والعدوان, وما اقترن به من الحملات والتجاريد 
الحربية على الأمم الهادئة الوديعة, قد استثار فيها روح النضال والمقاومة, والذود 


۳۹۳ 

عن الحياة والحر ية والكرامةء فاستفاقت من سبات عمیق, وهبت تکافح الستعمر 
وتقاتله فکانت يقظة, وکانت :بضة, وکان جهاد. 

ولعل مصر هی آول بلد عربی استهدف لاستعار آوروبا فى العصر احدیت. فقد 
نزلت به الحملة الفرنسية فى آواخر القرن الثامن عشر سنة ۱۷۹۸ع؛ وکانت ترمی 
إلى اخضاع مصر واتخاذها مستعمرة لفرنساء ولکن هذه الحملة قد استارت فى 
نفوس الشعب الصری روح القاومة. 'وكانت السنوات الثلات التى قضاها اجیس 
الفرنسی فى البلاد. سنوات مران على النضال فى سبیل دفع العدوان, وبالرغم من 
الجيش الجرار الذی كان يقوده نابلیون بونابرت لغزو مصر وإخضاعها. فإنها م 
تخضع ولم تستسلم, بل تارت فى وجه الاستعار الفرنسی غير مرة, فاعتادت مقاومة 
الاضطهاد ومكافحة القرّات المسلحة. وألفت خوض غار الوقائع والمعارك, 
وظهرت الأمة بروح جديدة ولدتها الحوادث والآلام, ونبضت فى وجه الاحتلال 
الأجنبى تحمل بين جنبيها حيوية قوية وعزية صادقة. وظلت تجاهده حتى طويت 
صفحة الحملة الفرنسية. واستمر الشعب بعد انتهائها يناضل فى وجه العوامل 
التبطة, والقرّات المتألبة عليه. وأخذ العامل القومى الذى تمخضت عنه المقاومة 
المستمرة فى عهد الحملة الفرنسية ينمو ويترعرع ويشتد ساعده, وأبى الشعب أن 
يعود إلى نظام الحكم القدیم. أو يكون مطية لأهواء الغزاة والطامعین. فلم يستطع 
الترك. ولا الماليك. ولا الانجلیز, أن زموه أو يقهروه. وكان من نتائج هذه 
اليقظة ثورة الشعب على الماليك. تم على الوالى الترکی» نم إخفاق الحملة 
الإنجليزية التى جردتها بريطانيا على مصر لتحقيق أطاعها فى وادى النيل وهزیتها 
سنة ۱۸۰۷. 

وكذلك شأن معظم البلاد العربية الق استهدفت للاستعیار الأورویی. وعلى 
الرغم مما عانته من ضروب الظلم والاضطهاد, والعسف والتنکیل» فإن روح 
المقاومة التى دبت فيها وكانت يثابة رد فعل ضذ العدوان الخارجى, قد بعثت فيها 
حياة جديدة قوامها التضحية وامهاد. والجهاد الوطنى يتولد عنه تقدم فى الوعى 
الفومی. وارتفاع فى القيم الأخلاقيةء وتطلع إلى المثل العلياء ونبوض فى الحياة 
القومية. 


۳۹ 
وکانت الحملات الاستعارية ولم تزل تقؤى فى نفوس الواطنین العرب روج 
التعلق بالاستقلال والتضحية فى سبیله؛ لأنهم إذ يرون جنود الاستعیار یغامر وت 
بحياتهم فى سبیل تحقیق أطاع بلادهم العدوانية. فأولى بالواطنین من آبناء البلااد 
الجنی علیها أن یضحوا بأرواحهم فى سبیل غاية أشرف وأنبل» وهی تحرير أوطا نهم 
من الاحتلال الأجنبی, وأن یتقبلوا كل بذل وتضحية فى سبیل هذه الغاية الشر يفة. 


وللاستعمار أترة فى تقدم الوعی القومی فى الوطن العربی. فإن خداعه 
ومناوراته. ودسائسه ومامراته. قد فتحت أعين المواطنين إلى ادراك اقاتق. 
وبصّرتهم بضر وب الكيد والتغر ير والغش والتضلیل التی يحاربون بها الأمة العر بيةء 
فقد كان فریق منا يحسنون الظن بوعود الستعمرین وعهودهم. ویستنیمون إلى 
معسول اقواطم وتصريحاتهم. ولکن التجارب الاستعبارية القاسية قد انارت 
بصاثرهم وکشفت هم وجه الحقائق, فتجنبوا الوقوع فى حبائل الستعمرین, فأفادوا 
من حيث أراد الاستعار أن يضرهم. 

وإذ رأى المواطنون مبلغ تكتل الدول الاستعيارية وتضامنها وعقدها الاتفاقات 
والمحالفات لاخضاع الشرق العربى واعتباره نبا مقس بينهاء فان هذا ولا ريب 
كان له أثره فى بعث الوحدة العربية لدرء الخطر الذى يتهدد الوطن العر يى. 

فالوحدة العربية لها بواعث عديدة. ومن أهم هذه البواعث سعور المواطتين 
العرب آنهم فى حاچة إلى التكتل والتعاون والتضامن ليكونوا أقدر على مواجهة 
حملات الاستعار ومكايده والتغلب عليهاء وقد أدركوا آنهم بتفرفهم وتخاذهم تقد 
مكنوا للاستعار الأوروبى من تحقيق أطاعه فى أوطائهم. واحدًا بعد آخر, فأخذوا 
يتقاربون ویتفاهمون ثم يتأخون فى رابطة موحدة تجمع صفوفهم وتزيد من قو هم 
وترفع من مکانتهم. ولعمرى إن الروابط بين السعوب العربية لأجدر بالرعاية من 
الروابط بين الدول الاستعمارية. 

وثمت ناحية أخرى كان للاستعار الأوروبى أئره فيهاء ذلك إن البعت الوطتى 
كان من شأنه أن يحفز المواطنين إلى تحرير البلاد عامة من الاحتلال الأجنبى فى 
شتى مظاهره. السياسية والاقتصادية. وأن يهب بهم إلى تحريرها من التبحية 


۳۹۵ 

الاستعمارية الالية» وتحقيق الاستقلال الاقتصادی وال الى؛ لان الامة الغنية التحررة 

اقتصادیا هی اقوی فى میدان الكفاح السیاسی من الأمة الفقبرة. وقد رأينا 
الحروب يؤثر فى مصائرها عنصر القدرة الالية للشعوب التحارية. 


ومن یتأمل تاريخ الحرکات التحريرية فى الترق العربى مجد أن الثورات على 
مكافحة الاستعمار, وکان السلاح الاقتصادی, وم یزل. عاملا فعالاً فى التحریر من 
نهر ۵. 


أعلام الکناح فى سبیل البعث العربی 


من الحق علینا أن ننوه بأعلام الكفاح فى سبیل البعث العربى, فإن لهم الفضل 
الأكبر فى يقظة الشعب العربى والتمهيد للوحدة العربية, وسنذكر فيا يلى لحة 
وجيزة عن حیاة بعضهم. 


حمال الدين الافغای 
۸ - ۱۸۹۷ 


كان جال الدین الأفغانى أول رائد للحرية واليقظة للامم الشرقية فى تاريخها 
الحديث, وال مكافم فى سبيل البعب العریی. كان فى حياته مصلحًا روحیا, 
وفیلسوفا حكييا. وزعيًا سياسياء وكان أینما سار يحمل مشعل الحرية الفكرية 
والسياسية, ويحارب الأطاع الاستعارية فى الشرق, وظهر أثره السياسى والفکری 
والاجتیاعی نی مصر واطند وسو رية وفارس والعراق, وكان محیثه لمصر سنة ۱۸۷۰ 
مبعث بقظة سياسية وفكرية, وقد اقتبست الحركات التحريرية فى مصر والشرق 
من روحه وتعا ليمه ومبادئه» وظل طيلة حياته یکافح الاستعباد. سواء كان استعیاریا 
أو داخلياء ویناضل فى سبیل الحرية السياسية للأمم الشرقية جعاءء ویدعوها إلى 
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۳۹۹ 
الاتحاد والتضامن, فحياته كانت بعثًا للهضة الشرق الحديثة. ویعد واضع البزرة 
الأولى للحرکات القومية التحريرية الق ظهرت فى الشرق منذ النصف الثای من 


القرن التاسع عشر(". 


الأمير عبد القادر الجزائرى 
والشيخ شامل. وعرایی؛ والسنوسی, وعمر المختار 


ویعد الأمير عبد القادر الجزائرى بجهاده ضد الاستعبار الفرنسى فى الجزائر. 
والشيخ شامل بجهاده ضدٌ الاستععار الروسى فى القوقان وعرابى بمقاومة الاحتلال 
البريطانى لمصر, والسنوسى الكبير (السيد أحمد الشريف) وعمر الختار بمقاومة 
الغزو الإيطالى فى ليبية. فى طليعة المجاهدين فى سبيل البعث العربى. 


عبد الرحمن الكواكبى 


۱۹۰۲ — ۶ 


ولعبد الرمن الکواکبی فضل كبير فى بعث النهضة القومية وغرس فكرة 
الحرية فى الشعوب العربية. كان يدعو إلى الحرية وإلى التقدم السیاسی 
والاجتاعی» وحارب الاستبداد بقلمه وفكره, ولسانه وبيانه. كانت دعوته تشمل 
محارية الاستعیار ترکیا كان أو أوروبيًا. 

ویعد كتاباه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) و(أم القرى)» مبعث نهضة 
فكرية وسياسية. وتكتل للنضال ضد الاستعباد والاستعار. 


)١(‏ راجع ترجته فى کتابنا عصر إسماعيل ج ۲ ص ,١58‏ وكتاب الأستاذ حمود أبو ريه عن (جمال 
الدين الافغانی - تاريخه ورسالته وكتابنا عن مال الدين الأفغانى). 


۳۹۷ 


مصطفی کامل 


۱۹۰۸ — ۶ 


حين بعشت الحركة الوطنية فى مصر من مرقدهاء كان مصطفی کامل علا على 
هذه اليقظة, كان يهدف إلى تحرير مصر من النير الاستعماری. وكان فى الوقت نفسه 
رسول الرية وامهاد للامم الشرقية"» کان شدید الغيرة علی توتیق عری 
الر وابط والتعاون بینها, وکان لا يفتأ يدعو فى صحيفة اللواء إلى تضامن الأمم 
الشرقية فى کفاح الاستعیار من أجل ذلك اعتبرته الامم الشر قية رما هذا الكفاح, 
وجٌدت فيه الروح الوطنية. ورحبت بدعوته إلى التضامن والتعاون بين أمم الشرق. 
وعندما ذهب إلى لندن سنة ۱۹۰7 على أثر حادثة دنشوای لرفع صوت مصر ضد 
فظائع الاحتلال فى تلك الحادثة, أعجب الشرقیون عامة بدفاعه عن قضية الحرية 
وراوا فى جهاده مفخرة لكل شرقی, واقامت جمعية الوحدة اهندية حفلة تكريم له 
فى فندق كريتون بلندن يوم ۲۶یولیه سنة5١١١‏ حضرها لفيف من كبار 
الها ال فد وكين ع عفر رقيات ر والغوق ها اله کات 
الدعوة السيد عبد الله السهروردى رئيس الجمعية فى خطبته الق حبی فيها 
مصطفى کامل: «فلتعد إلى بلادك المحبوبة ولتستمر فى جهادك فى سبيل الحرية, 
اکر اع لاش وا لوط و ال انك لس نتروا ود ل ان یمین 
آمال القاطنين على ضفاف نهر الرين والدانوب والجانح والفرات والبسفور تشارك 
ابن وادی النيل فى مساعيه, وأن أعينهم لتجهة نحو أفق مصرء منتظرة بزوغ فجز 
الحرية وصدور الإشارة من أرض الفراعنة الأولين بإنقاذ أبناء إسباعيل (العرب)». 

وتكلم مصطفى كامل ف, هذه الحقلة طويلا عن الامم الشرقية, ونوه بواجب 
المتعلمين من أبنائها فى إنهاضها والأخذ بيدها فى سبيل التقدم والحرية. 


' (؟) كتابنا مصطفى كامل ص 25١‏ طبعة أولى تحت عنوان (سياسته الشرفية والاسلامیة). 


۳۹۸ 


محمد فرید 
۸ - ۱۹۱۹ 


وقد نحا محمد فرید هذا النحوء وکان لا يفتأ يدعو إلى تعاون الأمم الشرقية 
والعربية فى مكافحة الاستعمارء وله رحلة قام بها إلى تونس والجزائر وطرابلس 
الغرب (ليبية) سنة ۱۹۰۲ ونشرها فى كتاب عنوائه (من مصر إلى مصر) استنكر 
فيها مساوی الاستعار فى شیال أفر يقية وما بذله الفرنسیون لمحاربة اللغة العربية 
وإحلال الفرنسية مكانهاء وإفسادهم مرافق البلاد ونظم الحكم فیها. واضطهادهم 
الأهلين, واغتصاب أراضيهم لصالح المعمرين (ويسميهم فى كتابه المدمّرين»» وزار 
قسطنطينة الجزائر. وذكر فظائع الفرنسيين فى إخضاع الجزائر لحكمهم ومصادرة 
الأراضى الموقوفة والمملوكة للوطنیین, وذكر البطولة التى حارب بها زعماء الجزائر 
الاستعار الفرنسى. 

وحين اعتدت إيطاليا على ليبية سنة ۱۹۱۱ دعا إلى معاونة المجاهدين العرب 
فى مكافحة الغزاة المستعمرين, وطعن فى السياسة الاستعارية الأوروبية فى عدوائها 
على الأمم العربية. وقصد إلى لندن فى أكتوبر سنة ۱۹۱۱ وحضر اجتماعا كبيرًا 
عقده الشرقيون المقيمون بها للاحتجاج على الغزو الایطالی, وقال بهذه المناسبة: 
«إفى أرى من الواجب علينا أن نحتج لا على أعمال إيطاليا فقطء بل على كل أمة 
تحتل قطعة من بلاد الشرق وبالأخص على بريطانيا وفرنسا اللتين قدمتا لإيطاليا 
' أسوأ مثال باحتلاهما مصر وتونس والجزائر, ورفع الحماية الفرنسية على مراكش, 
فان عمل إيطاليا هذا اما هو حلقة من سلسلة أعمال اتفقت دول أوروبا على 
ارتكابها ببلاد الشرق, فاللوم ليس على إيطاليا فقط. بل عليها وعلى الدول الق 
وافقتها على هذا العمل الفظیم. ولتعلم إيطاليا أنها.سترى من ليوث العرب أضعاف 
ما لاقت من الأحباش». 


وق اجتماع آخر عقد بلندن لنصرة العرب فى ليبية قال : « إلى لسعيد لوجودى 


۳۹۹ 
بين صفوف هذا الاجتاع الذى ضم بين جوانبه كثييرًا من الشرقيين على اختلاف 
الأديان والأجناس, والذى ما انعقد فى هذه القاعة إلا وهو متأتر بمحض حب 
الانسانية والعدل, وان هذا الإخاء الذى تجلى اليوم فى أببى مظاهره ليتبت للملا أن 
الشرق بدأ يرى الخطر الذى يتهدده فى حياته. كا بدأ يشعر بضرورة الاتحاد 
ليقاوم مقاومة جدية هذه المطامع الأشعبية تهاجه وتبدده بالابتلاع من كل ناحية». 

ففريد كان يدعو إذن إلى اتحاد الدول الشرقية لمقاومة الاستعار وقد لبی 
الواطنون فى مصر دعوته إلى مساعدة العرب فى دفاعهم المجيد ضد الغزو 
الایطالی. فأمدّوهم بالال والبعثات الطبية, وألّف الحزب الوطى أول بعثة طبية من 
أنصار الحركة الوطنية لعاونة العرب فى ليبية. 

وأقام حمد فريد حفلة تكريم وتوديع لأطباء تلك البعثة فى فندق شيرد مساء 
9 نوفمير سنة ۱٩۱۱‏ فكانت هذه الحفلة مظهرًا للاتحاد العربى. 

فسياسته فى ذلك كانت استمرارًا لسياسة مصطفى کامل, وقد عمل على توثيق 
عرى التعاون والاتحاد بين الأمم الشرقية. 


الحرب العالية الأولى والوطن العربى 
۶ - ۱۹۱۸ 


فى أثناء الحرب العالمية الأولى كانت الشعوب العر بية التى تتبع الدولة العثانية 
وقتئذ تتكتل وترجو من بريطانيا أن تساعدهم على نيل الحرية, على أنهم أسرفوا 
فى إحسان الظن ببريطانيا وحلفائهاء وظنوا وقتئذ أنها عنوان الحرية والحضارة, 
وكانوا يخدعون فى ظواهرهاء وهيلون إلى تصديق وعودهاء إلى أن اكتووا بنارها بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى. ورأوها قد أخلفت وعودها التى بذلتها لشريف مكة 
«الحسين بن على » سنة ۱۹۱۵ وسنة ۰۱۹۱۲ وتعهدها باستقلال البلاد العر بية 
مقابل إعلاتها الثورة على الدولة العثمانية. 
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اتفاق سايكس - بيكو سنة ۱۹۱۳ لاقتسام الوطن العربى 


فبینا كانت بر يطانيا تتعاهد مع الشريف (الملك) حسین, كانت تتآمر مع فرنسا 
على اقتسام البلاد العر بية, وعقدت وإياها الاتفاق السرى المعروف باتفاق 
سايكس - بيكو 5:2۵-۳:000 نسبة إلى المندوبين الإنجليزى والفرنسي اللذين 
وضعا خطوطه فى مايو سنة 1517, وبهذا مرّقت شمل الشعوب العربية فى سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق, وجعلتها نبا مقسیا بينها وبين فرنسا. 


وعد بلفور 8110 لليهود 


۲ نوفمير سنة ۱۹۱۷ 


وزادت بریطانیا فى تمزيق الوطن العربى باعلائها وعد بلفور الشئوم فى 
۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ ذلك الوعد الذی أعلنه بلفور وزير خارجية بریطانیا وقتئذ 
بإنشاء. وطن قومی بهودی فى فلسطین. 


وقد أيلغ بلفور هذا الوعد إلى لورد روتشلد المالى اليهودى فى کتاب قال فيه : 


«لى مزيد السرور أن أبلغكم باسم حكومة صاحب الجلالة التصريح التالى 
الذى ينم عن روح العطف على الأمانى اليهودية والذى رفع إلى الوزارة ونال 

«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين الرضا والارتياح إلى إنشاء وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطبن. وستبذل أفضل جهودها لتيسير تحقيق هذه الغاية, 
على أن يكون من المفهوم أنه لن يعمل شىء يضر با للطوائف غير اليهودية 
الموجودة الآن فى فلسطين من حقوق مدنية ودينية. أو با يتمتع به اليهود فى البلدان 
الأخرى من الحقوق والنظم السياسية». 


١ 
فكان هذا الوعد المشئوم أكبر ضربة موجهة للقومية العر بية. وكان هو واتفای‎ 
سايكس - بیکو. حجر الزاوية للاستعمار فى قزيق الوطن العربى وإخضاعه للأطاع‎ 


وقد مزقت البلاد العربية فى موفر سان ريو 560 م50 (أبريل سنة ۱۹۲۰). إذ 
قرر الحلفاء تقسيمها إلى انتدابات» فأعطيت فرنسا الانتداب على سورية ولبنان, 
وبريطانيا الانتداب على العراق وفلسطين وشرق الاردن, فكان ذلك تَزيثًا للبلاد 
العر بية التى وعدت بالاستقلال. 


الوحدة هدب آلزقر العربى 
المنعقد بالقدس سنة ۲۱۹۳۱ 


اجتمع بالقدس, عدد كبير من رجال الحركة العربية المنتمين إلى ختلف 
الجمعيات والأقطار العربية فى ديسمير سنة ۱۹۲۱ وتباحثوا فيا آلت إليه حالة 
البلاد العر بية من تجزئة واستعبار, وما كان فى ذلك من انحراف عن أهداف الحركة 
العر بية القومية» وقرروا الميتاق الواجب على العرب أن يسيروا عليه وهو كما يلى: 

١‏ - إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأء وكل ما طرأ عليها من أنواع 
التجزئة لانقره ولا نعترف به. 

۲ - توجه الجهود فى کل قطر من الاقطار العربية إلى وجهة واحدة هی 
۱ ستقلاطا التام کاملة مو‌حده؛ ومقاومة كل فكرة ترمى إل الاقتصار على العمل 
للسپاسات الحلية الاقليمية. 

۳ - لا كان الاستعیار, بجمیع أشكاله وصیفه. يتناف كل التنانی مع كرامة 
الأمة العر بية وغایتها العظمی, فان الامة العربية ترفضه وتقاومه بکل قواها. 


(۳) عن کتاب الوحدة العربية للأستاذ محمد عزّة دروزه ص ۱۲۳. 


جامعة الدول العربية 
ولا أنشئت جامعة الدول العربية بموجب بروتوكول الإسكندرية فى ۷ أكتوبر 
سنة ٤٤۱۹ء‏ وميثاق الجامعة فى ۲۲ مارس سنة ۰۱۹۶۵ لم تعمل وقتئذ عملا جديا 
فى تحقيق الوحدة أو الاتحاد بين العرب, وكانت بريطانيا لا تفتأ تفرق بینهم 
بالمؤامرات والدسائسء معتمدة على ولاء الحكام من عملائها وأنصارها. 


قرار الجمعية العامة طيئة الأمم تقسيم فلسطين 
٩‏ وفمير سنة ۱۹۶۷ 

أصدرت الجمعية العامة طيئة الأمم المتحدة فى 59 نوفمبر سنة ۱۹۶۷ فرارًا 
جائوًا بتقسيم فلسطين إلى دولة بهودية ودولة عربية, وهذا معناة الموافقة على إنشاء 
دولة صهيونية فى فلسطين. أى القضاء على كيان فلسطين وعروبتها. 

وقد صدر هذا القرار باتفاق ۲۳ دولة ضذ ۳ وامتناع ٠١‏ دول عن الاقتراع. 

والدول التى وافقت على التقسيم هى: الاتحاد السوفییتی (روسيا) والولايات 
المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا والدافرك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبوليفيا 
والبرازيل وكندا وكوستاريكا وسان دومنجو وأوكوادور وجواتییالا وهايتى وإيسلندا 
وليبريا ونيوزيلندا ونيكاراجوا وبناما وباراجوای وبيرو والفيلبين وجنوب أفريقية 
وارجواى وفنزويلا. 

وعارض فى التقسيم كل من: مصر وأفغانستان والعراق وسورية ولبنان وكوبا 


وامتنع عن التصويت كل من : بريطانيا والصين وشيلى والأرجنتين وكولومبيا 
وسلفادور واثيوبيا وهندوراس والمكسيك ويوغوسلافيا. 


1۰۳ 
وقد قلت سنة۱۹۵۱ تعلیقا عل هذا القرار ف المي الات من كاب (فی 
آعقاب الثورة) ما یی : 


«کان لضغط آمریکا وروسیا عل الدول السائرة فى فلکهیا آثر کبیر ى صدور 
هذا القراره وامتنعت بریطانیا عن التصویت لکی تتظاهر بأن لا شأن ها فى 
صدوره, على آنها كانت مؤيدة له راضية به عالة بالأغلبية الكفيلة بتحقیقه. ویبدو 
عجيبًا أن الكتلتين الغر بية والشيوعية قد اتفقتا على هذا القرار مع وقوف كل منها 
للأخرى بالمرصاد فى معظم السائل السياسية, وهكذا يتجلى للناس جیعا أن هاتين 
الكتلتين مها اختلفتا فاغا تحركها النزعات الاستعارية والمطامع الأشعبيةء وأنهها 
حرب على العرب والدول العر بية. 


«كان لصدور هذا القرار وقع أليم فى نفوس العرب حميعًا!''فهو أكبر ضرية 
صوبها الاستعار الغربى باسم هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين والعرب, والغرض 
منه إنشاء دول أجنبية فى صميم البلاد العربية, تكون قاعدة للاستعبار, لا فى 
فلسطين وحدها بل فى الدول العربية جعاء, وتهديدها فى استقلاها وکیانها وإفساد 
معنوياتهاء وتعطيل نبضتها. 


«لقد کشفت هة الم التحدة عن خداعها, وفتدت هیبتها واحترامها آمام 
الضمير العالی موافقتها على مشروع تقسیم فلسطین, وبخاصة بعد ما تبين ما كان 
للدولار ولاغراء الرأسماليين الأمريكان والانجلیز, ودهاء الدبلوماسیین الر وس, من 
الأثر البالغ فى إفساد ضائر فریق كبير من مندوبى الدول فى هذه الميئة. فأين 
میادی میثاق الأمم المتحدة فى قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نص عليه من حق 
السعوب فى تقرير مصيرها؟ لقد أهدرت جمعية الأمم هذه البادی بالنسبة لشعب 
فلسطين العربى الصميمء وسلبته حقه فى تقرير مصيره» بل قررت إخراجه من 
أرضد ودياره» وإقطاعها لجمراعة من الأجانب النازحين من شتى أصقاع المعمورة. 

(۶) من نتائج هذا القرار صدور هرار آخر من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فى مايو 
سنة ١155‏ بقبول إسرائيل عضوا فى هيئة الأمم, 


392 
فهی بهذا القرار عاونت على تشرید هذا الشعب وتقتیله واغتصاب بلاده. وسلب 
آملاکه وأمواله. ویدخل فى هذا السیاق أن هيئة الأمم التحدة وقفت جامدة آمام 
مأساة الشعوب العر بية فى تونس والجزائر ومراکش التی تعانی الظلم والطغیان من 

الاستعیار الفرنسی. 

«ان النظمة الدولية التى أنشأها الیثاق قد مضی علیها منذ إنشائها حتی اليوم 
(۱۹۵۱) نحو ست سنوات. فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنین فى عمر هذا 
الیثاق كما أسلفناء والسنة التالية سنة ۱۹۶۷ تعتبر فترة الرجعة والانتکاس. 
والسنوات التالية هی استمرار هذا الانتکاس وانحدار فى المساوىٌ التی غلیها غلبة 
الأقوياء على الضعفاء(*». 


- وعلی أثر صدور قرار هيئة الأمم المتحدة فى نوفمبر سنة ۱۹۶۷ بتقسيم فلسطين 
أعلنت بر يطانيا أنها ستنهى انتدابها على تلك البلاد. وحددت لانتهائه يوم ۱۵ مايو 
سنة ۱۹۶۸ وتواطات مع اليهود. على تسليمها إليهم؛ وأن يحاوا محلهم فى فلسطين, 
فقبل جلائهم عنما استورد اليهود السلاح والعتاد وأنشأوا معاقلهم وأعدوا قواتهم 
فى فلسطین تحت سمع الا نجلیز وبصر هم وبعاونتهم وتأییدهم. وقبيل جلائهم عنبا 
سلموهم مدينة حیفا ثغر فلسطین اطام. 


حرب فلسطرن . . 
۵ مایو سنة ۱۹۶۸ - ۲۶ فبراير سنة ۱۹۶۹ 
اتفقت الحكومات العربية على أن تدخل فلسطین بجیوشها جرد خروج 
القوات الانجليزية منهاء لکی یعیدوها إلى آهلها العرب ويخرجوا منها قوّات البهود. 
وکانت سياسة الحكومات العر بية فى هذه المسألة الخطيرة سياسة خرقاء متخاذلة 
سايرت إلى حدٌ كبير مقاصد السياسة البريطانية. 


۰ (۵) كتابنا فى أعقاب الثورة. الجزء الثالث سنة ۱۹۵۱ ص ۲۳۷ طبعة سابقة. 


۰۵ 
فقد كان واجبا عليهاء لو كانت جادة فى إنقاذ فلسطی, أن قد الجاهدین فيا 
بالعتاد والسلاح والال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطانى. وعلى الأخص 
منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم التحدة, وكان يكفى هذا الدد والعون لكى 
يحول دون تمكين اليهود من وضع أيديهم على البلاد. فإن. المجاهدين العرب قد 
قاوموا الانتداب الب يطانى واليهود معا سنين عديدة من قبل فلو أنهم لقوا من 
الدول العر بية العضد والعون دون إعلائها الحرب. لكان ذلك كافيًا منم اليهود من 
إنشاء دولتهم» ولکن الدول العربية مسايرة منها للسياسة البريطانية وابقاء على 
صلاتها الودية بهاء لم تحرك ساكنا حتى انتهى الانتداب البر یطانی, وتركت الوقت 
يضيع سدى فى اجتما عات عقيمة وتصريحات جوفاء م تقترن بأى عمل جذی, وم 
تتحرك جيوشها إلا بعد خر وج الإنجليز من فلسطين وتسليمهم إياها إلى اليهود. 
ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالة, وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين الحكومات 
العرربية نفسهاء فأدّى هذا النقص والتخاذل إلى هزية هذه الجيوش أمام شراذم 
الیهود. 


وقد ثبت من الحقائق الق تکشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش م 
تكن على تام الأهبة والاستعداد. وتبين أن الجيش الصرى بالذات, وهو الذى وقع 
عليه العبء الأكير فى هذه احرب. لم يكن مستعدًا الاستعداد الكانى للقتال. 


على أن امیش الصری - ضباطه وجنوده - قد آدی واجبه کاملاء وبرهن على 
بطولته فى ميدان القتال, رغم الفوضى التى كانت تسيطر على قيادته, والفساد فى 
سلاحه وذخبرته ومووننه. والنقص فى خططه الحر بية, وقد أبدى المتطوعون من 
المصر یین. شجاعة فى القتال تسطر هم عداد الشكر والثناء, ما برهن على أن الامة 
المصرية تتوافر فيها الروح الحر بية, وصفات الحندية والشجاعة, والاستعداد 
لخوض ار ال حر وب. ولا ينقصها إل القيادة الصالحة والعتاد والذخيرة. 


اعتراف أمريكا بإسرائيل 


وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية فى ۱۶ مايو 
سنة ۱۹۶۸ وكانت أول دولة اعترفت بهاء فكان هذا الاعتراف بعد قرار التقسيم 
الصادر من هيئة الأمم المتحدة نصرا معنويا وماديا كبيرا للدولة الصهيونية. 
ولم تكد تمضى ثلاثة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الامن, وطلب 
إلى الفريقين عقد هدنة بينهاء فسرعان ما استجابت الدول العربية, واستجاب 
اليهود أيضا إلى هذا الطلبء وقبلا عقد هدنة لمدة أربع أسابيع» واشترطت الدول 
العربية منع هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع إمداد القوات اليهودية فيها بالعتاد 
والسلاح من الخارج. وقد نفذت اطدنة, ول يكترث اليهود ذه الشروط. 
وتنفيذًا لهذه الهدنة وقف القتال من يوم الجمعة ١١‏ یونیه سنة ۱۹2۸ 


وخرق اليهود شروط اطدنة غير مرة, وم تحرك الدول العربية ساكناء 
واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمن. وتلقى اليهود الامداد من ' 
أمريكا وأوروبا خلال المدنة. وتقوى مركزهم العسكرى أكثر مما كان. 

وندبت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب والیهود, 
ووضع تسوية فى فلسطين. ولكنه أخفق فى وساطته. 

وانتهت مهلة الهدنة دون جدوی, واستؤنف القتال يوم الجمعة ٩‏ يوليو سنة 
EA‏ 

ثم وقف للمرة الثانية فى ۱۸ منه استجابة لطلب مجلس الأمن الذى قرر وقف 
إطلاق النار فى مدينة القدس وفى فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل سلمى 
لشکلتها ». ش 

وخرق الیهود شروط اهدنة هذه الرة أيضاء فقابلت الدول العربية هذا 
العدوان بالاحتجاجات النمقة. واشتذ القتال فى مدينة القدس. 


¥ 

وكان الكونت برنادوت يواصل مفاوضاته لايجاد حل بين العرب واليهود. وقد 
اتبمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب, فأطلقوا عليه الرصاص من مدفع رساس 
يوم ۱۸ سبتمير سنة ۱۹۶۸ وهو فى القدس. فیات لوقته. 

كان قتل « وسيط هيئة الأمم المتحدة» جناية مروعة, دلت على استهانة اليهود 
بهذه الميئة ووسيطهاء ومع ذلك ظلوا موضع عطفها وتعضيدها وتحيزها ! 

وعين مجلس الأمن الدكتور رالف بانش وسيطًا موقتا خلفا للكونت برنادوت. 
لتابعة مساعى التوفیق بين العرب واليهود. 

وبالرغم من قيام الهدنة رسمياء هاجم اليهود القرّات المصرية غدرًا فى شهر 
أكتو بر سنة ۱۹۶۸ وهو أَسَدٌ هجوم شوه فى حرب فلسطين. وكان غرضهم أن 
یأخذوا احیش المصرى على غرة ويضر بوه ضربة قاصمة. ولكن تر اجعه وتقصير 
خطوطه أنقذ الوقف وقد اشتلٌ القتال بين الفريقين. وعظمت الخسائر من الجانبين. 
ووقفت جيوش الدول العربية الأخرى جامدة لا تحرك ساكناء ولا تد للجيش 
المصرى يد المساعدة والمعاونة. واستقال وزير الدفاع اللبنانی احتجاجا على ترك 
مصر تواجه وحدها العدوان الصهیونی وأخذ الناس يتساءلون فى مصر: : أين 
الجيوش العر بية؟ وأين جامعة الدول العربية؟!! 


فثبت الیش ا تام وسكت جو اد العربية مرة أخرى وتر که 
يتلقى وحله اء القتالء , حق كأن الجامعة العر بية اسم لا حقيقة له ولا وجود ! 


وحاصر اليهود الفالوجه. وهی قرية تقع على بعد ۰ كيلو مترا من غرّْة و ۷۵ 
كيلو مترا من القدس, وكان برابط بها فى شهر أكتوبر سنة 118 اللواء الرايع؛ 
وقد بدأ حصارها فى ٠١‏ أكنوبر, واستمر مائة وثلائين يومًا كاملة والقوة المصرية 
صامدة أمام هذا الحصار لا تعن ولا تستسلمء واحتمل أفرادها عناء القتال 
والحصار بثبات وشجاعة وصبر. جعل منم مفخرة من مفاخر امیش الصری؛ 


1۰۸ 
وظلت روحهم قوية عالية إلى أن تم توقيع الهدنة الدائمة فى جزيرة رودس, وکان 
من شروطها أن تبارح القوّات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتها وعتادها ابتداء 

من ۲۱ فبراير سنة ۱۹۶٩۹‏ 


«اطدنة» بين مصر واسرائیل 
4 فبراير سنة ۱۹۶۹ 


وتدخل علس الأمن من جدید وتدخلت الولایات التحدة. فقبلت مصر وقبل 
جزيرة (رودس) بين مندوبين عن مصر ومندوبين عن حكومة إسرائيل ووسيط هيئة 
الأمم المتحدة الدكتور رالف بانش لعقد هدنة دائمة بين مصر واليهود. وأسفرت 
هذه المفاوضات عن توقيع اتفاق جدينة (رودس) يوم الخميس ۲۶ فبراير 
سنة ۱۹۶٩‏ بإقرار «هدنة» بين مصر واليهود. وهی اطدنة التى انتهت بها عمليات 
القتال فى فلسطين. ومن أهم شروطها ما يلى: . 

١‏ - يصبح القطاع الساحلى من حدود مصر إلى نقطة تبعد ۱۵ كيلو مترا 
شهالى غرّة تحت سيطرة القوات المصرية. 

۲ - تنسحب القوات المصرية من الفالوجه على أن يبدأ ذلك فى ۲٩‏ فبراير. 

۳ - يجرى تبادل الأسرى بين الفريقين فى العشرة الأيام التالية. 

5 - يتنع الفريقان عن القيام بای حركات عسكرية أو زيادة الذخائر 

۵ - يتنع الفریقان عن إنشاء أى مطارات فى فلسظین. ۱ 

7 - ينح کل من الفريقين أربعة آسابیع لتخفیض قواتها حتى تکون اهدنة 
نافذة المفعول. 
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اسرائیل صنیعه الاستعمار 


إن اسرائیل هی آفة الشرق العربى لا حالة, خلقها الاستعبار لتکون آداته فى 
تحقیق أطباعه السياسية والاقتصادية فى بلدان الشرق الاوسط, وتحاولة اخضاعها 
لسیطرته. وعرفلة تقدمها واستقرارها, ولو لم توجد هذه الدويلة الصطنعة لنعم 
الشرق العر یی بامدوء والاستقرار, ولسارت دوله قدما فى نهضتها وتقدمها آمنة شر 
العقبات والکاید. 


ولکن الاستعار منذ فکر فى اقتسام تركة الرجل الریض «تركيا» لم يشمأ أن 
تکون سیاسته فى هذا الصدد سافرة؛ لأن الظروف ۸ تكن مواتية هذا السفور فى 
الوقت الذی كان يعد العرب وینیهم بأنه سيعاونهم على تحقیق استقلاهم. فاعتزم 
لذلك أن يندب عنه دويلة تتفق وإياه فى الغزو الاستعماری. وسلب خیرات الشرق 
العربى. واضعافه وامتصاص دمائه. 


ولم يكن من قبیل الصادفات أن تعلن بر یطانیا وعد بلفور الشئوم فى ۲ نوفمبر 
سنة ۱۹۱۷ بإنشاء وطن قومی للیهود فى فلسطين, واحتلاا القدس فى ٩‏ دیسمیر 
سنة ۰۱۹۱۷ فى أواخر الحرب العالية الأولى» ثم تدبيرها الانتداب البریطانی على 
فلسطين فى أعقاب هذه الحرب. 

نهذه كلها حلقات مترابطة, كانت ترمى إلى غرض حدد. وهو التمكين 
للاستعار الأوروبى بو اسطة اليهود. فى هذه البقعة الهامة, التى تتوسط العالم العریی. " 
هذه البقعة العريقة فى عروبتها؛ إذ هی عربية منذ نحو ۲۵۰۰ سنة قبل الیلاد 
كا سلف القول (ص ۳۸۷). 

وليس يخفى أن الانتداب البريطانى على فلسطین, كان الغرض منه القضاء على _ 
عر وبة هذه البلادء وإحلال اليهود- صنائع الاستعار_ حل العربء سکانها 
الأصليين ولولا هذا الانتداب» الذی هو فى ذاته نوع من انواع الاستعبارء لمأ أمكن 
لشرذمة من البهود. لم يكن عددهم فى فلسطين يزيد على سین ألفا فى نهاية ارب 


٠ 66‏ 
العالمية الاولی. أن يحلموا أو يفكروا في إنشاء دولة يهودية فیها. ولكنهم كانوا 
متحالفين مع الاستعمار, على حاربة العرب, بحيث يمكن وصف الانتداب البریطانی 

فى فلسطین, بأنه انتداب إنجليزى يبودى. 


ولقد قام العرب بثورات عدّة لكى يحافظوا على عروبة بلادهم. فكان الانتداب 
البريطانى اليهودى يقمع هذه الثورات بكل قسوة ووحشية. وكانت سنوات 
الانتداب هی التمهيد لإقامة الدولة اليهودية السافرت, بعد أن كانت محجبة. 

وكان قيام هذه الدولة فى وسط البلاد العربيةء الدليل القاطع على مأ تضمره 
الدول الاستعيارية للشرق العربى من أسوأ النيات, وكان فى ذاته عملا من أعمال 
الوحشية والقرصنة؛ لأن هذه الدولة المصطنعة, قامت على أساس تشريد سكان 
البلاد الأصليين. واغتصاب أملاكهم وأمواهم, وتسليمها إلى شرذمة من القناصين 
وشذاذ الآفاق من كل فج وقطر. 


وطن جنسی ووطن دبى 


هذا إلى أن تألیف دولة دينية بهودية, تقوم على أساس الاغتصاب والتعصب 
الدییی. هو وصمة فى تاریخ الحضارة الأوروبية, ورجوع بالا نسانية إلى الوراء 
وهكذا أجازت الدنية الأوروبية. لحفنة من اليهود أن يكون طم وطنان: وطن 
جنسى يتمتعون فيه بسائر حقوق المواطنين ومزاياهم. ووطن دينى يبثون فيه سموم' 
الحقد والضغينة على الأديان الكبرىء سواء فى فلسطين أو فى العالم أجمع, وهو وضع 
تأباه الإنسانية والحضارة والوطنية, ولكن ساسة الغرب قد أجازوه واستساغوه» 
تحقيقًا لأغراضهم الاستعارية فى الشرق العربى. واستجابة لتأثير الرشوة التق 
يبذها اليهود فى أوطانهم الأصلية. لسانتها وحکامها وذوى النفوذ فيهاء فلقد كان 
اليهود - ولا يزالون - يستعينون بالمال والرشوة وإفساد الأخلاق, لاصطناع 
الأعوان والأجّراء من ساسة هذه البلاد. وترويضهم على مسايرتهم ومشاركتهم فى 


ليم سس سس سوا 
سس يي ا لعي ع سس ق ا 
اا سل ی ملسي يويك اتب سسا ساني س ص خط ل 


نشد اتنب اسيا علد الدع 
أ تس چوس سے می می یک تسيل 


۳ 


١ 
مشر وعاتهم الإجراميةء المجردة من القيم الأخلاقية. وق مقدمة هذه المشر وعات‎ 
تهويد فلسطين العر بية.‎ 


فالاستعار هو الذى مکن للیهود من إقامة دولة إسرائيل. وهو يرمى بإقامتها 
ومساعدتها إلى تعطيل نهضة الشرق العربى» وإشاعة الاضطراب ومنع الاستقرار فى 
انحائه. وحاربة القومية العر بية. 

وما لا ريب فيهء أن الاستعار ينظر بعين الحقد والكراهية إلى نبضة الأمة 
العربية وأخذها بأسباب التقدم والمنعة وتوحيد الكلمة, فهو أبدًا يساعد صنيعته 
إسرائيل» على أن تكون حائلا دون الاستقرار فى الشرق العربى؛ ولذلك لا تفتأ 
تهاجم أطراف البلدان العر بية بين الحين والآخر, وهی لا تهاجمها معتمدة على قوتهاء 
بل استنادًا إلى تأييد أقطاب الدول الاستعمارية الرتشین, وتدليلهم هاء وتحريضهم 
ایاها على البغى والعدوان. 

ويرمى الاستعبارء من ناحية أخرى, إلى اصطناع الصهيونيين فى البلدان 
العر بية, ليكونوا طابورًا خامسًا له ولاسرائیل وليجعل منهم عيونا له فيهاء 
ويشركهم معه فى محاربة نهضة العرب. وإضعافهم ماديا ومعنويا. 


واليهود بأساليبهم الاكرة, التى درجوا عليهاء يشيعون التردد واهزية فى البيئات 
الى لهم صلة بهاء أو نفوذ علیهاء وليس أقوى من المال والاغراء فى اصطياد 
الأنصار. ونشر الدعوة إلى التردد والهزية, والفرقة والانقسا» وذلك كله نتيجة 
للجرية الق ارتكبتها الحضارة الأوروبية بخلق دولة إسرائيل؛ لأنها جعلت لليهود 
فى الشرق العربى وطنين : وطنهم الرسمى الذى نشأوا فيه وشبوا وترعرعوا ونعموا 
فيه بالخير والرفاهية والثراء, ووطنهم الدینی, الذى خلقه الاستعار, وجعل قلوبهم 
تهفو إليه. ولو لم توجد إسرائيلء لا وصلوا إلى هذا الوضع الذميم. 

فإسرائيل هی صنيعة الاستعار, وأداته فى الشرق العربی, وان تاريخ هذه الحقبة 
من الزمنء التى مرت منذ وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ حتى الیوم (سنة ۱۹۵۹) للزخر 
بالادلة على هذه الحقيقة. 


<> > ر 


۱۲ 
ومن آخر هذه الادلة, تلك المؤامرة الدئيئة, التى دبرتها سنة ۱۹۵۶ کل من 
بر يطانيا وفرنسا واسرائیل, للعدوان الغادر على مصرء فان هذه الوامرة الى 
حیکت خیوطها سرا بين هذه الدول الباغية, لتدلّنا يقيئاء على أن الاستعیار نا 
خلق هذه الدولة لتکون أداته فى بغیه وعدوانه, ولعله فیا مضی كان یتظاهر آحیانا 
بأنه يعمل على إنصاف العرب. ویزعم أنه لا برضی عن العدوان الإسرائيلى» وکان 
يستر أغراضه الخفية, فى بعض الواطن, بأقوال وتصریحات كاذبة, أما وقد انکشف 
الستور فى مؤامراته الخسيسة الأخيرةء فلم يبق من شك فى أنه ماض فى سياسته 

الاستعارية الأثيمة فى الشرق العربى. 

ولكن هذه السياسة قد باءت وستبوء بالفشل الحقق, ما دامت الأمة العر بية 
ماضية هی أيضا فى دعم قوّتها وتثبيت نبضتها وتوحيد كلمتهاء وستحطم إن شاء الله 
كل المحاولات الأثيمة التى يدبرها الاستعار وتدبرها حليفته إسرائيل» وسیخر ج 
الشرق من هذه التجارب القاسية أقوى وأصلب عودا مما كان. 


جمال عبد الناصر 

رائد القومية العربية 

وجدت القومية العربية فى شخص جال عبد الناصر رائدها وباعثها فى العصر 
الحديث, لقد آمن بها وصارت له عقيدة راسخة, آهمته الجهاد من أجلهاء اشترك فى 
حرب فلسطين ضمن ضباط الجيش الصری, وقد زادته هذه الحرب إيانا بالقومية 
العر بية, تلك العقيدة التى كانت تراوده منذ أن كان طالبا بالمدرسة الثانوية, 
وتستطيع أن تلمح وأنت تقرأ كتابه (فلسفة الثورة) أن عقيدته فى القومية العر بية 
كانت أصيلة فى نفسه» وأن حرب فلسطين زادتها رسوخاء قال يصف خواطره فى هذا 
الصدد: 1 


«لو كان الأثر كله محصورًا فى حدود عاصمتناء أو فى حدود بلادنا السياسية, 


E1 
هان الأمرء ولأقفلنا على أتفسنا كل الأبواب وعشنا فى برج عاجی, نحاول أن‎ 
نبتعد فيه بقدر ما نستطيع عن العام ومشاكله. وحروبه وأزماته. تلك الى تقتحم‎ 
علينا أبواب بلادنا وتؤثر فينا دون أن يكون لنا فيها دخل أو نصیب»... إلى أن‎ 
, . قال:‎ 
«لم يعد مفر آمام کل بلد من آن يدير البصر حوله خارج حدود بلاده لیعلم من‎ 1 
أين تجيئه النیارات التى تؤثر فيه. وكيف يكن أن يعيش مع غيره» لم يبق مفر أمام‎ 
كل دولة من أن تجیل البصر حوها تبحث عن وضعها وظروفها فى المكان. وترى‎ 
ماذا تستطيع أن تفعل فيه وما هو مجاها الحيوى وميدان نشاطها ودورها الإيجابى فى‎ 
هذا العام الضطرب. وأنا أجلس أحيانا فى غرفة مکتبی وأسرح بخواطرى فى‎ 
نفس هذا الموضوع أسائل نفسى: ما هو دورنا الإيجابى فى هذا العالم المضطرب؟‎ 
وأينهو المكان الذى يجب أن نقوم فيه بهذا الدور؟. ثم قال: «ولن نستطيع أن‎ * 
ننظر إلى خريطة العام نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الخريطة ودورنا‎ 
بحكم هذا المكان, أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه‎ 
الدائرة منا ونحن منهاء امتزج تاريخنا بتاريخهاء وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة‎ 
وفعلا ولیس جرد کلام »» إلى ان قال: «وما من شك فى أن الدائرة العربية هی اهم‎ 
هذه الدواثر وأؤتقها ارتباطا بناء فلقد امتزجت معنا بالتاریخ, وعانینا معها نفس‎ 
الحن, وعشنا نفس الأزمات, وحين وقعنا تحت سنابك خیل الغزاة, کانوا معنا حن‎ ' 
نفس الستابك. وأنا أذكر فيا يتعلق بنفسى أن طلائع الوعى العربى بدأت تتسلل‎ ٠ 
إلى تفكيرى وأنا طالب بالدرسة الثانوية. أخرج مع زملائى فى إضراب عام فى‎ 
الثانی من شهر نوفمبر من كل سنة احتجاجا على «وعد بلفور» الذى منحته‎ 
بريطانيا لليهود, ومنحتهم به وطنًا قوميا فى فلسطين اغتصبته ظلًا من أصحابه‎ 
الشر عیبن, وحن كنت أسائل نفسى فى ذلك الوقت: لماذا أخرج فى حماسة ولاذا‎ 
أغضب هذه الأرض التى لم آرها؟ م أكن أجد فى نفسی سوی آصداء العاطفة, ثم‎ 
بدأت أنواع من الفهم تخالج تفكيرى حول هذا الوضوع لا أصبحت طالبا فى‎ 
الكلية الحربية أدرس تاريخ جلات فلسطين بصفة خاصة, وأدرس بصفة عامة تاريخ‎ 
المنطقة وظروفها الق جعلت منها فى القرن الأخير فريسة سهلة تخطفها أنياب‎ 


1:۱ 
حموعة من الوحوش الجائعة, ثم بدأ الفهم یتضح وتتکشف الأعمدة الق تترکز 
علیها حقائقه لما بدأت آدرس وأنا طالب فى كلية آرکان الحرب حملة فلسطین 
ومشاكل البحر التوسط بالتفصيل.. ولا بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعا فى أعباقی 
بأن القتال فى فلسطين ليس قتالاً فى أرض غريبة, وهو ليس انسیاقا وراء عاطفة, 
واغا هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس». ثم قال: «ولما انتهى الحصار وانتهت 
المعارك فى فلسطین وعدت إلى الوطن, كانت النطقة كلها فى تصوری قد أصبحت 
كلا واحدّاء وأيدت الحوادث التى جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد فى نفسی, كنت أتابع 
تطورات الموقف فيها فأجده أصداء يتجاوب بعضها مع بعض» كان الحادث يقع فى 
القاهرة فيقع مثيل له فى دمشق غداء وفى بیروت, ونی عانء وفى بغداد, وغيرهاء 
وكان ذلك كله طبيعيا مع الصورة التى رسمتها التجارب فى نفسى : منطقة واحدة, 
ونفس الظر وف ونفس العوامل. بل ونفس القوى المتألبة عليها جميعاء وكان 
واضحًا أن الاستعیار هو أبر ز هذه القوى, حتى إسرائيل نفسها لم تكن إلا أثرا من 
آثار الاستعیار فلولا أن فلسطين وقعت تحت الانتداب البريطانى لما استطاعت 
الصهيونية أن تجد العون على تحقيق فكرة الوطن القومى فى فلسطين». ثم قال : 
«ما دامت هذه المنطقة واحدة. وأحواطا واحدة. ومشاكلها واحدة. ومستقبلها 
واحذا, والعدو واحدًّا مهما حاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة, فلاذا تتشتت 
جهودنا؟.. ثم زادتی تجربة ما بعد ثورة ۲۳ يوليه إيانا بهذا الكفاح الواحد 
وضر ورته» فلقد بدأت خبايا الصورة تتكشف, والظلام الذى كان يحيط بتفاصيلها 
ینقشع, وأعترف ألى كذلك بدأت أرى العقبات الكبرى الق تسذ الطريق إلى 
الكفاح الواحد, ولکنی بدأت آومن بأن هذه العقبات نفسها ينبغى أن تزول؛ لأنها 
من صنع ذلك العدو الواحد نفسه», ثم قال: «وحين أحاول أن أحلل عناصر قوتنا 
لا أجد مفرًا من أن أضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب أن تكون أول 
ما يدخل الحساب» أول هذه المصادر أننا حموعة من الشعوب التجاورة, الترابطة 
بكل رباط مادى ومعنوى يمكن أن يربط مجموعة من الشعوب, وأن لشعوبنا 
خصائص ومقومات وحضارة انبعشت فى جوها الأديان الساوية المقدسة الثلاثة, 
لا يكن قط |غناطا فى محاولة بناء عالم مستقر يسوده السلام, أما المصدر الثانى فهو 


۹ 
أرضنا نفسها ومكانها على خر يطة العالم, ذلك الوقع الاستراتیجی اهام الذى یعتبر 
بحق ملتقی طرق العام ومعبر تجارته ومر جيوشه. یبقی الصدر الثالث وهو 
البترول الذی یعتیر عصب الضارة الادیة». 
فثورة ۲۳ يوليه كانت إذن نقطة انطلاق للقومية العر بيةء إذ آمنت الثورة وعلى 
رأسها جال عبد الناصر بأن الشرق العربى فى حاجة إلى التکتل والتضامن لرد 
اما د وار ا عط رال الشف العو رو اتمه شام وش أن 
یکون حقلا للاستعار. 
كان الاستعار الأجنبى من معوقات الوحدة أو الاعات أو أئ تضامن وتقارب 
بين الشعوب العر بية, لتظل ضعيفة متخاذلة يعبث بها الاستعیار ویقتتص آقطارها 
ودوفا دولة إثر آخری. 


الیثاق العسكري للدفاع المشارك بين مصر وسورية 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۵۵ «یوم الجيش» 

۰ أكتوبر سنة ۱۹۵۵ اعتبرتا فيه كل اعتداء مسلح يقع على إحداهما أو قوّاته) 
اعتداء عليها معًا وتلتزمان عملا بحق الدفاع الشرعی, والجماعى عن كياته) بان 
تبادرا إلى معونة الدولة العتدی علیها وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير 
وتستخدما جميع ما لديا من وسائل با فى ذلك استخدام القوة السلحة لرد 
الاعتداء ولاعادة الأمن والسلم إلى نصابهاء ووحدت الدولتان فى هذا الاتفاق 
القيادة المشتركة لحيشيها. 

فكان هذا الاتفاق حجر الزاوية فيها أعقبه من تقارب وتفاهم بينهها على تثبيت 
اسن الوتحدة” ال هة 

وهذا اليوم - ٠١‏ أكتوبر - هو اليوم الذى قررت الجمهورية العربية المتحدة 
اعتياره يوم الیش » وجعلته عيدًا يحتفل به به كل عام. 


عو 


۶۱۹ 

ولقد جاء هذا الیثای تالیا فى آهمیته لصفقة الاسلحة التشیکوسلوفاكية» من 
حیث تقوية الجبهة العربية لصدٌ الوامرات الاستعيارية. 

ومن الحق أن نقرر أن سورية كانت أسبق من مصر فى العمل للوحدة بينهاء 
فقد ظهرت الوحدة فى دستور سورية الذى وضعته جمعيتها التأسيسية سنة 56 , 
حيث احتوت: مقدمته على ما یأق: 

«ونعلن أن شعبنا الذى هو من الأمة العر بية بتاريخه وحاضره ومستقبله يتطلع 
إلى اليوم الذى تجتمع فيه أمتنا العر بية فى دولة واحدة, وسيعمل جاهدًا على تحقيق 
هذه الأمنية المقدسة فى ظل الاستقلال والحرية». 

وقرر الدستور فى صلبه أن سورية جمهورية عربية دهقراطية, وأن الشعب 
السورى جزء من الأمة العر بية, وقد أقرت هذا الدستور الجمعية التأسيسية فى 
سورية سنة ۱۹۵۰. 

وجاء الدستور المصرى فى يناير سنة 1905 على غرار دستور سورية فى هذه 
الناحية؛ إذ نص فى الادة الأول منه على أن مصر دولة عر بية مستقلة ذات سيادة 
وهی جهورية ديمقراطية, والشعب الصری جزه من الامة العر بية. 

وبدت الرغبة من سورية بالاتحاد مع مصر إذ قرر مجلس وزرائها وجلس نوابها 
باعتباره الخطوة الأولى للاتحاد العریی الشامل. 

وقد سارع الرئیس جال عبد الناصر إلى التجاوب مع هذا القرار. فأعلن 
الترحيب به واستعداد مصر للسير فى طريق تحقيقه؛ لأن تحقيقه تطبيق للاد: الأولى 
من الدستور المصرى الق تنص على أن مصر جزء من البلاد العر بية» وشعب مصر 
جزء من الأمة العر بية. 


۷ 


نزول قوات مصرية فى سورية 
أكتو بر سنة ۱۹۵۷ 
وفى أكتوبر سنة ۱۹۵۷ نزلت قوّات مصرية حربية فى سورية بالاتفاق بين 
سورية ومصرء وقد استقبلت هذه القوات من الشعب والحكومة فى سورية 
بالترحيب والابتهاج وكان هذه القوات أثرها الطيب فى تقوية الصلات المعنوية 
بين الدولتين. 


كان وصول القرّات العسكرية المصرية إلى سورية حدنًا هاما فى التاريخ 
الحديث. وجاء دليلا على أن الميثاق العسكرى المعقود بين مصر وسورية فى أكتوبر 
سنة ۱۹۵۵ هو اتفاق جدى له أنره فى الشرق الاوسط, وأنه سياج حصين ضدّ 
الحملات الااستعارية, ومظهر رائع للتضامن العر بی. 

جاءت هذه القوّات فى أكتو بر سنة 1141 فى الوقت الذى كان الاستعار يتآمر 
على سورية وبهدد سلامتها ويحرض على المؤامرات الدخلية فيها لقلب نظام الحكم. 
واقامة حکومة موالية له. 

فقيل وصول القوّات المصرية إلى سورية كانت الحشود التركية تتجمع على 
الحدود السورية وتهدد سلامة سوريةء وكانت هذه القوات سندًا للمؤامرات فى 
الدالخل. وكانت تحركات الأسطول الأمريكى السادس تقترب من الشواطی 
اللبنانية والسو رية. 

وکان الهجوم على سورية معدًا للقضاء على استقلاها ولعزها عن مصر وارغامها 
على الخضوع لاهواء الستعمرین. 

وقد شکت سورية إلى الجمعية العامة للأمم التحدة تهدیدات ترکیا واعتبرتها 
تدخلا فى شنونها الداخلية, وكان الاستعار يعزز هذه التهديدات وید تركيا بالسلاح 
والعتاد والرجال أيضاء فكأن العدوان على مصر فى أكتوبر ونوفمبر سنة ۱۹۵۲ قد 


تجدد 58 سورية فى اکتوبر سئة/ا150. 


۱۸ 
وق أكتوبر. سنة ۱۹۵۷ أيضاء قرر مجلس نواب سورية توجیه الدعوة إلى 
مجلس الأمة الصری «لزيارة سورية العربية», لتبادل الرأى فى استعجال الزمن 
لدفع مشروع الاتحاد بين مصر وسورية. وقد استجاب مجلس الامة إلى هذه 
الدعوة, وألف وفدا من أربعين نائبا يرأسهم السید آنور السادات وكيل الجلس, 

وقصد أعضاء هذا الوفد إلى دمشق فى نوفمير سنة ۱۹۵۷. 


قرار مجلس النواب السوری ثم قرار مجلس الامة 
فى ۱۸ نوفمار سنة ۱۹۵۷ 

وزاروا الجلس النيابى السوری, حيث كان فى استقبالهم أكرم الحورانی رئيس 
الجلس, ورحب بهم کا رحب بهم الشعب ترحیا حاراء وقال إن السوريين 
يعتبرون هذا الیوم ١١(‏ نوفمبر) عیدا قومیا يشبه ذلك الیوم الذی وصل فيه 
الجيش الصری إلى سورية, وقال إن حيىء نواب الشعب الصری إلى سورية يعد 
خطوة عملية فى سبیل الاتحاد الفعلی بين القطرین الشقيقين, والزيارة فى الواقع 
زيارة الواطن للمواطن, ولیست زيارة الجار للجار فحسب, وقد حضر أعضاء 
مجلس الأمة المصرى, وعددهم واحد وأربعون عضو جلسة مجلس النواب السوری 
يوم ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۷ وتناوب أكرم الحورانى وأنور السادات رآسة جلسة 
المجلس, وأعد قرازا بالاتحاد الفيدرالى بين مصر وسورية فى جلسة سرية عقدتها 
لجنة الشئون الخارجية بالمجلس النيابى السورى ولجنة الشئون العربية بمعجلس 
الأمة المصرى قبل عقد الجلسة العلنية للمجلس, ولا عقدت الجلسة وافق التواب 
بالإجماع على القرار الآتى: 

«إن نواب المجلسين المجتمعين فى جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب العريى 
فى مصر وسورية فى إقامة اتحاد فيدرالى بين القطرين, يباركون الخطوات العملية 
التى اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية فى سبيل تحقيق هذا الاحاد, ويدعون 
حکومتی مصر وسورية للدخول فورا فى مباحثات مشتركة بغية استكال أسباب 
تنفيذ هذا الاتحاد». 


لع بي ع اا ل سمت الات تخس سا 


۹ 

وقد وافق مجلس الامة الصری على القرار الشترك بجلسة ۱۸ نوفمير 

سنة ۱۹۵۷ أيضاء وحضر وفد من مجلس نواپ سورية جلسة مجلس الأمة مساء 

۱ ديسمبر سنة ۱۹۵۷ واشتركوا فى جلسة المجلسء فقابلهم أعضاء علس الأمة 
بالترحيب وافتاف. 


وبدت الرغبة العامة فى إقامة جمهورية عر بية واحدة تضم مصر وسورية, وأخذ 
الرأى العام يطالب بالوحدة لا بالاتحاد نحسب. تأكيدًا للر وابط بين البلدین, ومنعا 
للمناورات والدسائس الاستعيارية من أن تتسلل فى هذه الوحدة. 


إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
أول فبراير سنة ۱۹۵۸ 


وتنفيذًا لقرار المجلسين النيابيين حضر إلى مصر السيد شكرى القوتلی رئيس 
الجمهورية السورية. والسيد صبرى العسلى رئيس الوزارة السورية. والسيد أكرم 
الحورانى رئيس الجلس النیابی السورى وبعض الوزراء من سورية, وعقدوا عدة 
اجتماعات مع الرئيس حمال عبد الناصر وصحبه, لوضع الأسس للدولة الجديدة. 

وی جلسة تاريخية عقدت فى قصر القبة بالقاهرة يوم السبت أول. فبراير 
سنة ۱۹۵۸ قبل الظهرء اجتمعوا بالرئيس جال عبد الناصر وبعض الوزراءء 
وتداول المجتمعون فى الإجراءات النهائية «لتحقیق إرادة الشعب العربی, ولتنفيذ 
ما نص عليه دستور الجمهوريتينء من أن شعب كل منهیاء جزء من الأمة العر بية؛ 
لذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس الامة الصری. ويحلس النواب السورى. من 
الموافقة الإجماعية. على قيام الوحدة بين البلدين, كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة, كا تذاكروا ما توالى فى السنين الأخيرة, من الدلائل القاطعة 


۰ على أن القومية العربية كانت روحا لتاريخ طویل, ساد العرب فى مختلف أقطارهم, 


«وانتهوا إلى أن هذه الوحدة التى هی ثمرة القومية العربية هی طريق العرب , 


1 


1 
إلى الحرية والسيادة. وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام؛ ولذلك فان 
واجبهم أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأمانی, إلى حيز التنفيذ فى عزم ثابت 
وإصرار قوی, ثم خلص الجتمعون من هذا كله إلى آن عناصر قيام الوحدة بين 
الجمهوريتين السورية والمصريةء وأسباب نجاحهاء قد توافرت بعد أن جمع بينهها فى 
الحقبة الأخيرة كفاح مشترك. زاد معنى القومية وضوحًاء وأكد أنها حركة بناء 

وتحريرء وعقيدة تعاون وسلام. 


«لذلك يعلن الجتمعون اتفاقهم التام» وإيائهم الكامل» وثقتهم العميقة فى 
وجوب توحيد سورية ومصر. فى دولة واحدة اسمها «الجمهورية العر بية المتحدة». 

« كا يعلنون اتفاقهم الإجماعى على أن يكون نظام الحكم فى الجمهورية العربية 
ديمقراطيا رياسياء يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة. يعاونه وزراء یعینهم. 
ويكونون مسئولين أمامه. كا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد. 
ويكون هذه الجمهورية علم واحد. يظل شعبًا واحدّاء وجیشا واحذاء فى وحدة 
يتساوى فيها أبناؤها فى الحقوق والواجبات» ویدعون جیغا لحايتها بالأنفس 
والمهج. والارواح, ويبتسابقون لتثبيت عرتها وتأكيد منعتهاء وسيتقدم كل من فخامة 
الرئيسين شكرى القوتلى وجال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقى أمام مجلس 
النواب السورى وحلس الأمة المصرىء فى يوم الأربعاء ٠١‏ من رجب سنة ۱۳۷۷ 
الموافق ۵ من فرایر سنة ۰۱۹۵۸ يبسطان فيه ما انتهی إليه هذا الاجتاع من 
قرارات» ويشرحان أسس الوحدة التى تقوم عليها دولة العرب الفتية. 


« كا سيدعى الشعب فى مصر وسورية إلى استفتاء خلال ثلائین يوماء على " 
أسس الوحدة وشخص رئيس الجمهورية. 

«والجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذهء شون بأعمق السعادة وأجل ألوان 
الفخرء إذ شاركوا فى الخطوة الامجابية. فى طريق وحدة العرب حقبة بعد حقية 
وجیلا بعد جیل, والجتمعون إذ یقررون وحدة البلدین یعلتون أن وحدتهم تتوخی 
مع شمل العرب. ویوکدون أن پاپ الوحدة مفتوح لكل بلد عرب يريد أن 


ادش الوامات الخارويم . 


١ 


خريطة الجمهورية العربية المتحدة 
(وتكمل بالبيانات الواردة 5 خريطة سیناء وحدودها الشر قية ص ۲۷۹) 


LY 
يشترك معها فى وحدة أو اتحاد يدفع عن العرب الأذى والسوء» ويعزز سيادة‎ 
العروبة ويحفظ كيانباء والله نسأل أن يكلا هذه الخطوة, وما يتلوها من خطوات‎ 
بعين رعايته الساهرة, وبفضل عنايته السابغة, وأن يكتب للعرب فى ظل الوحدة‎ 

العزة والسلام». 
القاهرة فى ۱۲ من رجب سنة ۱۳۷۷ ه - الموافق أول فبراير سن۱۹۵۸م. 
وقد تم التوقیع على هذا الميثاق فى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بشارع مجلس 
ترد انا # 


وتلا هذه الوثيقة السيد صبرى العسلى من شرفة رياسة الجمهورية بشارع 
بجلس الأمة, ثم دعى الرئيس شكرى التوتلى ليلقى خطانا فى الجموع اطاتفة 
المحتشدة, فألقی | خطاب التای : 


خطاب الرئيس شكرى القوتلى 

«أها المواطنون.. أيها المواطنون الأحباء... يا إخوة العرب 
«هذايوم مشهود من أيام العمرء هذا يوم عظيم فى تاريخ أمة العرب, وتحؤل 

كبير فى محرى الأحداث العالمية فى هذا العصر» ففى هذا المكان. من هذه الدينة 
العر بية العظيمة نعلن على الملا باسم الشعب العربى فى كل من الجزأين العر بيين 
الغاليين» مولد الجمهورية العربية المتحدة. 

«أيها الإخوة: إنه يوم من أيام التاريخ الخالدة, ترمقه عيون الأجيال وتحوم 
حوله فى هذه اللحظة أرواح الشهداء الأبران إنه فلذة من ماضى الجهاد الجید, 
ورجاء من روح المستقبل العربى العتيد. إنه اليوم الذى يحمل ثمرة جهودنا 
وجهادنا, دانية القطوف, شهية يانعة. وقد هبت عليها نفحة من روح الله ومن روح 
هذه الأمة الخالدة, ومن روح الإيمان والعزية والصدق والاخلاص. إنه بالنسبة إلى 


ET 
أا الاخوة الأحباء وقد نذرت ت نفسى لخدمة القضية العر بية منذ فجر الشباب, قبلة‎ 
رجاء» وفرحة عمرء ونعمة السعادة, تمر كيانى وتغمر وجدانى. وتفيض على و‎ 
الله وضمیری وأمتی‎ 
«أويد أن. أقرل ۳ أا الأخوة فى هذا الوقف التاریخی الذى يسرفنا أثنا‎ 
بإعلاننا وحدة الجزأين العربيين الغاليين, والقطرين المجاهدين المناضلين. رطا‎ 
واحدًا فى جميع مرافقه وشئونه, بلا تفريق ولا قییز, وبلا تحديد وبلا حفظ, إننا لم‎ 
تاش بجديد ولم نحاول اصطناعه. بل انا نصحح أوضاعًاء وتعيدها إلى أصوطاء‎ 
وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربى. وحقيقة الأمة العر بية,‎ 
وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد, حرية ووحدة, وانی لعلى إيمان راسخ‎ 
بأن الأجزاء العر بية إذا وعت وتحررت. تعارفت وائتلفت, وتصمعت فتلاقت. فالالفة‎ 
هى الاصل, والحرية للعرب أمر محتوم مقدور, لن تستطیم أكف الانسان العاق مها‎ 
اضطلمت: نها بر رة الشو» أن تخو لیا أو كرا ن أقدان الأمة ال ی‎ 
من أجل هذا اران‌بواآغا کل الزشق ان یحتف القومية هه رسک‎ 
وتنمو» وخطوة فى صميم الواقم العربى ستتلوها خطوات. ولقد فتحنا نوافذنا‎ 
الان ووضعنا صفحات للأجيال القادمة فى أفضل طریق نحو التحرر والوحدة.‎ 
فهنيئًا للشعب العرپی فى مصر وسوریف وهنيئًا للعرب يعم جميعهم أينا كانت ديارهم‎ 


: زا کی :الكل من هوا ی کلمه و ر و 


شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته. 

«وأنتم أيها المصريون.. آها الاخوة فى العروبة, لقد سرتم فى نبضتکم بقيادة 
الرجل العربى الملهم جال عبد الناصر, فسارت بكم قضية العرب إلى الامام. إننى 
ع 55 ۶ ان ۳ 
احییکم واهز ید كل منکم. على احر ما تنعقد عليه الایدی من ود وصفاه, فقلو بنا 
معکم, والله مویدنا وناصر نا» 

ثم تلاه الرئیس جال عبد الناصر, فألقى الخطاب التالی: 


خطاب الرئيس جمال عبد الناصر 


«أمها الواطنون ۰ 

«هذا اليوم الذى تلتقى فيه جمهورية مصر مع جمهورية سورية ليتوحدا ويكونا 
الجمهورية العربية المتحدة. هذا اليوم من أيام العمر التى نعتد بها على مر الزمن, 
ونععز بپا على مر الأيام, فى هذا اليوم يقرر الشعب العربى فى سورية والشعب 
الع فى مصر يقرر ويعلن مشيئته لقيام دولة جديدة. دول عظفی, دولة قوية تنيع 
إرادتها من شعبهاء وتنبع إرادتها من نفسهاء وتنبع إرادتها من ضميرها.. اليوم يقرر 
الشعب العربى فى سورية, والسعب‌العریی فى مصر قيام هذه الدولة التى تلق فى قوتها 
وتثق فى حقها فى الحرية, وتلق فى حقها فى الحياة.. هذه الدولة التى تعمل من أجل 
إرساء قواعد العدالة وإرساء قواعد السلام. 

«اليوم يا إخوانى نشعر جميعا أننا استطعنا أن نقيم دولة عظمی, ودولة قوية 
حقيقية لأول مرة فى هذا المكان, بعد أن كان الأجنبى يقيم بیننا ويعلن عن نفسه 
أنه هثل القوّة الكبرى ویثل القوّة العظمى. : 

«أيها المواطنون. ۰ 

«لقد كنا نتكلم عن القومية العر بية. وكانت القومية العر بية شعارات وهتافات, 
وكانت القومية العر بية نداءات عاطفية ونداءات معنوية.. كنا نتكلم عن القومية 
العر بيةء وكنا نشعر بقوتهاء وكنا نشعر بقیمتها. 

« كنا نتكلم عن القومية العربية, وكنا نشعر أن آعداءنا أرادوا دائا أن يفرقوأ 
بيننا.. وكنا نشعر أن أعداءنا آرادوا دائا أن يقسموا الأمة العربية إلى أمم صفری 
يتحكمون فيها ويسيطرون عليها.. وكنا نشعر أن كل دولة منا تؤثر فى مصير الدولة 
الأخری, وكنا نشعر أنه لابد أن نتضامن, ولابد أن نتحد, ولابد أن نتآزر ولابدٌ أن 
نتآخى حتى ندفع عنا آطاع الطامعين, حتى ندفع عنا غائلة الزس, وحتى لا تتكرر 
مأساة فلسطین. وحتى نستطيع أن نحافظ على الوطن العربى وكلنا متحدون 


Lo 

متكاتفون واليوم أيها الإخوة المواطنون بعد أن كانت القومية العربية هتافات 
وشعارات أصبحت حقيقة واقعة. 

«اليوم اتحد الشعب العربى فى سورية مع الشعب العربى فى مصرء وكونت 
الجمهورية العربية المتحدةء هذه الجمهورية المتحدة ستكون سندًا للعرب وقوة 
للعرب جيعاء ستعادی من يعاديباء وتسالم من يسالمها, وتتبع سياسة نیع من نفسهاء 
«اليوم أيها الاخوة الواطنون, اليوم يوم خالد فى تاريخناء ومرحلة حاسمة فى 
تاريخناء اليوم نشعر أن القومية العر بية تتحقق حقاء اليوم ننظر إلى المستقبل ونشعر 
أنه سيكون - بعون الله - مليئا بالعزّة والكرامةء ننظر إلى الستقبل وننظر إلى 
يستبدٌ بنا مستبد. ولكننا سنتجه إلى الأمام نبنى ونشيد لنرفع من مستوانا ولنزيد من 
قوتنا, حتى لا يتكرر ما فاتء ننظر إلى المستقبل ونتجه إليه ونراه مستقبلا عزيرًا 
كرياء وننظر إلى القومية العربية التى نادینا بهاء والتى حلمنا بهاء والتى كانت لنا من 
الأمانى» وسنعمل ميا - بعون الله - على تثبيت أهداف القومية العربية. وعلى 
تثبيت أسسهاء سنعمل جميعًا مع الوطن العربى ومع الشعب العربى فى كل مكان. 

«أمها الأخوة المواطنون 

«قى هذه اللحظة, لابد أن أذكر لكم جهاد الرجل العربى الذى جاهد فى سبيل 
الوحدة العربية لمدة تزيد عن الخمسين سنة. 

« اليوم أيها الواطنون أتحدث إليكم عن جهاد شكرى القوتلی, الذى حارب فى 
سبیل استقلال بلده, وق سبيل استقلال وطنه, حارب فرنسا وسحن » حكم عليه 
بالاعدام. حارب أيضًا أيها الإخوة الواطنون من أجل القومية العربية. ومن أجل 
الوحدة العر بية, فإذا كنت أهنئكم اليوم فإنى أهنىء شکری القوتلی الذى استطاع 
أن حقق الحلم ويحقق الآمال. 

«آپا المواطنون هذه الصفات, ويهذه القيم, سنستطیع أن نثبت البادی 


2 
وستستطیم أن نثبت المثل العلیاء بهذه البادی وبهذه المثل ستسير الجمهورية العر بية 
التحدة قدما إلى الأمام وراء المثل العليا التى بناها شکری القوتلى. 

«أيها المواطنون. باسمكم میا أتكلم إلى الأخ الأكبر. أخى شکری القوتلى. 
وأقول له: إننا جميعًا نحييك ونحيّى جهادك والله يوفقك» وان الشعب فى كل مكان 
سيذكر على مر الزمان ما قمت به, وان الجمهورية العر بية المتحدة هی خير هدية 
نقدمها لك اليوم باعلان مولدها على أنها النتيجة الكبرى لجهادك فى سبيل الوحدة 
العر بية. وفى سبيل القومية العر بيةء والله يوفقنا جميغاء والسلام عليكم ورحمة الله ». 


دستور فترة الانتقال للجمهورية العربية المتحدة 

وقد حضر الرئيس جمال عبد الناصر جلسة مجلس الأمة مساء يوم الأربعاء ۵ 
فبراير سنة ۱۹۵۸ وألقى خطبة مستفيضة فى تاريخ الوحدة والكفاح فى سبيلهاء 
قال فيها: «لقد عشنا ساعة الفجرء ورأينا انتصار النور الطالع على ظلات الليل 
الطويل. لقد عشنا فجر الاستقلال. وعشنا فجر الحرية. وعشنا فجر العرة 
والکرامة, وعشنا فجر القوة. وعشنا فجر الأمل فى بناء يجتمع سعید. واليوم نعيش 
فجرا جديدًا رائعا. لقد بدأ مشرق الوحدة» إلى أن قال مخاطبًا أعضاء الجلس : 
«هکذا ترون الوحدة حقيقة. حقيقة یسعی إليهاء أو حقيقة قائمة بالفعل, وهکذا 
ترون أن الصراع من أجل القوة, من أجل الحياةء يتم ویتحقق بالوحدة. أو ترون 
الوحدة لا تتم ولا تتحقق الا بقوّة الحياة. هکذا ترون أن تاريخ القاهرة فى 
خطوطه العريضة هو بنفسه تاريخ دمشق فى خطوطه العريضة. ولقد تختلف 
التفاصیل» ولکن العام البارزة هی نفس العال نفس الدول, نفس الغزاة, نفس 
اللوك. نفس الابطال, ونفس الشهداء» بل إنه لما بدا فى بعض الاحیان أن مصر 
ابتعدت عن الفكرة العربية وقطعت ما بینها وبين النطقة من صلات. وذلك بعد 
الحملة الفرنسية على مصر, ثم تحت حکم أسرة محمد على, لم يكن الأمر فى باطته 
مثل ما يبدو فى ظاهره. لم يكن البعد إلا سطحياء ولم تكن القطيعة إلا باللسان, 
أما الشواهد الحقيقيةء وأما الأدلة الأصيلة فكانت تؤكد أن ما قر به الله لا يكن 


۳۷ 
أن يبتعدء وما وصلته الطبيعت. لا يكن أن ینقطم. من بين الشواهد والادلة أن 
«جيش الفلاحين» الذى سار تحت قيادة إبراهيم باشا ليحرر سورية.من الظلم 
العثہانی كان يسمى نفسه « الجيش العربی» ومن بين الشواهد والأدلة أ ن القاهرة 
التق سارعت فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافذ لتيارات 
النبضة, تعولت إلى قلعة للفكر الحر فى الشرق العربى. وما لبث رواد الحرية فى 
سورية ورواد الحرية فى المنطقة العر بية کلها, أن وفدوا الیها, يتحصنون بأسوارها 
امتيعةء ويبعثو ن منها إشعاعات الفكر لتعبىء وتلهم. بل إن القاهرة تحولت فى مطلع 
القرن العشرین, فأصبحت هی ودمشق المركز الرئيسى للجمعيات السرية التى 
راحت تناضل جبروت سلاطین, إستانبول. من أجل تحرير الأمة العربية. بكل 
ما علكه الشياب من روح البذل والفداء, وهكذا كانت الوحدة هى الحقيقة. وكل 
ما عدا الوحدة اصطناعا. 


إلى أن قال: ولقد انتهت محادثاتنا إلى إعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا 
الاعلان فى يوم السبت الأول من فبراير سنة ۱۹۵۸ وقد أودع هذا الإعلان 
التاريخى فى مکتب مجلسكم. وكانت النتيجة الكبرى له هی توحيد مصر وسورية فى 
دولة واحدة اسمها «الجمهورية العربية المتحدة» يكون نظام الحكم فيها. ديمقراطيا 
رياسياء يتولى. فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولةء يعاونه وزراء يعينهم ویکونون 
مسئولين أمامه. كا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشریعی واحد, ويكون ها علم 
زك ع تارادا مها راا ره شناوی یا اناده فى ای 
والواجبات» ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على البادی التالية لتقوم عليها الجمهورية فى 
فثرة الانتقال: 


(1) ذکرنا فى کتابنا (عصر محمد على -الحزء الشالث و 

ن إبراهيم باشا محاصر عکا (نوفمبر سنة ۱ سئل إلى أى مدى تصل فتوحاته إذا تم له 
الاستيلاء على عكاء فقال: إلى مدى ما يتكلم الناس وأتفاهم وإياهم باللسان العربى. وقد قایله 
البارون ليو الكونت بالقرب من طرسوس بالأناضول سنة ۱۸۳۳ بعد عودته من كوتاهيه 
فذكر عنه «إن إبراهيم باشا يجاهر علنا أنه ینوی إحياء القومية العربية وإعطاء العرب 


L۸ 
ار العربية المتحدة, جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة, وشعبها‎ - 

۲ - الحريات مکفولة فى حدود القانون. 

۳ - الانتخاب العام حق للمواطنین على النحو المبين بالقانون. ومساهمتهم فى 
الحياة العامة واجب وطنی علیهم. 

4 - يتولى السلطة التشر يعية مجلس يسمى « حلس الأمة» يحدد أعضاؤه, ويتم 
اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية» ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على 
الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوری وجلس الأمة المصرى. 

/ 

© - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. 

5.- الملكية الخاصة مصونةء وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ولا تنزع 
الملكية ' إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 

۷ - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, 
ولا پعفی أحد من أدائها فى غير الأحوال البينة فى القانون. 

۸ - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون. 

1 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى سورية وفى مصر تبقى سارية 
الفعول فى النطاق الاقلیمی القرر ها عند اصدارها. روز فا هذه التشريعات 
۲ تعدیلها. 

۵ ~~ تتکون الجمهورية العر بية المتحدة من إقليمين هما: سورية ومصر. 

1١‏ - يشكل فى كل إقليم جلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس 
الجمهوريةء ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجلش 
التنفيذى. 


۲ - تحدد اختصاصات المجلس التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية. 


L۹ 

۳ - تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية البرمة بين كل من سورية 

ومضن ورين الول ال سر ی فطل هذه المتاهدات وال اقا ساره تون فى 
النطاق الاقلیمی القرر ها عند ابرامها, ووفقا لقواعد القانون الدولى. 


۶ - تبقی الصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا بها فى کل من 
سورية ومصر إلى آن يعاد تنظیمها وتوحیدها بقرارات من رئيس الجمهورية. 
ميت ASS‏ ق ا ارس يلت 
الجهود لبناء الأمة بناء سلی من النواحى السياسية والاجتاعية والاقتصادية. وتبين 
طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 
۲ - تتخذ الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. 


۷ - يجرى الاستفتاء على الوحدة. وعلى رئيس الجمهورية العر بية المتحدة فى 
يوم الجمعة ۲۱ قبراير (سنة ۱۹۵۸). 


دولة تحمى ولا تهدد 

وختم الرئيس خطابه بقوله: «لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق» إن 
دولة جديدة تنبعث فى قلبه, لقد قامت دولة كبرى فى هذا الشرقء ليست دخيلة فيه 
ولأ غاصبة, ليست عادية عليه ولا مستعدية, دولة تحمى ولا تمد تصون ولا تبدد, 
تقوى ولا تضعف» توحد ولا تفرق, تسام ولا نفرط تشذ أزر الصدیق, ترد كيد 
العدى لا تتحزن ولا تتعصب لا تنحرف ولا تنحان, تؤكد العدل, تدعم السلام» 
توفر الرخاء هما ولن حوطاء وللبشر جيعًاء بقدر ما تتحمل وتطيق» وفقكم الله 
وبارك لکم وحدتکم وحمى جهوریتکم العربية التحدة». 

وق نفس الوقت خطب الرئيس شکری القوتلى فى مجلس نواب سورية. وأعلن 
أسس الوحدة الق تم الاتفاق علیها. 
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رفرس 

وأعلن فى خطبته ترشيح جال عبد الناصر لراسة الجمهورية المتحدة وقال إنه 
خير من عمل هذه الأمانة. 

وأعطى الرئيس القوتلي بهذا الترشيح درسا فى الوحدة والإيثار فى سبيلهاء فضم 
بذلك صفحة إلى صفحاته المشرقة فى الجهاد من أجل وحدة العربء فلا غرو أن 
لقب بالواطن العربى الأول. 

وقد أقرٌ المجلسان النيابيان بیان الرئيسين بالاجاع. 


الاستفتاء على الوحدة 
وانتخاب جمال عبد الناصر 
رئیسا للجمهورية العربية المتحدة 
۱ فبراير سنة ۱۹۵۸ 
فى يوم الجمعة ۲۱ فبراير سنة ۱۹۵۸ أجرى الاستفتاء على الوحدة بين مصر 
وسورية؛ وعلى رئيس الجمهورية التحدة ونم الاستفتاء فى إقليمى مصر وسورية 
معاء وأسفر الاستفتاء عن إقرار الناخبين الوحدة بين الإقليمين, وانتخاب جال 
عبد الناصر رئیسا للجمهورية العر بية المتحدة, وكانت نتيجة الاستفتاء با يشبه 
الإجماع. 


جمال عبد الناصر فى دمشق 


وزار الرئيس جال عبد الناصر دمشق يوم ۲۶ فبرايرء فاستقبله الشعب 
بالحماسة والابتهاج. والحفلات والمواكب. والظاهرات المنقطعة النظيرء وجاءته 
الوفود من نواحى سورية تجدد له البيعة, وذهب إلى الخطوط الأمامية فيهاء وزار 
«حلب» الشهباء آثناء إقامته فى سوريةء فرأى فيها نفس المشاعر التى رآها فى 
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دمشی. 


1 
وكارك هزه الذي الات ی مهدي امن نكي هل ارو ور اناما 
عبد الاصر للجمهورية العر بية التحدة وفد آدی فريضة الجمعة ق. السجد 


الدستور التفصیل الوقت للجمهورية العربية التحدة 


على آثر الاستفتاء على الوحدة وانتخاب جال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية 
العر بية المتحدة, أعلن يوم ۵ مارس سنة ۱۹۵۸ وهو فى دمشق الاستور التفصیلی 
افك هی ریت وهی لت هس الما فلت الا سی آلوازده فى اعلاخ 
۵ فبرایر سنة ۱۹۵۸. 

وقد تقرر أن یتألف مجلس نيابى واحد للاقلیمین. واقتضی ذلك توقف جلسات 
كلا الجلسین فى القاهرة ودمشق, إلى أن يتم الاتفاق على نظام الجلس الوحد. 
وطريقة تأليفه وعدد أعصائه. وأعلن الرئيس جال عبد الناصر فى يوليه 
سنة ۱۹۵۹ أن المجلس الموحد سيجتمع فى فبراير سنة .111١‏ 


وزارة جديدة للجمهورية العربية المتحدة 

فی ٩‏ مارس سنة ۱۹۵۸ أصدر الرئيس جال عبد الناصر يدمشق قرارا 
جمهرريا بتعيين أربعة نواب لرئیس الجمهورية, وهم: عبد اللطیف البغدادى 
وكين ا امن وا کم اوزاف و لطي کی TE‏ 
للجمهوریة. منهم ۰ وزیرّا من الاقلیم الجنوبى (مصر )» و۱۶ وزیرا من الاقلیم 
الشمالى (سوریة). 

ووزراء الإقليم الجنوبى قد ظلوا (فى الجملة) فى مناصبهم, كا کانوا من قبل. 
أما وزراء الإقليم الشالى فهم: عبد الحميد السراج للداخلية. وحسن 0 
۰ للتخطیط, ومصطفی حمدون للشئون الاجتاعية وشوکت القنواق للصحة. و 


7 
الوهاب حومد للعدل. وصلاح .الدين البيطار وزير دولة, ونور الدين كحالة 
للأشغال, وأحمد عبد الكريم للشئون البلدية والقروية, وخليل الكلاس للاقتصاد 
والتجارة, وأحمد الحاج يونس للزراعة. وفاخر الكيالى للخزانة. وأمين النفورى 

للمواصلات. 
ووقعت اليمن فى ۸ مارس سنة ۱۹۵۸ اتفاقا مع الجمهورية العربية المتحدة 
يتضمن إقامة اتحاد فيدرالى بين البلدین, وإنشاء مجلس أعلى لاتحاد الدول العر بية 

المتحدة. 


الوزراء المركزيون والوزراء التنفيذيون 
۷ أكتوبر سنة ۱۹۵۸ 


وفى ۷ أكتوبر سنة ۱۹۵۸ أصدر الرئيس جال عبد الناصر تنظيئًا جديدًا 
لوزراء الجمهورية العربية المتحدة, وزعت فيه السئولية بين ۵۰ وزیراء منهم ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهوريةء و۲۱ وزيرًا مركزيا للاقليمين معاء و۱۵ وزيرًا للمجلس 
التنفيذى للإقليم الجتوبى (مصر)» و٤‏ وزيرًا للمجلس التنفيذى للاقليم الشمالى 


(سورية). 


ونواب رئيس الجمهورية الثلائة هم: عبد اللطيف البغدادى. وعبد الحكيم 
عامر. وأكرم الحورانى. 

والوزراء المركزيون هم : عبد اللطيف البغدادى للتخطیط, وعبد الحكيم عامر 
للحر بية. وأكرم الحورانى للعدل, وزكريا حيى الدين للداخلية, وكال الدین حسين 
للار بية والتعليم, وحسين الشافعى للشئون الاجتاعية, وحمود فوزی للخارجية, 
وعبد المنعم القیسونی للاقتصادء وسيد مرعى للزراعة والإصلاح الزراعى» وحسن 
جبارة للخزانة. وصلاح الدين البيطار للارشاد القومی, وأمين النفورى 
للمواصلات, وبشير العظم للصحة, وأحمد حسن الباقورى للأوقاف!", وأحمد عبد 


(۷) حرج من الوزارة, فى فبراير سنة ۱۹۵۹. 


۳0 

الكريم للشئون البلدية والقروية, وأحمد عبده الشر باصى للأشغال. وعزيز صدقى 

للصناعة. وکال رمزى استينو للتموین, وعلى صبری, وکال رفعت. وفاخر الكيالى 
وزراء دولة. 


ووزراء الاقلیم الصری التنفیذیون هم: هد حسنى للعدل, وعباس رضوان 
للداخلية, وأحمد نجیب هاشم للتربية والتعلیم. وتوفيق' عبد الفتاح للشئون 
الاجتياعية. وحسن عباس زكى لاقتصاد. وأحمد المحروقى للزراعة, وحسن 
بغدادی للاصلاح الزراعی» وحسن صلاح الدين للخزانةء وثروت عكاشة للارشاد 
القومی, ومصطفی خلیل للمواصلات, وحمد حمود نصار للصحة, وحمد آبو نصير 
للشئون البلدية والقروية, وموسى عرفة للأشغال, وفتحى رزق للصناعة”". ونور 
الدين طراف رئيسا للمجلس التنفيذى. 

ووزراء الا فلیم السوری التنفیذیون هم : نهاد القاسم للعدل, وعبد الحميد 
السراج للداخليق. وأيحد الطرابلسی للتربية والتعليم, وعبد الغنی قنوت للتتئون 
الاجتماعية. وخليل الكلاس للاقتصاد. وأحمد الحاج يونس للزراعة, ومصطفی 
حمدون للاصلاح الزراعی, وعبد الوهاب حومد للخزانة. ورياض الالکی"" 
للارشاد القومی, ومد العالم للمواصلات, وشوکت القنواتی للصحة, وطعمة العودة 
الله للشئون البلدية والقروية. ونور الدين كحالة للأشغال ورئیسا للمجلس 
التنفیذی, ووجيه السیان للصناعة. 


الثورة فى العراق والثورة على الثورة 
۶ يوليه سنة ۱۹۵۸ 
۱ فى الرابع عشر من شهر يوليه (تموز) سنة ١194‏ قامت الثورة فى العراق 
يقودها امیش والأحران وأطاحت بالنظام اللکی. وأعلنت الجمهورية العراقية, 
غود لح ل 


(۸) خرج من الوزارة فى أبريل سنة ۱۹۵۹. 
(٩)‏ خرج من الوزارة فى سبتمی سة ۱۹۵۹ 


2:۳۹ 
رقتل اللك فیصل, والأمير عبد اله ول عهد العراق, ونوری السعید رئيس 
الوزراءء وألفت وزارة الثورة من آنصار القومية العربية. وتولى الزعيم الرکن 

عبد الكريم قاسم راسة هده ألو زارة. 

كانت انتصارات القومية العر بية فى مصر وسورية قهيدًا لثورة العراق, وتعجيلا 
اء وان التقارب فى ميلاد الجمهورية العربية المتحدة (أَوّل فبراير سنة ۱۹۵۸) 
وقيام ثورة العراق (۱۶ يوليه سنة ۱۹۵۸) لیدل يقينا على أن ميلاد الجمهورية 
العراقية هو امتداد لقيام الجمهورية العربية المتحدة. وسير على غرارها. 

كا أن من القواعد الأساسية للدستور المؤقت للثورة أن العراق جزء من الأمة 
العر بية (مادة ۲.) 

وکان أوّل عمل للجمهورية العراقية فى الجال الدولی أن اعترفت بالجمهورية 
العر بية التحدة, بعد أن كانت الملكية فى العراق تعارض فى الاعتراف بهاء بل 
تحاريها وتناوئها. فأرسل مجلس السيادة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ثورة 
العراق برقية يقول فيها: «عزيد الفخر والاعتزاز نقدم اعترافنا بالجمهورية 
العربية المتحدة ونسأل الله أن يوفقنا جیعا لخدمة العروبة فى كفاحها المجيد 
ومساعدة الشعوب الحرة». 

فعر وبة الغراق هی إذن الصفة البارزة لثوة ١4‏ يوليه سنة ۱۹۵۸ وهی ثورة 
عربية مائة فى الماثة. 

من أجل ذلك م یکتم الاستعار مخاوفه من قيام الثورة فى العراق, فبادرت 
أمريكا إلى إحتلال لبنان فى ۱۵ يوليه سنة۱۹۵۸, أى فى اليوم التالى للثورة ثم 

وأعلنت مصر وقتثذ أن أى إعتداء على العراق إعتداءً على الجمهورية العربية 
المتحدة. 

كان اتبيار الملكية وإعلان الجمهورية فى العراق إيذانا بسقوط حلف بغداد فعلا 
وتقلص النفوذ الاستعیاری الغربى فى الشرق الأوسط. 


۳۷ 

فوجد الشیوعیون الفرصة سانحة لکی يحل الاستعبار الشیوعی فى العراق نحل 
الاستعیار الغریی. ویتخذ من العراق قاعدة لبلشفة الشرق الاوسط. 

واطباع الشیو عية الاستع‌ارية فى هذه النطقة وما جاورها قدية. 

وقد سبق ها أن احتلت إيران الشمالية سنة ۱۹۶۱ وهی متاخمة للعراق, وأرادت 
ان تتخذ منپا قاعدة لبلشفة المنطقة, واتغذت من حزب «توده» الشيوعى أداة لما فى 
بسط نفوذها بإيران ونشر الدعوة الانفصالية فى ولاية أذربيجان. 

فلا تقلص نفوذ الاستعار الغربى من العراق والشرق الأوسطء تراعی 
للشيوعية أن قد حدث «الفراغ» الذى يزعمه دعاة الاستعیار وأرادت أن تلا هى 
هذا الفراغ, كأن الشرق الأوسط لابد أن يقع ضمن مناطق النفوذ الاستعیاری ی 
كان نو ع هذا الاستعار. 

وليس من ينكر أن مطامع الشيوعية الاستعارية تزداد توسعًا وتضخا. 

ففی أوروبا قد إستولت الشيوعية على دول بحر البلطيك, كأستونياء ولاتفياء 
وليتوانياء وسیطرت على پولندا. وتشيكوسلوفاكياء والجر, وألانیا الشرقية, 
ورومانياء وبلغارياء وألبانيا. 

وق آسيا اشتدّت قبضتها على التركستان والقوفار» وزاد نفوذها فى تلك البلاد 
على ما كان ما فى عهد القيصرية. 

واتضحت مطامعها الاستعارية فى الشرق الأوسط باشتراكها سنة۱۹۶۷ فى 
موامرة خلق إسرائيل واصطناعها, لاضعاف الوطن العربى وحاربة القومية العر بية, 
فقد اتفقت الشيوعية مع الاستعیار الغربى على خلق هذه الدولة (انظر ص ۶۰۳) 
لتكون قاعدة العدوان على الشرق العربى؛ ومن يومئذ أخذت تتحين الفرص لتحل 
هى حل اللاستعیار الغربى فى الشرق الأوسط. 


۳۸ 
أن ما أخفقت فيه فى إيران سنة "۱۹۶ ستنجح فيه فى العراق سنة ۱۹۵۸ بواسطة 
عملائها. وقد وجدت أن القومية العربية فى العراق هی العقبة الرئيسية الق تحول 
دون بلشفته, لأن القومية العربية لا تقبل التبعية ولا الاستعماره غربيا كان أم 

شيوعيا. 

فأوعزت إلى عملائها فى العراق وسورية وشرق الأردن بشن حملة شعواء على 
القومية العربية. وعلى الجمهورية العربية المتحدة. 

ورت من تنكر عبد الكريم قاسم للقومية العر بية وانقلابه علیهاء سنا ها فى 
رسم الخطط لبلشفة العراق, وبواسطته وضعت الشيوعيةء يدها قسرًا على أجهزة 
الحكم ونقابات العیال فى العراق. واستولت الأقلية الضئيلة على سلطات الحكم فید, 
وقاومت الاتجاه العربى لأغلبية الشعب» وحاربت العقائد الروحية, ودعت إلى 
الالحاد والوثنيةء واتبعت ما تتبعه الشيوعية فى البلاد التى تريد السيطرة عليها من 
.تحكيم الأقلية الشيوعية فى الأغلبية القومية. واستخدام أقسى وسائل الاضطهاد 
والتعذيب والإرهاب والمذابح وسفك الدماء, لإرغام أغلبية الشعب على الاذعان 
للحكم الشيوعى. 

وتحالفت الشيوعية فى العراق مع |سرائیل, لاشتراكها معا فى محاربة القومية 
العر بيةء ورأت إسرائيل فى تسلط الشيوعية على العراق عوّنا لها على تفريق الصف 
العریی. وصار راديو إسرائيل يردد إذاعات راديو بغداد. فالحملات على الجمهورية 
العربية المتحدة هی هى» ومحاربة القومية العربية هی هی, والسباب هو هوء 
والشتائم والأحقاد هى هى. 

ونصبت الشيوعية الدولية نفسها حامية الأقلية الشيوعية فى الشرق الأوسطء 
كا كانت القيصرية تزعم أنها حامية الأرثوذكسية فى ربوعه. 

وفى الوقر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى الروسى الذى انعقد فى 
الكرملين فى أواخر يناير سنة ۱۹۵۸ اشترك عملاء الشيوعية فى الشرق الأوسط. 
كأنهم مواطنون سوفییتیون, وتلقوا تعلیماته لاحداث فتنة ضدّ الوحدة بين مصر 
وسورية. فباءوا بالفشل الذريع. 


۳۹ 
ولم یکتم خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفییی تأییده وتحریضه للعملاء 
الشیوعین فى الشرق الأوسط على الحكومات الوطنية فى افتتاح ذلك الژقر. إذ قال 
إن الاتحاد السوفييق لا يستطيع أن يلتزم الصمت ولا يعلق على الحملة التى نظمت 
فى بعض هذه البلاد ضد الشيوعيين. 
ولم يكتف الاتحاد السوفييتى بهذا التحريض السافر» بل امد الشيوعيين فى 
العراق بأفواج من الأكراد الروس المسلحين المدربين على حرب العصابات. لكى 
تقوى بهم جبهتهم» ويبسطوا حكم الإرهاب فى الشعب العراقی, بعد أن كان 
خر وشوف ينادى بالتعايش السلمى بين الدول وعدم التدخل فى السئون الداخلية 
للبلاد الأخرى. 


وق ماي ستة ۱۹۵۹ حمل عل القوميد الم‌نيد غلا وناضر العیوخیت ق 
راک وی وق فرب یه وال طيد الناسی رد ساسا رفن زان له عن 
الشیوعیین المعلاء هدف ال حاية وطننا من استعیار جدید». 


ولقد برهنت الجمهورية العربية بهذا الوقف على أنها تتمسك یالاستقلال 
الصحيح وبالحياد الإيجابى, وتأیی أن تسیر نف ركاب الشیوعية. كا رفصت من قبل 
أن تسير فى ركاب الاستعیار الغربى» وقال جال عبد الناصر كلمته المأثورة: «إننا 
لن نبيع بلادنا بلایین الجنيهات أو الروبلات أو الدولارات». 

أما الاستعار الغربى فقد اغتبط لتحوّل الثورة فى العراق من عربية إلى 
شيوعية, لأنه اعتبر قيام ثورة شيوعية على الثورة العر بية إخفاقا للقومية العر بية. 

وإذ كانت النظرية الاستعمارية, غربية كانت أو شيوعية, إنما ترمى إلى إضعاف 
النبضة العربية وجعل الشرق الأوسط منطقة نفوذء وهذا الهدف لا يتحمق 
إلا محاربة القومية العر بية أولء فلا يم بعد ذلك من سيكون صاحب النفوذ أو 
السیطر على هذه المنطقة. 

والأطاع الاستعبارية يمكن أن تتفاهم على اقتسام المصالح الشتركة, وقد تم 
التفاهم مبدئيا على أن يلتزم الاستعار الغربى الصمت - ولو لوقت محدود - إذاء 


1۰ 
الأحداث الجارية فى العرای, والصراع القائم فيه بين الشيوعية والقومية العر بيةء 
فلعل اتفاقا بين هذه الكتل الثلاث يتم على توزيع الأسلاب. مثلها حدث سنة 
4 بين بريطانيا وفرنسا من الاتفاق على توزيع الغنائم بينهها فى العهد العروف 
«بالاتفاق الودی» 020161 0167/6 وعوجبه اتفقتا على اقتسام الشرق العر ی 

مناطق نفوذ بينها. 

ولقد زار هارولد ماکمیلان رئيس وزراء بریطانیا روسیا فى فبراير سنة ۰۱۹۵٩‏ 
وم تكن زیارته لها واجتاعه بخروشوف بعيدة عن أحداث العراق, وصرح ناطق 
باسمه فى مایو سنة ۱۹۵۹ بأن القومية العربية. ولیست الشیوعية. هی الخطر 
الحقيقى الذی بهدد مصالح بریطانیا فى الشرق الاوسط. 

وقال ثل ذلك آبا ایبان سفير إسرائيل فى واشنطون, إذ اعلن أن القومية 
العر بية لا الشيوعية هی الخطر الاکبر على مصالح بریطانیا واسرائیل. 

وطلبت اسرائیل من الولایات امتحدة أن ويد عبد الکریم قاسم ضذ القومية 
شا سل رون واه ان یرای ایکا یل وان قبا 
من الشيوعية فى الشرق الأوسط خير لاسرائیل من جال عبدالناصر ». 


وبذلك تم تحالف بين الشيوعية والصهيونية والاستعار الغربى على شن حرب 
شعواء على القومية العربية فى الشرق الأوسط. 

وكان ظن الشيوعية أن تتراجع الجمهورية العربية أمام هذا التحالف وتتکمش 
أو تلزم الصمت هی أيضاء ولو سكتت أمام هذه المؤامرة لكان ذلك ولا ريب تمهيدًا 
لبلشفة الشرق الأوسط ابتداء من العراق إلى إقليم سورية إلى لبنان إلى شرق 
الأردن ثم إلى إقليم مصر. ولكن حكومة الثورة وعلى رأسها جال عبد الناصر 
أحبطت هذه الوامرة. ووففت الوقف الحازم واستمسكك بعر وه القومية العر بية. 

ووقفت الشيوعية فى العراق تتخبط فى خططها وأساليبهاء ونجت الجمهورية 
العر بية التحدة بإقليميها السو رى والصری, والمنطقة كلها من الزحف الاستعمارى 
الشیوعی. وظلت القومية العربية ثابتة صامدة أمام التحالف بين الشيوعية 
والصهيونية والاستعار. 


5 ۱9 ۳ 


۱ 


الثورة السلمية ف السودان 
۷ نوفمار سنة ۱۹0۸ 


فى فجر يوم الاثنين ۱۷ نوفمبر سنة ۰۱۹۵۸ حدئت ثورة سلمية فى السودان 
بقيادة الفريق إبراهيم عبود القائد العام للجيش السودانی, وثه تشکیل ملعن اقل 
للقيادة نتو لن سلطات الحكم 2 المتردان؛ وقد أعلن مجلس القيادة تعطيل الدستور 
06 البرلمان, دل الأحزاب السياسية القائمة وفتئد, وألف وزارة جديدة بعيدة 
عن الأحزاب, وأذاع فان الق ییاه پاساها تال فیهعیان القرضی EA‏ 
انتشرا فى جیع أجهزة الدولة نتيجة الأزمات السياسية القائمة بين الأحزاب وجریا 
وراء الحكم حتی تدهورت حالة السودان, وکاد یقردی إلى هاوية سحيفةء وقال فى 
ختام بيانه إننا سنعمل لتحسین العلاقات مع شقیقتنا الجمهورية العربية التحدة 
لحل السائل العلقة وازالة اطفوة الفتعلة بین البلدین الشقیتن. 


الجمهورية العربية التحدة فى عامها الأول 
فبراير سنة ۱۹0۸ - فرایر سنة ۱۹۵۹ 
مضی العام الأول على إنشاء الجمهوربة العربية التحدة. 
کان مولدها - کیا سبق القول - حادثا هاما من حوادث التاریخ عاضر 
ونقطة تحول فى تاريخ الأمة العر بية. ویکن القول بأنه حادث فذ فى تاريخ الاتحاد 
والوحدة, بين مختلف البلدان قدها وحديثاء فان الاتحادات أو الوحدات كانت فى 
الغالب ثمرة القوة والارغام, ونيز دوب بتراضلة ا ا نات اا 
الاتعاد بن بلدان کانت من قبل متحاربة آو متخاصمة. 


و 


أما الوحدة بين الإقليمين المصرى والسوری فقد قت فى هدوء وسلام نتيجة 


LEY 


عن کیانهم. فجاءت الجمهورية العربية المتحدة رباطًا واتحادًا طبيعيا بين نفوس 
طالما تاقت إلى الوحدة. 


فمنذ سنين عديدة, بل منذ قرون طويلةء كانت نفوس المواطنين العرب تتطلع 
إلى مثل هذه الوحدة, ولكن الاستعیار الأجنبى كان يقف عقبة فى سبيل تحقيقهاء 
وكانت النزعات والأهواء الشخصية بين صفوف العرب ورؤسائهم. تساند 
الاستعیار وتسايره فى تفريق كلمتهمء إلى ان جاءت الفرصة المواتية فاتحدت كلمة 
العرب على إنشاء الجمهورية العربية المتحدة. 

فهى وحدة طبيعية. لم تكن إجبارية ولا قسرية, بل هی رابطة محببة إلى النفوس, 
فى كلا الإقليمين. ودعوة إلى التکتل, واقترنت هذه الدعوة باتحاد اليمن مع 
الجمهورية العر بية المتحدة, واختارت اليمن الاتحاد معهاء فكان ها ما أرادت؛ لأن 
الجمهورية العر بية كا كان تأليفها عن طريق الرغبة والاختیار, فهى تدع لكل 
قطر من الأقطار العربية أن يختار طريق الوحدة, أو الاتحاد. أو التعاون بأى شكل 
من الأشكال. 

ومضى العام الاوّل, والجمهورية العربية تزداد تعاونا وارتباطا بين أجزائهاء فجاء 
ذلك دليلا على أن التباعد الحخرانی بين الإقليمين. لا حول دون الوحدة بينهاء 
کا كان يزعم التشائمون. فإن جمهورية (الباکستان) مثلا قد تألفت من شطرين 
يفصل بينها الند والمحيط اندی, ومع ذلك ولدت وعاشت. فأحرى بالعرب أن 
تكون لهم وحدة أو اتحاد مهما تباعدت أمصارهم. 

جاء العام الأول للجمهورية العربية المتحدة عاما ناجحًا موفقاء فقد ازدادت 
وة ونموا وتقدمًا وتکتلاء كان سكان مصر ۲۳ مليوناء وسكان سوريا نحو حمسة 
ملايين. فصارت الحمهورية العربية المتحدة مؤلفة من ثانية وعشرين مليونا من 
النفوس متحدى المشاعر والأهداف. 

ومن يوم أن تکوّنت الوحدة زادت مناعة الاقلیمین, وخاصة فى سوريةء فلم نعد 
نسمع مؤامرات أو تهديدات جدّية فى الإقليم ابشمالی, ولا بتسللات تتسرب إليه من 


EAs 

الشرق او من الغرب, آو من الشال, أو من الخارج عامة لذن قوة الجمهورية 
العربية كفيلة باحباط المؤامرات وصدٌ التسللات وحفظ الكيان. 

وزادت الروابط الثقافية بين الا قلیمین. وخطا توحيد التشريع بينها خطوات 
واسعةء وتوئقت الصلات الاقتصادية بينهاء وتفتقت القرائح والأذهان عن 
الرئيسية هذه المشر وعات. وبدی فى تنفيذ بعضهاء واتسعت بينها المواصلات الجوية 
والبحرية. 

وازدادت القوة الحربية للجمهورية نوا ورسوخاء فى الشمال والجنوب» وأنشئت 
الصانع الحر بية للأسلحة التقیلةء وهی منشآت لا تقتصر على حفظ الكيان والدفاع 
بالعون والتأیید. 

ودخلت النبضة الاقتصادية مرحلة جديدة بانشاء مصنع امحدید والصلب 1 
حلوان, وهو كسب كبير للجمهورية العربية, وبدأ تخطيط مشروع السدٌّ العالى 
الذى سيجلب الرخاء إن شاء الله لشعب الجمهورية بعد تنفيذه. 

وسجلت الحوادث السياسية انتصارات متوالية للجمهورية العربية المتحدة فى 
عامها الأول. فمکانتها الدولية قد ارتفعت, وزاد احترامها بين الأصدقاء والأعداء 
على السواء وأصبحت قوة كسب حسا ما 2 الميزان. 

وإنشاؤها كان بداية التصدّع لحلف بغداد؛ إذ قام هذا الحلف على أساس إضعاف 
القومية العربية وتفريق كلمتهاء وإخضاعها للنفوذ الأجنبى وبسط سيطرة 
الاستعار فى الشرق الاوسط. وعزل مصر عن شقيقاتها العربیات, فانکمش الحلف 
قواعده وأركانه منذ قيام ثورة العراق فى ۱۶ يوليه سنة1508, فالئورة العراقية 
شی انتصار للقومية العر بية وللجمهورية العر بية المتحدة وندعیم اء وما الثورة 
على الثورة فيها إلا محنة عارضة لا تلبث أن تزول ويعود العراق إلى الصف 
العر بى. 


LEL 
وفى لبنان كانت حكومته السابقة تحارب عروبته وتسعى للتفرقة بينه وبين‎ 
الجمهورية العربية وقد جعلته وكرًا لمؤامرات أعدائهاء فثار لبنان, ذلك الجبل.‎ 
الأشم الذى كان دائما موطنا للأحرار وسندًا للعرب. وقامت حكومة جديدة وحكام‎ 
جدد يؤمنون بعروبة لبنان, ويعملون على إعادة الود والصفاء مع الحمهورية العر بية‎ . 
التحدة, وقد أصيب فى عهد الحكومة السابقة باحتلال أمريكى تصدع له بناء‎ 

الاستقلال» فا زالوا به حتى أجلوه عن لبنان» وخلص له استقلاله. 


وفى هذا العام أيضًا عاد الصفاء والوئام بين الجمهورية العربية والمملكة 
السعودية. وحل محل الجفاء والمخصام الذى كان يعكر صفو التعاون بينهما من قبل. 

وکانت هناك جفوة مصطنعة بان مصر والسودان, عكرت وقتّا ما علاقاتهاء وهی 
جفوة خلقها الاستعار؛ إذ آثار مسائل عديدة جعل منبها ذريعة للفصل بين القطرین 
الشقیقین. لیستفید ويغنم من الخلاف بينهاء ولکن الامل قد تجدد بعد قیام الثورة 
السلمية فى السودان (ص )٤٤١‏ فى أن تکون ختاما لهذه الجفوة, فان کل خلص 
لصالح مصر والسودان یعتقد بحق أن وحدة وادی النيل هی الأساس الوطید 
لحفظ كيانيا وتعریرهما من موامرات الاستعارء فالصفاء بين البلدین يجعل من 
شطريهما كلا لا يتجزأ ولا ینفصم. وقد ربط الله بينها بهذا النهر العظیم. فأصيحا 
كأمة واحتدة يعتصم بعضها ببعض, ويكمل بعضها بعضاء ويذود بعضها عن كيان 
بعض, ولا يبغى كل منپپا للاخر سوى الرفعة والحرية واطناء. وما يصيب أحدهما 
من سوم يتردد صداه فى الشطر الآخر. ش 

فقيام ثورة السودان السلمية الأخيرة يعد انتصارًا للقومية العر بية وتأمینا 
للجمهورية العربية المتحدة من الوب وضمانا ها من مؤامرات الاستعار. 


فالعام الأول من الجمهورية العر بية التحدة كان عام خير وتوفيق؛ عام مكاسب 
وانتصارات, وإذا كان هذا العام مليعًا ببشائر الفو ز والنجاح, فجدير بنا أن نتابع 
الخطى لتكمل ما بدأ العمل به فى الميادين السياسية والحر بية والثقافية والاقتصادية. ۰ 


L0 
إن أمام الجمهورية العربية أعمالا كثيرة تنتظرهاء ولاب ها من تساند القوى‎ 
هنا وهناك؛ لتصل هذه الاعبال إلى غايتهاء فالتعاون والاتحاد بين أفراد الشعب‎ 
العربى. وبين الحكومة والشعب. هو الكفيل باستمرار النجاح الذى أحرزته‎ 
الجمهورية.‎ 
وعلينا أن تتقی مؤامرات الاستعار, ولا نغفل عنهاء بل نكون على حذر متهاء‎ 
ونستعد للتغلب عليها؛ فان محاولات الأعداء لا تنتهى ولا تقف عند حد,‎ 
ولا ييأس الاستعار من المضى فى تدابيره ومؤامراته والتنويع فيها.‎ 


اتفاق ۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۹ 
بين الجمهورية العربية التحدة وجهورية السودان 


فى ظهر يوم الأحد ۸ نوفمبر سنة 1104 تم توقيع الاتفاق ين مصر والسودان 
على الانتفاع مياه النيل, وتنظيم العلاقات التجارية بينهاء وقد وقع فى مبنى وزارة 
الخارجية بالقاهرة, وقعه عن الجمهورية العربية المتحدة السيد زكريا محيى الدين 
رئيس المفاوضين الصریین. وعن السودان اللواء محمد طلعت فريد رئيس الوفد 
السودانی. 

واشتمل هذا الاتفاق على مسائل ثلات: الأولى بشأن الانتفاع بیاه النيل, 
والثانية تتعلق بالتجارة والدفع بين البلدین, والثالثة بشأن تنظیم الجمارك بيتها. 

ففيا یتعلق بالمسألة الأولى اعتبر الطرفان اتفاقية مياه النيل العقودة فى 
عام ۹ قد تضمنت بعض أسس الاستفادة میاه النيل» ولم يشمل مداها 
ضبطا كاملا لياه النهر؛ ولذلك اتفق الطرفان فى الاتفاق الجديد على أن يكون 
ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة (مصر) من مياه النيل حتى توقيع هذا 
الاتفاق هو الحق المكتسب طاء ومقدار هذا الحق 4۸ ملیار مقر مكعب مقدرة عند 
7 (-9) انظر الحديث عن هذه الاتفاقية فى الجزء الثانى من كتابنا (فى أعقاب الثورة) ص /. طبعة 
سابقة. 
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أسوان سنویاء كا يكون ما تستخدمه جهورية السودان فى الوقت الحاضر هو 
حقها المكتسبء ومقدار هذا الحق أربعة مليارات متر مكعب مقدرة عند أسوان 
سنويًا. 

وتضمن الاتفاق موافقة السودان على أن تنس مصر خزان السد العالى کاول 
حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل. 

وموافقة الجمهورية العر بية المتحدة على أن ينشيُ السودان خزان الروصيروص 
على النيل الأزرق» وأى أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال 

وقدر إيراد النبر بعد إنشاء السد العالى بنحو ۸۶ مليار مقر مكعب سنوی فى 
سنوات القرن الحالی. يستبعد منها الحقوق المكتسبة لمصر والسودان, ومتوسط فاقد 
التخزين المستمر فى السدّ العالى» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى بين 
الجمهوريتين بنسبة ٠٤١,١‏ مليار للسودان, إلى ۷,۵ لصر. وقدرت فوارق التخزين 
بعشرة ملیارات. وهکذا قدر صالى فائدة السد العالى مقدار ۲۲ ملیاراء نصيب 
السودان منها ٠٤,٥‏ مليار والجمهورية العربية ۷,۵ مليار. فإذا ضم إلى هذين 
النصيبين حقهما المكتسب فان نصيبها من صافى إيراد النيل بعد تشغيل السدّ العالى 
الكامل يصيح ۱۸,۵ مليار للسودان, و ۵۵,۵ مليار لصر. وتكون كمية صافى إيراد 
السد العالى حل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل 
خزان السذ العالى الكامل. 


واتفق الطرفان على أن تدفع الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ۱۵ مليون 
جنيه تعویضا شاملا عن الأضرار التى لحي تب 
فى السدٌ العالی, وترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر 
أراضيهم بیاه التخزین," بحيث يتم نزوحهم نهائیا عنها قبل يوليه سنة ۰۱۹۱۳ ومن 
المسلم به فى الاتفاق أن تشغيل السد العالى الكامل للتخزين الستمر سوف ينتج 
عنه استغناء مصر عن التخزين فى «جبل أولياء»» ويبحث الطرفان ما يتصل بهذا 
الاستغناء فى الوقت المناسب. 


CEY 
ونص الاتفاق على أن يساهم الطرفان بالنصف فى مشروعات أعالى النيلء‎ 
وتقسم الفائدة بینپا بنفس الع کا تضمن انساء هيلة فنية دائمة بین‎ 
الجمهوريتين بعدد متساو من الجانبين» ويجرى تألیفها عقب توقیع الاتفاق» وتکون‎ 
مهمتها الاشراف على تنظیم استفلال میاه التبر. وتحت إشرافها مهندسون من‎ 
السودان ومصر وأوغندا. وتجتمع الهيئة الذکورة فى القاهرة أو الخرطوم یی‎ 
ظروف العملء ويتفق الطرفان على رأى موحد عندما تدعو الحاجة إلى إجراء ای‎ 
بحث فى شئون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة خارج حدود الجمهو ريتين»‎ 
بعد دراسته بمعرفة الهيئة المشتركة, كا يكون ها الاشراف على تنفيذ ما تنص عليه‎ 
هذه الاتفاقات الفنية.‎ 


وبالنسبة للبلاد التى تطالب بنصيب فى مياه النيل فقد اتفقت الجمهوريتان على : 


ان يعدا رايا موا مع آی. طرف ثالث, وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية 


كمية من إيراد النپر تخصص لبلد منها أو لآخر فان هذا القدر يخصم مناصفة بينها. 


وقد ضمٌ إلى الاتفاق ملحق ينص على أن ينح السودان الجمهورية العر بية 
سلفة مائية من نصيب السودان فى مياه السد العالى تواجه بها اض فى برايجها 
المقررة للتوسع الزراعی, على أن لا تزيد السلفة عن مليار ونصف مليار من نصيب 
السودان بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى وفمبر عام /ا/91١.‏ 

اتفاق التجارة والدفع - ونص الاتفاق التجارى على زيادة حجم الميادلات 
التجارية بين البلدين إلى أقصى حد ممكن, وحددت مذته بسنة تستورد خلاها 
الجمهورية العر بية من جمهورية السودان سلعًا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين من 
الجنيهات المصرية» وتلتزم جمهورية السودان بأن تستورد من مصر سلعًا لا تقل 
قيمتها عن خسة ملايين جنیه, كا تلتزم جمهورية السودان أيضا خلال مدة سنة بأن 
تستورد من مصر سلعًا فى حدود مليون جنيه مصری, وهذا المبلغ يوازى الفرق فى 
ميزان الدفوعات غير النظورة. 


کا اتفق الطرفان على أنه لا يجوز إعادة تصدیر السلع الستوردة من ۳۹ 


CEA 
الطرفين المتعاقدين إلى بلد تالث إلا بموافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة,‎ 
وتأليف لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين للاشراف على تنفيذ‎ 
الاتفاق وان يحدد سعر الصرف بين الجنيه المصرى والجنيه السودانى على اساس‎ 
سعر التعادل الذى يعلنه صندوق النقد الدولى.‎ 

ويعتير هذا الاتفاق سارى المفعول اعتبارا من أول يوليه سنة ۱۹۵۹ وذلك 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصدیق, ويسرى الاتفاق لمدة سنة واحدة 
اعتبازا من أول يوليو سنة ۱۹۵۹ ويتجدد تلقائيا. 


واتفق على أن تعفى الجمال المستوردة من السودان من رخص الاستيراد يسبب 
طبيعة تجارة تلك السلعة. 


وألحق باتفاق الدفع ملحق يتعلق بتسديد مبلغ ملیونی جنيه سنويا نص عليها 
الاتفاق المالى البرم فى أبريل عام ۱۹۵۷ بان تصدر الجمهورية العربية إلى 
السودان كل عام ۶۰,۰۰۰ طن من السکر. على أن يتم تصدير مثل هذه الكمية فى 
الدفعة الأولى خلال الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى آخر أبريل عام٠193.‏ 

الاتفاق الجمركى - واتفق فى شأن الجمارك على أن تعامل بعض السلع بين 
البلدين معاملة تفضيلية. سواء بإعفائها من الرسوم الجمركية أو بمنحها تخفيضا فى 
التعريفة الجمركية, وذلك بالنسب المتفق علیهاء كا تعفى السلع العابرة لأراضى 
الطرفين من رسوم «الترانسيت».: ویستتنی من ذلك عوائد المرور بقناة السویس. 
ويبطل العمل بنظام المحاسبة القائم بين مصلحتى جمارك اکومتین. ويعتبر هذا 
الاتفاق ساریا عقب انقضاء ۱۵ يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويعمل 
به لدة ثلاث سنوات» تتجدد تلقائيا لنفس الدة. 
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هذاء ویعتم هذا الاتفاق مكسبًا للجمهورية العربية التحدة والسودان معاء 
وعودة للعلاقات الأخوية بين القطرین الشقیقین, فقد بذلت على تعاقب السنین 
جهود معادية للبلدین للایقاع والتفرقة بینپا؛ ولذلك كانت الباحثات بين البلدین 


L60۹ 
لحل المسائل المعلقة بينها تتعثر بفعل المغرضين وعملاء الاستعيارء ليتخذوا من‎ 
تعثرها تكأة هم فى مساعيهم للوقيعة بينهاء فجاء هذا الاتفاق حبطا هذه الجهود‎ 
وموثقا للصلات الطبيعية والعلاقات التجارية بين القطرين النقیقین, ما لا يدع‎ 
مالا للدس والتفرقة, وقد قضى الاتفاق على مساعى المعرقلين لانشاء السدّ العالى‎ 
القائلين بأنه لا يجوز لمصر أن تنشئه إلا بعد موافقة جمیم البلدان المنتفعة مياه النيل,‎ 
فجاء هذا الاتفاق معلا موافقة السودان على |نشائه, وإنشاء لجنة فنية من البلدين‎ 
للنظر فى كل ما يتعلق مستقبلا بتوزيع مياه النيل» وجاء دلیلا على الشعار القديم‎ 
للمواطنين فى مصر والسودان «نيل واحد وشعبٌ واحد».‎ 


فلا غرو أن قوبل الاتفاق. فى كل من مصر والسودان والعام العربی, بالغبطة 
والابتهاج. 


المستقبل للشرق العرهو, 


ليس هذا القول جرد أمنية ورجاء فحسب. بإ إن الحقائق والأحدات 
المتلاحقة, القريبة منها والبعيدة, كلها تؤيد هذه الفكرة, أو هذا الرجاء. 


لقد سيطر الغرب على أقدار العالم ومصايره قروئا عديدة, ولم تكن سيطرته 
مبنية على العلم واضارة. بل كان قوامها البغى والعدوان, والقوة الغشوم, 
واستعیار الشعوب. وإخضاعها لأطاعه وأهوائه. 

أما الحضارة والإنسانية, فكانت أبعد ما تكون عن برايجه وأهدافه, لقد كان 
يحرص على أن تكون مزاياها خالصة له دون سواه. ول يكن بخصص من الحضارة 
لشعوب الشرق إلا الحوانب المدمرة منها. 

سيطر الغرب على الشرق فيا مضى من طريق الاستعار والاستعباد والقوة 
الغشوم, ولكن تطور الإإنسانية وتقدمهاء وتطلعها إلى الثل العلياء قد أيقظ فى 
الشرق روح الحياة والحرية. وإباء الذل, والنفور من العبودية. ومن ثم أخة 
الاستعار یفراجع ویترنح» وم يعد يقوى على استبقاء سيطرته القدية. 


۵۰ ۱ 
لقد تقلص ظل الاستعار فى آسیا ومعظم أفريقية. تحررت الصين واهند. 

والباکستان, والملايو. وأندونسياء واطند الصينية. وتحرر الشرق الأوسط وشیال 
أفريقية» والشعوب الأخرى التی لم تتحرر بعد فى أفريقية فى سبيلها إلى التحرر. 


م يعد العالم كا كان فى القرنين الماضيين سوقا للنهب الاستععارى الذى كان 
مصدر الثراء والرخاء للدول الغربية. لقد نضب هذا المعين أو هو سائر نحو 
الزوال» وليس مكنا بعد زواله أن يكون فى الشرق انتكاس؛ لأنه بزواله يفقد 
الاستعمار الأساس الذى كان يعتمد عليه فى تفوقه وسيطرته. 


أما الشرق فإنه بتحرره من العبودية والاستعار قد حطم العقبات والعراقيل 
القى كانت تحول دون تقدمهء وبتحطیمها ينفسح المجال أمامه لينبض ويقوى وينال 
الکانة الرفيعة التى هو محققها وواصل إليها بالجدٌ والدأب والثابرة. 
يضاف إلى ذلك أن مصادر الثروة الطبيعية. وفى مقدمتها البترولء ليست فى 
الغرب» بل هی متوافرة أكثر ما يكون فى الشرق الأوسطء ووجودها فى البلدان 
الشرقية سيجعل ها مع الزمن التفوق والمنعة, وجعل الغرب عالة على الشرق من 
هذه الناحية. 
ثم إن النزعة الاستعبارية فى الدول الغر بية ستكون مصدر ضعفها واضمحلاهاء 
لقد كانت هذه النزعة فيا مضى سببا لسيطرتها السياسية والاقتصادية على العام 
أما وقد تنبه العالم إلى التحرر من هذه السيطرة, فان روح الاستعمار ستكون وبالا 
على الغرب؛ لأن قمسكه بها يكبده وسيكبده الخسائر اطائلة فى الأرواح وى 
اقتصادياته وميزانياته, ولا تستطيع الشعوب الاستعارية أن تتحمل هذه الخسائر 
على توالى السنین» وليس منتظرًا ولا متوقعا أن تعدل عن نزعات الاستعیار فلقد 
صارت من تقاليدها الموروثة, ومن طبائع النفوس فى أفرادها وهیثاتها. وعلى ذلك 
ستستمر هذه الخسائر التى ستهذ من كيانها وتضعف من قواها وإمكانياتها» على 
لحين أن الشعوب الشرقية المتحررة أو التى تسیر فى سبيل التحرر هی شعوب محبة 
للسلام. منصرفة عن البغى والعدوان. وسيكون السلام سببا لتقدمها ورخائها. 
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وفى الغرب مصدر آخر للضعف والتراجم. وهو أن ما ابتزه الاستعیار من 

خیرات الشموت ال فة وآمواها قذ زادمن ترف ا لغرب رط الف جدوده 

العقولة وا مقبولة. فانتشرت الاباحية, واستتری فساد الأخلاق تبعا لذلك. 

والاباحية والفساد من الآفات اطدامة للأمم, وكثيرًا ما تکون هذه الافات نتيجة 
للتوسع فى الفتح والسلطان وازدیاد الروة والرخاء. 


فالدور الذى تسیر فيه الدول الاستعارية يشبه أن یکون کدور التراجع 
والانحلال الذى أصاب الإمبراطورية الرومانية فى آواخر عهدهاء حيث اتسع 
نفوذها وسلطانها. واستعبدت الشعوب الضعيفة وازداد ثراء الرومانیین, فانصرفوا 
إلى الأهواء والإباحية والفسادء وكان ذلك من أهم أسباب انحلال دولتهم وتقلص 
نفوذها وانقراضها. 


الشرق والانسانية. 

كانت الدول الاستعيارية طبلة القرنین التامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن 
العشر ين تتحد وتتكاتف على الشعوب الصفيرة وتجعل أوطانها وبلدانها نها مقس] 
بينها: فكان هذا التكاتف قرّة دافعة للاستعار, حقا إن هذه الدول كانت تتنازع 
أحياناء وتختلف على السلب والنهب, ولکنها لا تلبث أن تستعيد تكتلها وتضامنهاء 

ولكن هذا الوضع قد تغير بعد الحرب العالمية الأولى» وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية, فقد امتدث جذور الخلاف بين الدول الاستعيارية إلى الأعماق» وم يكن فى 
امكاتها أن تتحد ونتحالف, وتفرقت كتلا متعادية, فوهن الاستعیار وضعفت شوكته 
وتقلص ظله. 

ولعلنا لو رجعنا قليلا إلى الماضى» وخاصة إلى ماضيناء نجد أن احتلال ال نجلیز 
لصر سنة ۱۸۸۲ جاء نتيجة اتحاد الدول الاستعارية عليناء وتفاهيها واتفاقها على 


از 


۰ 1 
اقتسام الأسلاب والغنائم» فوقفت ساكتة جامدة آمام العدوان البریطانی الآثم 
سنة ۱۸۸۲ وجاء الاتفاق الودى بين فرنسا وبریطانیا سنة ۱۹۰۶ فاكد التضامن 
بين الدول الاستعيارية. وأطلقت' فرنسا يد بریطانیا فى مصر مقایل التمکین لفرنسا 
فى الغرب, واستمر هذا التعاون فى النصف الأول من القرن العشرین, ولکنه 
ما لبث أن تصدّع وتفککت عراه. وانقلب إلى عداوة بين الدول الاستعمارية أَشذ 

وأبعد غورا من عداوتها التحدة للشرق. 


وقد تنفس الشرق كا تنفس العام الصعداء من جراء هذا الانقسام الذى جاء 
نعمة للانسانية. وتجلى هذا الانقسام سافرا أثناء العدوان الغاشم على مصر فى 
أكتو بر ونوفمبر سنة"۱۹۵ ما كان له أثره الناجع فى انتصار الجبهة الصرية 
العر بية. وکذلك وقف الاستعبار متخاذلا فى جلته على سورية, وأصبح هدفا لعداوة 
۰ الانسانية جعاء. 


فالانقسام فى المعسكر الاستعیاری» هو ولا ريب من أسباب ضعفه وتر اجعه. 
كا أنه من العوامل الشجعة للشرق فى حرره ونهوضه وتقدمه, ویزید هذا العامل 
برورًا أن أغلبية الشعوب نتجه إلى الحرية والسلام وتکره الحروب التى جرّت 
الكوارث على الانسانیة. وققت وسائل الغضب والعدوان. 


وهذه النزعة الحديدة التى تظهر نتائجها فى معظم ما تتخذه هيئة الأمم من 
قرارات تساعد على تقلص ظل الاستعبار وتقضى على سياسة القوة الغشوم وعلى 
اتخاذها وسيلة لغلبة الأقوياء على الضعفاء. 


فهذه العوامل يجتمعة تجعلنا على حق فى القول بأن الاستعیار إلى زوالء وأن 
سيطرته على الشرق, تلك السيطرة التى قامت على البغى والعدوان, قد انتهى . 
عهدهاء ران إمكانيات المستقبل كلها فى جانب الشرق العربى. 


0 وليس معنى ذلك أن هذا التحول سيتم بطريقة آلية أو سحرية, بل هو مرتبط 
| بمقدار استفادتنا من هذه الظروف والإمكانيات, فإذا عرفنا كيف نستفيد منهاء | 


مجه ده عمس ب سا رز سي سيل بت سبط هه 


Lor 

راطا جار لاقي وار و اعدا ا ع وا خاضتا زر ابر ولل 

کانت الشيحة الحققة إن شاء اله أن المستقيل للشرقالعرى: وأن القومية العربية 
سائرة قدما فى سبيل التقدم والازدهارء والمنعة والرخاء. 


+ ¥+ نا 


شتا ن شر 


السياسة الا قتصادبة للثورة 


حين تسلمت الثورة خزانة الحكومة, وجدت باليزانية عجزاً بلغ ۲۵ ملیون 
جنيه. واحتیاطیا هبط من ۷۵ ملیون جنیه إلى ١7‏ ملیون جنید. ونقذا أجتبيًا 
مستنزفا. 

وق أعقاب حريق القاهرة ۲٩(‏ ینایر سنة ۳)۱۹۵۲ هرب نحو ۱۲۰ ملیون 
جنیه إلى الخارج» وکانت عملیات التهریب حینذاك سهلة ميسرة, اشترك فيها 
فاروق وبعض آل بیته» وکثیر من نهازی الفرص, وترتب على ذلك رکود الحالة 
الاقتصادية قبل الثورة, وتسلمت الثورة خزانة الحكومة وهی مدينة للبنك الأهلى فى 
نحو خسة. ملايين من الحنيهات. 

وقد عالجت الثورة شئون البلاد الالية والاقتصادية بالحكمة والحزم. وأخذت 
تولى هذه الشئون عناية کبری. وتعمل على زيادة انتاج البلاد من الزراعة 
والصناعة. 


التنمية الصناعية 


وضعت الثورة سياسة ثابتة من الناحية الاقتصادية, أساسها تصنيع البلاد. 
وتنمية إنتاجها القومنى عامة. 


وكان التبكير ی إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى (أكتوبر سنة 


)١(‏ انظر الحديث عن حريق القاهرة فى كتابنا (مقدمات ثورة ۱۳ يوليه) ص ۱۱۳. طبعة سايقة. 
io‏ 
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۲ - ص۷۸) آول خطوات الثورة فى اللپوض باقتصادیات البلاد. فإنه عمل 
عملا حمودًا فى دراسة الشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية والصناعية والتجارية, 
والساهمة فى تنفیذها. 

وأنشئت وزارة الصناعة فى يوليه سنة ۱۹۵۲ وعهد إليها بکل ما یتعلق بتئون 
التصنیع, واستغلال الثروة العدنية, وکان ها فضل كبير فى التوجیه الصناعی. 

وجهت الثور: عنايتها إلى الشروعات الق كانت معطلة قبل الثورة. کتولید 
الکهر باء من خزان آسوان, وتوفير القوة الکهر بائية بالقدر الطلوب لتقدم الزراعة, 
والصناعة. واقامة صناعة الحظيد والصلب. والنشات البترولية. والصناعات 
الأخری. ومد شبكة من طرق الواصلات فى البلاد. وتحسین طرق النقل النبری 
والبحرى. 

وكان تصنيع البلاد فضلا عن فوائده الاقتصادية وأثره فى رفع مستوى المعيشة 
للمواطنين, أداة فعالة للوصول بقدر المستطاع إلى الاكتفاء الذاتى» وتحرير البلاد 
من الاستعبار الأجنبى الذى سيطر على كثير من البلاد بالوسائل الاقتصادية. 


مشروعات التوسع الصناعى فى عهد الثورة 
وجهت الثورة جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الصناعى. 
لقد عمل لاستسار منذ أجيال طويلة على إفقار البلاد صناعياء وجعلها عالة 
على الخارج فى حياتها الصناعية, فأخذت الثورة تعالج هذا الوضع بخطوات جبارة. 
أخذت فى العمل على إنشاء الشروعات الصناعية الق تزيد من الإنتاج القومى 
وسنتحدث عنها فیا یل وآهمها: 
١‏ - توليد الكهرباء من خزان أسوان. 


۲ - التوسع فى استخراج البترول وتكريره. 
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۳ - اقامة صناعة الحديد والصلب. 
٤‏ - إقامة صناعات جديدة والتوسم فى الصناعات القائمة. 


۵ - إنشاء الصانع الحربية. 


تولید الکهرباء من خزان اسوان 

كان هذا الشروع حكومًا عليه بالاهمال والاغفال طيلة العهد الاضی. 

بدأ التفكير فيه سنة ۱۹۱۲ عقب التعلية الأولى للخزان, ثم وئدت الفكرة حتی 
عادت إلى الظهور سنة ۱۹۴۲ عقب التعلية الثانيةء وتعددت اللجان لاخراجها إلى 
حيز التنفیذ, تم ألف مجلس الوزراء سنة ۱۹۶۵ لجنة لدراسة توليد الكهرباء من 
المساقط المائية ومنها خزان أسوان, وأقت دراستها وأقرت المشروع, ثم عصفت به 
الأهواء وتقلبات امک وعادت الفكرة إلى الركود سنة يعد سنة» ومعنى ذلك أن 
المشروع تعثر نیفا وأربعين سنة. 


إلى أن جاءت الثورة, فاعتزمت إحياءه» وقررت تنفيذه فى نوفمير سنة ۰۱۹۵۲ 
ورست المناقصة فى التنفيذ على شركة الإنشاءات الكبرى الفرنسية وبدأ العمل فيه 
فى أغسطس سنة ۱۹۵۳ واستمر العمل متواصلا فى إنجازه, والنتظر أن يتم تنفيذ 


۲ ۱ مصنح السیاد بأسوان 


وسیترتب على |قامه تولید قوة کهر بائية قدرها ۱۸۸۰ ملیون کیلوات ساعق 
فى السنة. وسیخصص لصنع الساد فى أسوان حوالی ۱۳۵۰ ملیون کیلوات ساعذ 
وباقى الطاقة التولدة منه ستستخدم فى مشروعات آخری. 


۱ 


5۷ 
فمصنع السیاد فى آسوان مترتب على إنجاز مشروع توليد الکهرباء من خزان 
آسوان, وسیحقق هذا الصنع وفرا سنویا يبلغ نحو عشرة ملايين جنیه. ما تدفعه 
قطن کت لا ف ناس انس تین ال بت 
7 لیلد ان کی تیا طه وی القاهوق 
وحطات أخرى ف التبین (جنوب حلوان) ودمنپور, ونجع مادی, ووسعت الحطات 
القدية. 


مات تک ير الول 


رأث" الثورة أن تتوسع فی صناعة تکریر البترول لتستفنی. البلاد عن استپراه 
ما ینقصها من البترول الکرر. 


توسیع معمل التکریر بالسویس 
فأخذت آولا فى رفع كفاية العمل الحكومى لتکریر البترول بالسویس, وکذلك 
معمل التکریر التابع لشركة آبار البترول الصرية الانجليزية. 
قبل الثورة. ووضعت الثورة مشروعا لزيادة کفایته, وقد نفذ هذا النروع وتم 
توسیع العمل, وزاد إنتاجه إلى ۱,۳۰۰,۰۰۰ طن فى السنة يعد أن آنشئت فيه 
الأجهزة الحدينه الق زادت من انتاجه إلى هذا القدر. 


معمل تکریر البترول بالاسکندرية 


پل عق شاه هذا العمل سنة ۱۹۵1 رف اتشات الق که المصرية تتکر بر 
البتر ول بعاونة حکومة الئورة, وبلغ رأس ماله ملیونا ونصف ملیون جنیه, وقد تم 


LOA 
انشاژه وتشغيله سنة ۰۱۹۵۷ والمعمل المجاور للمیناء البتر وی بالاسکندرية, ذلك‎ 


" معمل تکریر بالقاهرة 


وأنشئ معمل آخر لتکریر البترول فى مسطرد. عند نهاية خط أنابيب البترول 
من السويس إلى القاهرة وكفايته السنوية مليونا طن من الازوت. ‏ 


خط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة 


لا كانت تكاليف نقل البترول المكرر من السويس إلى القاهرة بطريق السكك 
الحديدية والسيارات غالية باهظة, اتجهت عناية الحكومة إلى ابتكار الوسائل التق 
تساعد على تخفيض هذه التکالیف, فمدت أنابيب للبترول قطر ۱۲ بوصة من 
السويس إلى القاهرة, وقد بلغ طول هذه الأنابيب الضخمة نحو ۱۳۰ كيلومتراء 
وبلغت كفايتها من ناحية النقل ۲,۳۰۰,۰۰۰ طن سنویاء ووفرت حوالی جنيه 
لكل طن من تكاليف النقل بالسكك الحديدية. 

وهذا الخط هو غير خط أنابيب البترول المتد آیضا من السويس إلى القاهرة 
الذى تسلمته مصر من السلطة البريطانية عوجب اتفاقية الجلاء. 


الجمعية التعاونية للبترول 
أولت الثورة الجمعية التعاونية للبترول عنايتهاء ورعايتهاء فقد كانت هذه 
. المؤسسة تعانى فى الماضى من احتكارات الشركات الأجنبية للبترول. فحررتها 
الثورة من وطأة هذه الاحتکارات, وساعدتها على العمل والانتاج» ومنحتها 
: تراخيص البحث عن البترول 1 عدة مناطق, واستيراد الزيوت المعدنية من 
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ا خارج» وتو زيع أجهزة الغاز السائل (البوتاجاز). فتضاعف رأس مال هذه الجمعية 

وتضاعف إنتاجها ونشاطهاء وازدادت منشآتها فى مختلف نواحى العاصمة 
والاسكندرية والأقاليم. 


وعنیتٍ الثورة بالبحث والتنقيب عن منابع البترول فى الحمهورية؛ وكانت هذه 
الناحية وقفًا فى الاضی على شرکات الاحتکار الأجنبية. فأنشأت سنة ۱۹۵ اطيئة 
العامة لشئون البترول لتنفید السياسة العامة للبترول فى الحمهورية والتنفیب عن 
منابعه» واستخراجه وتكريره وتسویقه, واستغلال هذه الثروة با يحقق الاکتفاء 
الذاق للبترولء ثم تصدير فا هکن تصديره إلى الخارجء وأمدّت الحكومة هذه الهيئة 
بكافة أنواع المعونة وبدأ نشاطها فى التنقيب بالوسائل الفنية الحديثة عن البترول 
فى مناطق عديدة من شبه جزيرة سيناء, وعلى جانبى خليج السویس, وخاصة فى 
منطقة بكرء ثم فى منطقة كريم» وصارت من أسس النهضة البترولية فى الجمهورية. 


مقر البترول العربى بالقاهرة 
۲ أبريل سنة ۱۹۵۹ 


۱ 


فى ۱٩‏ آبریل سنة ۱۹۵۹ افتتح ول مقر للبترول العربی بالقاهرة, فلقد 
ظهرت أهمية البترول الستخرج من الشرق العربى, وحاجة آوروبا الیه. وضر ورته 
لصناعاتها وللحياة فیهاء وزادت آهیته بروژا ووضوحا خلال العدوان الثلاثى على 
مصر ‏ أكتوبر ونوفمبر سنة ۰۱۹۵ فأرادت الجمهورية العريية التحدة أن یزداد 
الوعی_البترول فى الشرق العربى» لتفهم الشعوب والحکومات العربية أهمية 
البترول وتتعاون على استخر اجه وتکر یره ومضاعفة انتاجه وتصدیره والالام 
بالجوانب التعددة لصناعة البترول وأسس التعامل مع الشرکات التى تتولى شئونه 
واستغلال أرباحه. 


۰ 


فى سنة ۱۹۳۲ ظهرت فكرة صناعة الحديد والصلب؛ إذ ثبت وجود خامات 
الحديد الجيدة فى الأراضى المصرية بنطقة أسوان والواحات البحرية وبعض مناطق 
البحر الأحمرء وثبت إمكان استخدام هذه الخامات وتصنيعها. 

وفكرت بعض الحكومات فى إقامة مصنع للحديد والصلبء. وألفت فى 
سنة ۱۹۳ الجنة لبحث المشروع والنظر فى وسائل تنفيذه. ومع أن اللجنة كانت 
مؤيدة للمشر وع» فقد ود وظلت فكرته سنين طويلة فى حيز الأمانى والأحلام. 

فللا قامت الثورة قثر هذا الشروع أن يرى وجه النهار, وقد أولته الثورة 
عنايتها؛ لأن صناعة الحديد والصلب تعتبر الدعامة الأساسية لإمكان قيام 
الصناعات الثقيلة فى أى بلد. 

وبعد دراسات مستفيضة وأبحاث عميقة تناولت امکانیات تنفيذ المشروع 
وقویله. واستقر الرأى على إقامة المصنع فى منطقة حلوان, على أساس الأفران 
العالية واستيراد الفحم الكوك اللازم ها من الخارج. 

ولم يكن استيراد الفحم الكوك عقبة فى سبيل إنشاء صناعة الحديد والصلب. 
فان إيطاليا وهی البلاد التى ليس فى أرضها الفحم ولا خامات الحديد والتى 
استوردت كل ذلك من الثارج, قد نجحت فيها صناعة الحديد نجاحا عظییا. 

وطرح الشروع على الشركات العالية لتتقدم بعروضها فى تنفيذه على أساس 
إنتاج المصنع لائتى ألف طن فى السنة. 

وقد تبين أن أكثر العروض صلاحية هو عرض شركة ديماج Dema‏ الألانية, 
وهی من الشركات العالية التى قامت بمشروعات مماثلة فى بقاع أخرى من العالم. 

وفى عام ١104‏ تعاقدت الحكومة مع الشركة وبدأت فى العمل, فشحنت إلى 
مصر كميات ضخمة من الماكينات والأجهزة والآلات اللازمة للمشروع, وبدأ 


1 
راستقبلت نا بالقرحات E‏ هنا کک ET‏ 
وبذلت دول استعمارية مساعى لتصرف شركة ديماج الألمانية عن تو رید 
الا جهزة والالات اللازمة لصنع الحديد والصلب ف مصر » ٠‏ ولكن الشركة سيكت 
بشرفها ومضت فى عملها بهمة ونشاط. 
واس فر المديد والصلب الضرية برأم سای قدوة تدس هار یه 
لانشاء الصتح جنوبى حلوان» وزيد سنة ۱۹۵۵ إلى اثنى عشر مليون جنیه. وفى 
سنه ۱۹۵۷ زيد إلى ١١‏ مليون جنیه. وخصص نحو آلف فدان. 
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ول 5 شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۷ حتی کانت ال"فران الاصة بصهر الحديد قد 
با عملها فة 

وش يوليه سنة ۱۹۵۹ افتتح المصنع بعد أن تم إنشاؤه. وقال الرئيس جال 
عبد الناصر فى خطبة افتتاحه: «إن إقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت 
دائًا حلا نعتقد أنه بعيد النال, واليوم حققنا هذا الحلم». 

وأصبح مصنع الحديد والصلب نواة للصناعات الثقيلة. 

وهو معد لانتاج: 

١‏ - احتیاحات السكك الحديدية من القضبان والفلنکات والزوایا والکمرات. 

۲ - الاستهلاك الحلی من ألواح الصاج والصلب. 

۳ - قطاعات مختلفة ثقيلة ومتوسطة. 


3 

٤‏ - احتیاجات شرکات الحديد الحلية من قوالب الصلب وألواح الصاج 
وإنتاج أصناف آخری. 

ويقدر إنتاج الصنع فى المرحلة الأولى ب ۲۰۰,۰۰۰ طن سنويًا كاملة التشكيل, 
وقيمتها حسب أسعار استيرادها من الخارج تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه. يضاف 
إليها نحو ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات قيمة النتجات النانوية للمشروع, 
وبذلك تبلغ قيمة المنتجات نحو ۱۰,۷۵ من ملايين الجنيهات, يخصم منها ثمن 
لفحم الكوك المستورد وقدره ثلاثة ملایین من الجنيهات ومليون جنيه آخر فى 
مقابل الاستهلاك السنوى للآلات وثمن الخامات المستوردة من الخارج» فيكون 
تقدير الوفر الباشر فى قيمة وارداتنا السنوية نتيجة لانشاء مصنع الحديد والصلب 
أكثر من ستة ملايين من الجنيهات. 

والمصنع یذ المصانع الحربية بجانب كبير ما تحتاج إليه من المهمات اللازمة 
لانتاجها, ويعدٌ هذا الصنع أضخم مشروع صناعى قام فى مصر حتى اليوم 
(۱۹۵۹). 


مساهمة الحكومة فى رأس مال 


. وقد ساعدت الثورة بعض المشروعات الإنتاجية الحامة بمساههمتها فى رأس ماطا 
لتيسير مهمتها وحث المواطنين على المساهمة فيها. 

فشركة الحديد والصلب مثلا قد اشتركت فيها الحكومة بمليونى جنيه ومجلس 
تنمية الإنتاج القومى بليون جنيه. 

وكذلك ساهمت الدولة فى الشروعات الصناعية المامة وخصصت جانبا من 

` الميزانية لشروعات التنمية الاقتصادية, وعقدت قروضا داخلية لحت المواطنين على 

الساهمة فى هذه الشروعات, وعقدت أيضا بعض القروض الخارجية لاستخدامها 
فى المشروعات الإنتاجية. 


۳ 


صناعات آخری أنشئت فى عهد الثورة 


أنشئت صناعات آخری فى عهد الثورة بمساعدتها وتشجيعها. نذکر من آهها: 

ات صتاغه عريات الت الحو وقد الف هیا شال .ند ان 
پالقرب من مصنم الحديد والصلب الذی هو مصدر أهم الخامات والهیات اللازمة 
لصناعة العر بات. 


۲ - صناعة الکابلات والاسلاك الکهر بائية. 

۳ - صناعة البطاریات الکهر بائية. 

6 - صناعة العدادات والحرکات الکهر بائية والثلاجات الکهر بائية. 

۵ - صناعة أجهز: البوتاجاز, 

5 - صناعة اطارات الكاوتشوك (الطاط). 

7 - طناعة أجهزة الراديو. 

۸ - صناعة الزهر والمواسير. 

٩‏ - بدى فى إنشاء مصنع الورق للكتابة والطباعة, ونی صناعة السيارات, 
وأجهز: الياطة. 

وتنك ES EE‏ ولکن العورة ترست بف انناشها تیمها 
نذکر نی مقدمتها: 

١‏ - التوسع فى صناعة الغزل والنسيج. 

۲ - التوسع فى صناعة الحرير. 

۳ - التوسع فى صناعة الواد الغذائية. 

>٤‏ - التوسع فى الصناعات الكياوية وخاصة صناعة الأدوية. 


۹ 
۵ - التوسع فى صناعة الصلب من الخردة. 
1 - التوسع فى صناعة الحوت. 
۷ - التوسع فى الصناعات التعدينية. 
۸ - التوسع *فى صناعة الزجاج. 
٩‏ - التوسع فى صناعة منتجات الخزف والصینی. 
۰ - التوسم فى صناعة النتجات الخرسانية. 


الصانع الحربية 


بذلت الثورة جهودا ضخمة فى انشاء المصائع الحربية التى أمدّت جیش 
الجمهورية العر بية بالسلاح والذخيرة والعتاد الخربى. 

وقد أسست هذه الصانع وتعددت أنواعها بعد دراسات مستفيضة, وژودت 
بأحدث المعدات والآلات والأجهزت, وحققت الاكتفاء الذاق للجمهورية العر بية 
التحدة فى يحال الدفاع الوطنى؛ وحررت البلاد من احتكار السلاح الذى كان 
يفرضه عليها الاستعار ويجعلها خاضعة لاهوائه, والذى كان السبب فى هزيتها 
سنة ١148‏ فى حرب فلسطين. 

وقد أمذت البلاد الشرقية با تحتاج إليه من السلاح والعتاد. بحيث يصح أن 
تسمی هده الصانع «ترسانة الشرق الأوسط». 

وساهبت هذه الصانع فى إنشاء بعض الصناعات الدنية الق تحتاج إليها البلاد 
فأصبحت من دعائم نپضتها الصناعية, وصارت معاهد للتدریب الهنی والتتقیف 
الصناعی. 


سس سس سس ا زاب 
ننسو هروه 
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التدريب الهى 


وجهت الثورة عناية كبيرة نحو التدريب الهنى للعیال؛ إذ إن ها التدويت هو 
من الأسس التى تقوم عليها الصناعات الناجحة» فهو يخلق جيلا من مهرة 
الصناع, فكفاءة العال ورؤساء أفسام العمل والملاحظين الفنيين والمشرفين يكفل 
للصناعة المستوى الرفيع فى الإنتاج ويسير بها فى طريق التقدم. 

وقد أنشأت وزارة الصناعة إدارة للكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى. 


واش“ مراك ع للقیام ببذه الهمة وزيادة الانتاج ف الصانع. 


تشجیع استثهار ان المال الأجتبق 


أصدرت حکومة الثورة القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۵۲ بتعدیل نسبة رأس الال 
الخصص للمصریین فى الشر کات وجعله ۸4٩‏ بدلا من ۵۱ وذلك لاجتذاب 
رس الال الجنبی للمساهية بى مشروعات التنمية الافتصادية. 

وف" ابزية سنة ۱۹۵۳ صدر الرسوم بقانون رقم ۱۵۲ لتلك السنة والعدل 
بالقانون رقم ۶۷۵ لسن ۱۹۵۶ بالسیاح بعد مس سنوات من تاريخ ورود المال 
الاجنبی بإعادة تحویله إلى الخارج با لا يجاوز سنویا مس القيمة السجل بها 
کا ینم تحویل القيمة بذات العملة الوارد ها بالسعر الحول به وقت التحویل, 
وأجاز لصاحب رأس الال الاجنبی أن يطلب إعادة تحویله إلى الخارج بنفس 
الشکل الذی ورد به فى اى وقت إذا حالت دون استناره صعوبات عملية. 


والغرض من هذا التشریع تشچیع استثار رءوس الاموال الاجنبية فى 
مشروعات التصنیع فى البلاد. 
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وتشجيعًا للشركات عامة فى استثار أمواها فى المشروعات الصناعية, صدر 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۵۳ مجيرًا إعفاء الشركات الساهمة وشركات التوصية 
بأسهم. من الضرائب إذا أسست بعد تاريخ العمل به وكان غرضها إنشاء 
واستغلال مشر وع لازم لدعم الاقتصاد القومى وتنميته. سواء كان ذلك عن طريق 
الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة, ويتناول الإعفاء من الضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية, والقيم المنقولة, ويسرى الإعفاء لمدة سبع سنوات, وبجوز ان 
يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت 
العمل بهذا القانون إذا استحدئت عن طريق زيادة رأس ماها باكتتاب نقدى جديد 
إنشاءات يكون الغرض مها تحقيق الأغراض سالفة الذكر. 

وكان من أثر صدور هذا القانون زيادة إقبال المساهين على الاكتتاب فى 
الشركات الجديدة, لانها معفاة لمدة سبع سنوات من الضرائب. 


ضبان الحكومة نسبة معينة من الأرباح 
وشجعت الحكومة بعض الشروعات اطامة بضیان تحد أدنى لأرباح الساهمین فى 
الشركات التى أنشئت لاستثارهاء وبذلك هيأت الجو للاقبال على الاكتتاب فى 
اسهمها. وقد غطيت هذه الااسهم. ما ادى إلى نجاح هذه الشركات. 


واشتركت الحكومة فعلا فى بعض الشر وعات الصناعية الأساسية بالاکتتاب فى 
اسهمهاء وعاونتها فى تمويلها. وخفضت الرسوم الجمركية أو ألغى بعضها على 
المستورد من الآلات والمواد الخام» وزادت الرسوم الجمركية على المواد الكمالية 


2۷ 
المستوردة والمصنوعات الى ها نظائر فى البلاد حماية للصناعة الوطنية, وحذت من 
الاصطياف فى الخارج توفيرًا للايين الجنيهات التى كانت تتسرب من البلاد. 


قوانين الشركات - قانون سنة ۱۹۵۶ 

كان نظام الشر کات ف حاجة ای إصلاح كبير, لا احتواه من العیوب. وقد 
عات الثو رة هذا النظام ف دأب ومثابرة. 

ففى ١١‏ يناير سنة ۱۹۵۶ آصدرت: قانونا جديدًا للشركات (رقم 53 
لسنة ۶ ۱۹۵) مضع نصوصا وأحكاما لصالح السامين ق لش رکات 7 تسیا لأعباها 
اتو فیه. 

نص هذا القانون على أنه عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالا يجب عرض 
4 على الأقل من أسهمها فى اكتتاب يقصر على المصريين من الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين ن (مادة .)١‏ 

ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من /٠١‏ 
من الريح الصانی, ولا يجو ز لأحد أن يجمع بين عضوية حالس إدارة اكثر من ست 
شر کات مساهمة. 

ووضع القانون قواعد للتفتیش على الشرکات فيا ينسب لاعضاء مجلس 
الادارة والمراقبين من خالفات جسيمة فى تأدية واجباتهم؛ وذلك لحاية مصالح 
الساهین والجمهور. 

ولا شك فى أن قصر الاکتتاب فى 4٩‏ من الأسهم على الصریین كانت خطوة 
أولى نحو تمصير الاقتصاد القومی. 

وقد راعى بنك مصر عند تأسيسه سنة ۱۹۲۰ مبدأ التمصيرء وطبقه تطبيقا 
سلياء إذ نص فى المادة السابعة من قانون البنك على أن يكون الساهمون مصریی 


CA 
التبعية, ولذلك احتفظ بنك مصر بصرنته القومية على تعاقب السنين, ولولا هذا‎ 
النص الذى وضعه المرحوم محمد طلعت حرب لا نتقل البنك مع الزمن إلى أيدى‎ 

الأجانب أو أشباه الأجانب. 


قانون مارس سنة ۱۹۵۵ 

وف ١١‏ مارس سنة ۱۹۵۵ صدر القانون رقم ۱۵۵ لسنة ۱۹۵۵ بتعديل قانون 
الشركات سالف الذکر. ونلخص فيا يلى أهم التعدیلات: 

١‏ - كانت الادة ۲٩‏ من قانون سنة ١104‏ تحظر الجمع بين عضوية مجلس 
إدارة أكثر من ست شركاتء وقد حظر التعديل على عضو مجلس إدارة بنك من 
البنوك الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة بنك آخرء أو شركة من شرکات الائتمان, 
أو القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أيبياء حتى يقفل الباب فى 
وجه أى تحايل» وفى ذلك أيضا إفساح لمجال النافسة الحرة وإبعاد لفكرة الاحتكار 
والسيطرة فى الشئون الالية ذات الأثر البالغ فى الحياة الاقتصادية. 

۲ - كان سن التقاعد فى قانون سنة ۱۹۵۶ لعضو مجلس إدارة الشركة 
المساهمة سبعين سنة, وكان يجيز إعادة انتخاب العضو المتقاعد بقرار من الجمعية 
العمومية إذا اقتضت مصلحة العمل بقاءه. فجعل قانون سنة ۱۹۵۵ سن التقاعد 
ستين سنة, مع جواز الاستثناء فى ذلك بقرار من مجلس الوزراء وحده ولا یسر ی 
هذا الحظر على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو العضو الذى يلك عشرة فى المائة 
على الأقل من أسهم الشركة وألغى القانون الجديد حق الجمعية العمومية فى إعادة 
انتخاب العضو المتقاعدا". 

ولا نرى مسوّعًا هذا التخفيض فى سن التقاعد؛ لأن المسائل الاقتصادية 


(۲) فى القانون رقم ١١4‏ لسنة ۱۹۵۸ حذف الاستثناء الخاص بعضو مجلس الإدارة 
الاستثناء بالنسبة للعضو المالك لعشر رأس مال الشركة 


۹۹ 

والالية والسائل الحرة على العموم, لا يصح أن تحدد بسن الستین. إذ هی تحتاج 
إلى خبرة وجارب تزداد مع السن, فتحدید سن الستین يحرم الاعال الحرة من 
شخصیات ها خبرتها ولا كفاءتاء وهذا التحدید ليس له نظير فى القوانین القارنه. 

۳۹ إن سن التقاعد فى الوظائف الحكومية هی ستون سنة» ولکن هناك فا 
بين الوظائف والاعبال الحرة. فالوظف الذی یتقاعد فى سن الستين له الحق فى 
معاش يقدر فى اللوائح والقوانین» ولکن الأعمال احرة ليس ها معاش, فلا يصح 
تحديد العمل فیها بسن الستين'". 

۳ - حظر قانون سنة ۱۹۵۶ ا جمع بين الوظائف الحكومية وبين إدارة إحدى 
الشر کات الساهمة أو الاشتراك فى تأسیسها أو الاشتفال بأی عمل أو استشاره 
فیهاء ولكن الحكومة كانت ترخص لوظفیها هذا الجمع خارج نطاق الوظيفة 
استنادًا إلى نصوص قانون التوظف أو قانون الجامعة, فجاء قانون سنة ۱۹۵۵ 
مسقا لمبدأ تنزيه الوظائف العامة, إذ جعل الحظر على الموظفين مطلقا ولو كانوا 
حاصلين من الجهة الإدارية على ترخيص بالعمل خارج الوظيفة. 


4 - زاد قانون سنة ۱۹۵۵ من الرقابة على الشركات التى تقوم بإدارة 
واستغلال الرافق العامة بعدم جواز تعيين أى شخص عضوا مجلس إدارتها الا بعد 
موافقة الوزیر الشرف على هذا الرفق. 


قانون سنة ۱۹۵۹ 
وفى ۶ آبریل سنة ۱۹۵٩‏ صدر القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۵٩‏ بتعدیل جدید 


(۳) فی ۲۰ مایو سنة ۱۹۵۹ صدر القانون رقم ٣‏ لينة ۱۹۵۹ باضافة الفقرة الاتية إلى 
الادة ۲۳ من قانون الشرکات رقم + لسنة ۱۹۵۶ بالنصٌ الا : «ويجدد هذا الترخيص من 
تلقاء نفسه مالم يصدر قرار بإلغائه » والمقصود بالترخيص المذكور هو القرار الجمهورى بالاذن 
لعضو مجلس إدارة الشركة الساهية البالغ ستين سنة بالاستمرار فى هذه العضوية لغاية انتهاء 
مدتباء وهی عادة ثلاث سنوات» ولا شك أن الفقرة المضافة هى تخفيف لقيد السن إذ جعلت 
الترخيص الأول مجددا من تلقاءنفسه, بقوّة القانون. دون حاجة إلى ترخيص جدید. 
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لقانون الشركات, وأهم ما احتواه النصٌ على تخفيض اد الأدنى للقيمة الاسمية 
للسهم من جنيهين إلى جنيه واحد تيسيرًا للمواطنين فى الاكتتاب فى أسهم 

الشركات. 


قانون سنة ۱۹۵۸ 


وفى أغسطس سنة ۱۹۵۸ صدر القانون رقم ۱۱۶ تضمن عدة تعديلات لقانون 
الشر کات, أهمها أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الادارة على سبعة ولا يقل عن 
ثلاثة. وکان التشریع السابق لا ينص على الذ الاعلی. ویقضی التعدیل بأنه 
لا يجوز أن يجمع العضو بين عضوية يحالس إدارة آکثر من شرکتین, (مقابل ست 
شر کات فى التشریع السایق)» ويجب أن یقتصر نشاظ عضو مجلس الادارة النتدب 
على شركة واحدة, ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من 
مكافأة ومرتب وبدل حضور ومزایا عينية أخرى على ۲۵۰۰ جنیه فى نید 


قانون سنة ۱۹۵٩۹‏ 


الشرکات الساهمة بأن تجنب من الأرباح الصافية للشركة خمسة فى المائة تخصص 
لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن خسة فى المائة من رأس 
مل الشركة على المساهمين. 

وأضاف القانون بندًا جديدًا قضى بأنه لا يجوز أن يصرف للمساهمين من أرباح 
الشركة فى سنة ماء ما يزيد على البالغ التى وزعت فعلا فى سنة ۱۹۵۸ مضافا إليها 
عشرة فى المائة على الأكثر. 

وجاء هذا النص تقييدًا للكوبون بحيث لا تستطيع أى شركة أن توزع على 
الساهمین كو بونًا يزيد على ما وزعته سنة ۱۹۵۸ بأكثر من عشرة فى المائة, وتجميدًا 


2:۷۱ 

لكو بون السنوات اللاحقة على سنة ۰۱۹۵٩‏ بحیت لا يزيد على کوبون سنة 
۱۹۹۹ إلا بقرار وزاری من وزير الاقتصاد. 

وقد أحدث هذا التقیید. ثم هذا التجميد, ضجة وتذمرًا فى بورصة الأوراق 
الالیة. وبين حملة الأسهم» وترتب عليه ركود فى سوق الأوراق المالية, ما دعا 
الحكومة إلى إصدار القانون رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۵۹ الصادر فى ۶ أبريل سنة ۰۱۹۵۹ 
وقد نص على جواز زيادة كوبون سنة ۱۹۵۹ على سنة ۱۹۵۸ فى حدود عشرين فى 
الماثئة (بدلا من عشرة فى الائة). ثم إمكان زيادة الكو بون فى السنوات اللاحقة 
بواقع ۵ فى المائة من القيمة الاسمية للسهم بالنسبة للسنة السابقة. 

وبذلك رفع التجمید الذي احتواه القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۵۹, وعادت الک 
إلى النشاط فى سوق الأوراق المالية. 


تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية - ثم عودتها 

ى وفمیر سنة ۱۹۵۲ آصدرت حکومة الثورة مرسوما بقانون (رقم ۲۹۵ 
لسنة ۱۹۵۲) بتعطیل بورصة عقود القطن بالاسكندرية إلى أجل غير مسمی, وأن 
تتولی الحكومة شراء الاقطان وبیعها بنفسها لحسابها. على أن ترد لنتجی القطن 
ما قد تحصل عليه من أرباح نتيجة هذه العلمیات وقد أعيد تألیف لجنة القطن 
المصرية لهذا الغرض. 

وكان هذا الإجراء الحازم علاجا ناجعا لتلاعب المضاربين بأسعار القطن فى 
البورصةء ذلك التلاعب الذی وصل إلى حد المقامرة فى سنة ۱۹۵۱ وكان من 
0 أزمة القطن وإحجام العملاء عن شرائه, والتجائهم إلى أسواق آخری, 

س المخزون من القطن, والعجز المتواصل فى ميزان مصر التجارى. 

فوضع هذا المرسوم IAS‏ بل المقامرةء فى البورصة على أسعاز القطن: 
وأذی إلى شیء من الاستقرار. 
: واستمرت بورصة العقود مغلقة ثلانة موأسم, أى ثلاث ا 


NY 
۳۸۰ وفى 'سبتمبر سنة ۱۹۵۵ أعيد فتح بورصة العقود وجب القانون رقم‎ 
لسنة ۰۱۹۵۵ بعد أن أعلنت الحكومة سياستها القطنية الجديدة. وأهم خطوطها‎ 
الرئيسية إعادة فتح بورصة العقود وضان حدٌ أدنى للأسعار والتنازل عن اریاح‎ 
شراء القطن اكتفاء بتحصيل رسم على الحليج لتعويض ما تدفعه لصندوق دعم‎ 
الغزل2» ووضع قواعد تضمن عدم التلاعب والضاربة, وقصرها على المضاربة‎ 
المشروعة وتيسير تصريف القطن وتسويقه فى الخارج.‎ 


الميزان التجاری 


أوضحنا فى كتابنا «مقدمات نورة ۲۳ يوليه» ص ١77‏ (طبعة سابقة) أن الميزان 
التجارى فى سنة ۱۹۵۱ كان به عجز مقداره ۳٩‏ مليون جنيه. 


وقد بلغ العجز سنة ۱۹۵۲ - ۷۲ مليون جنيه. ويرجع السبب الجوهرى فى هذا 
العجز إلى ما صاب سو القطن المصرى من انتكاسء فى حين أنه فى سنة 
۰ - ۱۹۵۱ زاد الطلب على القطن المصرى بسبب الحرب فى كورياء وقد 
تفاقمت الأزمة عند ما عمدت بريطانيا إلى الضغط على مصر يعدم شرائها القطن 
المصرى. ۱ 

ثم تحسن الميزان التجارى سنة ۱۹۵۲ عا كان عليه سنة ۱۹۵۲ فبلغ العجز 
فيه ۳۷ مليون جنیه بعد أن كان ۷۲ مليونا سنة ؟150, ويرجع ذلك إلى الحدٌ من 
استيراد الكاليات وزيادة الرسوم الجمركية عليها وإخضاع بعضها إلى نوع من 
الرقابةء وفتح اسواق فى بلاد مختلفة لبادلاتنا التجارية. والقيود التى قصد بها 
تخفيض العجز فى المدفوعات وتنشيط الصادرات. 

وسارت الحكومة على سياسة إعفاء الواردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة 
من الرسوم الجمركية؛ وفى الوقت نفسه زادت التعريفة الجمركية على المصنوعات 
التى تنافس المنتجات المحلية, وكان هذا الإجراء لازما لحاية الصناعة المصرية, 
وخفضت رسم التصدير على غالب السلع لتحسين ميزان مصر التجاری, وبذلت 


¥ 
جهودًا موفقة فى تصريف حاصلات مصر فى الخارج» وأوفدت بعثات لتنمية 
العلاقات بين مصر ومختلف الدول, وعقدت معها عدة اتفاقات تجارية. 


وانخفض عجز الیزان التجارى فى سنة ١104‏ إلى ۲۰ مليون جنيه 


ثم زاد العجز سنة ۱۹۵۵ فبلغ ١‏ مليون جنیه و۳۰۰,۰۰۰ جنيه. أى فاق 
عجر سنة ۱۹۵۶ عقدار ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ جنيه» ويرجع السبب فى زيادة العجر إلى 
الارتفاع الكبير فى الوارد من السلع الانتاجية كالعدد والآلات والأنوال والعدادات 


وبلغ العجز سنة ١905‏ - 1۳,۸۰۰,۰۰۰ مليون جنيه. 

وقل العجز فى الميزان التجاری سنة ۱۹۵۷ فقد كان من شأن تجميد أرصدتنا 
الإسترلينية والدولارية, وتعطل الملاحة فى قناة السويس نحو ستة آنهر, أن قلت 
حيازة مصر للعملات الأجنبيةء واضطرت إلى فرض ,قيود سديدة على الاستيراد, 
والبحث عن الوسائل لتشجيع الصادرات, ويذلك انکمش عجز الميزان التجارى 
من ٤٤‏ مليون جنيه تقرييًا فى سنة ۱۹۵٩‏ إلى ۱۱ مليون جنيه فى سنة ۱۹۵۷" 
وهو أقل عجز ظهر فى میزاننا التجاری منذ سنة .115١‏ 

ثم زاد العجز فى میزاننا التجاری سنة ۱۹۵۸ فبلغ 71 ملیون جنيه. 

والمأمول أن يحدث التوازن فى ميزاننا التجارى بين صادراتنا ووارداتناء فلا تزيد 
قيمة الواردات عن قيمة صادرتناء لأن زيادة الواردات عن الصادرات هى دين على 
البلد للخارجء وهذا الدين هو سبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى الأسواق 
| لخارجية, وکلا زادت صادراتنا وتعادلت مع وارداتناء يزول هذا الانخفاض» وزيادة 
الصادرات لا تكون الا بزيادة الانتاج القومی الزراعی والصناعی, وجب العمل 
ِ 


۰۱۶۳ العدد الأول ص‎ ١١ هذا الرقم عن النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى الجلد‎ )٤( 
۰۱۵۱ الرجع السابق العدد الثای ص‎ )۵( 


EVE 
على تجنب الاسراف بشتى أنواعه ونواحيه وأشكاله, لكى تزداد حصيلة الانتاج,‎ 
وبالتالی تزداد حصيلة الصادرات على الواردات. فيقل الدين الذى علينا للخارج.‎ 


قصير الاقتصاد القومى 


إن تصنيع البلاد هو فى ذاته تمصير للاقتصاد القومی, فالجهود التى بذلتها الثورة, 
والتى أجملتاها فى الصفحات السابقة, هى خطوات موقفة فى سبيل التمصيرء كما أن 
الجهود التى بذلت قبل الثورة. وخاصة إنشاء بنك مصر سنة ۱۹۲۰ وشركاته, 
كانت مراحل هامة فى تاريخ التمصير. 

وق مايو سنة ۱۹۵۶ ثم تمصير شركة جر يشام للتأمين تمصير! تعاقدياء باتفاقها 
مع شركة مصر للتأمين على أن تنتقل إليها حقوقها والتزآماتها. 


« 
قوانين التمصير 
وبعد تأميم شركة قناة السويس فى 5١6‏ يوليه سنة ١9165‏ اشتدت الدول 
الاستعيارية فى محاربتنا اقتصادیا, فجمدت أرصدتنا الاسترلينية لديهاء وأرسلت 
التعلیات لعملائها, وللبنوك الاجنبية فى مصر وفروعهاء بأن تقبض يدها عن 
مسايرة الاقتصاد الصری, فنفذت هذه التعلیمات وامتنعت البنوك عن تمويل 
حصول القطن, كا كفت عن التمویل الصناعی والتجاری, وأرادت العبث بصالح 
البلاد الاقتصادي. وإشاعة الذعر فى الداخل والخارج, وشل حركة العاملات 
التجارية. | 
فشرعت الحكومة فى وضع القوانين والنظم التى تكفل تحرير الاقتصاد المصرى 
من أساليب الضغط الخارجى والحصار الاقتصادى. 
١‏ وعلى أثر العدوان الثلائی البريطانى الفرنسى الاسرائیلی على مصرء صدر أمر ' 
" عسکری فى ۲ توفمبر سنة ۱۹07 نع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين 


عم سم 


وتخويل وزير المالية تعيين حراس على مؤسساتهم وأمواهم فى مصر والزامهم بتسايم 
جميع أموالهم إلى الحراس لاداراتا. 
واستلم اراس البنوك والشركات والمؤسسات التى للأعداء فى مصر وأداروهاء 
وبلغ عددها ألف وخمسائة مؤسسة وضعت جميعها تحت الحراسة. منبا البنوك 
وشركات التأمين والشركات البترولية وشركات التعدین, وما إلى ذلك. 
وق يناير سنة ۱۹۵۷, على أثر إخفاق العدوان الثلائی. صدرت أربعة قوانين 
هامة لتمصير الاقتصاد القومى وتحريره من السيطرة الاجنبية. نلخصها فيا يلى: 


المؤسسة الاقتصادية 


ففى ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۷ صدر القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۷ بانشاء 
« المؤسسة الاقتصادية » والغرض منبا تنمية الاقتصاد القومى ووضع سياسة استثار 
أموال المؤسسة, وتوجيهها فى الشركات الساهمة والمؤسسات العامة التى يكون من 
أغراضها مباشرة النشاط التجارى أو الصناعى أو الزراعى أو العقارى, والقيام 
نيابة عن الحكومة بالتوجيه والاشراف على المؤسسات العامة الاخری. وذلك 
ما عقق مصلحة الاقتصاد القومی, ووضع البرامج الكفيلة بتنظيم مشاركة الحكومة 
واطيئنات العامة والخاصة فى هذا النشاط. 


ويتكون رأس مال المؤسسة من أنصبة الحكومة فى رءوس أموال الشركات 
المساهمة ومن رموس أموال المؤسسات العامة سالفة الذكر» وللمؤسسة فى سبيل 
' تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل, وعلى الأخص إنشاء شركات أو منشآت 
تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية وزيادة أو إنقاص أمواها المستثمرة 
فى المشروعات الق تساهم فیها. وتملك أسهم وسندات الشركات عن طريق 
شرائها أو الاكتتاب فيهاء وما تأسيس شركات مساهمة بفردها. 


وكان طذه الموسسة أثرها الفعال فى تمصير البنوك والشركات الا نجليزية 


AA 


والفرنسية الكبرى التى كانت تسيطر على الاقتصاد الصری, وف إنشاء مؤسسات 
جديدة لتنمية الإنتاج واستغلال ثروة البلاد فى ختلف النواحى. 


تصير البنوك 

البنوك وبألا تقوم بأعبال البنوك فى مصر سوى شركات مساهمة مصرية على أن 
تكون حميم أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين دائاء وألا يقل رأس مال 
الشركة المدفوع عن خمسائة ألف جنيه. واشترط فى أعضاء مجلس إدارتها 
والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصریین, ويعتبر فى حكم البنوك فروع 
ووكالات البنوك الأجنبية فى مصر. 

ويحدد وزير المالية والاقتصاد لجميع البنوك مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على 
أن لا تتجاوز هذه المهلة حمس سنوات. 

وقد اتضح من إحصاءات البنوك الأجنبية التى تزاول أعماها فى مصر أنه فى آخر 
ديسمبر سنة ۱۹۵۲ کانت هذه البنوك لا يزيد رأس ماطا عن ۵,۲ مليون جنیه, 
وكانت مع ذلك تتحكم فى نحو مائة مليون جنيه من جلة ودائع البنوك التجارية 
التى تزيد قليلا عن ۱۹۵ مليون جنيه. كا بلغ نصيبها من الكمبيالات المخصومة 
والسلفيات نحو ۱۷ مليون جنیه, وكان الرقم الاجمالى لجميع البنوك ۱۵۸ مليون 
جليه. 

واتضح كذلك أن البنوك الإنجليزية والفرنسية كان لا يزيد رأس ماها المستثمر 


ححنبه 4 


۷۷ 


قصير شرکات التأمين 


وف نفس تاريخ صدر القانون السابق صدر القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۵۷ الذی 
قضى بأنه لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين الا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهية 
مصريةء وأن تكون جميع أسهمها اسمية وتملوكة لمصريين داناء وأن يكون جميع 
أعضاء مجالس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها مصريين. 

وتحدد وزير المالية والاقتصاد للشركات القائمة وفت صدور هذا القانون 
لاستيفاء أحكامه مهلة لا تتجاوز خس سنوات. 

ومعلوم أنه بحسب إحصاء سنة ۱۹۵۶ كانت ارس أعال التأمين فى مصر ۱۳۵ 
شر کت منها ۱۲۳ شركة غير مصرية, ومع أن هذه الشركات لم تكن فى الغالب 
فقد بلغت قيمة ما عتلکه من أصول فى مصر نحو عشرين مليون جنيه من يجموع 
أصول شركات التأمين البالغ ۳۸ مليونا. 

هذاء وقد تم قصير ٩‏ بنوك"" و١١‏ شركة تأمين, وأكثر من ۰+ شركة كانت لى 
الواقع شرايين للاقتصاد الصری. 

ولم يكن هذا التمصير بدعة, بل إن مصر قد سلكت فى قوانين التمصير نفس 
المسلك الذى تتبعه الدول الأخرى فى هذا الصدد. ولكن الاستعبار كان حول دائًا 
دون تمصير الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية, وی الحق أنه لولا قوة 
حكومة الثورة فى مصر لما صدرت هذه القوانن. 


(1) هی بنك باركليز. والكريدى ليونيه. والبنك العقارى المصرى. والبنك الشرقى. 
ويوئيون بنك. والبنك العثبانی. وبنك الرهونات, وبنك الأراضى. وبتك الخصم الأهلى بباريس. 
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قصير الوكالات التجارية (الأجنسيات) 


أعبال الوكالات التجارية على الأفراد المصريين أو الشركات الساهمة المصرية, 
بشرط أن تكون أسهمها جیعا اسمية وبملوكة دائمًا لصریین, على أن لا تتجاوز 
المهلة التى تنح لتنفيذ أحكام هذا القانون جمس سنوات. 


ولهذه الوكالات التجارية (الأجنسيات) أهغيتها فى النشاط الاقتصادى؛ إذ هی 
المنافذ الأساسية لد الأسواق المحلية با تحتاج إليه من الخارج من معدات وآلات 
ومواد أولية وقوينية. وكانت تعرقل فى الاضی النشاط الاقتصادی, كا كانت وسيلة 
لتهريب النقد إلى الخارج. 


إدارة البنوك والشركات بعد التمصير 

وقد تولت العناصر المصرية من رجال الاقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات 
والمؤسسات بعد قصيرها. 

وق الحق إن هذه الإدارة قد برهنت على كفاءة المصريين للاضطلاع بالشئون 
. المالية والاقتصادية, وسارت هذه المؤسسات بفضل هذه الإدارة القويمة فى طريق 
السداد والتقدم, والبعد عن الالتواء والوامرات» وتبين من حسن إدارتها أن فى 
البلاد كفاءات مالية لا تقل عن كفاءة رجال المال والاقتصاد فى أوروبا وأمريكاء 
وأن القول بعجز المصريين فى الشئون الالية والاقتصادية وبأن هذه الشئون 
لا يحذقها إلا اليهود والأوروبيون عامق. هو حديث خرافة. وأسطورة روجها 
الاستعار وعملاؤه وصذقها دعاة التردد واطزية, وقد روجوها سنة ۱٩۲۰‏ ضد بنك 
مصر بالذات لمحاربته وخلق العقبات فى سبيله, فجاء نجاحه تكذيبًا قاطا هذه 
الدعايات المسمومة. 


۷۹ 

وقد أصدرت الحكومة فى ۱۳ يوليه سنة ۱۹۵۷ القانون رقم ۱۱۳ لتلك السنة 

الخاص بالبنوك والائتمان وعقتضاه اتسعت سلطة إشراف الحكومة على البنك 
الأهلى وترکزت الرقابة على البنوك فى يده بصفته بنکا مركزيًا". 


التخطيط القومی 


وفى .۱۳ ینایر سنة ۱۹۵۷ صدر قرار جهوری یقضی بإنشاء هيئتين لتنظیم 
«حلس التخطيط الاعلی» ويرأسة رئيس الجمهورية ویتولی تحدید الأهداف 
الاقتصادية والاجث‌اعية للدولة واقرار خطط التنمية فى مراحلها الختلفة. 
و« نة التخطیط القومی» ویرأسها وزير الدولة لشئون التخطیط, وختص 
پاعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة ومتابعة سير العمل 
۱ , 0 
فیها ومراجعتها وتقویها دوریا وتقدیم تقاریر عنها إلى الجلس الاعلی للتخطیط. 
وقد أدمج مجلس تنمية الانتاج القومی ومجلس الخدمات العامة فى لجنة التخطیط 
القومى. 
فى جميع العقود والسجلات والمحاضر والمكاتبات وفرض غرامة تقراوح بين عشرة 
جنيهات ومائی جنيه لمن يخالف هذا القرار. 


أعمال العمران 


قامت الثورة بأعال هامة من أعال العمران فى مختلف النواحى بالمدن 
والاقالیم. ۱ 


(۷) صار البنك الأهلى بنکا مرکزیا وجب القانون رقم ۵۷ لسنة ۰۱۹9۱ 


ا 
فى القاهرة 
ولنبدأ بأعمال العمران فى القاهرة, فقد حققت الثورة فى عاصمة الجمهورية 


إصلاحات كبيرة» وكان لعبد اللطيف البغدادى وزير الشئون البلدية والقروية 
ومعاونيه فضل كبير فى هذه الاصلاحات, وسنذکر فيا يلى بعض هذه الأعمال. 


كورنيش النيل 

فى مقدمة هذه الأعمال كورنيش النيل العظیم وهتد هذا الطريق على طول 
مجحرى النيل من حلوان إلى القناطر الخيرية على مسافة ۶۰ كيلومتر من حلوان إلى 
نقطة باسوس» بعر ص 6 مترًا. 

وهو من أهم . السروعات. لما اقتضاه من قوة العزيمة, والجهد والمثابرة. 
وما استلزمه من استيلاء على المنسآت الموصلة إلى النيلء كحديقة السفارة 
البريطانية وبعض البانی, وفتح أنفاق, وما إلى ذلك. إلى أن صار الرئة الکبری 
الى تتنفس منها القاهرة. والمنتزه الأول طا. 

وقد بدی فى تنفيذه فى مايو سنة ۱۹۵۶ ونم 1 سئة ۰۱۹۵۷ وتكلف إنشاؤه 
0 هليون جنيه. 

ووسعت ميادين القاهر د. وخططت تخطيطًا هندسيًا ممتارًا. 
. وآهمها میدان التحریر (الاسياعيلية سابقا). ۱ 

وقد شيد فيه مسجد أطلق عليه اسم (عمر مکرم) تخليدًا لذکری الزعیم 
الجاهد عمر مکرم. وأقیم فى الیدان الذکور مبان فخمة, کدار البلدية, ومبنى جامعة 


الدول العربية. وفندق هیلتون - النيل. 


ومیدان رمسيس (باب الحديد سابقًا). وقد أزيلت من حوله مبان قدهة كانت ' 
تعوق اتساعه., ونقل إليه تمثال ضخم لرمسيس الثانى كان ملقى فى البدرشين منذ 


ا 
۰ آلاف الستينء وبذلت جهود جبارة لنقله من مكانه القديم وإقامته فى وسط الميدان 
فصار رمدًا لعظمة مصر القدية, يراه القادمون إلى القاهرة من داخل القطر 
وخارجه, وسمى الميدان باسمه. 


ووسعت ميادين آخری, كميدان السيدة زينب» وميدان صلاح الدین» وحی . 
زينهم» وغيرها وصار للقاهرة اربعة مداخل. وهی مدخل كورنيش النیل, والدخل 
الحاذی للسكة الحديدء وطریق جسر ترعة الاساعيلية. وطریق ترعة غمرة 
الردومة. 

وأنشيٌ کوبری الجامعة, وهو أطول کوبری فى القاهرة, ویصل بين شارع قصر 
العینی وشارع جامعة القاهرة رأسًا. 


04 ۶ 
ووسعت شوارع وانشئت» أحياء جديدة. 


فى الدن الأخرى 
وكذلك أقيمت أعمال عمران جديدة فى الاسكندرية وق المدن الأخرى. 


السد العالى 


إن البلاد فى حاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية. لتقابل الزيادة المطردة فى عدد 

السكان. هذا إلى أن مياه النيل لا تفى فى الوقت الحاضر بحاجات الرى فى 
الأراضى المنزرعة, فتزايد سكان وادی النیل, وقلة مساحة الأراضى النزرعة فيه 
كان السبب فى التفكير فى إنشاء السذ العالى؛ إذ لا يكن التوفيق بين إيراد النيل 
الحالى ومطالب البلاد بواسطة التخزين م السنوى کخزان أسوان وخزان جبل أولياء 
لأن آثرها مقصور على حجز جزء من مياه الفيضان لاستغلاله فى نفس السنة وقت ‏ 
التحاريق, وقد يقل مجموع التصرف الطبيعى للنهر فى الفيضان والتحاريق معًا عن 
۰ الوفاء بالاحتياجات السئوية من للیاه. 


LAY 
فلابدٌ للوصول إلى حل شاف هذه المشكلة من الالتجاء إلى نظام التخزين‎ 
المستمر. وأساسه تخزين كل ما يزيد عن الاحتياجات فى السنين العالية للسحب‎ 
منه فى السنين الواطية, ويحتاج هذا النظام إلى مساحة كبيرة تتسع لاستقبال الزيادة‎ 
فى سنوات عالية متتالية وتضمن بذلك وجود رصيد مخزون من المياه لسذ النقص فى‎ 
السنوات الشحيحة, ويجب أن يتوافر فى هذه الساحة تحديد جزء كاف منها لرسوب‎ 

الطمى. 

من أجل ذلك فكرت الثورة فى مشروع السد العالی, فانه المشروع الذی 
تتوافر فيه هذه الشروط ويحقق هذه الأهداف. 

وهو أكبر مشروع لتخزين المياه فى الشرق الأوسط. 

ومزاياه أنه يوفر مياه الرى اللازمة للتوسع الزراعى لكل من مصر والسودان 
لقابلة الزيادة المطردة فى عدد السكان. ويحفظ للبلاد الكميات اهائلة من مياه النيل 
التى تتدفق وتضيع فى البحر كل عام فى وقت الفيضان. ويضمن حاجة البلاد من 
المياه للزراعات الحاضرة والستجدة فى جميع السنين حتى فى أقلها إيراذاء ويقى 
البلاد من الفيضانات العالية. ثم إنه يكون مصدرا لتوليد طاقة كهر بائية هائلة 
تستغل ف التصنيع وى الحياة المنزلية. 

وبعد أبحاث عميقة ودراسات مستفيضة واستطلاع رأى الخبراء العالميين فى 
مختلف الدول. رؤى أن خير مكان لإقامة السد العالى هو جنوبى خزان أسوان 
الحالى» على بعد ستة كيلو مترات ونصف قبلی خزان آسوان. وقد جاء اختيار هذا 

وقد أقرت هيئة الخبراء العا يي هذا الاختيار فى اجتماعها بالقاهرة فى نوفمير 
سنة ۱۹۵۶. 

والشروع عبارة عن سد من ركام الجرانيت يبلغ ارتفاعه حوالى ۱۱۰ متر فوق 
قاع النبر. وطوله حوالى ۵۰۰۰ مترء ویخطی حوطه مساحة سعتها نحو ۵۰۰۰ 
كيلو مثر مربع. وهی بحيرة صناعية تتسع للمخزون من میاه النهر. 


EAT 
وهذا المشروع يكفل الاستغلال الكامل ياه الفيضان التى تذهب سدى كل‎ 
عام إلى البحر المالح.‎ 


ويقفل السد بحرى النيلء وقر المياه إلى الجهة الأخرى من النبر بواسطة قناة 
مكشوفة طوها ۰ متر تعفر فى الصخر بالضفة الشرقية للنيل للتحكم فى 
تصریف المياه من أمام السد إل خلفه فى اتجاه آسوان. 


تکالیف السدٌ العای 


تقدر تكاليف الشروع کاملاء عا فى ذلك إنشاء حطة تولید الکهر باء واخطوط 
الکهر بائية اللازمة ومذها إلى القاهرةء وتحويل حياض الوجه القبلى إلى نظام الری 
الدائم فى مساحة قدرها ۷۰۰,۰۰۰ قدان, واستصلام ملیون و۲۰۰ الف قدآن 
جديدة. وتزویدها بالرافق العامة ومشروعات الاسکان, بحوالی ۶۰۰ ملیون جنیه, 
من ذلك ۱۲۳ ملیون جنیه للیعدات والأسيذة إلى تستورد من الخارج, اما بای 
تکالیف الشروع فستصرف كلها محليا داخل البلاد. 


مزايا المشروع 


إن أهم ميزة هذا المشروع أنه يضمن التوسع الزراعی فى مساحة مليونين من 
الأقدنة, ما فى ذلك تحويل حياض الوجه القبلى فى مساحة ۷۰۰ ألف فدان إلى 
الری الستدیی ثم انه یکفل استیاجات الری میم الاراضی النزرعة حالیا 
ومستقيلاء ويكفل تحسين الصرف لجميع الثراضی النزرعة. ویضمن زراعة ۷۰۰ 
ألف فدان أررًا ستوياء ويكفل الوقاية الكاملة للبلا من غوائل الفيضانات 
العالية, وبولد طاقة كهر بائية هائلة. 


EAL 


مویل المشروع 


عروضا بتمویل الرحلة الأولى لإنشاء السد العالى. 
وفى يوليه سنة ۱۹۵۲ سحبت آمریکا وبر یطانیا عرضها (ص ۲۶۳) وتبعها البنك 
الدولی للإنشاء والتعمیر وکان الغرض من هذا التراجع محاربة مصر اقتصادیا. 


وقد تم الاتفاق فى ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۵۸ بين مصر وروسیا على أن تساهم 

دوسا ق رل المرحلة الأولى للسدٌ العالى بأن تقدم لصر قرضًا طویل الأجل فى 

د ۰۰ ملیون روبل (نحو ۳۵ ملیون جنیه تقریبا) تسدد على ۱۲ قسطا 

دا اا عل ا بفاندة ۲,۵/ وتسری الفوائد من تاريخ استخدام کل 

من القرض على أن تؤدّى قيمة هذا القرض عن طريق توريد سلع محلية 

مصرية إلى الاتحاد السوفییتی, وأن تقدم روسيا العدات والآلات مع ما يلزمها من 
قطع الغيار اللازمة لتشغيل أعال المرحلة الأولى. 


ما قلته سنة ۱۹۶۸ عن النبصة الاقتصادية 
ويطيب لى فى هذا المقام أن أختم الفصل السابع عشر با قلته سنة ١448‏ تحت 
عنوان (النهضة الاقتصادية - عناصر التاريخ القومى) فى فى الجزء الثانى من كتابى (فى 
أعقاب الثورة - ثورة سنة )۱۹۱٩‏ ص ۲۵۵ وما بعدها. (طبعة سابقة) قلت: 


«إن التاريخ القومى لكل أمة لا يقتصر على ال جانب السياسى منه. بل يجب أن 
یتناول تارها الاقتصادى, وتاريخها الاجتاعی, ويدخل فيه فيه التاريخ الديق 
والعلمى والأدبى والفی. وهذه النواحی وثيقة الصلة بعضها ببعض, ولکل منبا آثرها 
وصداها فى النواحی الأخرى, ومنبأ جميعا يتألف التاريخ القومی, وهذا ما جعلنى 
آوجه جانبا من البحث لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتاعية للشعب فى مختلف 
مراحل الحركة القومية الحديثة. 


LAO 

«لذلك يلزمنى أن أفرد هذا الفصل, والفصل الذى يليه لدراسة النهضة 
الاقتصادية والاجتياعية وتطوراتها قبل الثورة (ثورة سنة 1919). وف أعقابهاء 
لكى تكمل مع التاريخ السياسى العناصر الرئيسية لتاريخنا القومی, وهنا أرى لزامًا 
على لاستيفاء الحديث عن نهضتنا الاقتصادية والاجتاعية أن لا أقف عند سنة 
٦‏ حيث ينتهى الجزء الثانى من الکتاب. بل أتجاوزها إلى اليوم (۱۹۲۸). 
ليكون من هذا الفصل والفصل الذى يليه صورة واضحة شاملة هذه النبضة. 


السياسة والاقتصاد 

«إن الأمة الغنية هی ولا ريب أقوى فى ميدان الكفاح السياسى من الأمة 

الفقيرة وقد رأينا الحروب يؤثر فى مصايرها عنصر المقدرة المالية للشعوب المتحارية, 
كا أن الحالة الاجتاعية لها دخل كبير فى النضال الحربى والسياسى. 

«ولقد اقترنت حركتنا الوطنية فى مختلف أدوارها بنبضة الأمة فى الميادين 
الاقتصادية,'ذلك أن البعث الوطنى يحفز النفوس إلى تحرير البلاد من الاحتلال 
الأجنبى والاستعباد السياسى معاء وهيب بها فى الوقت نفسه إلى التحرر من التبعية 
الاقتصادية الأجنبية. وتحقيق استقلاطا الاقتصادی والالی. 

« والنهضة الاقتصادية ركن هام وأساسى من أركان الحركة القومیة. وهی من 
أسلحة الكفاح الوطى» فمن حقها علينا أن نؤرخ لهاء ونسجل معالها وتطوراتهاء 

ثم إن تاریخها يبرز الفكرة التى يجب علينا أن نؤمن بها جميعًاء وهی أن أمام كل 
راط ميادين فسيحة يؤدى فیها واجبه نحو بلاده. وی أوجه القول فى هذا 
الصدد إلى مواطى جیعا. رجألا ونسأ» شیب وشباباء على اختلاف طبقاتهم 
وأقدارهم ومنازم. فليس الجهاد الوطنى وقفا على فئة دون آخری, بل يجب أن 
يساهم فيه المجميع, وليس هو مقصورًا على الميدان السياسى فحسب, بل يشمل 
أيضا ميادين أخرىء اقتصادية واجت‌اعية. ومن ¿ الواجب أن يقوم المواطنون 
يواجبهم فى مختلف هذه النواحی, ولا عذر لام إذا هو قصر فى أداء هذا الواجب» 


EA 
ومن لم تساعده الظر وف والملابسات على أداء واجبه فى الميدان السیاسی, أو لم يشأ‎ 
أن يساهم فيه فأمامه الميادين الاقتصادية والاجتماعية تنتظر أن يؤدّى واجبه فيهاء‎ 
والبلاد فى حاجة إلى كفاحه فى كل منهاء أما أن ينصرف الانسان عن الكفاح فى هذه‎ 
الميادين جميعهاء ويقتصر على أن يعيش لنفسه ولذويه فحسب, فهذا لا يتفق مع‎ 
ما ينبغى أن يكون عليه المواطن الصالح. هذا المواطن الذى هو أساس نهضة‎ 
الشعوب وتقدمهاء وعنوان رقيها وعظمتها وعذتها الأولى فى حياتها القومیة»".‎ 
)۱۹۲۰ إلى أن قلت تحت عنوان: (طلعت حرب وتأسيس بنك مصر سنة‎ 
من نفس الكتاب:‎ ۲(٦ ص‎ 

«تأسس هذا البتك العظيم فى سنة ۱٩۲۰‏ فهو الثمرة الاقتصادية للثورة, وهو 
ول بنك وطنى أسس فى تاريخ مصر الحديث. وقد شاد طلعت حرب بنيائه على 
أساس قوی متين؛ إذ جعله بنكا وطنيا بكل معانى الكلمةء واشترط فى عقد تأسيسه 
أن يكون حملة أسهمه من المصريينء فكفل له الصبغة القومية». 

وقلت تحت عنوان (وجوب زيادة الثروة القومية) ص ۲۸۷(نفس المرجع): 
«جلة القول عن الضعف والنقص فى حياتنا الاقتصادية ان ثروة البلاد تقصر عن 
حاجات سکانها, وأنها برغم ما عرف عن رخائها تعد حتى اليوم (۱۹۶۸) من 
البلاد الفقيرة, هذا إلى أن اقتصادياتها تخضع فى كثير من مقوماتها للتبعية الأجنبية, 

ما له دخل كبير فى فقر الأهلين. 

«وأبرز مظهر هذا الفقر انخفاض مستوى العيشة بين أهلها إذا قيس هذا 
المستوى بالبلاد الأخرى. 

«فالزراعة وحدها لم تعد غلتها تكفى حاجات السکان, وذلك لزيادة عددهم 
زيادة تفوق نسبة الأراضى المزروعة والقابلة للزراعة, ومع استصلاح الاراضی 
البور تبقى موارد الثروة غير كافية لمطالب السكان. 


(۸) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۵۵. طبعة سايقة. 


LAY 
«وعلاج هذا النقص هو فى زيادة الثروة الزراعية, تم |یجاد موارد أخرى غير‎ 
الزراعة, وهی الصناعة والتجارة واللاحة, واستثار موارد الثروة المعدنية ف‎ 
(4) 
. البلاد‎ 


وقلت تحت عنوان: (البرامج العملية والبرامج الهدّامة) ص ۲۷۸ نفس كتابنا 
وما بعدها : 


« يجب إذن أن تتضافر الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنشائية عملية لزيادة ثروة 
البلاد وتنمية موارد الدخل فيها. 


«وهنا أرى واجبًا عل أن آوجه النصح إلى الشباب المثقف أن لا يتورطوا فى 
اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعية اطذامة تحت تأثير الوهم بأنها السبيل إلى 
النپوض بالبلاد اقتصاديا ؤاجتماعياء فان هذه النظريات إنما ينشرها دعاة مغرضون 
يرمون إلى هدم النظم الاقتصادية والاجتماعية كافة. وإثارة الحرب بين طبقات 
المجتمع, وليس هذا الهدم هو السبيل إلى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية ولا إلى 
تحقيق العدالة الاجتاعية. فان ثروة البلاد الحالية إذا هى وزعت بالتساوی على 
جميع السکان, كا ترمى إلى ذلك النظريات امدامة. لما خص كل مواطن شىء 
يذكرء ولبقيت مشكلة الفقر مضروبة على البلاد. 

«والعلاج الناجع هذه المشكلة هو ولا فى زيادة موارد الثروة العامة للبلاد لأن 
هذه الزيادة تعود حتنًا بالنفع على جميع المواطنين مباشرة أو بطريقة غير مباشرةء 
ويجب إلى جانب ذلك تنظيم هذه الموارد وتطبيق النظم التى تقلل الفوارق بقدر 
المستطاع بين الطبقات.. وتفرض على الأغنياء الالتزامات التى تقتضيها العدالة 
الاجتاعيةء ما سنتكلم عنه فى الفصل الای: 

«فزيادة موارد الثرورة القومية, وتحقيق العدالة الاجتاعية, ذلك هو أساس 
العمل للنپوض بالبلاد اقتصاديًا واجتیاعیا, أما النظریات ادامة فهی تضرّ البلاد 
فى تقدمها الاقتصادی والاجتماعی, لأنها تشیع فیها الانقسام والقلق والاضطرابات 


)٩(‏ کتابنا فى أعقاب ج۲ص ۲۷۸. طبعة سابقة. 


LAA 
ما يؤدى بداهة إلى نقص إنتاجها القومی, ثم إنها تحرمها تأثير الحافز الفردی فى‎ 
' العمل والاستثار, وهذا العامل له الأثر الذى لا نكر فى ابتكار المشروعات وزيأدة‎ 
الإنتاج.‎ 

«فالنظريات الشيوعية تسىء إلى حياة البلاد القومیة. وخاصة لأن ها طابعا 
خطرا؛ إِذْ تقوم عليها هيئات تتسم بالدولية, وتعمل على إضعاف روح الوطنية فى 
نفوس الشعب» وإحلال النزعات الدولية محلهاء بحجة أن التعضب للوطنية 
عونم وتات هو من أسباب انتشار الحروب. وبالتالى من عوائق استتباب السلام 
فى العال, وهی دعوى باطلة, يدخلها الشىء الكثير من التضليل والمغالطة, ويراد 
منها تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة, وبالتالى إضعاف روح المناعة 
فيهاء تهيدًا للسيطرة الأجنبية عليها. 

«إن التعصب للوطنية الذى كان فى بعض المواطن أسباب الحروب هو المرادف 
لسياسة الطغيان والفتح والتوسع. تلك السياسة التى انفردت بها الدول 
الاستعبارية, أما نحن الضعفاء الفقراء فى الوطنية - لأننا لا نزال مع الأسف 
نشكو انخفاض مستوى الوطنية فى نفوسنا - فمن الخطر على كياننا وعلى نهضتنا 
أن نغلب عليها النزعات الدوليةه وإذا نحن قوّضنا عوامل الوطنية فى نفوسناء فیاذا 
يبقى لنا من عدّة نناضل بها عن كياننا فى هذا الخضم من المعترك العالمى الذى 
لا تسود فيه إلا القوة, ولا حترم فيه للضعيف حق ولا كيان. 

«ومن عجب أن تصدر الدعوة إلى طرح العقائد الوطنية عن بلاد ( روسیا) 
عرفت فى تاریخها القدیم والحديث بنزعة التوسم فى الفتح والسلطان, والدأب على 
السيطرة على الدول الجاورة وغير الجاورة, وهی لا تقل فى العدوان عن أعرق 
الدول فى التوسع والاستعبار, ولا تختلف روسیا الشیوعية عن روسیا القيصرية فى 
هذه الناحية, ولکن دعانها يروجون مبادئهم اهدامة تحت ستار براق, یستهوون به 
البسطاء, لکی تتحلل عقائدهم الوطنية. فیجد أولئك الدعاة منفذًا إلى التسلط على 
بلادهم. 


«فهذه الدعاية إذا تسربت إلى صفوفناء كان فیها القضاء على الروح الوطنية 


EA 
الق تحن أحوج ما نكون إليهاء هذا إلى أنها ترمى إلى القضاء على الملكيات‎ 
الزراعية المتوسطة والصغيرة. فضلا عن الكبيرة؛ لأن الشيوعية ترى فى صغار‎ 
وهو‎ ٠ الملاك الزراعيين طبقة من ال رأسالین تجب محاربتهم وتجر يدهم من أملاكهم.‎ 
أساس يناقض على خط مستقیم الأساس السليم الذى يجب أن نسعى إليه وهو‎ 
الإكثار من الملكيات الصغيرة والمتوسطة لكى يرتفع الستوی الاجتماعى فى بلادنا.‎ 
«فليحذر الشباب الثقف هذ الدعايات الضارة بنا وطنیا واجتماعيّا. الهادمة‎ 
لأقدس شعور فى الانسان, وليحرصوا على روح الوطنية. وليعملوا على إذكائها‎ 
وإرساخها فى نفوسهم ونفوس مواطنیهم. ولا يكونوا عبال هدم هذه الروح‎ 
العظيمة التى هی الأساس الوطيد لنبضة البلاد. وهی الحصن الأول والأخير لكيانها‎ 
وحياتها ولا يعملوا بقصد أو بغير قصد على تحويل الجهاد القومی, من جهاد فى‎ 
سبیل الوطن والمجموع, إلى نضال بين الطبقات, فان هذا النضال يضعف ولا ريب‎ 
جبهة مصر فى جهادها القومى العاء!'''»‎ 
وقلت تحت عنوان (زيادة مساحة الأراضى المزروعة) ص ۲۸۳ وما بعدها من‎ 


/ 


نفس الکتاب: / 


«من المشاهدات الق تستوقف النظر وتدعو إلى إطالة التفكير والتأمل أن 
التوسع الزراعى فى مصر لا يسير سيراً مضطردا مع ازدياد عدد السكانء بل إنه 
یقصر عن متابعة هذه الزيادت فالاحصاءات تدلنا ۳ أن عدد سكان مصر يزيد 
كل عام ال يربو على ربع مليون نسمة, أى لغ الضعف کل خسين سنة تقرييً 
وكان واجيًا أن تزيد مساحة الأراضى الزراعية بمقدار الضعف ایضا فى هذه الحقبة 
من الزمن, ولكن الواقع أن هذه المساحة لم تزد إلا بنسبة ضثيلة 2۷ سبعة فى الائة 
تقريباء وهی نسبة لا تكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد السكان. 

«فيجب العمل على زيادة مساحة الأراضى الزروعة لكى تسد جانبا من 
حاجات السكان المتصاعد عددهم كل عام. 


(۱۰) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۷۸. طبعة سابقة. 


۹۰ 


« تبلغ مساحة الأراضى الزروعة (بحسب إحصاء سئة ۱۹4) 


۳ فداناء وق القطر المصرى من الأراضى القابلة للاصلاح نحو ثلاثة 
ملايين ونصف مليون من الأفدنة, وقد يزيد هذا القدر إذا مسحت جميع الجهات 
الصحراوية القابلة للاصلاح. مسخا فنيا دقيّقاء أو اكتشف العلم جهات أخرى يظن 
حتى الآن آنها لا تقبل الاستصلاح فى حين أنها قابلة له. 


«فمن الواجب العمل التواصل على استصلاح الأراضى البور, وهی ولا شك 
مهمة شاقة کتبرة التكاليف» تستدعى زيادة منشآت الرى والصرفء ثم جريان يد 
الاصلاح ى هذه المساحات الشاسعة تدريجاء ویفتضی ذلك وضع برنامج منظم ينقد 


' على عدة سنوات؛ بحيث له يبفى فدان واحد من الاراضی الزروعة آو القابلة 


للاصلاح لا بجد كفايته من مياه الرى أو وسائل الصرف. ويجب الاسترشاد 
بتجارب الأمم الأخرىء فقد استطاعت بلدان فى العام استصلاح مناطق صحراوية 
شاسعة, وأراضى كانت تغمرها مياه البحر الملح, أو مناطق جبلية وعرة, فلا يعز 
علينا إذا اهتدينا بالعلم والتجارب, وتذرعنا بالعزية الصادقة, أن نستخدم مياه النيل 
| التی تضيع كميات هائلة منها فى البحر كل عام فى حين أنها تكفى لرى الملايين من 
الأفدنة التى تستلزمها الزيادة المطردة فى عدد السکان. ويجب الشروع فى بناء 
الخزانات التى تخزن مياه النيل اللازمة لرى هذه الأراضى البور وعلى الحكومة 
توزيع ما تستصلحه من الأراضى على صغار المزارعين بأئان معتدلة وشروط سهلة 
لإيجاد طبقة من ذوى الملكيات الصغيرة تنبض بهم وترفع من مستواهم وتكون أداة 
استقرار وتقدم فى المجتمع, وقد اتبعت هذه السنة الحسنة فى نطاق ضیق, فعليها أن 
تتوسع فیها التوسع الواجب» ""۳‏ ۱ 

وقلت تحت عنوان (جعل ملكية الأراضى الزراعية قاصرة على الواطنین) 
ص ۲۸۱ ما یل (نفس الکتاب): 


«وإلى جانب العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وتنمية إنتاجهاء يجب 


(۱۱) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص 8؟. طبعة سابقة. 


ل 


ایت اسار ا ا یمه انا سا یی ی سر را 


1۹۱ 
وضع تشر يع مجعل ملكية هذه الاراضی والعتارات عامة من حق الواطنین وحدهم 
لانه إذا لم يوضع تشریع ينع تسرب الأراضى الزراعية إلى الاجانب, فإن 
الاستقلال الاقتصادى يتصدع وبخاصة فى بلاد لا يزال أساس اقتصادياتها هو 

الزراعة. 


«ولیس هذا التشریم بدعا فى القوائين ولا فيه إجحاف بحقوق الأجانب» بل 
.هو متبع فى معظم البلدان, إما عن طریق سن القوانين الكفيلة بذلك. وإما عن 
طريق الأمر الواقع الذى لا يعترضه منازع. 

«وقد قدمت مشر وح قانون بهذا المعنى إلى حلس الشيوخ فى ديسمير سنة 
AEA‏ 

ودعوت إلى تحسين غذاء الشعب وحماية أسعار الحاصلات الزراعية وزيادة طرق 
الواصلات ورعایة السعازة» الا رة 

وقلت تحت عنوان (تنمية الثروة الصناعية) ص ۲٩۲‏ وما بعدها (نفس 
الكتاب) ما يلى: 


«تملك الحكومة بوسائلها أن تبيىء للصناعات سبيل التقدم والنمو» وان مصر 
لتتوافر فيها عوامل التقدم الصناعی, فكثير من المواد الأولية للصناعة واهمها 
القطن تنتجه أراضيهاء وتصدر منه للخارج, والوقود ولا سيا البترول متوافر فیهاء 
وتوليد الكهر باء من مساقط المياه میسور هاء وموقعها الجغرافى يساعد على تصريف 
منتجاتها وعلى التبادل التجارى بینها وبين ختلف البلدان القريبة والبعيدة» والمواطن 
افو اف بن الذكا؟ وا لمعل لسن و شیاه | قاری للطعاعة با لا يقل 
عن مؤهلات الصناع فى أرقى البلدان, ولقد كانت مصر مهد الفنون والصناعات 
الرفيعة فى ختلف العصور, فليس مستساعا أن يقال إن مصر ليست مستعدة 
الوم الصناعی, بل هی دعاية مغرضة روجها الاحتلال ردحا من الزمان لتنفیذ 


(مادة ۱۲). 


۹ 
سیاسته الاستعبارية, وان إمكان تولید القوة الکهر پائية فى البلاد لکاف وحده 
لاحیاء شتی الصناعات, ونظرة واحدة إلى سویسرا أو ایطالیا تدلنا على هذه 
احقيقة. فقد كانت کلتاهما بلادًا فقيرة محرومة من الصناعات. فلا توافرت فى 
کلتیها القوة الکهر بائية وانتشرت فى نواحيهاء ازدهرت فيها الصناعات وتقدمت 
تقدما عظیا, وان إنشاء محطة کهر بائية واحدة فى (شبرا) لتورید التیار الکهر بائی 
لقرام وشركة مصر الجديدة قد جعل من النطقة التى حوالیها منطقة صناعية بحیث 
آمکن إنشاء عدة مصانع تستورد القوة الكهر بائية منء تلك المحطةء فا بالك إذاء 
أنشئت عدة محطات کهر بائية فى البلاد والناطق التی بها الاستعداد لانشاء 

الصناعات فیها. ۱ 


« فمن واجب الحكومة والمواطنين معا رعاية النبضة الصناعية وحمايتهاء والسیر 
بها قذما إلى الامام؛ لأنها من السبل الرئيسية لزيادة ثروة البلاد القومية وارتفاع 
مستوی العيشة بين الواطنین. فان هذا الستوی منخفض إلى درجة عميقة. إذ تدل 
الاحصاءات التقريبية على أنه يوجد فى بلادنا نحو أربعة ملایین شخص كان إيراد 
الفرد منهم قبل الحراب العالمية الأخيرة لا يزيد عن جنيه واحد فى الشهرء وخمسة 
ملايين ونصف مليون لا يزيد إيراد الفرد منهم عن ثلاثة جنيهات فى الشهر ولئن 
زاد هذا المستوى فى سنى الحرب وبعد انتهائها فإنه لا يزال فى انخفاض جسيم. 

«وقد قدر متوسط دخل الفرد الواحد فى مصر بتسعة جنيهات فى السنةء وهو 
مستوى دون مستوى دخل الفرد فى معظم البلاد المتمدينةء ولا سبيل إلى رفعه 
إلا بزيادة موارد الثروة فى البلاد وخاصة الثروة الصناعية. وعلى الحكومة أن مد 
الصناعات الحديثة والأعبال الاقتصادية بالتعضيد والارشادات. ولا تضن عليها 
أحيانا بالإعانات المالية كا يحدث فى البلاد الأخرى التى تمد الصتاعة والملاحة 
والطيران وما إلى ذلك بالمساعدات الجمة, 

«ومن أولى الوسائل التى تساعد على التوسع الصناعى استيراد الآلات 
الصناعية واختيار أحدثها وأصلحها وأقدرها على قة الإنتاج وجودته مع قلة 
النفقات, وتجديد ما يبلى أو يتقادم منهاء لكى تسایر الصناعة المصرية مثيلاتها فى 
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الخارج وانشاء البنوك الصناعية لتمویل الصناعات. وتولید الکهرباء من خزان 

آسوان ومساقط المياةء ثم استخدام الحاية الجمركية للصناعات الوطنية فى الحدود 

العتدلة الق لا ترهق الشعب ولا تؤدى إلى غلاء آسعار احاجیات أو إلى حماية غير 
مشر وعة للصناعات الردیکة")». 


وقلت تحت عنوان (التوسع الصناعی فى ختلف النواحی - فى الغزل والنسیج) 
ص ۵ وما بعدها (نفس الکتاب): 

«إن أولى الصناعات التى يجب التوسع فيها هی صناعة غزل القطن ونسجه, 
فقد أثبتت تجارب العشرين سنة الماضية أن مصر من أكفأ البلاد لتصنيع القطن, 
ولقد استطاعت أن تستهلك فى مصانع الغزل والنسيج إلى الآن أكثر من جمس 
حصوها من القطن سنویا, وعادت هذه الصناعة على البلاد والأهلين بالأرباح 
الوفيرة, كا أنها زادت من الثروة القومية ومن دخل الشعب جماعات وأفرادا, فمن 
الواجب أن تضاعف البلاد جهدها للتوسع فى هذه الصناعة, حتى تصل إلى غزل 
حصول القطن ونسجه بأكمله. فتكون مصر من البلاد الق تزرع القطن وتخرجه 
مصنوعا. فتستهلك ما يكفى حاجة سكانها. من المصنوعات القطنية. وتصدر إلى 
الخارج ما يزيد على حاجتهم, وبعبارة أخرى لا تكون من البلاد التى تصدر قطتها 
| حلويًا فحسب, بل تصدره مصنوعًا ومنسوجاء فيتضاعف بذلك دخلها القومى» 
ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم» ويكفيك أن تقدر الفرق بين ثمن قنطار القطن 
خاما بوئمنه بعد تحويله إلى منسوجات قطنية, لتعرف مبلغ الكسب الذى يعود على 
البلاد إذا هى أنشأت من مصانع القطن ما يكفى لتصنيع محصوفا القطن جيعد او 
معظمد '». 


وقلتُ فى صدد التوسع (ف الصناعات الأخرى) ص 111 وما بعدها (نفس 
الكتاب) ما يلى: 


(۱۳) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۰۲۹۲ طبعة سابقة. 
)١4(‏ كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۹۵. طبعة سابقة. 


٤ 


«وثمة صناعات أخرى يجب إنشاؤها أو التوسع فى القائم منهاء نذكر منها على 
استنباط القوّة الكهر بائية من خزان أسوان. ومن مساقط الیاه كافة. وایجاد 
شبكة کهر بائية تصل بين مراكز القطر الصناعی, وتمد الصناعات فى المدن والقرى 
بالقوة المحركة بأسعار معتدلة. 
«وصناعة الحديد. وهو العمود الفقرى لجميع الصناعات الكبيرة والصغيرة, 
الثقيلة والخفيفة. ومن الثابت أن خام الحديد موجود بكميات وافرة فى منطقة أسوان 
وشبه جزيرة سيناء والواحات الغربية, وبعض مناطق البحر الأحر. ويمكن 
المسابك القائمة فعلا فى مصر فى استخراج الحديد الزهر, وتنتج منه المواسير وأجزاء 
الحر کات وبعض الادوات الصحية, وليس من العسير إقامة مصانع لاستخراج 
الصلب فهده الصناعة بشقيها ضرورية لنبضة البلاد الصناعية, ولازمة لاستکال 
البلاد معداتها الحربية التى یقتضیها الدفاع الوطنی, وقد دلت التجارب الأخيرة 
على أنها صناعة ممكنة وخاماتها متوافرة والنجاح مکفول ها ذا اتجهت إليها العزائم 
والارادة الصادقة. 


«وصناعة الأجهزة الکهر بائية والبخارية من حرکات (دینامو) وحولات 
ومو صلات. 

وصنع القاطرات والقضبان الحديدية, والبواخر والسیارات والطاثرات والالات 
الزراعية وأجهزة الرادیو والسینا وأجهزة التلیفون. 

«واستفلال الحديد الخردة وتحويله إلى أسياخ لتسليح البانی. 

«وصناعة اللدائن (البلاستيك) 

«وصناعة الأسمدة الكيميائية. 

«وصناعة الكحول والمستحضرات الطبية. 


«والحرير الصناعى. 

«والزجاج بأنواعه. والصينى والبلور, وصناعة الماس والحل. 

«وصناعة المطاط, وهذه الصناعة ترد موادهاالاولية من اللایر وافند ۱ صینیه. 

«وصناعة الورق بأنواعه. وبخاصة ورق الطباعة للكتب والصحف والجلات. 

« وصناعة التهر ید, 

«وصناعة الجوت ومشتقانه, والامراس (البال). 

«وصناعة حفظ المأكولات من ختلف أنواع الخضر والفاكهة بأحدث الأساليب 
الفنية والعلمية. 

«وصناعة الاعجنة. الغذائية. واحلوی ومشتقاتها. 

«وصناعة الفنادق وا ملاهى» وإعداد أفواج من الشباب الثقف للتدریب على 
إدارتهاء واستكمال لوازمهاء فان هذه الصناعة مصدر إير اد رابح» ولیس آجدر من مصر فى 
استثیار هذه الناحية لكثرة ما حبتها الطبيعة من مصايف قتد على بحر من أعظم بحار 

الدنیا جمالا ومناخا, ومشات يقصد [لیها السیاح من جميع أقطار العالم. 

«ان مصر تنفق کل عام من السنوات العادية نحو عشرة ملایین جنیه بصرفها 
الصطافون من سکانها فى الصایف الأجنبية, وهو مبلغ تفقده البلاد. ولو بقی فیها 
أو بقی معظمه لكان له أثره فى تدعيم نهضتها الاقتصادية. فتحسين الصایف 
المصرية, وتوجیه الحكومة والواطنین عنايتهم إلى تجمیلها. وتسهیل سبل الواصلات 
إليهاء وتوفير أسباب الراحة-والصحة فیها ونشجیعها, وتقليد الاجانب فى تفضیل 
مصايف بلادهم, كل ذلك يحيى صناعة الفنادق والمقاهى ويزيد من ثروة الأهلين. 


۹۹ 


قصير الصناعات 


«ومن الواجب أيضًا تمصير الصناعات بحیث تکون صناعات مصرية ععناها 
الصحیح, رء‌وس آمواها أو معظمها مصرية, وفوائدها تعود على المصريين. أما أن 
تکون مجالا للاستغلال الأجنبى فضررها فى هذه الحالة یکون أكثر من نفعها, 
والحكومة تستطيع أن تفعل الكثير فى سبيل قصير الصناعا ت؛ لأنها تملك سلطة 
التشريع وسلطة الإدارة التى تستطيع أن تحمى بها الصناعات الوطنية'”''». 
وقلت تحت عنوان (توسيع عمران المدن وتفريج أزمة المساكن) ص ۳۰۱ من 
«إن توسیع عمران الدن وضم الأراضى الشاسعة التى تمتلكها الحكومة إلى 
رقعتها, وتخطيطها وتوفير أسباب العمران فيهاء وبيعها إلى الأفراد بشروط معتدلة 
مع تسهیلات فى الدفع, كل أولئك ما ينشط حركة العمران فى المدن ويزيد من ثروة 
الأهلين ورخائهم. وینمی موارد الثروة المالية؛ لأن وجود هذه الأراضى بدون 
استغلال أو بيع يعطل الانتفاع بهذه الثروة. ويشل حركة العمران فى العواصم 
والمدن عامة, 
«ومن واجب الحكومة أن تضع برناجا مدروسًا تساهم فى تنفيذه يهدف إلى زيادة 
عدد المبانى المخصصة للسكن لتفريج أزمة المساكن فى المدن والقری, وأن تتحمل 
بقسط كبير من نفقات هذه المبانى» وتساعد على إقامتهاء وبخاصة مساكن الطبقة 
التوسطة والفقيرة الق لا تستطيع أن تنشئٌ المساكن اللازمة لاء وإذ كان 
الو سر ون فى الجملة ليس من مصلحتهم إقامة المساكن التى تغل بطبيعتها ريعًا 
ضئیلا, فعلى الحكومة أن تعنی بتخصیص جزء من جهودها وأمواها لاقامة هذه 
الساکن, وجب أن تکون هذه المساهمة مطردة ومستمرة بحيث تسایر الزيادة فى 


(۱۵) كتابنا فى أعقاب الثووة الجزء ۲ ص ۲۹۸. طبعة سابقة. 


۹۷ 
عدد العائلات. هذه الزيادة الى هى نتيجة حتمية للزيادة المطردة فى عدد 
السكان" '». 

وقلت تحت عنوان (الصناعات الريفية والمنزلية) ص ۲۰۱ وما بعدها (كتابنا 
المذكور) ما يلى: 

«أقصد بالصناعات الريفية تلك الصناعات اليدوية التى يستطيع الزراع بشىء 
من التوجيه والمساعدة والإرشاد صنعها فى مساكنهم وقراهم, والقيام عليها منفردين 
أ تهارنهه اا کر و ف الماضلاة غ ال ات بمو 
' وهى أقرب الصناعات إلى الاقتصاد الزراعى. وأقرب منالا لجمهور المزارعين, 
ملاکا كانوا 31 ا أو اا وشی او بالرعاية والتشجيع؛ لأنبا وسيلة 
ميسورة وناجعة لزيادة دخل الزراع ورفع مستوی معيشتهم, هذا إلى آنها تزید من 
يمارسهاء اعتبرٌ ذلك فيا دلت عليه الشاهدات من أن الأمم الصناعية آرقی فى 
يجموعها من الأمم الق تقتصر على الحياة الزراعية, ثم إن تعميم الصناعات 
على الفلام وعلى البلاد. 

«إن بعض الصناعات الريفية قائم فى البلاد. کغزل القطن والصوف بالغازل 
اليدوية ونسج بعض الأقمشة بالأنوال اليدوية أيضاء ونسج السجاد والأكلمة (جمع 
اموارب علی الاکینات اليدوية وصناعة الجر وصناعة الخل, وصناعة السلی 
والجبن إلخ. 

«والمهم هو 3 خسن وسائل هذه الصناعات ون تشجيعها ود تعميمها, وعلى الحكومة 
أن تساهم فى ذلك؛ إذ هی فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتشجيع؛ ففى إنجلارا 
مثلا تولف الحكومة وحدات دراسية متنقلة تجوب المناطق الزراعية وتزور كل سنة 


(۱5) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۰۱. طبعة سابقة. 


۹۸ 
عدة مراکز, وتلقی الدروس والحاضرات فى صناعة الزبد والجبن واستخراج اللبن 
الصحی النظیف وحفظ البیض وما إلى ذلك وترشد الزارعین إلى اتقان هذه 
الصناعات, فعلى الحكومة أن تتبع مثل هذه الطريقة وأن تنش مراکز للتدریب 
الصناعی فى القرى الکبری, وتعم على تعمیم الصناعات الريفية فى القری كبيرها 

وصغيرهاء واختیار ما يلائم كل منطقة من هذه الصناعات. 


«إن البلاد تستورد من الفارج سنویا من النتجات الزراعية الغذائية وغير 
الغذائية ما تزيد قیمته على عدة ملايين من ابمنیهات, فاذا تقدمت الصناعات 
الزراعية عامةء والريفية بنوع خاص, فان منتجاتها تکفی حاجة السکان وتغنیهم 
عن أستيراد هذه الكميات من الخارج, ونزید من دخل الزراع. 

«ومن الصناعات الريفية والنزلية الواجب ترقيتها وتنظيمها وتعميمها تجفیف 
البلح. واستخراج النتجات المصنوعة منه بالأساليب الحديثة الق ترفع من قيمتها 
وتزيد من الإقبال عليها وتصلح للتصدير. 

«وصنع الربات» واستخراج شراب الفاكهة المختلفة أنواعه. واشتيار العسل 
من خلايا النحل, وصناعة العسل الاسود. وتقطير الأزهارء وحفظ البيضء وصناعة 
الفطير والحلوى. 

«وتجفيف الخضروات والبقول والفواكه. وتجفيف الأساك وبخاصة آنواع 

السردین. وتجفیف اللحوم. 
٠‏ «وصناعة منتجات الالبان كالجين بأنواعه البسيطة والمتازة والرفيعةء والزبدة 
والسلی, وانتاج اللبن الصحی النقی وبیعه فى الدن القريية من القری. 

«والغزل والنسيج على الأنوال اليدوية فى البیوت, والتقدم من هذا إلى صناعة 
التریکو, فانها قارس فى البیوت ولا تحتاج إلى آلات وأجهزة كبيرة. 

« وصناعة السجاد والأكلمة. 

«وصناعة الحصر والکاتل (القفف والغلقان), والسلال (جمع سلة), والقاعد 


۹۹ 
(الکراسی), والأرائك (الکنبات) والأسرة (السرایر), والاثاث الریفی البسیط, 
والأقفاص» وأدوات النظافة والدواسات. والکانس, والبال, والدوبارة, 


«وخوص الطرابیش, وقد نجحت هذه الصناعة فى السنوات الأخيرة, وصار 
جدل خوص الطرابيش من الصناعات النزلية الناجحة, وبخاصة فى رشيد. ویجدل 
هذا الوص من سعف النخل, كا تجدل منه القبعات وحقائب اليد الجميلة. وبعض 
أنواع الأحذية الصيفية. 

«والتطر یز بأنواعه. 

«والفخار ومشتقاته الخ إلخ. 

«والصنوعات الجلدية البسيطة. 

«کل هذا على سبیل الثال. وان حسن التوجیه کفیل باستحداث صناعات 
ريفية ومنزلية أخرى»"". 
وقلت تحت عنوان (الثروة المعدنية والبار ولیة) ص £ من نفس الکتاب. 


«ليست مصر خصبة فى أراضّيها الزراعية فحسب» بل هی غنية بعادنها 
المطمورة فى جوف الأرض. فى صحاريها ووهادهاء وعلى شواطئهاء وبين صخورها 
ورماهاء ولكن هذه الثروة المعدنية لا تزال البلاد محر ومة من استثمارها والإفادة منهاء 
ولو وجهت جهودها لاستثارها لدر عليها من الخير والحياة والثروة أكثر ما تدره 
القشرة الظاهرة من أراضيهاء ولفتحت ها موارد جديدة لزيادة دخل البلاد وأهلهاء 
ولقد مرف حتى الآن أن فى جوف الأرض المصرية معادن کثيرة, منها الحديد 
والذهب والرصاص والنحاس والنيكل والکر وم والولفرام والنطرون والاسبستوس 
والمنجنيز والفوسفات والكاولين والقصدير والزنك والكبريت والملح والشبة وغیرها. 
وكثير من الأملاح التى تستعمل فى صناعة التلوين ومواد الدباغةء هذا إلى ما فيها 
من أحجار الجرانيت والرخام والرمر والبورفير وغير ذلاف» وبعض هذه الأحجار 


(۱۷) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۰۱. طبعة سابقة. 


O< 
والعادن قد استخرج وظهرت مزاياه ومنافعه, ولكن الجانب الأكبر من هذه الثروة‎ 
لایزال مطمورًا فى جوف الأرضء ومن الواجب أن توجه الحكومة والأثرياء‎ 

جهودهم للتنقيب والكشف عن هذه الثروة واستثمارها. 

«وقد ثبت أن مصر غنية بنابع البترولء وما اكتشف منها حتى الآن ینبی بذلك» 
وواجب على الحكومة أن ترسم سياسة بترولية ترمى إلى استثار هذه المنابع» وتبعد 
عنها قدر استطاعتها النفوذ الأجنبى والاستغلال الاستعماری. وأن توجه جهودها 
مسح المناطق التى يدل تكوينها الجيولوجى على وجود المعادن فيها للوصول إلى 
استخراج كنوزها واستشارها»۳۲. 


«على الحكومة إحياء الصناعات الحر بيةء واستكمال حاجات الدفاع من ذخيرة 
ومدافع وبنادق وسلاح ومهمات وعتاد من مصانع البلاد. فمن المحقق أنه لا يكن 
لأمة تريد أن تحافظ على كيانها أن تعتمد على الخارج فى استيفاء حاجاتها من 
السلاح؛ إذ لا يتوفر ها ذلك أثناء الحروب. وقد قتنع الدول المصدرة للسلاح عن 
إمدادها ما تطلب؛ لأسباب سياسية أو حربية؛ فالدول التى تعتمد على الغير فى 
إمدادها بالسلاح تحكم على نفسها مقدما بامزية. وهيهات أن تطمئن على كيانها 
إلا إذا توافرت لديها الصناعات والمنتجات الحربية. 

«هذا إلى أن إنشاء المصانع ار بية ينمض بحركة العمران, ويفتح آفاقا واسعة 
للنشاط الاقتصادى فى البلاد وتشغيل العال والفنيين والموظفين. 

«فالصناعات ار بية تقتضى إنشاء مصانع للسلاح والذخيرة؛ ومصانع للحديد 
والصلب والدافع والبنادق والسيارات والدبابات والطائرات» ومصانع للنسج, 
واعیال الخشب والبناء. والصناعات الكيياوية. وما إلى ذلك. 


«والحكومة قد قصرت السنین الطويلة فى إنشاء الصانم الحربية. وهذا التقصير 


(۱۸)کتابنا فى أعقاب الثورة بم ۲ ص ۳۰. طبعة سابقة. 


0.۱ 

من آهم أسباب ضعف البلاد الحربى والسیاسی, وليس ها عذر فى تقصيرهاء لأن 

تاريخ مصر الحربى يشهد باستعدادها طذه الصناعات إذا توافرت اطمة والارادة 
بی اس )١15(‏ 

القوية» 


وقلت تحت عنوان (صناعة النقل البحرى وإنشاء البحرية المصرية) ص ۳۰۸ 
وما بعدها من كتابى المذكور: 

«ليس لنا الآن (۱۹۶۸) أسطول تجاری يذكر ولا خطوط للملاحة, مع أن هذه 
الوسائل ضرورية لنشر تجارتنا وقصير‌ها وزيادة موارد البلاد من التجارة واللاحة 
وصادراتنا وواردتنا تنقل فى الغالب على سفن أجنبية, فتضيع على البلاد كل عام 
ملايين الجنيهات فى أجور النقل ورسوم التأمین, وقد يتعطل نقل المتاجر الق نحتاج 
إلى تصديرها أو استيرادهاء ولو توافر لصر أسطول تجاری لا تسر بت هذه اللایین 
إلى شركات النقل الاأجنبيت ولصارت إلى الأهلينء وتفتحت آفاق العمل المثمر 
للمهندسين والضباط والبحارة والعال ومن إليهم. فمن أوجب واجبات الحكومة 
اتشاء أسطول تجاری, وعليها أن تبادر ولو بابتياع بعض البواخر تكون ملكا ها 
وتنقل عليها مبيعاتها إلى الخارج ومطلوباتها من الخارج أيضا. 


«وعلیها تقديم الساعدات الالية للبواخر والمنشآت البحرية المصرية كا تفعل 
الحكومات الأوروبية. 


دومن واجباتها توسيع الوا المصرية الحالية واستكاها وإنشاء موانی جديدة 
كميناء دمياط., لكى تساعد على نو التجارة والعمران. 


«رعب عليها تأسيس دور الصناعة (الترسانات) لإنشاء البواخر التجارية 
والحربية. وإصلاحهاء وتعليم طوائف الشباب فنون البحرية والعمل بالسفن» ٠‏ 


رولت تحت عنوان (واجبات الواطنین) ص ۳۲۱ وبعدها من نفس الكتاب : 


)١9(‏ كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .1"١0‏ طبعة سابقة. 
(۲۰) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۰۸. طبعة سابقة ٠.‏ 


0.۲ 
«إن واجبات المواطنين تدخل مبدئيا ضمن واجبات الحكومةء لأن الوزراء 
ورؤساء المصالح والموظفين هم من المواطنين الذين عليهم أن یودوا واجباتهم بالذمة 
والصدق, تلك الواجبات التى تتطليها منم صفة المواطن قبل أن تقتضيها صفة 

موظف الدولة, 


« وعلى المواطنين عامة واجبات أخرىء وهی أن يوجهوا وا اد وعزائمهم 
ونياتهم إلى المساهمة فى نهضة البلاد الاقتصادية والاجتاعية لأن حركة التحرير 
السياسى لا تكتمل كا أسلفنا القول الا إذا اقترنت بها حركة التحرير 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى 

«ومن أول واجبات المواطن أن يشجع كل ما هو مصرى من المنتجات الزراعية 
والصناعية والتجارية؛ لأن هذا التشجيع هو عنوان الوطني فلا يشترى إلا من 
صانع مصرىء أو تاجر مصری, ولا يأكل إلا طعاما مصرياء ولا يلبس إلا ملابس 
مصرية, ولا ينزل إلا فى فندق مصری, ولا يجلس إلا فى مقهى مصری, هذه دعوة 
قد یتأوها بعضنا بأنها دعوة إلى التعصب الوطنى, وأنا أقول: فلتكن تعصبًا وطنیاء 
فان الوطن أحوج ما يكون إلى التعصب من أينائه. ومهیا قيل عن هذه الدعوة 
فإنها هی الحقيقة الواقعة لدى الشعوب التى نحتذيها فى الوطنية والتقدم وهذه 
الشعوب ليست فى حاجة إلى مثل هذه الدعوة؛ لأنها تتبعها فعلا فهى لا تحتاج إلى 
من ينبهها إليهاء إذ هى تدرك أنها من بدهيات الوطنية ومن آوّل مظاهرها العملية؛ 
لأن الوطنية عند الشعوب الية ليست کلاما أجوفء ولا عبارات طنانة رخيصة, 
بل هی إيان وإخلاص وعمل وجهاد. 


«فتشجیع كل ما هو مصرى واجب على المواطنين» وإلى جانبه يجب على 
الصناع وأصحاب المصانع والمتاجر من ناحيتهم أن یبذلوا أقصى جهودهم لإتقان 
عملهم وتحسين إنتاجهم. ومسايرة التقدم الصناعى ومراعاة مصلحة الجمهور إلى 
جانب مصلحتهم» بحيث لا يقفون منه موقف الاستغلال ولا يقتضون منه أكثر من 
الربح المشروع؛ فان رعاية مصلحة الجمهور وسيلة للتقدم الاقتصادى ومن شأنها 
تحبيب المواطنين فى الإنتاج المصرى. 


واجبات الأثرياء 


«ییب علیهم استثار آمواطم فى الشاریع الاقتصادية القومية من صناعية 
وزراعية وتجارية وملاحية. کل بحسب مقدوره. 

«لقد هيأت هم الظروف ال العمل فى هذه النواحى, فعلیهم أن یساهموا فى 
ازدیاد ثروة البلاد بالا قبال على انشاء المؤسسات الا قتصادية الق تفیدهم. وق 
الوقت نفسه تعود فائدتها على مواطنیهم وعلی البلاد عامة. 

«ولقد برهنت المنشآت التى أسسها الأثرياء المصريون أفرادًا أو جماعات على 
نجاح عظیم, إذا أديرت بكفاية وحسن تدبيرء وصدق عزيةء ونال منها أصحابها 
الأرباح الوفيرة, قليكن هذا النجاح حافرًا هم ولغيرهم على استثار أموالهم 
وكفايتهم فى هذا المجال الفسيح. 


واجبات المواطنات 

«وعلى الواطنات المصريات أن يساهمن فى التقدم الاقتصادی» فیلتزمن ولا 
حدود الاقتصاد فى بیوتبن. ثم يتعاهدن على تنشيط المنتجات والصنوعات المصرية 
بدلا من الأجنبية. 

«إنهن إن فعلن ذلك ساعدن على تحويل التجارة والصناعة إلى أيد مصرية, أما 
أن يؤثرون المصنوعات والمتاجر والأزياء الأجنبية, ولا يلقن بال ای وجوب تتشیط 

«إننا نشاهد اطندیات المثقفات المتخرجات من أرقى الجامعات الأوروبية 
والأمريكية يحرصن ,على أن يرتدين ملابسهن من مصنوعات بلادهن؛ ويظهرن بها 
وبأزيائهن الوطنية فى الحافل وا مجتمعات فى أرجاء العام فيكسبن بذلك احترام 
الناس, من ختلف الطبقات والأجناسء وان ارتداءهن مصنوعات بلادهن - ولو 


۰ ۵ 
كانت أقل جودة أو قل رونقا وأناقة من الصنوعات الأجنبية - لیزینپن أكثر من 
أرقى الأزياء الأجنبية. فحبذا لو نهجت الصرية هذا النهج فى الحياة الاقتصادية 

والا جتما عية. 
«وللساء دور هام یقمن به فى آوروبا وأمریکا فى الحركة التعاونية. وبخاصة فى 
التعاون المنزلى. فإنهن باشتراکهن فى جعیات التعاون للاستهلاك وبتنشیطهن ها 
وقصر مشت رياتبن عليها, وتعضيدهن للفكرة التعاونية عامة, ومساهتهن الفعلية ف 
القيام على شئونها. قد أصبحن من أقوى وأعظم دعائم الحركة التعاونية. 
«فعلى الواطنات المثقفات أن يقمن بهذا الدور فى إحياء الحركة التعاونية فى 

متسر . 
«وعلیهن أن يساهمن فى الانتاج النزلی, وهارسن صنع بعض أنواعه من مأكل ' 
ومشرب وملبسء ففى الاکل والمشرب يستطعن أن هارسن استخراج بعض انواع 

الزهر والورد. وما إلى ذلك. 

«وفى الملبس وما إليه يستطعن أن يمارسن التطريز والحياكة وأشغال الصوف 
والزخرفة فيا ينتجن لأنفسهن ولاهلهن, ويحذقن النسج الرفيع الذى يزين بيوتهن 
فى الملابس والأثاث والفارش, ويكون ذلك عنوانا لرقيهن وتقدمهن وكفايتهن. 

«لقد شهدنا نساء أوروبا أثناء الحرب العالمية الأخيرة (الثانية) یساهمن فى 
بيوتهن فى نسج الملابس وحياكتها للجنود المقاتلين, ويقدمنها تبرعا ومساهمة منهن فى 
الدفاع الوطنی, فحبذا لو سرت هذه الروح فى البيثة المصرية. 

«وحبذا لو تعاهد النساء الصریات على امداد الجمعيات والوسسات الخيرية ما 
تحتاج إليه من نسیج وملیس للفقراء والحتاجین من صنم أيديين. 


واجبات الشباب 


«وعلى الشباب من المصريين واجبات تنتظر البلاد أن يؤديها فى الميادين 
. الاقتصادية. 

«عليهم أن يكونوا رسل دعاية للاستقلال الاقتصادى فى مختلف مظاهره 
ونواحیه, ولا يصرفهم عن العمل فى هذا المجال أن يكون منهم غير الأثرياء. أو 
غير الفنيين» فإن جهود الشباب الاقتصادية لا تستلزم أن يكونوا أغنياء 
أو رأسماليين أو فنيين. بل تقتضى توافر العزية الصادقة فى نفوسهم والإخلاص فى 
العمل 2 ۰ 

«فعليهم أن يؤلفوا المنظات التى تدعو إلى تشجيع النتجات والصنوعات 
والمنشآت الوطنية وترقيتها والترويج طا وتعمیمها»۳ 


¥ 3# Xk 


(۲۱) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ١‏ ص ۳۲۱ وما بعدها. طبعة سابقة 


ا ۳ 


النص راث ر شر 
السياسة الاجتماعية للثورة 


لم تكن ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ ثورة سياسية فحسب. بل كانت أيضا ثورة 
اقتصادية وثورة اجتماعية, وقد تکلمنا فى الفصل السابق عن السياسة الاقتصادية 
للثورة. 

والأن نتحدث عن سياستها الاجتماعية: 
وللوصول إلى تحقيق هذا المدف وضعت مبادی أساسية سارت عليها لإقامة المجتمع 
الجديد وهى: 

القضاء على الاستعبار وأعوانه - القضاء على الاقطاع - القضاء على الاحتكار 
القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم - إنشاء جيش وطنى قوى - إقامة 
عدالة اجتاعية بين أبناء هذا الوطن - إقامة حياة ديقراطية سليمة. 

فالنظام الذى اعتزمت الثورة إقامته ليس نظامًا رأسالياء ولا نظاما شيوعياء 
اشتراكى ديمقراطى تعاونى. 


الإصلاح الزراعی 
كان آول عمل هام للثورة فى هذا الصدد إصدارها قانون الإصلاح الزراعى 
الذی فضی على الاقطاع ومهد لخلق طبقة من صغار الملاك, وقد سبق لنا الكلام 
عنه (ص ۵٩‏ وما بعدها). ۱ 
0 


6.07 
وحدد قانون الإصلاح الزراعى العلاقة بين اللاك والستأجرین. بأن جعل 
القيمة الإيجارية سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان. 


والاصلاح الزراعى نظام اجتماعى سدید. فقد أوجد طبقة من صغار الملاك تجعل 
المجتمع أقرب إلى الديقراطية والتوازن الاجتباعی, وأبعد عن الشيوعية. 

ومن عجب أن الإقطاعيين قد نقموا فى الجملة من قانون الاصلاح الزراعى, 
ورأوا فيه افتیاتا على حقوقهم, ولو تأملوا فى أحكامه وف نتائجه لرأوا فيه خبرا 
هم فقد أجاز هم هذا القانون التصرف بالبيع لصغار المزارعين فيا زاد عن 
النصاب الذى حدده للملكية, وقد باع معظمهم هذا الزائد واشتروا بثمن ما باعوه 
العقارات البنية التى درّت عليهم آرباخا لا تقل عن ربحهم من الأراضى 
الزراعية, أو استثمروه فى الصناعة فلم يخسروا شيئًا من قانون الإصلاح الزراعی, 
اللهم إلا السيطرة القدية والمكانة الإقطاعية, وليس هذا بالأمر الهام بل هو أقرب 
إلى الخيلاء والعنجهية, ثم إنهم أفادوا من وجود طبقة من صغار الاك ولا ريب أن 
وجود هذه الطبقة وتکاثر عددها هو أكبر وقاية لكبار الملاك من خطر الشيوعية 
التى لا تبقى على الملكية. كبيرهاء وصغيرهاء فالشيوعية لا ترضى عن صغار 
الملاك. بل تعدّهم أعداءها الألداء, ولا ترضى إلا عن طبقة المعدمين, وتعتبرهم 
أساس المجتمع, الشيوعى. فطبقة صغار الملاك الزراعیین هم إذن الخصوم 
الطبيعيون للشيوعية, وهم العقبة الكأداء فى سبيل انتشارهاء ولو فطن الأغنياء إلى 
حقائق الأمور لوجدوا فى هذه الطبقة وقاية هم من الشيوعية المدمرة. 


فالثورة بإصدارها قانون الإصلاح الزراعى قد منعت تسرب الشيوعية إلى 
البيثة الزراعية. كا أنها بإصدار القوانين العالية قد منعت تسرب الشيوعية إلى 
طيقة العال. 


وم بج ی 


التشريعات العمالية 

فى سنة ۱۹۵۲ و۱۹۵۳ غدل قانون عقد العمل الفردى عا يكفل حقوق العبال 
وعدل قانون تنظيم. التوفيق والتحکيم. وقانون نقابات العال» واتجهت هذه 
التعديلات إلى رعاية مصالح العیال. 

وفى ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۵۵ صدر القانون رقم ۶۱٩‏ لسنة ۱۹۵۵ بإنشاء 
شتدوی لامو :وا شر للادتتار امال منرت هذا لفاون شتت هد الام 
والادخار للعبال لتتولى تنفيذ أحكامه, وشمل القانون التأمين من الشيخوخة 
والوفاة والعجز کا شمل التأمين من امراش الهنة والتأمین الصحی وتأمين البطالة, 

وق ۸ ديسمبر سنة ۱۹۵۸ صدر القانون رقم ۲۲ لتلك السنة فى شأن التأمین 
والتعو يض عن إصابات العمل متمشيًا مع القانون رقم 6 لسئة انا ف قیام 
مؤسسة التأمين والادخار للعیال بباشرة جميع أنواع التأميتات الاجتماعية, وقد جعل 
تا الع 4 معدا قن ار ار RE‏ 

وأصدرت الثورة ی ۵ آبریل سنة ۱۹۵۹ قانون العمل اشدید رقم ٩۱‏ 
لسنة ۰۱۹۵٩۹‏ 

وق ١‏ أبريل أصدرت قانون التأمینات الاجتاعية رقم ٩۲‏ لتلك السند. 

وكلا القانونین قد تضمن الأحكام الكفيلة برعاية حقوق العبال ومصالحهم فى 
إقليمى الجمهورية (مصر وسورية) وتأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم. 


العدالة الاجتماعية تقليل الفوارق بين الطبقات 


احترمت الثورة الملكية الخاصة للمواطنين, كا احترمت رأس الال الخاصء وف 
الوقت نفسه عملت على إقامة عدالة اجتاعية بتقليل الفوارق بين الطبقات. وكان 


0۰۹ 
الإصلاح الزراعى والقوانين العالية من أهم أركان العدالة الاجتاعية. 
والعدالة الاجتماعية نظام ادینا به على تعاقب السنين. وقلت سنة 1948 فى 
شرحه والدعوة إليه ما یأتی: ۱ 


«العدالة الاجتاعية هى اقر ار الإنصاف والتوازن بين طبقات المجتمع, ٠‏ وهی 
مهمة من أعظم مهام الحكومات, لا تقل أهمية عن إقرار العدل بين الأفراد. فكا 
یت واجبات الحكومة تخصيص المحاكم لإقامة ميزان العدل بين الناس, 
فمن أعظم , وأهم واجباتها وضع النظم الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات, 

اوا شان هذه الهمة أن لا تتحیف طبقة حقوق طبقة أحوئ: وان تقل الفروق 
الشاسعة ين الطبقات» وآن تعمل الدولة على تحسين حالة الطبقات الفقيرة ورفع 
مستواها من الوجهة الاقتصادية والصحية والثقافية والأخلاقية, وبذلك یتحقق 
التضامن الاجتیاعی بين أفراد الأمة. وتتمکن الروابط بين الطبقات, فتقوی الابة 
فى مجموعها وتزداد تکتلا ومناعة. 
' «فمن وأجب ب المشرع أن يتدخل بين الطبقات لکی يقر العدل الاجتماعى بينهاء 
وهو واجب تقتضیه العدالة والانصاف؛ إذ لا يخفى أن ثراء أصحاب الأموال 
واللکیات الکبيرة لا یرجع إلى جهد أصحابها فحسب, بل یدخله إلى حد كبير 
جهد الجتمم ذاته» وطبقاته الختلفة وأفراده العدیدین الجهولن, فمن العدل أن 
ينال هذه الطبقات وهولاء الأفراد بعض ما يتمتع به الأثرياء؛ لأنهم لو استثمروا 
أموالهم فى أرض بلقع جرداء خالية من حكومة منتظمة ومجتمع متعدد الطبقات 
ار هوا قداو داه اسآ وقوها فان e‏ 
الناس للناس من ا ومن حضر 0 لبعضر وان م يشعروا خدم 

«فعلى الأغنياء أن یودوا للمجتمع بعض ما هم مدينون به له وما يغمرهم به 
من خدمات, وعلى المشرع أن ينظم علاقات الطبقات بعضها ببعض على هذا 
الاساس. وهنع ظلم طبقة لأخری, وعدوانها عليهاء ويقيم بينها جميعا ميزان العدل 
اقطان 


06٠١ 


«هذا هو هدف العدالة الاجت‌اعیة». 


تخفيض إيجار المساكن 
وقد خفضت الثورة إيجار المساكن كا تقدم بيانه (ص 19) تيسيرًا على 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار. 
ثم أصدرت قانونا آخر فى ۵ يونيه سنة ۱۹۵۸ بتخفيض 7٠١‏ من إيجارات 
المساكن الجديدة التى أنشئت منذ ۱۸ سبتمهر سنة ؟196. 


وتيسيرا على الطبقات الفقيرة ابتكرت الثورة منذ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ مشروع 
معونة الشتاء. وقوامه استدرار عطف الطبقات الغنية والمتوسطة ليجودوا ما يفيض 
عن حاجاتهم من ملابس وحاجات الشتاء وتبرعات. وتوزیعها على الفقراء وقد 
نجح هذا الشروع نجاحًا ملحوظًا دل على أن الیل إلى البر والخير والحدب على 
الفقراء من طباع المواطنين. 


المجلس الدائم للخدمات العامة 


وفی ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۵۳ صدر القانون رقم 2٩۳‏ لتلك السنة بإنشاء مجلس 
دائم للخدمات العامةء والقصود بالخدمات: العامة هو ما تقدمه اهیثات الحكومية 
والاهلية للشعب لرفع مستواء وتهيلة أسباب الطمأنينة والحياة الكرية لأفراده 
ویقوم هذا الجلس ببحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعلیم والصحة 
والعمران والاشراف على الرافق العامة والشئون الاجتماعية وتقدیم الخدمات 
العامة فى الدولة والعاونة على الوصول بها إلى الحذ الاعلی من الكفاية والنجاح. ' 

(۱) كتابئا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۵۰. طبعة سابقة. 
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0١١ 
الوحدات المجمعة‎ 


رأت الثورة العدول عن السياسة القدية فى خدمة الريف التى كانت تقضى 
بانشاء وحدات صحية منفصلة عن الوحدات الاجتماعية. وعن الوحدات الزراعية, 
وقررت تركيز الخدمات التى تقدم للريف فى وحدة يجمعة تجمع كل ما يحتاج إليه 
الفلاح من خدمات. 

وتقرر أن تنشأ لكل مجموعة من السكان تبلغ ۱۵ ألا على وجه التقريب وحدة 
محمعة. تضم مدرسة ابتدائية ومستشفی وعيادة خارجية وعيادة لرعاية الطفل. 
وأخرى للأمراض المتوطنة, وصيدلية ومعمّلا للتحاليل» وتضم الوحدة أيضا قسن 
للشئون الزراعية يعنى بتقديم كل ما يمكن من الخدمات الزراعية للمنطقة بالتعاون 
مع الجهات المختصة وف حدود السياسة الزراعية للدولة فيعنى بإيجاد المشاتل 
وتو زیع البذور والتقاوی وتحسين سلالات الماشية والدواجن والإرشاد الزراعى 
بصفة عامة ومقاومة الآفات الزراعية ونشر الوعی الزراعی بين الفلاحین, 
كا آنشیء قسم للصناعات الزراعية الريفية على اختلاف آنواعها لتصنیع الریف 
ولاعداد العیال من بين أبنائه وذلك علاوة على قسم الشئون الاجتماعية الذی یقوم 
بکل ما حتاجه الریف من الخدمات الاجتاعية. 
وقد بلغت الوحدات الجمعة حتى سنة ۱۹۵۸ - ۸۱۶ وحدة فى ختلف أنحاء 


الأقاليم. 


الساکن الشعبية 
وأنشأت الثورة عددًا كبيرًا من المساكن الشعبية للعمال وأصحاب الدخل 
المحدود وللجمعيات التعاونية المهنية, وبلغت هذه المساكن فى القاهرة والإسكندرية 
والمدن الأخرى لغاية يوليه سنة ۱۹۵۹ ثانية عشر ألف مسكن, تكلف بناؤها نحو 


وأصبح إنشاء هذه المساكن الشعبية سياسة ثابتة للدولة. 


0 ۲ 


إصلاح اجتماعی - تحريم القبار 


فى ۱۲ يناير سنة ١100‏ صدر القانون رقم ۱۸ لتلك السنة بتحريم لعب القار 
فى الحال العامة والأندية, مع تغليظ العقاب على مخالفة هذا الحظرء ونص هذا 
القانون على أن وزير الداخلية يعين بقرارات يصدرها الألعاب التى تعتبر من 
ألعاب القبار ولا يجوز مزاولتهاء كما نص على عدم جواز لعب القیار فى الأندية 
الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بعاهد 
التعليم أو لطلبتهاء واستثنی الأندية والأماكن المنشأة فى مناطق السياحة أو التعمير, 
فأجاز منحها رخضا فى مزاولة ألعاب القبار فى تلك الناطق, على أن يقتصر الدخول 
إلى الأماكن التى ترازل فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين» وعلى أن يكون 
دخوهم فيها بمقضى جوازات سفرهم أو تصريح الإقامة. 

ولا ريب أن تحريم لعب القبار على المواطنين من أهم الإصلاحات الاجتماعية 
للثورة. 


التعاون. 
شجعت الثورة الحركة التعاونية باعتبارها من أسس الجتمع. وأصدرت فى 
۸ أغسطس سنة ۱۹۵ قانون الجمعيات التعاونية رقم ۲۱۷ لتلك السنة لتنظيم 
هذه الجمعيات والتيسير على المتعاونينة 
وانتشرت' الجمعيات التعاونية فى الريف والحضر, واتسعت آفاقها وتعددت 
أهدافها على أن الأمول أن توفق الحكومة إلى وضع نظام محكم للرقابة على 


الجمعيات والهيئات التعاونية. وعلاج الانحراف والاعوجاج فى إدارتهاء لكى تؤدى 


. رسالتها للمجتمع على الوجه الصحيح. 


و 


فى التربية والتعليم 


تقدم التعليم فى عهد الثورة تقدما عظیا. 

ففى العام السابق للثورة بنيت فى مصر ثلاث مدازس جديدة, وف السنوات 
الخمس الأولى من الثورة كان مجموع ما بنى من المدارس ۱۲۳۵ مدرسة, أى معدل 

وفى عهد الثورة أنشيّ سنة 1107 الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (ثم 
العلوم الاجتاعية). 

وأنشيُ فى سنة ۱۹۵۱ أيضًا المجلس الأعلى للعلوم. 

وأنشي الجلس الأعلى لرعاية الشباب. ومهمته رسم الخطط الكفيلة بنشر 
الوعی الریاضی والاجتهاعی والقومی للشباب وحمايتهم من الانحراف, وصدر به 
القانون رقم ۱٩۹۷‏ لسنة 1105. 

وأنشئت لحنة الطاقة الذرية للاغراض السلمية. 
للبحوث فى الشرق. وصدر به القانون رقم ۲۶۳ لسنة ۰۱۱۵۱ 

وکان لصر فى الدول والبلاد الآسيوية والأفريقية سنة ۱۹۵۱ - ۶0۸ مدرساء 
وزاد عددهم إلى قرابة ثلاثة آلاف مدرس ومدرسة سنة ۱۹۵۹. 

وأنشأت مصر مراكز ثقافية فى بنى غازى وطرابلس وأم درمان ودمشق وعیان 
والرباط. 

وأنشأت مدرسة ثانوية فى الرباط عاصمة المملكة الغر بية, وطائفة من المدارس 
فى السودان. 


وکانت ميزانية التعلیم فى سنة ۱۹۵۳ - ۱۹۵ = ۳,۸۰۰,۰۰۰ جنيه 


۹ 
فصارت فى سنة ۱۹۵۷ - ۵,۰۰۰,۰۰۰ ملیون عافیها البالغ الرصودة فى 
میزانیات وزارات آخری لخدمات تعليمية. 

وقد زید عدد الدارس, وأنشئت بجانب الدارس الاعدادية العامة آنواع من 
الدارس الاعدادية الفنية: زراعية وصناعية وتجارية. وعنیت الثورة بالتعلیم الفنی. 

وأنشئت سنة ۱۹۵۷ جامعة جديدة» هی جامعة أسيوط, وأصبحت حقيقة وافعة 
بعد أن ظل مشروعها معطلا منذ سنة .196٠‏ 

وأنشئت كلية للبنات بجامعة عين شمس. 

وأنشأت جامعة القاهرة فرعا هما بالخرطوم. وبدأ العمل به من آکتوبر سنة 
0., 


وسنت الوزارة سنة جديدة بإنشاء جوائز تشجيعية للممتازين من الطلاب 


والمعلمين. 
وصارت التر بية العسكرية والقومية مادة إجبارية بالدارس الثانوية وما فى 


مستوأها. 


ما قلته سنة ۱۹۶۸ عن النبضة الاجتماعية 


وود فى هذا الصدد أن آنقل ما کتبته سنة ۱۹4۸ تحت عنوان (اللهضة 
الاجتماعية) فى الجزء الثانی من كتابى ( فى أعقاب الثورة) ص ۳۲۸ قلت : 

«إن المجتمع الراقى السليم هو ولا ريب أقدر من المجتمع المتأخر السقيم على 
تحقيق أهداف البلاد. وأقدر منه أيضًا على احتال أعباء الدفاع الوطنى ومواجهة 
الأزمات السياسية والاقتصادية تلك الأزمات التى لا تخلو منها الحياة الدولية 
والقومية. فالصلة وثيقة نين الدفاع والجهاد الوطنى عامةء وبين حالة البلاد 
الاجتماعية, ولا يمكن للحركة الوطنية أن تؤدّى رسالتها الا إذا وجهت جائيًا من 
جهودها لرفع المستوى الاجتماعى ' للشعب على اختلاف طبقاته. 
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«وقد لقيت الحركة الوطنية العقبات والمتاعب فى مختلف مراحلها من جراء 
تأخر حالة البلاد الاجتاعية, وكان هذا التأخر من أسباب ركودها حینا. وضعفها 
وتخاذها أحیانا". 
وبعد أن شرحت الحالة الاجتماعية وعیوببا فى عهد الاحتلال, كا تعدئت عن 
البعث الاجتماعى وعن الحركة التعاونية والتبضة النسائية والنبضة العمالية. قلت 
ما يلى فى موضوع (أهداف النهضة الاجتماعية- واجيات الحكومة وواجبات 
المواطنين) ص 55" وما بعدها (نفس الكتاب): 


«برغم الخطوات التى خطتها البلاد من الناحية الاجتماعية, فان حالة البلاد 
لا تزال من هذه الناحية فى تأخر حزن بحيث تحتاج إلى جهود كبرى لاصلاحها. 
«ویلزمنا أن نعترف بأنه إذا كان الاحتلال البریطانی هو السئول قبل ثورة 
سنة ۱۹۱٩‏ عن تأخر البلاد من الوجهة الاجتاعية. فإنه فى أعقاب هذه الثورة 
لا ينفرد بهذه السئولية, إذ أن قبضته قد تراخت كما أسلفنا فى الفصل السابق, وآل 
قسط كبير من السلطة إلى الحكومة الأهلية, ومع ذلك استمر الإهال والقصور فى 
الناحية الاجتماعية, كا كان ولم يزل فى الناحية الاقتصادية, وهنا يقع جانب كبير 
من المسئولية على عاتق الحكومات التعاقبة. وعلى المواطنين فى الجملة. 
«وأود أن أنبه إلى بعض ما يجب علينا عمله فى هذه الناحية. وسأجعل الكلام فى 
هذا الفصل جامعا بين واجبات الحكومة وواجبات المواطنين معاء للارتباط الوثیق 
بینپا؛ ولأن التعاون بين الحكومة والمواطنين فى الاصلاح الاجتاعى ألزم منه فى 
الميدان الاقتصادی, بل لا يكن أن يتم إصلاح اجتماعى صحيح بغير هذا التعاون. 
«ومن واجب الحكومة والواطنین أن يساهوا فى النبوض بالمجتمع المصرى من 
ناحية التعليم والصحة. ورفع مستوى العيشة, ليكون المصرى فى ختلف طبقاته 
مواطنا سليم الجسم سليم الخلق والفكرء يتوافر له المسكن الصالح, والغذاء 
الصالح» والكساء الصالح, ولماء الصالح, وله من التعليم ومن الرزق واليسار 


(۲) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۲۸. طبعة سابقة. 
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ما يجعله فى مستوى المواطنين العاديين من الأمم الراقية. 

« وب على وجه التخصیص النپوض بالقرية ليكون الفلاح أسعد حال وأسلم 
صحة وأرقى فكرًا وأحسن غداء وكساء وأوفر رزقا ما هو الأن .)۱٩۹۶۸(‏ 

«وإلى جانب النهوض بالفلاح والعامل يجب إرساخ قواعد العدالة الاجتماعية, 
بحيث تعم مزایا الحضارة طبقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس المستقيم. 

«تلك هی أهداف النبضة الاجتاعیة ۳ ). 

«يجب تعميم التعليم الابتدائى وجعله إجباريًا ويجانيًا لكل مصرى ومصرية, 
والسير حثيثا فى نشر هذا التعليم حتى تمحى وصمة الأمية عن مصرء ويجب العناية 
بالتعليم بدرجاته : الجامعى والثانوى والابتدائئ والالزامی» وأن يكون الغرض منه 
تكوين جيل قوى محصن بالعلم والأخلاق لكى ينهض بالأعباء الوطنية 
والاجتماعية والفردية, فالشعب السلح بالأخلاق والعلم أقدر على الإنتاج وعلى 
الذود عن الاستقلال من الشعب الجاهل المتحللة أخلاقه. 

«وتجب العناية بالتر بية الوطنية والخلقية والدينية والرياضية فى مختلف مراحل 
التعليم. 

«ومن الواجب أن نعترف بأن نصيبنا من الأخلاق والوطنية ضئيل مع الأسف, 
وان البلاد احوج ما تكون إلى أن نرفع من مستواهها فى نفوسنا. 

«ومن الواجب أن تعنى الحكومة بالتعلیم العملی المندسى والزراعی والصناعی 
والتجاری والفنى الذى یخرج الشباب الكفء القادر على الاضطلاع بشروعات 
الاصلاح والعمران والقیام بالأعمال الحرة فى الميادين الاقتصادية. يجب أن تتضافر 
الجهود لتخريج شبان مجندین وقادة بجر بين فى هذه الميادين, وإعداد الجيل للحياة 
الحرة لينشأ معتمدًا على نفسه. وأن نی فيه ملكة الاستقلال والاعتاد على النفس 


(۳) کتاینا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۶۷. طبعة سابقة. 
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فى حياته الخاصة؛ لأن الاستقلال الفردى ینمی فى المجتمع روح الاستقلال 
السياسى والتعلق به والحرص عليه. 
«إن التعليم الجامعى فى حاجة قصوى إلى إصلاحه والنبوض به. ولا يكن أن 
تؤدى الجامعات فى مصر رسالتها الا إذا وطدنا استقلاطا فإن الاستقلال الجامعى 
هو عاد الرسالة التى تؤديها الجامعةء وهو الذى ينشىء الجيل نشأة استقلالية 
صحيحة تجمع بين العلم والأخلاق والفضيلة والمثل العليا فى الحياة العامة والخاصة. 
«ومن أوجب واجبات الحكومة بالنسبة للتعليم الجامعى توفير الأساتذة الأكفاء 
له وهذا يقتضى أن لا تقتنصهم الو زارات ولا تغريهم بالمزايا والمنافع فتنتزعهم من 
بيئة العلم والتعليم وتطوح بهم فى تيه الوظائف والتوظيف, إن على الحكومة تقع تبعة 
حرمان الجامعة من طائفة من الأساتذة الأكفاء الذين أسندت إليهم وظائف غير 
جامعية. بعد أن تخصصوا للعلم والتعليم, فهذه الوسيلة فى الاغرام هی من اسپاب 
تأخر التعلیم الجامعى عندنا, فلتقلم الحكومة عن هذه الوسيلة التى تعد سلاحا 
. مصويًا إلى كيان الجامعة والتعليم العالى!”'». 
وقلتُ تحت عنوان (تحديد الأرباح وتحديد العلاقات بين اللاك والمستأجرين) 
ص ۳۵۱ وما بعدها كتابنا المذكور: 
«على المشرع أن يتدخل لتحديد الأزباح التى يينيها التجار والشركات 
وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية؛ إذ ليس من حق هذه الطوائف أن 
تستغل جهور المستهلكين برفع أسعار مبيعاتها ومنتجاتها إلى حد غير معتدل, لأن 
هذا الاستغلال فضلاً عا يؤدّى إليه من غلاء الأسعار وإرهاق الشعب, فإنه 
يتعارض مع العدالة الاجتماعية. فليس من العدل أن يستغل النتج والتاجر طبقة 
المستهلكين إلى المد الرهق بهم. وعل الشرع أن يضع حدًا لأرباح الشركات 
' والمؤسسات التجارية والصناعية والتجار عامة, وأن يكون هذا الحد معتدلا ومعقولاء 
بحيث لا يرهق الستهلك. ولا يغبن النتج. وإذا كان من حق الشرع بل من 


)٤(‏ کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳+۷. طبعة سابقة. 
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واجبه التدخل بين الملاك والمستأجرين, فمن حقه ومن وأجبه أيضًا أن يتدخل بين‎ 
المنتجين والتجار والمستهلكين.‎ 


«ومن واجب المشرع أيضًا أن يتدخل لتحديد العلاقات بين الملاك 
والستأجرین, ۱ 

«فعلیه أن يحدد نسبة إيجارية للمنازل والساکن عامة تنفذ فى الأوقات العادية 
لا فى الأحوال الاستثنائية فحسبء وأن تتبع هذه النسبة قيمة الضريبة بقدر 
الامکان. 


«وعلیه أيضًا أن یتدخل بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجریبا ويحدد نسبة 
إيجارية ملزمة للالك والستأجر على حد سواء 


«إن ضيق الساحة الزروعة فى مصر, وكثرة الأيدى العاملة, والعناد بين 
المتنافسين, كل أولئك قد أدى إلى ازدياد التزاحم على استئجار الأراضى الزراعية, 
وبالتالى إلى رفع قيمها الإجارية إلى آسعار مرتفعه ترهق الستأجرین ویعود ضررها 
عليهم وعلى المستهلكين عامة, لأن الستأجر الذى التزم بإيجار مرتفع مضطر إلى أن 
يزيد فى السعر الذى يبيع به حاصلاته وخاصة التى يستهلكها الجمهور ويحتاج إليها 
كالحبوب والخضر والفواكه وما إلى ذلك وهذا ولا ريب سبب جوهرى من أسباب 
اشتداد الغلاءء فمن العدل أن يتدخل المشرع للحدٌ من ارتفاع أسعار الإيجارات 
وتحديد قيمتها على أساس غلة الأطيان أو على أساس الزارعة (الأنصبة) تحديدًا 
" عادلاً لاغبن فيه على أى الفريقين» وعليه وضع فئات لأجور العبال الزراعيين على 
أساس حاجة العامل إلى ضرورات العيش دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار 
بالانتاج. ۱ 


«ويجب أيضًا منع التأجير من الباطن, فإن هذا النوع من التأجير بوجد طبقة 
من الفضوليين تأرى على حساب الملاك والستأجرین. وهم آفة الحياة الزراعية فى 
ا مصرء وقد منع هذا التأجير فى كثير من البلدان» فمن . الواجب سن القوانين لنعه فى 
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مصر. وفرض عقوبات على من يخالفونها'” ». 
وتكلمت ص ۳۹۳ عن تحديد الملكية الزراعية ما نقلته آنفا ص ۵٩‏ وما بعدها : 


وقلت عن وجوب مراقبة الجمعيات التعاونية ص ۳۵۸ بكتابنا الذکور: " 

«إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تعاون الحكومة والمواطنين فى نشرها, وإصلاحها 
وتثبيتها وتعميمها؛ لأنها أداة فعالة فى النهضة الاقتصادية والاجتماعية, وهی فى حاجة 
إلى تشجيع من الحكومة وإلى تضامن وإخلاص من التعاونین. وإلى جانب ذلك 
تعتاج إلى رقابة دقيقة ومراجعة لأعاطا وحساباتهاء فقد ثبت من التجارب أن هذه 
الرقابة ضرورية لكفالة حسن إدارة الجمعيات التعاونية, وتجنيبها استغلال بعض 
أعضائها الذين يتخذونها وسيلة للاثراء والكسب من طريق غير مشروع. 
فالتشجيع والرقابة أمران متلازمان وضروريان لسلامة الحركة التعاونية 


وتقدمهالا! . 


وقلت عن (إصلاح القرية) ص 7٠١‏ (نفس الكتاب) وما بعدها: | 

«على الحكومة أن تعمل على إصلاح القرية وتتهض بها لتكون فى مستوى' 
القرى فى البلدان الراقيةء عليها إلى جانب نشر التعليم وإلى جانب واجباتها 
الاقتصادية أن تنشئ المساكن الصحية للفلاحین. وتساهم هی والسراة فى هذا 
الإصلاح, وأن تَدّها ياه الشرب الصالحة, وتردم ما يتخللها من البرك والمستنقعات 
التى هى مصدر الأمراض الفتاكة بالاهلین. وتعمم المجموعات الصحية فى القر ی, 
وتنشی فيها الحمامات الصحية للرجال وللنساء, والغاسل الشعبية للشباب, وتنشی 
أو توسع دورات المياه للمساجد. وتتبع فى بنائها الأساليب الصحية. وتصمم 
أسباب النظافة وتنشر الدعاية إليها وتيسر على الأهلين سبيلهاء وتحارب الآفات 
والأمراض الاجتاعية كالخمر والميسر والخدرات وما يلحق بها لكى یرتفع . 
المستوى الصحى والاجتماعى فى القری, فإن إصلاح القرى هو أساس الاصلاح 
٠‏ الاجتماعى والاقتصادى العام». 


(۵) و (1) کتابنا نى أعقاب الثورة ج ۲ ص "0١‏ وص 08". طبعة سابقة. 


0۰ 
وقلت عن (الفلاح والعامل) ص ۳۰۱ وما بعدها (كتابى الذکور): 


«يجب على الحكومة رعاية العامل الزراعى والصناعى وتنظيم علاقته بأصحاب 
الأعمال والأراضى على أساس من العدل والعطف والإنسانية, والتدخل فى تحديد 
الأجور تحديدًا يراعى فيه رفع مستوى معيشته وضان حد أدنى هذا الستوی, ' 
وليس وضع حد أدنى لأجور العال الصناعيين والزراعيين تدخلا غير مشروع, 
ولا افتياتا على حرية التعاقد. فإن علاقة العامل بصاحب العمل لا تختلف كثيرًا 
عن علاقة المستأجر بالمالكء فكا سوغنا تدخل المشرع بين هاتين الطائفتين وجب 
أيضًا تسويغ تدخله بين الععمال وأصحاب الأععال تدخلا أساسه إقرار العدل 
والانصاف. 

«ويجب أن لا یقتصر تدخل الحكومة على وضع حد أدنى لاجر العامل, بل يجب 
أن تکتمل سلسلة التشریعات العالية بتنظیم العلاقة بين العامل وصاحب العمل 
بحيث تکفل للعامل شروط العمل اللائمة للانسانية داخل الصنع, وأن لا تدخر 
الحكومة والنظیات الاجتباعية وسعًا فى تثقیف العامل وتدریبه ورفع مستواه الفکری 
والهنی, وعلی الحكومة أن تعنی العناية الكافية بالحالة الصحية فى الصانع فتراقبها 
مراقبة جدية وتفرض على أصحابها من الالتزامات ما یکنل حماية صحة العال. 

«ويجب على الحكومة بوجه عام أن توفر العمل للعیال وتقیهم شر التعطل؛ لأنها 
مسئولة عن ایجاد اعمال طم. 


«وأن توفر للعامل والفلاح المسكن والغذاء الصحیین, وتساهم هی وأصحاب, 
الأعمال فى أداء هذا الواجب وعليها أن تسنّ التشريعات الكفيلة بأدائه. وهو 
واجب لا يفيد العامل الزراعى أو الصناعى أو التجاری وحسب. بل يفيد المجتمع 
والدولة؛ لأن العامل الذى يتغذى غذاءٌ صحيًا كافيًاء ويسكن مسكنا صحياء يكون 
ولا ريب أكثر قدرة على الإنتاج من العامل أو الفلاح الذى ينتابه الجوع 
والمرض». ٠‏ 

وقلت عن (التأمين الاجتماعى) ص 17" وما بعدها من كتابنا المذكور ما يلى: 


055 
«من حق العامل والفلاح على الحكومة أن تعنی بوضع نظام تأسنا ‏ فى حالة 
المرضء والعوز, والعطل, والعجزء والشيخوخة. 
«إن المجتمع قد أوجد لموظفى الحكومة نظامًا للتأمين ضدٌ العجز والشيخوخة 
وهو نظام المعاشات, والعاش حق للموظف؛ لأنه إذا بلغ من السن مرحلة يعجز 
فيها عن العمل فمن الواجب على الجتمع, وقد أفاد منه ومن عمله فى شبابه 
وکهولته. أن يعوضه عن جزء من مرتبه فى شیخوخته, فهذه الفكرة الانسانية 
العادلة التى هی أساس نظم العاشات لا يصح قصرها على موظفى الحكومة. بل 
يجب أن تشمل طبقة العال والفلاحين؛ لأن هؤلاء يؤدون أيضا بعملهم وکذهم 
خدمات كبرى للمجتمع, وهم دعامة من دعائم الثروة القومية والحياة الاجتماعية, 


فمن حقهم على المجتمع أن يؤمنهم من العوز, والرض, والعطل, والشيخوخة. 


! والعدالة الانسانية والاجتاعية تقضى بذلك. 


«فعلى الحكومة أن تقتبس من البلدان المتقدمة بعض النظم المعمول بها فى 


التأمين الاجتیاعی, وهو تأمین يساهم فيه العامل أيضاء فالعامل أو الفلاح يدفع 
اشتراكا يسيرًا يقدر بحسب طبقات العال والفلاحین, ومبلغ كسبهم, وف مقابل 
هذا الاشتراك يكون للمشتركين أن يعالجوا بواسطة الأطباء والمستشفيات التى 
تعدها منظات التأمين وقدّهم بالعلاج والإعانة إلى أن يشفوا ويعودوا إلى العمل, 
. وتؤمنهم هذه النظیات من العطل وتؤدى طم معاشات إذا يلغوا من العمر سن 
الشيخوخة وصاروا عاجزین عن العمل, وتؤدّى إعانات للورثة فى حالة وفاة 
عائلهم. ويفرض على أصحاب الاعبال أن يساهموا ق موارد التأمين بقسط ميسور, 
وعلى الحكومة أن تساهم فیها بقسط موفور؛ لأنه من الواجبات الاجتياعية الق 
يجب أن تخصص ها جزءً! من ميزانيتهاء وجب أن يكو ن التأمين الاجتاعى إجبارياء 
ويصبح نظامًا أساسيا من نظم الدولة. 
«وهذا النوع من التأمين لا يصدر فقط عن فكرة الإنسانية والعدالة. بل 
. يقتضيه صالح المجتمع ذاته؛ لأن العامل والفلاح إذا تحررا من المرض والعو ز کانا 


| أكثر عملا وإنتاجًاء وإذا اطمأنا على مصيرها فى سن الشيخوخة زاد إقبالما على 


العمل والإنتاج. 


o0۲ 

«ول يدخل نظام التأمين الاجتیاعی الاجباری مصر بعد, وهناك مشروع قانون 
به لا يزال موضع البحث والنظر (سنة )١148‏ وفيه نقص كبير. 

«وقد سبق للمشرع أن اقتبس بعض الوسائل للتأمين فى حالة واحدة وق 
القانون رقم 1۶ لسنة ۱٩۳۰‏ الذى يقرر كا أسلفنا حق العامل فى التعويض إذا 
حصلت له إصابة أثناء العمل وبسيبه دون حاجة إلى إثبات خطأ من جانب صاحب 
العمل, على أن هذا القانون حدد تعويضًا ضئیلا لا يجعله معادلا للتأمین, ثم صدر 
القانون رقم 7 لسنة ۱۹۶۲ الخاص بالتأمين الاجباری عن إصابات العمل؛ وهو 
يفرض على كل صاحب عمل يزاول صناعة ما أن يؤمُن عباله من هذه الاصابات, 
وبذلك يضمن كل عامل الحصول على التعويض الذى يستحقه. 

«وتلك وسائل بدائية حصورة فى دائرة تافهة ضيقة, والتأمين الاجتیاعی 
الصحيح هو الذى يؤمن العامل والفلاح لا ضدّ إصابات العمل فحسب, بل ضدٌ 
المرض والعطل والعوز والعجز والشيخوخة والوفات(۲ ۱ 

وبعد أن تحدئت عن اللاجيْ والطاعم الشعبية والضريبة التصاعدية كعلاج 
صحيفة ۳۱۸ وما بعدها ما یل (نفس کتابنا) : . 

«یجب على الأثرياء ومتوسطی الحال أن یساهموا فى التخفیف عن الفقراء 
والحتاجین. (الذین فى آمواطم حق معلوم للسائل والمحروم). 

(( كب إنشاء منظات لل والاحسان ف كل مدينة وكل قسم من أقسام المدن؛ 
وفى كل قرية. 

«وعلى الأترياء أن یساهموا فى النبوض الاجتماعى للفلاحين والعیال. ويبذلوا 


(۷) كتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۰.۳۱۲ طبعة سابقة. 


oY 

والعامل. بإقامة المستشفيات والعيادات التنقلة هم وإقامة الساکن الصحية 

لسکانهم, والساعدة فى تعليمهم وتثقيفهم. وإعانة المرضى والعجزة والمحتاجين منهم. 

«فإذا لم يقم الأثرياء بهذه الواجبات فعلی الحكومة أن تسنّ التشریعات الت 
تلزمهم بأدائها. 


«إن المرأة بطبيعتها مفطورة على الشفقة وال رحمة, وحب الخيرء والانسانيق, ٠‏ 
والعطف على البؤساء والمرضى والفقراء, ففى ميدان الخدمة الاجتاعية متسع 
لجهودها وأعماطاء ولقد ساهمت المرأة المصرية بقسط محدود فى النظیات»وا معیات 
الخيرية التى تعمل على رعاية الامومة والطفولة وتربية أولاد الفقراء وتخفيف آلام 
المرضى وعلاجهم ومساعدة المعوزين والعجزة والحتاجین, وان المجتمع لينتظر من 
الواطنات المصريات جهودا أكير فى هذه الناحيةء فان آلام المجتمع وما ينطوى 
عليه من بؤس وشقاء ومرض وجهل ليحتاج إلى مضاعفة الجهود للتخفيف من هذه 
الآلام, فعلى كل مواطنة فى بيئتها أن تساهم مجتمعة أو منفردة بالقسط الذى 
تستطيعه فى غذاء الفقراء والمحرومين وكسائهم وتمريضهم وتحسين أحواهم المعيشية 
وترقية مستواهم ورعاية الأمومة والطفولة. 

«إن هذه الناحية تحتاج إلى المنظيات والجمعيات الخيرية فى كل عاصمة وف كل 
قسم. وی كل بلدة» وكل قرية؛ فى الريف قبل الحضر» ومن أجدر من النساء 
بالشعور بالآلام الإنسانية والعمل على التخفيف منها؟ 


واجبات الشباب 


«ويجب على الشباب أن ينتظموا جاعات تعمل على الرقى الاجتماعی ويؤسسوا 
هذه النظات أن ١‏ تكن موجودة. 


رك 

«وعلى الشيوخ أن يرعوا هذه النظیات ویذوها بالعون والمساعدة, لقد رعى 
المرحوم الدكتور على إبراهيم جهود الشباب فى مشروع القرش کا أسلفناء فكان 
لرآسته للجنة هذا المشروع فضل كبير فى حسن توجيهها وما نالته من مكانة فى 
الجتمع» كذلك يجب أن يفعل الشيوخ بالنسبة لنظیات الشباب. 


«على هذه النظیات واجب كبير وهو أن يساهموا قدر ما يستطيعون فى إصلاح 
حالة المجتمع من الوجهة الاجتاعية والأخلاقية والصحية والرياضية. 

«ولعل فى وجود هذه النظیات ما يصون أخلاق الجيل الجديد من التبذل ويجنبه 
الخروج على أوضاع الفضيلة والآداب» إنى أرى ظواهر وبوادر يؤسف ها تدل على 
هذا الخروج» وتبدو هذه الظواهر فى تفكير بعض الشباب ومسلكهم وآدابهم فى 
المجتمعات. وفى حياتهم الفاصة والعامق فلو وجدت هذه النظیات فقد تكون وسيلة 
لرد هؤلاء الشباب إلى الأخلاق القوية, وهی أيضا وسيلة تصرفهم عن النظريات 
الدامة الشيوعية التق تهدف إلى تقويض دعائم القومية والأخلاق فى نفوس 
المواطنين. 

«إن جهود الشباب فى النظیات الاجتاعية والاقتصادية هی بلا مراء أجدى 
على البلاد من المنظات والأعمال الإرهابية التى اجتذبت فى فترات متقطعة بعض 
الشباب وغرست فيهم نزعة الإجرام والاغتیال. تلك النزعة التى تتملك النفوس 
الضعيفة الخالية من العلم والأخلاق والايمان والوطنية. 

«ولا مراء فى أن ميدان الإصلاح الاجتماعی فسيح أمام الشباب, ولست فى 
حاجة إلى أن ادهم إلى نواحى هذا العمل, فكل ناحية من النپوض الاجتماعى 
تحتاج إلى جهود الشباب متعاونين فيه أو منفردین, وکل شاب مطالب بأن يساهم 
فى هذا النبوض فى البيئة التى يعيش فيهاء فى العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر 
أو القرية أو العزبة أو الكفر الذى نشأ أو يعيش فيه. 

«على كل شاب أن يساهم فى بيئته أو قريته فى الحركة التعاونية. وفى مكافحة 
الأمراض والوقاية منهاء وفی محاربة الأميةء ونشر التعليم والثقافة» وأن يعمل على 


۳ 


۳۵ 

بث الدعوة إلى التخفیف عن البؤساء والأرامل والعجزة والرضی و|مدادهم 
بالساعدات الختلفة, ویساهم فى النظیات التى تعمل هذا الغرض النبیل. وان م 
توجد فى بيئته فعلیه أن ينشئها ویدعو إليها ویکون عمادا لهاء فإذا اتجه الشباب إلى 
هذه الغاية أَدُوا لبلادهم أجل الخدمات ورسخت فى نفوسهم الروح الاجتماعية 
وجعلت منم مواطنين مؤمنين بالواجب يعيشون لأمتهم لا لأنفسهم فحسب. وق 

«وعلى الشباب أن یتعمقوا فى الدرس والبحث والاستقصاء. وعليهم أن يدرسوًا 
مشاكلنا وأحوالنا الاجتاعية. وما فيها من نقص وانحلال, وأن يعالجوا هذه 
المشاكل بالدراسة والبحوث العميقة, لا بالنظرات السطحية المبتورة, عليهم أن 
يقرءوا وأن یعودوا أنفسهم القراءة والدراسة وأن يتعرفوا أحوال مواطنيهم ليفهموا 
حالة الجتمع وأوجه الضعف والنقص فيه ووسائل علاجها. 

«إذا تكونت فئة من الشباب المزوذين بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة 
فى النهضة الاجتاعية, وجدت منهم البلاد مواطنين صادقين خلصین وجنودا جاهدين 
فى سبيل تقدم المجتمع وتحريره ما ینتابه من العلل والآفات». 

ثم تکلمت عن (وجوب العناية بالناحية الأخلاقیة). فقلت فى صحيفة ۳۷۱ 

«إن هذه الناحية هى فى حاجة كبرى إلى مزيد من الجهاد والعناية؛ لأن فيها مع 
الأسف عوامل ضعف وفساد عديدة, والأخلاق هی أساس كل تقدم اجتباعی 
سليم. 

«ائنا حقا فى حاجة إلى أن ترفح مستوى الوطنية والأخلاق فى نفوسناء وبخاصة 
فى نفوس الجيل الجديد؛ لأن نقص هذا المستوى هو علة العلل والسبب الجوهرى 
لا نحن فيه من ضعف ونقص. 

«فکل إصلاح ونهوض يحجب. أن يقترن به تقويم الأخلاق فى النفوسء لأن 
الأخلاق إذا فسدت وتحللت فلا أمل فى آن.یتم إصلاح أو تقدم, وسبيلنا إلى تقويم 


12 
الأخلاق أن نعنی بپذه الناحية فى التربية المنزلية ثم فى معاهد العلم على اختلاف 
مراحلهاء لينشأ الشاب نشأة أخلاقية قوية تجعل منه مواطنا صالحا يعمد عليه فى 
الكفاح الوطنى العام وفى الكفاح الخاص للحياة الشريفة, وعلینا أيضا أن تعمل 

على تقويم الأخلاق بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة, فالقدوة الصالحة تفعل فى 
النفوس أكثر مما تفعله الدروس والخطب والمقالات. 


«على أننا أيضا فى حاجة إلى الدروس والنطب والمقالات والكتب لتساهم فى 
النبضة الأخلاقية, فالأدب الأخلاقى له بلا مراء الأثر الذى لا ینکر فى تبذیب 
النفوس والسمو بها إلى الثل العليا. والكتاب والأدباء يستطيعون أن يووا للبلاد 
اجل الخدمات فى هذه الناحية, بتوجیه الأدب إلى تمجيد الأخلاق واجتناب 
الكتابات الق تنشر" الضعف فى النفوس وتشيع فيها الأثرة والأنانية. وتحبب إليها 
التاس اللذة والنفعية. وليس يخفى أن مثل هذه الكتابات مها بدا عليها من طابع 
الأدب كان ها أثرها السىء فى الانحدار الأخلاقى الذى ظهر فى بعض الأمم 
الأوروبية. وهی أشد خطرًا على الأمم الضعيفة. 

«وصفوة القول أن علينا أن نتعهد أنفسناء ونرقى بوطنيتنا وأخلاقناء فالوطنية 
والأخلاق هی الأساس الأول الذى تستقيم به نمضتنا السياسية والاقتصادية 
والاجتباعية». 


0 ذنيا ¥ # 


الصا ملاح عم 
وثائق تارخیه 


وثيقة (رقم (١‏ 
اتفاق السردان, بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية 
بشان الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان (انظر ص )٩۲‏ 


«لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشال 
أيرلندا (المساة فيا بعد بحكومة الممُلكة التحدة) تؤمنان إيانا ثابتا بحق الشعب 
السودانى فى تقرير مصيره وفى ممارسته له ممارسة فعلية فى الوقت المناسب 
وبالضانات اللازمق. فقد اتفقنا على ما یأی: 

مادة ۱: رغبة فى کین الشعب السودانی من مارسة تقریر المصير فى جو حر 
محاید. تبدأ فى الیوم المعين بالادة التاسعة الواردة فيا بعد فترة انتقال یتوفر 
للسودانیین فیها احکم الذاتى الکامل. 

مادة ۲: لما كانت فترة الانتقال تمهيدًا لانهاء الادازة الثنائية نها فعلیا فإنها 
تعتبر تصفية هذه الادارة, ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانیین 
حتی يتم هم تقریر المصير. 

مادة ۳: یکون الحاكم العام إبّان فترة الانتقال السلطة الدستورية العلیا 
داخل السودان, وهارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذانی بعاونة لحنة خماسية 
تسمی لجئة الحاكم العام» ویتضمن اللحق الأول هذا الاتفاق بیان وسلطات هذه 
اللجنة. 

مادة 4: تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحها الحكومتان 

۳۷ ۱ 


A 


2۳۸ 


التعاقدتان بالاتفاق بينهياء وعضو مصری وعضو من الملكة التحدة وعضو 
باكستانى ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوین السودانیین عوافقة 
البرلان السودانى عند انتخابه. ويكون للبرلان فى حالة عدم موافقته حق تعيين 
مرشحين آخرين» ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصر ية. 

مادة ۵: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان يوصفه إقليما واحددا ميدأ أساسيا 
للسياسة المشتركة للحكومتين التعاقدتین, فقد اتفقتا على ألا يارس الحاكم العام 
السلطات المخولة له بمقتضى المادة ٠٠١‏ من قانون الحكم الذاق على أية صورة 
تتعارض مع هذه السياسة. 

مادة :٦‏ يظل الحاكم العام للسودان مسئولا مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين 
فیا يتعلق با يلى: 

) الشئون الخارجية. 

(ب) أى تغيير يطلبه البرلمان السودانی بمقتضى المادة ۱(۰۱۰۱) من قانون 
الحكم الذاق فيا يتعلق بأى جزء من هذا القانون. 

(ج) أى قرار تتخذه اللجنة یری فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته, وق 
هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين, وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ 
رذها فى خلال شهر واحد من تاريخ الاخطار الرسمی, ويكون قرار اللجنة نافذا 
الا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك. 

مادة ۷: تشکل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاءء ثلاثة مثیم من 
السودانيين يعينهم الحاكم العام عوافقة لنته, وعضو مصرى وعضو من المملكة 
المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندى» ويكون تعيين 
الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو 
الهندى. ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعلييات الحكومتين التعاقدتین, 
ويتضمن الملحق الثانى هذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة. 

مادة ۸: رغبة فى تبيئة تهيئة الجر الم المحايد اللازم لتقرير المصير. تشكل لجنة 
للسودنة تتألف من: | 


۵۳۹ 

(1) عضو مصری وعضو من الملكة التحدة ترشح كلا منیا حکومته نم 
يعينها الحاكم العام. وثلاثة أعضاء سودانیین يختارون من قائمة تتضمن خسة أسماء 
يقدمها إليه رئيس وزراء السودان. ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين 
وتعيينهم بوافقة سابقة من لجنة الحاكم العام. 

(ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية 
بحت دون أن يكون له حق التصويت. 

ويتضمن الملحق الثالث هذا الاتفاق بیان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها. 

مادة :٩‏ تبدأ فترة الانتقال فى اليوم المسمى «اليوم المعين» بالادة الثانية من 
قانون الحكم الذاق. ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين باللحق الثالث 
هذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المنعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال بأسرع ما يكن. 
وينبغى على أية حال 1 تتعدی هذه الفئرة ثلاثة اعوام؛ وتنتهى هذه الفترة على 
الوحه الآى: 

يصدر البرلمان السودانی قرازا يعرب فيه عن رغبته فى اتخاذ التدابير للشروع 
فى تقرير المصيرء ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار. 

مادة ۱۰: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار. تضع الحكومة 
السودانية القائمة آنذاك مشروعًا بقانون لانتخاب جعية تأسيسية تقدمه إلى 
البرلمان لإقراره» يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع 
التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير با فى دلك الضانات التى تكفل حيدة 
الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة ابو الحرّ المحايد لرقابة دولية, 
وتقبل الحكومتان التعاقدتان توصیات ۷ هيئة دولية تشكل هذا الغرض 

مادة ٠١١‏ : تنسحب القوات العسكرية الصرية والبريطانية من السودان فور 
إصدار قرار البرلان السودانی برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير لتقریر المصيرء 
وتتعهد الحكومتان التعاقدتان بإقام سحب قواتها من السودان فى مدی فترة 
ل تتعذي ثلاثة شهور. 


o. 
مادة ۱۲: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:‎ 
الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.‎ 
والثانی: أن تعذ دستورًا للسودان يتواءم مع القرار الذى يتخذ فى هذا الصدد.‎ 
کا تضع قانونا لانتخاب یرلان سودانی دائم.‎ 
ويتقرر مصير السودان:‎ 
(أ) اما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.‎ 
(ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.‎ 
مادة ۱۳: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية‎ 
فیما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منها باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ‎ 
۱ هذا القرار.‎ 
مادة ۱۶: اتفقت الحكومتان التعاقدتان على تعدیل قانون الحكم الذاتی وفقًا‎ 
للملحق الرابع هذا الاتفاق.‎ 
مادة ۱۵: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بجرد التوقیم.‎ 
واقرارا با تقدم وقع الفوضون الرخص هم بذلك من حکومتیهیا هذا الاتفاق‎ 
ووضعوا اختامهم علیه.‎ 
.۱۹۵۳۰ حرر بالقاهرة فى الیوم الثانی عشر من شهر فبرایر سنة‎ 
عن الحكومة الصرية | توقیع‎ 
لواء (|.ح) محمد نجيب‎ 
عن حكومة المملكة التحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا‎ 
توقيع‎ 
' رالف ستیفنسون‎ 
عه‎ 3# 3# 


وثيقة (رقم ؟) 
اتفاق الجلاء - الاتفاق النهائی 
بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة 
9 أكتوبر سنة ۱۹۵6 (انظر ص 9١؟)‏ 


«إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال 
أير لنده. إذ ترغبان فى إقامة العلاقات المصرية الانجليزية على أساس جديد من 
التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة, قد اتفقنا على ما يأنى: 

9ب دك 00ل 
للجدول المبين فى الجزء رقم (أ) من الملحق رقم ١‏ خلال فترة عشرين شهرا من 
تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى. 

مادة ۲ : تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى 
دن ى السادس والتشرين من شهی اعمط معد ۱۹۳ وکالف الح اتف 
عليه» والذکرات التبادلة, والاتفاق الخاص بالاعفاء‌ات والیزات التى تتمتع بها 
القوّات البريطانية فى مصر وجیع ما تفرع عنها من اتفاقات آخری. 

مادة ۳:"تبقی اج امن قاعده فتاه السو يس الال وهی البیتة ى الرافق 
(أ) بالمحلق رقم ۲ فى حالة صاحلة للاستعال ومعدّة للاستخدام فورا وفق أحكام 
المادة الرابعة من الاتفاق الحالى» وتحقيقا هذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام 
الملحق رقم ۲ 

مادة 4 : فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون 
عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العر بية 
الموقع عليها فى القاهرة فى الثالث عشر من شهر أبريل سنة ۱۹۵۰ أو على تركياء 
تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازمًا لتهيئة القاعدة ' 

0۳1 


۳ 
ار 


2۳۲ 
للحرب وادارتها ادارة فعالة, وتتضمن هذه التسهیلات استخدام الوانی الصرية فى 
حدود ما تقتضیه الضرور:ة القصوی للاغراض سالفة الذکر. 

نان تق اه EO NESE‏ قاقد RFE‏ سي را 
لأحكام الادة (۶) تجلو هذه القوات فورا ججرد وقف القتال الشار إليه فى تلك 
المادة. 


مادة 7 فى حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد 
يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العربية أو علی تركيا محري التشاور فورا بن مصر والملكة التحدة, 

مادة ۷: تقدم حكومة جمهورية مصر تسهیلات مر ور الطاثرات وکذا سهیلات 
النزول وخدمات الطبران التعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطبران 
اللکی الق يتم الاخطار عنها, وتعامل حکومة جهورية مصر هذه الطائرات فيا 
يتعلق بالاذن بأية رحلة ها معاملة لا تقل عن معاملتها لطاترات أية دولة أجنبية 
أخرى مع استثناء الدول الأطراف فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران الشار إليها 
اه ای بخ ا ا 

مادة ۸: تقر الحكومتان التعاقدتان أن قناة السویس البحرية - التى هی جزء 
لا یتمراً من مصر - طریق مالی له آهیته الدولية من النواحی. الافتصادية 
والتجارية والاستر اتيجية, وتعر بان عن تصمیمها على احترام الاتفاقية التى تکفل 
حرية اللاحة نی القناة وم لها ی سایق انس ری من شیر 
أكتوبر سنة ۱۸۸۸ 

حاوة 16114 سکره رسک اله أن تقل انيراك ام التاعده 
اف میت ها 

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر التفق عليه فى الجزء ج من اللحق رقم 
١‏ و رو رن 


or 
لا يس الاتفاق الحالى ولا يجوز تفسيره على أنه يس بأية حال‎ :٠١ مادة‎ 
حقوق الطرفين والتزاماتهها جقتضی ميثاق الأمم المتحدة.‎ 


مادة ۱۱: تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاتة جِزءًا لا يتجزأ منه. 


مادة ۱۲: (1) يظل هذا الاتفاق نافذًا مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه. 


(ب) تتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من تلك المدة 
لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق. 

(ج) وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل أو تتصرف فيا قد يتبقى ها وقتئذ 
من متلکات فى القاعدة ما ۸ تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفأق. 

مادة ۱۳ : يعمل بالاتفاق الحالى على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقیعه, وتتبادل 
وثائق التصديق عليه فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن. 
واقرازا با تقدم وقع المفوضون المرخص هم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم 
عليه. 


تحرر فى القاهرة فى اليوم التاسع عشر من شهر اکتوبر سنة ١104‏ من صورتين 


عن حكومة جمهورية مصر 


جال عبد الناصر عبدالحكيم عامر 20 عبداللطيف 
حمود فوزی صلاح سام البغدادى 


عن حكومة الملكة التحدة 


ه ا. ناتنج ر. س. ستیفنسون ر. بنسون 
FH Fe‏ قن 


وثيقة 


ثيقة (رقم ۳( 

اتفاق ۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۹ 
بين الجمهورية العربية التحدة وجهورية السودان 
الانتفاع الکامل مياه نهر النيل (انظر ص 44۵) 


«نظرًا لأن نهر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة 


ایراده للانتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السوذان والجمهورية العربية المتحدة 
على غير النظم الفنية العمول بها الآن. 


۱ 
۱ 


«ونظرا لأن هذه الاعبال تحتاج فى انشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون کامل بين 
ا لجمهوريتين لتنظیم الافادة منها واستخدام میاه النهر با يضمن مطالبه) احاضرة 
والستقبلة. 

«ونظرا إلى أن اتفاقية مياه النیل العقودة فى سنة ۱۹۲۹ قد نظمت بعض 
الاستفادة میاه النيل ولم يشمل مداها ضبطًا, كاملا لياه النپر فقد اتفقت 
الجمهوريتان على ما یأق: 


" آولا: الحقوق المكتسبة الحاضرة: 


١‏ - يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية التحدة من مياه نهر النيل حتى 
توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب ها قبل الحصول على الفوائد التى ستحققها 
مشروعات ضبط التبر وزيادة إيراده المنوه عنها فى هذا الاتفاق, ومقدار هذا الحق 
۸ مليارًا من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنویا. 


المكتسب قبل االملصول على فائدة المشروعات المشار إليهاء' ومقدار هذا احق اربعة | 
مليارات من الأمتار المكعية مقدرة عند أسوان سنو با 1 
ort‏ 


۱ 


5 ۲ - یکون ما تستخدمه جهورية السودان فى الوقت ار هو ها 


o0 


ثانیا: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين: 

١‏ - لضبط مياه النهر والتحکم فى منم انسیاب مياهه إلى البحر توافق 
الجمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالی عند 
أسوان کأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل. 

۲ - ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنشيئٌ 
جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأى أعبال أخرى تراها 
جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها. 

۳ - يحسب صافى الفائدة من السد العالى على أساس متوسط إيراد النبر 
الطبیعی عند أسوان فى سنوات القرن الحالى المقدر بنحو ۸۶ مليارًا سنويًا من 
إليها فى البند (أولا) مقدرة عند أسوان, كا يستبعد منها متوسط فاقد التخزين 
المستمر فى السدٌ العالى» فينتج من ذلك صافى الفائدة التى توزع بين الجمهوريتين. 

4 - يوزع صافى فائدة السذ العالى النوه عنه فى البند السابق بين الجمهوريتين 
فى المستقبل فى حدود متونبط الإيراد المنوه عنه فى البند السایق, وهذا يعنى أن 
متوسط الإيراد إذا ظل مساویا لمتوسط السنوات الماضية فى القرن الحاضر المقدر 
ب ۸6 مليارًا وإذا ظلت فواقد التخزين الستمر على تقديرها الحالى بعشرة 
ملیارات» فإن صافى فائدة السد العالى يصبح فى هذه الحالة ۲۲ مليارًا ویکون 
نصيب جمهورية السودان منها ١6,5‏ مليارًا ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 
۵ ملياراء وبضم هذين النصيبين إلى حقها الکتسب فإن نصيبهما من صان إيراد 


النيل بعد تشغيل السذ العالى الکامل يصبح ۱۸,۵ ملیارا لجمهورية السودان 
وه,00 ملیارا للجمهورية العربية التحدة. ۱ ۱ 
فإذا زاد التوسط فان الزيادة فى صافى الفائدة الناقجة عن زيادة الایراد تقسم | 


مناصفة بين المهوریتن. 


۳۹ 

٥‏ - لما كان صافى فائدة السذ العالی النوه عنه فى الفقرة (۳) یستخرج من 
فورظ اا اش لن عند اسان ق وان القرى الال تمد ای هذه 
الكمية الحقوق الکتسبة للبلدین وفواقد التخزین الستمر فى السذ العالی فإنه من 
السلم به أن هذه الكمية ستکون محل مراجعة الطرفین بعد فترات كافية یتفقان 
عليها من بدء تشغيل خزان السدٌ العالى الكامل. 

١‏ - توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع حکومة جمهورية 
السودان مبلغ خُسة عشر ملیونا من المنيهات الصرية تعویضا شاملا عن الأضرار 
الع تلحق با لعتلكات. النتوذانية الخاضوة تیه اون بق السد الغال شوت 
۲ (مساحة) ویجری دفع هذا التعويض بالطريقة التى اتفق عليها الطرفان 
واللحقة چذا الاتفاق. 

۷ - تتعهد حکومة جهورية السودان بأن تتخذ اجراءات ترحیل سکان حلفا 
وغيرهم من السکان السودانیین الذين ستغمر أراضيهم میاه التحزین بحيث يتم 
نزوحهم عنها نهائیا قبل یولیه سنة 1۹1۳ 

- من السلم به أن تشغیل السدٌ العالى الکامل للتخزین الستمر سوف ينتج 
عنه استغناء الجمهورية العر بية التحدة عن التخزین فى «جبل اولیاء». ویبحث 
الطرفان التعاقدان ما یتصل بهذا الاستغناء فى القت الناسب. 


تالا : مشروعات استغلال المياه الضائعة فى حوض النیل : 


نظرا لانه یضیع الآن کمیات من میاه حوض الثیل ف مستنقعات يعر البحبل 
وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط من المحتم العمل على عدم ضیاعها 
زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعى فى البلدين فإن الجمهوريتين توامقان 
۳ ۱ 

۱ - تتولی جهورية السودان - بالاتفاق مع الجمهورية العربية التحدة - 
انشاء مشروعات زيادة [یراد اثبل جنع الضائع من میاه حوض اليل فی مستتقعاات 
بحر الیل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض 


OY 


النيل الأبيض ويكون صافى فائدة هذه الشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث 
توزع بينها مناصفة. ويساهم كل منههما فى جملة التكاليف بهذه النسبة أيضًا. 


وتتولى جمهورية السودان الإنفاق على الشروعات المنوه عنها من ماما وتدفع 
الجمهورية العربية المتحدة نصيبها فى التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة ها فى 
فائدة هذه الشروعات. 

۲ - إذا دعت حاجة الجمهورية العر بية المتحدة, بناءٌ على تقدم برنامج التوسع 
الزراعى الوضوعة إلى البدء فى أحد مشر وعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها فى 
الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين فى وقت لا تكون حاجة جمهورية 
السودان قد دعت إلى ذلك فإن الجمهورية العر بية المتحدة تخطر جمهورية السودان 
بالميعاد الذى يناسبها للبدء فى الشروع وفى خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار 
يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه فى المياه التى يدبرها المشروع 
فى التواريخ التى يحددها هذا الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزمًا للطرفين» وعند 
انتهاء السنتين فان الجمهورية العر بية المتحدة تبدأ فى التنفيذ بتكاليف من عندهاء 
وعندما تتهيأ جهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج التفق عليه فإنها 
تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جلة التكاليف تتفق مع النسبة الق 
حصلت عليها من صانی فائدة المشروع على ألا تنجاوز حصة أى من | مهو ريتين 
نصف الفائدة الكاملة للمشروع. 


رابغا: التعاون الفنى بين الجمهوريتين: 

١‏ - لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين وللسير فى البحوث 
والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد 
المائية على النهر فى أحباسه العلياء توافق الجمهوريتان على أن تنشأً هيئة فنية دائمة . 
من جمهورية السودان ومن الجمهورية العر بية التحدة, بعدد متساو من كل منها 
يجرى تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق ويكون اختصاصها: 


۰ 


(۱) ) رسم الخطوط الرئيسية للمشر وعات الق تيدف إلى زيادة إيراد النیل 


۱ 


O۳۸ 
والاشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات فى صورة كاملة تتقدم بها إلى‎ 
حكومتى الجمهوريتين لإقرارها.‎ 


(ب) الاشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها الحكومتان. 


(ج) تضع اطيئة نظم تشغيل الأعبال التى تقام على النيل داخل حدود 
السودان کا تضع نظم التشغيل للأعمال التى تقام خارج حدود السودان, بالاتفاق 
مع التخصصین فى البلاد الق تقام فیها هذه الشروعات. 


(د) تراقب اطيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل الشار الیها فى 
الفقرة (ج) بواسطة الهندسین الذين یناط بهم هذا العمل من موظنی 
الجمهوريتين فيم یتعلق بالأعمال القامة داخل حدود السودان, وكذلك خزان السدّ 
العالى وسدٌ آسوان وطبقا لا يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن اشر وعا 
أعالى النيل المقامة داخل حدودها. 

(ه) لما كان من المحتمل أن تتوالی السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالى 
انخقاض مناسيب التخزين بالسذ العالى لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب 
احتياجات البلدين كاملة فى أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل اطيئة أن تضم 
نظاما لما ينبغى أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحالة فى السنوات 
الشحيحة با لا يوقع ضررًا على أى منهاء وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها 
الحكومتان. 


؟ - لتمكين اللجنة من ممارسة اختصاصها المبين فى البند السابق ولاستمرار 
رصد مناسيب النيل وتصرفاته فى كامل أحباسه العليا ينبض بهذا العمل تحت 
الإشراف الفنى للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة فى 
السودان وفى الجمهووية العربية المتحدة وفى بوغندا. 


۲ - تصدر الحكومتان قرازا مشترکا بتكوين الطيئة الفنية المشتركة وتدبير 
الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدین. وللهيئة أن تجتمع فى القاهرة أو الخرطوم 


o۳4 
حسب ظروف العمل؛ وعليها أن تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم‎ 
اجتماعاتها وأعاها الفنية والإدارية والالية.‎ 


خامسًا: أحكام عامة: 


١‏ - عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بخث فى شتون مياه النيل مع أى بلد 
من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فان حكومتى جمهورية 
السودان والجمهورية العربية المتحدة تتفقان على رای موحد بشانه بعد دراسته 
معرفة اطيئة الفنية الشار إليهاء ويكون هذا الرأي هو الذى تجری اطيئة الاتصال 
بشأنه مع البلاد الشار إليها. 

وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعال على النهر خارج حدود 
الجمهوريتين فائه يكون من عمل اطيئة الفنية المشتركة ان تضم - بالا تصال 
بالمختصين فى حكومات البلاد ذات الشأن - كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ 
ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الاعمال» وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتادها 
من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الطيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص 
عليه هذه الاتفاقات الفنية. 

؟ - نظرًا إلى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين 
تطالب بنصيب فى مياه النیل, فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويًا مطالب 
هذه البلاد ویتفقا على رأى موحد بشأنهاء وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية 
كمية من إيراد النبر تخصص لبلد منها أو لآخر فان هذا القدر محسوپا عند أسوان 

وتنظم اطيئة الفنية المشتركة المنوه عنها فى هذا الاتفاق مع المختصين فى البلاد 
الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها. 


سادسًا: فترة قبل الانتفاع من السدّ العالى الكامل: 


نظرًا لأن انتفاع الجمهرريتين بنصیبهیا المحدد لما فى صافى فائدة السذ العالى 


0 
لن يبدأ قبل بناء السدٌ العالى الكامل والاستفادة منه, فان الطزفن يتفقان على 
نظام توسمهیا الزراعى فى فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالى الكامل با لا 

يؤثر على مطالبه) المائية الحاضرة. 


ساپعا : يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين على أن 
بخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق البلوماسی. 
ناما : : يعتبر الملحق رقم »١«‏ وا ملحق رقم د؟» (Î)‏ |) و(ب) المرفقان بهذا الاتفاق 
جزما لا يتجزأ منه, 


حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ ۷ جادی الأولى سنة 
۹ ه الوافق ۸ وفمیر سنة ۱۹۵۹. 


عن الجمهورية العربية: المتحدة عن جمهورية السودان 
زکریا حیی الدين اللواء طلعت فريد 
¥ و 


ملحق (رقم )١‏ 
نص خاص بالسلفة الائية الى تطلبها 
الجمهورية العربية المتحدة 


«توافق جمهورية السودان على مبدأ منح الجمهورية العر بية المتحدة سلفة مائية 
من نصيب السودان فى مياه السذ العالى يكن أن تواجه پا ضرورة المضى فى 
براجها المقررة للتوسع الزراعى. 

«ويكون طلب الجمهورية العربية لهذه السلفة بعد أن تراجع برايجها خلال 
مس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فإذا اسفرت مراجعة الجمهورية 
العربية المتحدة عن استمرار احتياجها إلى السلفة, فان جمهورية السودان تمنحها 
سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبها بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى 
نوفبمر سنة ۱۹۷۷ ». 


ملحق (رقم ۲) 


«بالاشارة إلى الادة ثانيًا فقرة (1) من الاتفاق الوقم بتاریخ الیوم بشأن 
الانتفاع الکامل میاه نهر النيل سیتم دفع تعويضات قدرها ۵ ملیون جنیه مصر ی 
بالاسترلنی أو بعملة ثالثة يتفق علیها الطرفان حتسبة على أساس 
سعر ثابت قدره 8101م ۲ دولا ر آمریکی للحنيه المصرى الواحد, وبناء 


4 ه و ٠‏ ۰ 


على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العر بية التحدة بدفع هذا البلغ 
مقسطا على الوجه الای: 


۳ ملیون جنیه مصری فى أول ابریل سنة ۱۹۰۰. 


۰۱۹۱۱, ملیون جنیه مصری فى أول ینایر سنة‎ ٤ 
6:١ 


غ0 
٤‏ مليون جنيه مصرى فى أول ینایر سنة 1957. 


.»۱۹۱۳ مليون جنيه مصری فى أول يناير سنة‎ ٤ 


اتفاق تجارة ودفع بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
وحكومة جمهورية السودان 


إن حکومتی الجمهورية العربية المتحدة (الاقليم المصرى) وجمهورية السودان, 
رغبة منهها فى توطيد أواصر الصداقة والاخاء ودعم التعاون الاقتصادی وتنمية 
العلاقات التجارية وتنظيم المدفوعات الخاصة بالسلع والعاملات الجارية الأخرى 
فيها بینها. قد اتفقتا على ما يلى: 

'المادة الأولى: ١‏ - يقوم الطرفان المتعاقدان. فى حدود القوانین واللوائح 
السارية فى كل منهاء ببذل جهدهما لزيادة حجم البادلات التجارية فيا بينها إلى 
أقصى حذ مکن. 

۲ - تلتزم الجمهورية العر بية التحدة (الاقلیم الصری), خلال مدة سنة من 
تاريخ سر يان هذا الاتفاق, بأن تستورد من جمهورية السودان, سلعا لا تقل قیمتها 
عن خسة ملایین من الجنيهات المصرية وذلك وفقا لا هو مبين فى القائمة «ب» 
(ملحق ۱) الرافقة لهذا الاتفاق. 

۳ - تلتزم جمهورية السودان, خلال مدة سنة من تاريخ سریان هذا الاتفاق, 
بان تستورد من الجمهورية العر بية التحدة ( (الإقليم الصری) ) سلعّا لا تقل قیمتها 
عن خسة ملاین من الجنيهات الصرية, وذلك وفقا لا هو مبين فى القائمة «أ» 
(ملحق ۱) الرافقة لهذا الاتفاق. 


وتلازم جمهورية السودان أيضاء خلال مدة سنة من تاريخ ت الاتفاق. 
بأن تستورد من الجمهورية العربية التحدة (الإقليم الصری). سلمًا من المنصوص 
عليها فى القائمة أ المشار إليها. تبلغ قيمتها ما يوازى 5 فى ميزان 


oL 
الدفوعات غير المنظورة (المدفوعات الجارية غير المدفوعات الخاصة بالسلع)‎ 
لصالح السودان فى المدة المذكورة, وذلك فى حدود مليون من الجنيهات المصرية.‎ 


٤‏ - هنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة لتصدير واستيراد السلع 
المنصوص عليها فى القائمتين المشار إليها فى البندين السابقین, با فى ذلك منح 
تراخيص التصدير والاستيراد عند الاقتضاء. 

المادة الثانية: لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد الطرفين 
المتعاقدين إلى بلد ثالث الا بموافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة فى البلد 
الذى استوردت منه السلع. 

المادة الثالثة: جوز - خلال سریان هذا الاتفاق - تصدير واستبراد سلع غار 
المنصوص عليها فى القائمتين المشار إليهاء وتقوم السلطات المختصة فى كل من 

المادة الرابعة: اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تضم مندوبا أو 
أكثر عن کل منهباء وتجتمع اللجنة بناءٌ على طلب أحد الطرفين, أو كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك للاشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتذليل ما قد يعترضه 
من صعوبات, وها أن تعدل, عند الاقتضاء. فى القائمتين المشار إليها فى المادة 
الأولى. 

وللجنة أن تبحث فى إمكان زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين. 

المادة الخامسة: يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات 


۱ اللازمة لاقامة العارض الدائمة والمؤقتة سواء أكانت زراعية أو صناعية أو تجارية, 


فى حدود القوانین واللوائح السارية فى کل منها. 

الادة السادسة: یقوم البنك الأهلى الصری بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية 
العر بية التحدة (الاقلیم الصری) بفتح حسابين فى دفاتره بالجنيهات الصرية باسم. 
حکومة جهورية السودان الحساب السودانی «أ» والحساب السودانی «ب». 


1 


الحساب السودانی «أ»: يقيد فيه الجانب الدائن منه جمیع الدفوعات الخاصة 
بالسلع المصدرة من جمهورية السودان إلى الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم 
الصری) ويقيد فى الجانب المدين منه جميع المدفوعات الخاصة بالسلع المصدرة من 
الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم الصری) إلى جمهورية السودان. 


الحساب السودانى «ب»: يقيد فى الحانب الدائن منه چمیع المدفوعات التى يقو ج 


بها أشخاص اعتباريون أو سب طبيعيو ن مقيمون فى الجمهورية العر بية المتحدة (الاقلیم 


المصرى) لصالح أشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيمين فى جمهورية السودان, وذللگ 
بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلع. ويقيد فى الجانب المدين قيمة جميع لدفوعانت 
التى يؤدّيها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون مقيمون فى جمهورية السودان لصالح 
اشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيميين فى الجمهورية العربية المتحدة (الاقلیم 
المصرى), وذلك بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلع.. 

وتبين القائمة المرافقة هذا الاتفاق (ملحق ۲) ما يعتبر من العاملات الجاريةء 
ولا تحسب أية فوائد على رصيد هذين الحسابين. 

المادة السابعة: يحدد سعر الصرف بين الجنيه المصرى والجنيه السودانى على 
أساس سعر التعادل الذى يعلنه صندوق النقد الدولی. 

المادة الثامنة: فى حالة تغيير تعادل الجنيه المصرى بالنسبة للذهب - وهو حاليا 
۷ جرام من الذهب الصافى لكل جنيه مصرىء تقوم حكومة الجمهورية 
العر بية المتحدة (الإقليم المصرى) بتعديل رصيد كل من الحسابين «أ» و«ب» يوم 
حدوث التغيير. بحيث يعاد هذا الرصيد قيمته الفعلية على أساس الذهب. 

المادة التاسعة: يجوز استخدام كل من الحساب السودانى «أ» والحساب 
السودانی «ب» فى تحويل مبالغ إلى حساب بلد ثالث يرتبط مع الجمهورية العر بيقة 
التحدة (الإقليم المصرى) أو مع جمهورية السودان باتفاق» بشرط موافقة 
السلطات المختصة فى كل من البلاد الثلائة على ذلك كتابة. 


المادة العاشرة: فى ۳۰ يونيه من كل سنة تتم تسوية المدفوعات بعد مراعاة 


0L0 
أحكام المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق على الوجه الآتى:‎ 

١‏ - إذا ظهرت نتيجة المقاصة بالنسبة للحسايين «أ» و «ب» السار إليهما فى 
المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدًا لصالح جمهورية السودان تدفع حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) هذا الرصيد بعملة ثالثة تقبلها 
حكومة جمهورية السودان. 

۲ - إذا أظهرت نتيجة المقاصة بالنسبة للحسابين «أ» و«ب» الشار البها فى 
المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدًا لصالح الجمهورية العر بية المتحدة (الإقليم 
المصرى) يؤذى هذا الرصيد خصًا من الحساب الخاص وفى حدوده. وفتّا للفقرة 
(ج) من المادة الرابعة من الاتفاق المالى العقود بين البلدين فى ۸ أبريل سنة 
۷ بشأن استبدال العملة. 


المادة الحادية عشرة: إذا لم تصل مشتريات الطرف الدائن عند إجراء المقاصة 
المشار إليها فى المادة السابقة إلى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة الأولى من 
هذا الاتفاق. فإنه يجوز بناء على طلب الطرف المدين تأجيل تسديد الرصيد 
المستحق فى حدود الفرق بين قيمة السلع الق استوردها الطرف الدائن فعلا والح 
الأدنى الشاز إليه إلى أن تصل مشتريات الطرف الدائن إلى الح الأدنى المذكور. 


المادة التانية عشرة: بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق, يقفل الحساب السودانى 
المفتوح وفقا لاتفاق الدفع المعقود بين البلدين فى ۷ أبريل سنة ۱۹۵۷ وينقل 
الرصید إلى حساب خاص يفتحه البنك الأهلى با سم «ناتج مقاصة الحساب 
السودانی الفترح وفقا لاتفاقية ۷ أبريل سنة ۱۹۵۷» ویژدی هذا الرصید عند 
انتهاء ستة أشهر من تاريخ إقفال احساب السودانی الذکور بعملة ثالثة یقبلها 
الطرف الدائن. ۰ 

المادة الثالثة عشرة: يتعين التصديق على هذا الاتفاق, وفقا لتشريع كل من 
الطرفين المتعاقدين ويعتبر سارى المفعول اعتبارًا من أول يوليه سنة ۱۹۵۹ وذلك 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصديق. 


o07 
. يسرى هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة اعتبارًا من أول‎ - ١ المادة الرابعة عشرة:‎ 
يوليه سنة ۱۹۵۹ ويتجدد تلقائيا لمدد سنوية مالم يخطر أحد الطرفين الطرف‎ 
الآخر كتابة برغبته فى إنهاء العمل به. وذلك قبل إنتهاء مذته بشهرين على الأقل.‎ 
مع مراعاة أحكام لمادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق, يعتبر اتفاق الدفع‎ - ۲ 
المعقود بين البلدين فى أبريل سنة ۱۹۵۷ ملغى بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق.‎ 
المادة الخامسة عشرة : يعدار اللحقان (۲۱ و(۲) والكتب المتبادلة والمرافقة هذا‎ 
الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه.‎ 
حرر فى القاهرة فى الیوم الثامن من نوفمبر سنة ۱۹۵۹ من نسختين أصليتين‎ 
باللغة العر بية.‎ 


% % اننا 


اتفاق جمركى 
بين حكومة جمهورية السودان 
وحكومة الجمهورية العربية التحدة 


«إن حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية العربية المتحدة 

رغبة منها فى تدعيم العلاقات الجمركية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات 
القوية القائمة بين بلدیها, قد اتفقتا على ما يلى: 

المادة الأولى: ١‏ - تعامل السلع المدرجة بالجدول الرافق هذا الاتفاق, والتى 
منشوها أحد البلدين التعاقدين» ۶ عند - ورودها ( للبلد الآخر معاملة تفضيلية, ت وذاك 
۳ 1 ای المستورد وذلك بالنسب الموضحة ۳ الجدول الذکور 

۲ - يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالتفضيل ابمرکی الشار الیه فى البند 
الأول شهادة منشاء ويجوز بالاتفاق الکتایی بين مدیری الجارك فى البلدین استئناء 
بعص السلع من شرط تقديم شهادة المنشاً. 

۳ - تعتبر السلع المصنوعة ذات منشأ سودانى أو عربى إذا كانت نسبة 
التكاليف المضافة عن طريق التصنیم. فى أى من البلدين, لا تقل عن 0۰ من 
تكاليفها النهائية. 

٤‏ - يعتبر الجدول المشار إليه فى البند الأول جزءًا من هذا الاتفاق. 

المادة الثانية: يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع العابرة آراضیه سواء 
أكانت قادمة من الطرف الآخر أو متجهة الیه من رسوم الترانسيت», وذلك وفقا 
للقوانين السارية فى كل من البلدين» ويستتنى من ذلك عوائد المرور بقناة 
السويس. 


04¥ 


01۸ 

المادة الثالثة: يبطل العمل بنظام انحاسبة القائم بين مصلحتی جارك الحكومتين 
د اة شراق هدا الاقاق: 

المادة الرابعة : جوز تعديل الحدول-المشار إليه ى الادة الأولى من هذا الاتفاق 
بموافقة الحكومتين كتابة. 

المادة الخامسة: یصبح هرا ای سناو اش ابسن اه ی عونا 
من تاريخ تبادل وثائق التصديق علیه, ويعمل به لمدة ثلاث سنوات, ويتجدد تلقائيا 
لثلاث سنوات أخرى وهكذاء ما م يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته كتابة فى 
انهاء العمل به قبل شهر على الأقل من انقضاء كل أجل. 

وإثباتا لذلك وقع الندوبان المفوضان با لما من سلطة من حكومتيها». 


نل نيا تنا 


راجع هذا الكتاب الستشار/ حلمى السباعى شاهين 
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صفحة صتحه 
صورة الولف ۳ مقدمة الطعة الأول ۹ 
' معدمة الطبعة الثانية 0 سلسلة تاريخ الحركة القومية ۱۳ 
تقديم الکتاب ۷ 
الفصل الأول : شبوب الثورة وانتصارها ۲۹ 
الضباط الاحرار ۱ 50 رحیل فاروق عن البلاد 3 
اجتاعات الميئة التأسيسية 04 إعادة انشخاب جمال عبدالناصر رئیسا 
'.ساعة الصفر ۲۸ للهيئة التأسيسيةللصباط الأحرار 533 
اعتقال الضباط القدامی 04 ا لميحدث تدغل أجبی 10 
احتلال دار الإذاعة, والبيانات الأولى للثورة ۳۲ ٠‏ زعاء الأحزاب بهنئون قيادة الثورة LA‏ 
بيانات الثورة ۳ إلغاء مصيف الو زارة بإسكتدرية ۹ 
فرحة الشعب بالثورة ۶ إلغاءالرتب والألقاب الدنية 4۹ 
استقالة وزارة الهلالى ۳۵ تعيين خلس وصاية للع رش ° ۹ 
تأليف وزارة على ماهر ٦‏ تشريعاتمالية , o‏ 
منع الظاهرات ١‏ الدعوة إلى التقشف 0۰ 
فاروق يذعن ۷ الدعوة إلى تطهير الاحزات ۱ 
انتقال فاروق من قصر النتزه إلى سراى الدسائس واللإمرات الأولى لاحباط الشورة 
رأس التين ۳۹ حوادث الشغب ف کفر الدوار 0 
خلع فاروق 2014 تعدیل ق وزارة على ماهر 91 
آمر ملکی رقم 14 لسنة ۱۹۵۲ ۱ 
الفصل الثان : الثورة فى کم 2۷ 
استقالة على ماهر ۷ قانون تنظيم الأحزاب السياسية 533 
حر کة اعتقالات کبری ۸ قضاياالأحزاب ۷ 
تأليف وزارة محمد نجيب ۹ قطية الحرب الوطنى 1۷ 
قانون الاصلاح الزراعى ۹ إلغاء الوقف على غير الخيرات 1۸ 


۵۵ ۰ 


صفحة 


صفحه 

تحفيض إيجار المساكن ٩۹‏ - شئون اقتصادية- إنشاء يحلس تنمية 
فصل موظهى الحكومة يغير الطریق التأدیبی 1٩‏ الانتاج القومی ۷۸ 
إنشاء وزارة للقصر 535 تعديل ورارة محمد نجيب ۷۹ 
الجلاء عن كو برى الفردان ۷۰ اعلان سقو ط دستور سنة ۱٩۲۳‏ ۷۹ 
استم ر آن الموامرات من التورة 00 محكمة جرائم الغدر 
قضية حسین سری عامر ۷۱ لجنة الدستور ۸۰ 
قضية رأفت شلبى ۱ تقرير لجئة الخمسة عن النظام الجمهورى ‏ ۸۲ 
الضغط الاقتصادى على مصر ۱ . حل الأحزاب السياسية وإقامة فترة انتقال 
إقالة الوصى محمد رشاد مهنا Yé‏ لدة ثلاث ستوات ۸4۸ 
استقالدیبی الدين بر كات ۲ ٤‏ اعلان دستور فترة الانتقال ۸٩‏ 
عفو خاص ۱ ۷٤‏ شهداء الطیران .۹ 
العفو عن آخرين 00 الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفی کامل 
العف والشامل عن المحكوم عليهم إلى ضريحه الجديد 1 

والتهمین فى الجرائم السياسية + ۷١‏ اتفاق السودان بشأن الحكم الذاق وتقرير 
حوادث خارجية, انتخابات ایزنهاور المصير 3 

رئيسا للولايات المتحدة ٠‏ ۷۰ اخلاصة أحكام اتفاق السودان ۹۳ 
إنشاء وزارة الإرشاد القومى 05 مقبرة شهداء حرب فلسطين 0 
إجراءات القيادة لاتخضع للمحاكم ۷۷ شهداء السفينة الحر بية « السلوم» 50 
إلغاء مجلس البلاط اللکی ۷۸ 

۱ الفصل الثالث : إعلان الجمهورية وسقوط أسرة حمد على ۷ 
القرار التاریخی باعلان الجمهورية ۷ عدوان |سرائیل واحتلال العوجة" ۰۵ 
نظرة عامة فى تاريخ أسرة محمد على 3 إنشاء ارس الوطی 1.0 
عد الهو 7 ۳ مصادر اموال افراد اسرة محمد على ۱۰۹ 
تعديلات فى الوزارة 4 الاحتفال بنقل رفات محمدفريدإلى 
مصادرة أموال فاروق ٥‏ جوارمصطفی کامل ۷3۹ 

الفصل الرابع : حاكمات الثورة 110 
نظرة عامة ۹ شاکمةرشادمهنا وآخرین ۱۲ 
الحا کات الاول ۱ ۱ تشکیل محكمة الثررة ۱۱۳ 


۱ أحكام محکمة الثورة ۱ ۱ 


هد 


1 3 1 
بين التورة والاحوان السلمین 6 أستقالة محمد نحیب ثم عودته ۱۳۹ 
سغب ق الجامعة ۵ يعدم استقالته ميد" أيام ۱۳۹ 
حل جماعة الاخوان المسلمين, وبیان فرارات یالاجاع ۱۳۹ 
لس قيادة الثورة دب عودة محمد نحيب ۱۶۰ 
الفصل السادس : أزمة مارس سنة ١4814‏ واستقرار الثورة ۱۲ 
قبيل مارس 1 200147 ورارة جديدة برئاسة جمال عند الناصر 2۲ 
شغب جديد ۲ ن دیول ارمة مارس سنة ۱۹۵۶ 8 
وقف الدراسة فى الجامعات الثلاث ۱1۳ حاكمة ١‏ ضابطا م١‏ 
حوادث دامية فى السودان لمناسة زيارة محاكمة اليوزباشى مصطفى کال صدقى 
محمد نجيب 14 ومن معه \ot‏ 
قرار مجلس قيادة الشورة انتضاب جمعية مزامرات الاخوان المسلمين ۱9 
تأسيسية ۵ حاولة أثيمبةلاغتيالالرئيس جال 
قرار ۲۵ مارس سنة 6 ۱۹۵ رز ۱۹ عبدالتاصر ۱9۵ 
قر ارات ضباط اميش ۷ عودة ال حا کات التورة, 
العدول عن قرارات ۵و ۲۵ مارس تأ ليف حكمة الشعب Yea‏ 
وانتهاء الأزمة ۸ التهمون الیارروں مس الاخوان 
الرأى فى هده الأزمة ۵ . والأحکام الصادرة علیهم ۱۵3 
تمي البو ره ١‏ إعقاء حمد نجيب من رئاسه الحسيد رية 31 
حرمان الورراء الحزبيين السابقین من قضية امحاسوسية الصهیو بية ۱2۱ 
حقوقهم السياسية ۱ " ملس معين لنقابة المحامين ۱۹1 
حل حجلس نقابة الصحفيين ۱۲ شهید كلية الطيران 53 
الفصل السایع : حلف بغداد والسعی فى عزل مصر ۱۹۵ 
۱۹۷ 


توقيع حلف بغداد ۵ هجو الیهود الغادر على غزة 
الدول المشتركة فيه 5 


!مه 


۳ 
نظرة عامة ۱۰ الشاکل الأخرى 
اهتتاح القر وخطبة سو کاربو ۷۶ " دعم السلام والتعاون الدولى 
حطبة جمال عبد الناصر ۶ التعایش السلمی 
العقبات أمام موقر باندونج 0 نتائج مقر باندونج 
قرارات موقر ادونج ۷۹ . عودة جال عبد الناصر من موقر باندونج 
حار بة الاستعمار ۸ هجوم إسرائیلی فی قطاع غزة 
النص الكامل للقرارات ٠‏ ۹۷۸ اعتداء |سرائیلی آخر 
التعاون الاقتصادى 4 الطجوم على الكونتلة ‏ , 
التعاون اللقافى AY‏ انتحاب سكرى القوتلى رئيسا 
الشئون السياسية ۱۸۶ لحمهوريه سورية 
حقوق الانسان وتقرير المصير ٤‏ استقالة صلاح سالم 
مساکل الشعوب التابعة ٥‏ العاء الحاکم الشرعية والجالس اللية 
تصفية الا ستعیار ۱۸۵ 


الفصل التاسع : صفقة الأسلحة التشیکوسلوفا كية 


بظرة إلى الاضی . شهداء معر كة الصبحة 
مهرلة توارن القوی ۸ معرکة طبرية 
معر كة الصبحة ٤‏ اعتراف مصر پالصین الشعبية 


الفصل العاشر: الجلاء عن أرض الوطن 


الجلاء فى التاريخ 4 بیان جمال عبدالناصر إلى المواطنين 
معاهدة ۲۲ أغسطس سنة 1975 وقاعدة البيان الثاى 

فناة السو یس 0٠‏ تلفید الملاء 

ٿو رة ۲۳ يو لية والجلاء ۰ ۱۵ تقامالجلاء 

استتناف المباحثات 2 . ۸ حادثة دنشواى, وتام الجلاء. 
اتفاقية الجلاء الأول ۸ عيدالحلاء 


الاتفاق النپائی على الجلاء ۳۹ 


oof 


الفصل الحادى عشر: سياسة الحياد ۳۳۹ 
الحياد فى التاريخ ٩‏ تراجع أمريكا وبريطايا عن قویل السد 
نعادی من یعادینا ونسالم من يسالمنا ۷ العال ۱ rer‏ 
مؤكر بر یو ی 28 الأسباب الحقيقية للتراحع ê‏ 

الفصل الثانی عشر: دستور ۱۱ يتايرسنة ۱۹۵ ¥ 
ديباجة الدستور ۷ عدالناصر ريسا للحمهو رية Yor‏ 
قواعدالدستور ۹ شخصية مال عبد الناصر Yat‏ 
قابون الانتخاب وقابون مجلس الأمة ۲ . وزارة جديدة ۳5۷ 
الاستفتاء على الدستور وانتخاب جال 
الفصل الثالث عشر: تأميم قناة السويس ۲0۸ 
قرار التأميم ۸ . البيان الثلائی لہریطانیا وفرنا وأمريكا ‏ 5797 
نظرة فى قرار التأميم 0249 ردمصر على البیان الثلاثى ۳۹۹ 
الادارة المصرية للقناة ۲ إلنشاء جيش التحریر VY‏ 
صدی قر ار التأمیم ۶ " اعقادمؤتر لندن لحاولة تدویل القناة ۳۷۲ 
تحميد ما لصر س الارصدة فى بریطانیا مؤامرة اتسحاب اگر شدین الاجانت ۳۷ 
وأمر یکا وفرنسا ۳ . مسألة القناة آمام محلس الأمن قبل العدوان ‏ ۲۷۵ 
الفصل الرابع عشر: العدوان الثلاثى الغادر على مصر و |خناقه YA‏ 
ندء اهجوم الاسرائیی ۷۸ صمودمصر أمام العدوان الثلائی ۳۹۱ 
معركة أبو عجیله 0 . ٠۰‏ سدمدغل قناة السویس ۳۹۲ 
فى رفح ٠‏ إصابة الاذاعة الصر ية ۳۹۲ 
معر كة شرم الشیخ ۰ حالة الشعب النفسية ۳۹۳ 
الانذار البریطانی الفر نسی ١‏ استبسال بورسعید فى صد العدوان ۳۹ 
خطة الوامرة الثلائية ۲۸۲ العملیات البحرية ۳.۲ 
موقف أمريكا ۱ ۵ " اصابة الدمرةايراهيم . . ۳۰۲ 
قاعدة العدوان وقيادة وقوة الحملة ۷ طولة«دمیاط» ۰ ۳۰ 
سنقاتل ولن نسم ۲۸۸ فشلالطجومالبحرى على میناء السویس , ۲۰۳ 
قرار انسحاب الحيش المصرى من سیناء ' ۲۹۰ معرکة البرلس البحرية ۳۰۶ 


۵۵ 


صفحة صفحة 
صدى العدوان فى الشعوبت العر بية 1 ۳۰0 الشهداء والضحایا ۳۹ 
حلس الأمن والعدوان ۷ من الشهداء الضباط ۳۹۹ 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ۳۰۸ شهداء من القوات البحرية ۳۹ 
قرارالجمعية العامة للامم التحدة بوقف سهداء من القوات الحو ية ۳۲ 
اطلاق النار ۸ سهداءمن المتطوعين والصف واسودقی 
استقالة الوریر البر یطانی أنطوى ناتنج ۰ ۳۰۹ سجل الشهداء ۳۳۲ 
الانذار الروسی ۹ مس سهداء الوقائم التى حدئت قبل العدوان 
اعلان وقف العدوان ۰۱ الثلائی ۳۲۳ 
أسباب فشل العدوان ۱ من شهداء العدوان الثلائی ۳۳ 
فشل إيدن وسقوطه ٤‏ ف سجل الشهداء ri.‏ 
سقوط مو ليه ۵ انقضاء اتفاق سنة] ۱۹۵ ۳:۲ 
جلاء المعتدين ۵ النسبة لقاعدة قناة السويس EY‏ 
إعادة تعمير بورسعيد 0 اتفاق التعويضات لحملة أسهم القناة it‏ 
انسحاب إسرائيل ۳۹۹ الا تفای المالى مع فرنسا ۳:۵ 
عملية تطهير القناة ۳۱۸ الاتفاق المالى مع بر یطانیا ۳۵ 
عودة اللاحة فى قناة السو یس ۳۱۸ 
الفصل الخامس عشر: مصر بعد فشل العدوان عليها فى 
نظرة عامة ۷ مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم 4۹ 
سياسة الحياد PEY‏ مؤامرة اخری لاعادة الملكية 00 ۳۷۰ 
الوحدة بين العرب ا ۸ مور الشعوب الأفر يقية الأسيوية PY.‏ 
القوة العسكرية. . ۸ قراراته السياسية ۳۷۲ 
التسامح الدینی والعنصری ۹ القرارات الاقتصادية والاجتاعية ۳۷۵ 
الجبهة الداخلية . ...6002020 قرارات عامة ا 0 ۳۷۹ 
الصناعة والزراعة والاقتصاد . . ۳۵۰ قرارات اقتصادية تفصيلية ۳۷۷ 
مشر وع إيزنهاور ۳ قرارات اجتماعية ١‏ ۳۷۸ 
مقترحات الشر وع 00001 ۰۱ قرارات ثقافية 00 الام 
الرأى فى مشروع إيزتهاور . .2 ... ۳۹۹ مؤلف فى تاريخ الشعوب الأفريقية الآسيوية ۲۸۱ 
قضية ال جو اسيس البر یطانیین ۳۸ مؤترأكرا .... PAL‏ 
الفصل السادس عشر : الجمهورية العربية المتحدة ۳۸3 
الوحدة العر بية فى خلال العصور . ۲۳۸۰ الخلفاء الراشدون والوحدة العر بية ۳۸۸ 


الشرق العربى موطن الرسالات ۷ الدولةالأموية ‏ . 2.... ۳۸۹ 


الدولة العباسية ۳۹۰ 
حملات الاستعیار على الشرق العریی ۳۹۱ 
بعث اليقظة العر بية ۳۹۳ 
الاستعار يستسير فى الشعب العر ی روح 

المعاومة 51 
أعلام الكماح فى سبیل البعث العربی ۳۹۵ 
حمال الدین الأفغاى ۳۹۵ 
الامیر عبد القادر الجزائرى الخ. ۳۹۹ 
عبد ال رحمن الکواکبی ۳۹۹ 
مصطفی کامل ۳۹۷ 
محمد فر ید ۳۹۸ 
الحرب العالمية الأولى والوطن العر بی ۳۹۹ 
اتفاق سایکس بیکو ۱ ۰ 
وعد بلفور للیهود 1۰ 
الوحدة هدف المؤتمر العربى سنة ٩۰۱ . ۱٩۳۱‏ 
جامعة الدول العر بية 1 ۰ 
قرارالجمعية العامةلينهالأمم تقسيم 

فلسطين . 


حرب فلسطین.. سد اد 
اعتراف أمريكا بإسرائيل 0 
الهدئة بين مصر وإسرائيل 1 - 30 


حم الحم مم 
7 ۰ ۰ ۰ 
سا محم لے ل ص 


دوه 

حصفحه 
الميثاق العسکر ی للدفاع المشترك بي مع 
وسوریه د 
" زول قو ات مصر ية فى سو رية ¥ 
فرار مجلس التواب السورى ثم قرار مجلس 
الأمة : ۱۸ 
إعلان قیام الحمهورية العر بية المتحدة ۹ 
خطاب الرئيس شكرى القوتل L۲‏ 
خطاب الرئیس سمال عيد الماصر ٤‏ 
دستور فترة الا نتقال للجمهورية العر یه 
التحده ۳1 
دولة می ولا هلم ال E4‏ 


عبد الناصر رئيسا للجمهوريةالعربية 


المتهدة ا عدا ددا ل ۳۲ 
مال عبدالناصر فى دمشق 1 EY‏ 
الدستور التفصیلل المؤقت ۳ EY‏ 


وزارة جديدة للجمهورية العر بية التحدة ‏ ۶۳۲ 
الوزراء الر کزیون والو زراء التنفيذيون ETL‏ 
الثورة فى العراق والثورة على الثورة ۳۵ 
الثورة ا لسلمية في السودان ۱ 33 
| حمهورية العر بية المتحدة فى عامها الأول ۶1۱ 


اسرائیل صنيعة الاستعیار . .  ..-‏ ۰4 اتفاق ۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۹ بين الجمهورية 
وطن جتسى ووطن ديق د . . . . ٠‏ العر بية التحدة وجهورية السودان 19 
جال عبد الناصر رائد القرمية العر بية . . 4۱۲ الستقمل للشرق العری  .‏ 33 
الفصل السابع عشر: السياسة الاقتصادية للشورة fob,‏ 
التنمية ا لصتاعية . 5 . ۵٤‏ معمل تکریر البترول بالاسکندرية ۷ 
مشر وعات التوسع الصناعی فى عهد الثورة ۵۵ معمل التكر ير بالقاهرة 0۸ 
تولید الکهر باء من خزان أسوان ٦ه‏ خط أنابيب البترول من السسویس إلى 
مصنع السماد بأسوان. ٦ه‏ القاهرة ۱ 9۸ 
نشآت تکر یر البترول ۷ الجمعية التعاونية للبترول . - 19۸ 
توسیع معمل التکر ير بالسویس ۷ اطيئة العامة لشئون البترول 8۹ 


كمه 


مور البترول العرى بالقاهرة 0۹ 
إبشاء صناعة الحديد والصلب-مصتع حلوان 1۸۰ 
مساههة الحكومة ق رأس مال بعض 


الشر وعات الانتاجية ۲ 
صناعات اخری انشئت فى عهد الثورة 1 
المصانع الحر بية 2 
التدريب الهنی 10 
تسج اتتا رأس الال الأجنبى 10 
إعماء الل كات والشر وعات الحديدة من 

الضر الب 1۹1 
ضبان الحكومة نسبة معينة من الأرباح 113 
مساعدات أخرى كك 
قوانين الشر کات - قا نو ن سنة 1Y ۱۹۵ ٤‏ 
قانون مارس سنة ۱۹۵۵ 1۸ 
قانون مارس سنة 1505 ۹ 
قانون سنة ۱۹۵۸ ۷۰ 
فانون سنة ۱۹۵۹ ¥ 
تعطیل بو رصة عقود القطن بالاسکندرية بم 

عودتها 5 58 


الیزان التجاری 

عصبر الاقتصاد القومی 

قو ان التمصير 

المؤسسة الا قتصادية 

عصی السوك 

قصار شر کات التأمین 

تمصير الو كلاء التجارية 

إدارة البنوك والشر کات بعد التمصير 
التخطيط القومى 

أعبال العمران 

فى القاهرة 

کو رنیش النيل 

ى الس الأحرى 

السد العای 

تکلیف السد العالى 

مزايا الشر وع 

تمو يل الشر وع 

ما قلته سنة ۱۹۸ عن النبطة الاقتصادية 


الوحدات المجمعة 

الساکن الشعبية 

إصلاح اجتماعی - تعر يم القهار 
التعاون 


فى التر بية والتعليم 


ماقلته سنة۸) ۱٩‏ عن النبضة الاجتاعية 
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الفصل التاسع عشر: وثائق تاريخية 


الاصلاح الزراعی 2 . .0 
التشریعات العمالية 0۰۸ 
العدالة الاجتتاعية . . 0 OA.‏ 
تخفيض إيجار المساكن. 01۰ 
معو نة الشتاء 0۷۰ 
الجلس الدائم للخدمات العامة + 0٠١‏ 
وبيقة رقم ۱ اتفاق السودان ۳۷ 
وديقة رقم ۲ اتفاق الحلاء ۳۱ 


وثيقة رقم ۲ اتفاق ۸ نوفمبر سنة ٩‏ بين 


الجمهورية العر بية وجمهورية السودان ort‏ 


فهرس الكتاب 
فهرس الئرائط والصور 
للمؤلف 


فهرس الخرائط والصور . 


المنطقة التى شبت فيها تورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 

الصورة الزنکجر افية لتنازل فاروق عن العرش 

الضريح الجديد لمصطفى كامل وحمد فريد 

خريطة معركة الصبحة 

خريطة قاعدة قناة السويس طبقا لمعاهدة ۲٢‏ أغسطس سنة ۱۹۳ وقد 
استردتها مصر موجب اتفاق الجلاء الزرخ ٠١‏ أكتو بر سنة ۶ ۱۹۵ 

مبنی البحرية ببورسعید - آخر معقل اخلاه الانجلیز فى ۱۳ يونيه 
سنة ۱۹۵ 

آخر فوج من امیش الانجلیزی يلو عن بور سعيد- ۱۳ يونيه 
سنة ۱۹۵7 1 

خريطة قناة السویس وتواریخها اامة 

خريطة سیناء ومواقعها وحدودها الشر قية 

بور سعيد قبل العدوان البریطانی الفرنسی سنة ۱۹۵۲ 

اثار التدمیر فى بورسعید بعد العدوان 

آثار التدمیر فى بورسعید بعد العدوان البریطانی الفرنسی 

آثار التدمیر فى بورسعید بعد العدوان البریطای الفرنسی .  -‏ 

آثار التدمیر فى بورسعید بعد العدوان البریطانی الفرنسی 

آثار التدمیر فى بورسعید بعد العدوان البريطانى الفرنسی . 

رحیل آخر فوج من العتدین من بور سعید - ۲۲ ديسمير سنة ۱۹۵ 

خريطة مهو رية العر بية التحدة 

الرئیس جال عبد التاصر 

الرئیس شکری القوتلی 


۳۳۷ 
۳۳ 
۳۷۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۱ 
1۳۰ 
۳۱ 


للمؤلف 

حقوق الشعب : 

يتضمن شرح البادی والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الانسان . طبع سنة ۱۹۱۲ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

یتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ف أوروبا 3 ونشأة التعاون فى مصر وتارخه ونظامه 3 وعلاقته 
بالنبضة الا قتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱۹۱4 . 
الجمعيات الوطنة : 

صحيفة من تاريخ النبضات القومية یتضمن تاربخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم الببلائية فيها وللقارنة ينها . طبع سنة ۱۹۲۲. 
تاربخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزه الأول : یتضمن ظهور الركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 


عصر المقاومة الأهلية الق اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۲۹) 


ازم الثاني : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
۹۳۹ 
عصر مد عل : ١‏ 
يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على (الطبعة الأولى سنة )15"٠‏ 
عصر إسماعيل ( فى جزأين ) : 
الجزه الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى ستة ۱8۲۲) 
الجزء الثالى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة 0۱٩۳۲‏ . 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ر الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۷ . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ (الطبعة الأول سنة ۱۹4۲ . 
مصطق كامل : باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸ (الطبعة الأولى سنة ۱9۳۹ . 
00۸ 


0014 
محمد فرید : رمز الاعلاصی والتضحية 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹ (الطبعة الأولى سنة ۱۹4۱). 


لورة سنة 1414 فى جزأين : 

تاريخ مسر القومى من سلة 1414 إلى سنة ۱٩۲۱‏ (فى جزأين ) الطبعة الأولى سنة 14145. 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارخية أثناء احرب العالية الأولى ( ۱۹۱4 - 
۸ ) وییان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتباء اطمرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱٩۱۹‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الحزه الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاكياث الثورة ولجنة ملنر. والحوادث الى 
لابستها ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة فى مشروع ملغر. والتبليغ البريطافى بأن الماية علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 
فى أعقاب الثورة المصرية ( لورة سنة )١414‏ : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزه الأول : تاربخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ (الطبعة الأولى سنة ۱۹6۷) 

الجزه الثالى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ۱۹۳۹ 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹6۸- سنة 19148). 

الحزه الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى " مايو سئة 181 إلى سنة ۱۹۵۱ 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱). 
مقدمات ثورة ۲۳ بولية سنة ۱۹۵۲ : 

( الطبعة الأولى سنة ۱۹۰۷) 

الكفاح فى القنال سنة ۱۹۵۱ - حریق القاهرة سنة ۱۹۵۲ . 

وزارات الوظفین - اسباب الثورة - فاروق یهد للثورة . 
ٹورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ : 

تارخنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۵۲ - ۱۹۵۹ ( طبع سنة )۱۹۵٩‏ 


تاريخ الحركة القومية فى مسر القديمة : 
من فجر التاريخ إلى الفتح العرف ( طبع سنة ۲۹۲۳ ) 


تاريخ مصر القومي . 
من الفتح العرلى حى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مل کرای (۱۸۸4- ۱۹۵۱) : 
خواطرى ومشاهداق ف الياة . 


پیه ۰ ده 


BEL 08 
1 +۱ لك‎ 


: شرا الوطنية فى مصر‎ < ٠ 


تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والناسبات التى نظموا فیبا قصائدهم الطبعة الأولى سنة ۱۹۵4 


مجموعة أقوالى وأعالى فى البرلان : ( محلس النواب الأول ) طبع ۱۹۲۵ 
أربعة عشر عام فى البرلان : 
فى محلس النواب سنة 18174 - ۱۹۲۵ 
وفى محلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱۹۵۱ (طیع سنة 1988). 


مصطی كامل . 
باعث البصة الوطنية ( طبع سنة ۱۹۵۲) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )١981١‏ 
الزعم الثائر أحمد عرابى : 
( الطبعة الأول - ينابر سنة ۱۹۵۲) 
جال الدين الأفغالى : ( طبع سنة 1955) ٠‏ 
عث وتحلیل معاهدة سنة ۱۹۳۲ : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة 1985 ) 
کتب لطلية الدارس الثانوية : , 
( طبعت سلة ۱۹5۸ ۱۹۵۹) 
فى ست حلقات تشتمل على کفاح الشمب فى عهد الحملة الفرنسية ثمكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۳ يولية ۲ . 


( نحت الطبع ) 


تارا 5 دواوین الشعراء فى الجاهلية والاسلام . 


الترقيم الدون ۹۱-۲۷۰ 
1 ۱/۸/۸۸ 


١‏ طبع بطابع دار العارف (ج.م.ع.) 


اانا 


ی “انك مده ملالا 


